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وين 

الشرق الادلى 
« وق ذلك الوقت تأادتئى الآلحة » أنا حورابى ؛ الحادم الذى سرت 
من أعباله » . .. والذى كاب هونا لشعبه فى الشدائد » . . . والذيى 
أناء عليه الي وة والوئرة . ٠.‏ » أن أمنع الأقوياء أن يظلموا الضعفاء 
وأفشر الور ى الأرض ؛: وأرفى مهما أيج الحلق » . 


قاثون «ورالى ‏ المقسمة 


رجيه - فضمل الشرق الأدنى على المسارة اأثر بيه 

اند انقضى منذ بداية التاريخ المكتوب حتى الآن ما لا يقل عن سنة آلاف 
عام » وقى خلال نصف هذا العهد كان الشرق الأدنى مركز الشئون اليشرية الى 
وصل إلينا عامها . وإذا ذكرنا هذا اللفظ المهم فى هذا الكتاب فإنا تقصد به 
جميع بلاد أسية ابحنوبية الغربية الممتدة جنوب الروسيا والبحر الأسود » وغرب 
الهند وأفغانستان . وسنطلق هذا الاسم أيضاً . وإن خر جنا فى هذا على مقتضيات 
الدقة أكثر من ذى قبل على مصر » لأن هذه اليلاد كانت شديدة الاتصال 
بذلك اازء من العالم كا كانت مركزا اننشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا المسرح غير الدقيق التحديد الآهل بالسكان وبالثقافاتالمتباينة نشأتالزراعة 
والتتجارة» والخيلالمستأنسةوالمركبات »وسكت النقودء وكتنبت خطابات الاعماد» 
ونشأ تالحر ف والصناعات» والشرائع واحكومات ؛ وعلوم الرياضة'والطب » 
والحقنالشررجية ».وطرقصرف الياه » والهندسةوالفلك » والتقوموالساعات») 
وصورت دائرة الدروج » وعرفت الحروف الهجائية والكتابة » واخترع #ورق 
والحيرء وألفت الكتب وشيدت المكتبات والمدارس » ونشأت الآداب والموسيق 
والنحت وهندسة البناء » وصنع احرف المطلى المصقول والأثا ثالدقيق الحميل » 
ونشأتعفيدة التوحيد ووحدة الزواج » واستخدمت أدهان التجميل والحلى : 
وعرف النرد والداءا » وفرضت ضريبة الدخل ؛ واستخدمت المرضعات » 
وشربت الحمور عرفت هله الأشياء كلها واستمدث ينها أوربا وأمريكنا 


0 5 ( ويكتبها بض امور ين السوهر والبعضى الآضشر شوهير . (اكخر سم ( 


ثقافهما على مدى القرون عن طريق كريت واليونان والروماكن » وقصارى 
القرل أن : الآرين؛ لم يشيدوا صرح الحضارة - يل أخذو ها عن بابل 
عطي أن اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاء لأن ما ورثوه مها أكثر 
ما ابتدعوه . وكانوا الوارث المدلل المتلاف للخير من الفن و العلم مضى 
علمبا ثلاثة آلاف من السنين » وجاءت إلى مدائهم مع مغاكم التجارة 
والحرب . فإذا درسنا الشرق الأدلى وعظمنا شأنه فإنا بذاك نعترف بما علينا 
من دين أن شادوا بحق صرح الحضارة الأوربية والأمريكية » وهو دين 


كان غيب أن ديأدى من زهن بعيك . 


اعصلا لا ول 


عبسلام 


و 
ثقافة الذول حادواة الفحارى سفانت المركيات 


إذا نظر القارئ إلى مصور لبلاد إران ومر بإصبعه على تمر دجلة ‏ 
5 من الدليج الفارسى حتى يصل إلى العارة » ثم انجه به شرقاً عترقاً 
ود العراق إلى مدينة شوشان الحديئة » إذا فعل هذا فقد حدد لنفسه موقع 
ذه السرس القدممة التى كانت فهامضى مركز إقلم لسميه الوود بلاد عيلام ‏ 
الآر ض العالية . فى هذا الصقع الضيق الذى نحميه من غر به المناقع ودن 
قه الحبال الحافة سوضيبة إدران العظيمة » أنشأ شعب من الشعوب لا نعرف 
له ولا الحنس الذي ينتمى إايه إحدى المدنيات الأولى المعروفة فى ناريخ 
,. وقد وجد علاء الآثار الفرنسيون فى هذا الإقلم منذ جيل مضى آثاراً 
إية برجع عهدها إلى عشرين ألف عام » كا وجدوا شواهد تدل على 
ثقافة راقية ,بر .جع عهدها إلى عام 45.5٠‏ قى .م 01000 

ويبدو أن أهل عيلام كانوا فى ذاك الوقت قد خخررجوا توا من الحياة 
وية » حياة صيد الحيوان والسملك ع ولكنهم كنت وقتئذأسلحة وأدرات 
النحاس » وكانوا يزرعون الخبوب ودؤنسون الحيوان » وكانت فم كتابة 
سة ووثائق نجارية » ومزايا وحلى » وارة تمتد من مصر إلىالمند0©. ونجد 
أدو ات الظران المسواة التى نرجع بنا إلى العصر الحجرى الحديد مز هريات 
لة الصنع رشيقة مستدبرة علمبا رسوم أنيقة من. أشكال هندسية أوصّور حميلة 
, الحيوان والنبات » .نعد بعضها من أجمل ما صنعه الإنسان فى عهود التاريخ 


) عه ( يمتمل الأ عاذ ابره قد أن ده مرجات ومبل وغير همأ سه العاماء آل بالخوا و بم داه 
فة وثقانة أزر0؟) , 


كله2*0 . ولسئا نجد فى تلات البلاد أقدم ما عرف من عجلات اللراف وحسب 
بل نجد فها أيضاً أقدم ما عرف من عجلات المركبات » ذلاك أنالا نعبر مرة 
أخرى على هذه المركبة البى كان ا شآن متو اضع » ولكنه شأن حيروى ىق 
نقل المدنية من مكان إلى مكان » إلا بعد هذا الوقت فى بلاد بابل » ثم بعد 
ذاك أيضاً فى مصر 2" . ثم نتقل العيلاميون من هذه البدايات المعقدة إلى 
حياة السلطان والغزو ذات الأعباء الثتقال » فامتلكوا سومر وبابل » ثم دارت 
علهم الدائرة فاستولت علمهم هائان الدو لتان كلتاهما بعد الأخرى . وعاشت 
مدينة السوس ستة لاف من السنين » شهدت فى خلالها عظمة إمبراطوريات 
سومو » وبابل » ومصر » وأشور » ؤفارس » واليونان » ورومة ء 
وظلت » باسم شوشان » مدينة مزدهرة ححتى القرن الرابع عشر الميلادى . 
ومرت ببها فى خلال تاريحخها الطويل فبرات مختلفة تمت فا ثروما موا عظما . 
وحسبنا شاهداً على هذا وصف الموارخين لما عير عليه 8 أشور بائيال 58 
استولى علا وها فى عام 5 فق 5 من ذهب وففية و-حجارة ا 
وجواهر ملكية » وثياب ثمينة » وأثاث فخم ؛ ومركبات ساقها الفاتمون 
وراءهم إلى ثينوى » ذكر الموارشدون هلمه المغاتم كلها و حاولوا الانتقاص 
من شأنها أو الاستخفاف مها » وهكذا بدأ التاريخ دورته اللزنة فبدلها فى 
وقت قصير من فا المزدهر حرا وخخراباً 


اعصيل لما 
السومريون 
ا1 3 ما درم 


الكشف عن أرض سومر - جغرافيتها - أهلها وجسيتهم - مظهرهم - 

االارقاث السومرى - الملوك - مصلم قديم - سرجون ملك أكاد ه عصر أور الذهنى 

إذا عدئا إلى خخريطة الشرق الأدنى وتتبعنا المحرى المشئرك المكرن من 
مهرى دجلة والفرات من مصبه فى اللدليج الفارسى إلى أن ينفصل اغريان 
( عند بلدة القرنة الحديثة ) » ثم تتبعنا نهر الفرات متتجهنن إلى الغرب » وجدنا 
ف شهاله وجنوبه المان السومرية القديعة المطمورة وهى : إريدو ( أبوشهرين 
الحديئة )» وأور (الممُقتيدّر الحديئة )» وأروك ( وهى المسماة إرك فى التوراة 
والمعروفة الآن بام الوركاء ) ولارسا ( المسماة فى التوراة باسم إلاسار 
والمعروفة الآن باسم ستكرة ) ولكش ( سبرلا الحديثة ) وثهور ( نفر) . 
تتبع بعدئذ نهر الفرات فى سيره نحو الشمال الغرلى إلى بابل الى كانت فق يوم 
من الأيام أشهر بلاد الحزيرة ( أرض ما بين اللورين ) تجد إلى شرقها مباشرة 
بلدة كش مقر أقدم ثقافة عرفت فى هذا الإقلم ؛ م سر مع الهر صعدا 
قرابة ستين ميلا حتى مقر أجاد قصبة مملكة أكنّد فى الأيام الحالية . ولم يكن 
تاريخ أرض الحزيرة القدم من إحدى نواحيه إلا صراعاً قامت به ااشءووب 
غير السامية الى تسكن بلاد سومر لتحتفظ باستقلاها أمام المجرات السامية 
والزحف السائى من كش وأجاد وغيرهما من مراكز العمران الثهالية . 
وكانت هذه الأجناس الختلفة الأصول فى خلال هذا الصراع تتعاون دون 
أن تشعر بتعاونمها ‏ ولعلها كانت تتعاون على اأرغم منها # لتقم صرح 


حضارة هى أول ما عرف ف التاريخ من -حضارة واسعة شاملة فذة » وهى 
من أعظمها إبداعاً وإنشاء#) : 
وليس فى وسعنا رغم ما قام به العلماء من موث أن نعر ف إلى أية سلالة من 
السلالات البشرية يذمى «ؤلاء السومريون » أو أى طريق ساككوه حبى دخلوا 
بلاد سومر . وهن يدرى لعلهم جاعوا من أسية الوسطى 3 3 م بلاد اهقاس 
أومن أرمينية واخسرقوا أرض ال+زيرة منالشهال متتبعين ف سير هم مجرلى دجلة 
مس 0ك 
(«) لقد كاد كشف هذه الحضارة المنسية من أروع القصص الروائية وأكثر ها غرابة 
ف عم الآثار . لتَد كان الرومان واليونان والهود ٠‏ دهم الذين نسممهم القدماء جهلا منا بالمدى 
الواسع لأحقاب التاريين » لا يروو" شيئاً من سومر ؛ ولعل هير ودوت لم يصل إلى علمه فىء عن 
هؤلاء الأتوام » وإدا كان قد وصل إلى علمه ثىء عهم فقّد أعفل أمرهم لأن مهدم كان أبعد 
إليه من عهده دو إلينا . وم يكن ما يعرقه بروسس » ودر مؤرخ وبل كتب حوالى 55٠١‏ ق3.م 
عن سومر إلا مزجا من الدرافات والأساطير . فقد وص فى دارخه جيلا من الحبابرة يتوده 
واسدمن قيض أ انس خرج من الحابج الفارسى » وأدخل ف البلاد هون الزراعة وطرق 
الممادب والكتابة . ثم يول : ردقا ثرك إلى بى الافان كل الاقياء الى تصام 000 يأ نهم 
ىم اخترع من ذلك الوقت ثىء, ما حى الآن 6١0,‏ . ولم تكشف بلاد سومو إلى العام إلا بعد 
ألى سنة مما كتبه عها بروسس . فقد تبين همكز ى عام 0 أن كثابة مسمارية س تكب 
بصغط 3 مءانى ذى طرف دقيق على طين ابن » وتستتخدم فى لحات الشرق الأدى السامية ب 
أن كد بة س هذا ادوع ند أعذت عن أتوام أخدم مهدا من الساميين الذين استمراو ها فيما بعد 
كانوا يتكلمون لنة كثرة ألفاظها غير ساءية . وقد أطلق أو برت عل الشعب الذى ظئه صاحب 
هذه الدعابة 2 الشعب و السومرى ,(7© , وكشف روالمسن ومساعدوه فى نفس الوقت تفريا 
بين الحرائب الرابلية أواحاً نقشت عايها كامات من هذه اللنة القدرمة وبين سطورها ترتها إل 
اللغة البابلية كا يفعل علماء الحاممات فى هذه الأياء680 . وق عام 4هم١ا‏ أزاح عالمات إنجليز يان 
الى عن مواقم مدن أور » وإريدر » وأرك . وكشف العلماء ألفرتسيون فى أواخر القرث 
الناسع عثر عن أنقاض لكش وءثر وا بيها على ألواح نقش عليها تاريخ الماوك السرءريين » 
وف أيامنا هذه كشف ولى الأستاذ جامعة بنساشانيا وكثر ون غيره من العلماء دن مديئة أور 
العتيقة حيث أنشأ الومري ن كا يلوح حضارة ل قبل عام ٠.ه؛‏ ق .م : وهكذا تعاون 
العاماء دن تلف الأم على كشث السر النامض من تلك القصة العجيدة التى لا آشر لها . وأعذوا 
يتعقبون اللمقائق التاريخية بلا ملل تعقب رجال الشرطة السرية الصوص والهرمين . عل أننا 
مع هذا لم نعد بعد بداية البحدث و التنقيب فى بلاد سوهر". ولسنا تدرى ماذا يسفر مئه هذا البحث 
من حضارة ومن معلومات تاريخية » بعد أن تحفر الأرض وتدرس المواد المتكشفة كا 
حفر العلماء أرض مسر ودرسوا آثارها فى شلال المائة السثين الأخيرة . 


والفرات ‏ حيث تورجد” "كما فى أشور مثلا- شواهد دالة على ثقاذهم الأولى ؛ 
أو لعلهم قد سلكوا الطريق الماتى من الخليج الفارسى كنا تروى الأساطير ب 
أو من مص رأوغيرها من الأقطارء ثم اتخنوا سبيلهم نحو الشهال متتبععن على مهل 
الهرين العظيمين»؛ أو لعلهم جاءوا من السوس حيث بوجد بين آثارها رأس 
من الأسفلت فيه خواص ابنس السومرى كلها . بل إن فى وسعنا أن نذهب 
إلى أبعد من هذا كله فتقول إنهم قد يكونون من أصل مغولى قدم موغل 
فى القدم . ذلك يأن فى لغنهم كثيراً من الراكيب الشبمة بلسان المفول0©) 
اكن علم هذا كله عند علام الغيوب . 
وتدل آثارههم على أنمم كانوا قصار القامة ممتلئى الكسم » لم أنوف ثم 
مصفحة ليست كأنوف الأجناس السامية » و«جباه منحدرة قليلا إلى الوراء » 
وعيون مائلة إلى أسمل 8 وكان كثير ون ممم ماتحن 4 و بعضهم حايقن 34 
وكثرتهم العظمى نون شوارمم 3 وكانوا يتخذون ملايسهم من “جلود الغعم 4 
ومن الصوف الغزول اأرفيع 4 وكانت النساء يسدلن من أكتافهن اليسرى 
مآزر على أ“جسامهن . أما الرجال فكانوا يشدونها على أوساطهم ويتركون 
الدزء الأعلى من أجسامهم عارياً . ثم عل تأثواب الرجال مع تدم الحضارة 
شيئاً فثياً <' غطت جسمهم كله إلى الرقبة . أما الخدم رجالا كانوا أو نساء 
'فقد ظلوا شون عراة من الرأس إلى وسط الحسم إذا كانوا فى داخل البيوت . 
وكانوا فى العادة يلبسون قلانس على رعوسهم وأخفافاً فى أقدامهم » ولكن 
نساء الموسرين هنهم كن ينتعلن أحذية من اللحاد اللين الرقيق غير ذات كعاب 
عالية » وذاتأربطة شببة بأربطة أحذيئنا ى هذه الأيام. د اوكانت الأساوز 
والقلائد واللاخيل واللحواتم والأقراط زيئة النساء السومريات الى بظهون 
سب ثراء أزواجهن كنا تظهره اأفساء الأمر يكيات ى هذه الأأياء0*2© ٠.‏ 


ولا تقدم العهد بمدنيهم - »حوالى ٠.ثلمم‏ فق . م حاول الشعراء والعاياء 


السومريون أن يستعيدوا تاريخ بلادهم القدم » فكتب الشعراء قصصاً عن 
بداية الحاق » وعن جنة بدائية » وعن طوفان مروع شمر هذه الحنة وخجرمها 
عقاباً لأهلها على ذنب ارتكبه أحد ملوكهم الأقدمين 207 . وتناقل البابليون 
والعرانيون قصة هذا الطوفان وأصبحت بعدئذ جزعاً من العقيدة المسيحية . 
وبينا كان الأستاذ ولى ينقب فى خترائب أور عام ١1919‏ إذكشف: على 
عمق عظم من سطح الأرض » عن طبقة من الغرين سمكها مان أقدام » رسبت 
إذا أخيذنا بقوله ‏ على أثر فيضان مروع لبر الفرات ظل عالة بأذهان 
الأجيال التالية ومعروفاً لدمهم بامم الطوفان . وقد وجدت تحت هذه الطبقة 
بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان » وصفها الشعراء فما بعد بأنها العصر 
الذهى لتللك البلاد . ١‏ 

وحاول الكهنة الموئرخون فى هذه الأثناء أن يذلقوا ماضياً يسع لعو جميع 
عجائب الحضارة السومرية فوضعوا من عنددهم قوائثم بأسماء ملوكهم الأقدمين 
ورجعوا بالآسرةالمالكة الى حكت قب لالطو فان إلى ٠٠٠‏ ر4#9عام2©"9» ورووا 
عن اثنين من هلاء الحكام وما مور وجلجميش من القصص المؤثرة ما جعل 
ثاننهما بطل أعظم ملحمة فى الأدب البابل . أما تموز فقد انتقل إلى مجمع الألحة 
البابلين وأصبح فيا بعد أدنيس اليونان . ولعل الكهنة قد تغالوا بعضالشىء 
ف قدم <ضارهم » ولكن فى وسعنا أن نقدر عمر الثقافة السومرية تقديراً تقريييا 
إذا لاحظنا أن خرائب نهور تمد إلى حمق ست وستين قدماً » وأن ما يمتد مها 
أسفل 'آثار سرجون ملك أكد يكاد يعدل ما د و هذه الاثار إلى أعلى 
الطبقات الأرضية ( أى إلى بداية القرن الأول من التاريخ الميلادى):. 

وإذا حسينا عمر نبور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام 7517 ق . م. 
ويلوح أن أسراً قوية من ملوك المدن مستمسكة بعروشها قد ازدهرت فى كش 
حوالى عام 45٠6٠‏ ق .م وف أور حوالى 88٠‏ ق .م وإذا لنجد فى التنافس 
الذى قام ببن هذين المركزين الأوين من مراكز الحضارة القديمة أول دور من 


أدوار التزاع ببن السامية وغير السامية » وهو النزاع الذى يكون فى تاريخ الشر قْ 
الأدن مأساة دذوية معصلة تبدأ من عهد عظمة كش السامية وتستمر خلال فتوح 
الملكين الساميين سر جون الأول وحمورانى إلى استيلاء القائدين الآربين قورش 
والإسكندر على بابل فى الفرنين السادس والرابع قبل الميلاد » وإلى اصطراع 
الصليبيين والمسلمين لامتلاك قير المسييح » و إلى التسابق التجارى» وتمند إلى هذا 
اليوم آلذى اول فيه البريطائيون -جاهدين أن يسيطروا على الأو ام الساميين 
المتقسمين على أنفسهم فى الشرق الأدنى وينشروا السلام فى ربوعه . 

وبعد عام "٠٠٠١‏ ق .م. تروئ السجلات المكو نة من ألواجالطن النى كان 
الكهنة يحتفظون مها » والتى وجدت فى خرائب أور» قصة دقيقة دقة لابأس 5 
عن قيام ملوك المدائن وتتويجهم وانتصارهم غير المنقطع و“جنائز هم الفخمة ف 
مدن أور ولكش وأرك وما إلا . وما أكثر ما غال الم رون فى هذا الوصف» 
لآن كتابة التاريخ ونيز المؤرخين من الأمور التى .رجع عهدها إلى أقدم 
الأزمان . وكان واحد من هؤلاء الملوك وهوأوروكاجينا ملك لكش ملكا 
مصلحاً ومستبداً مسئديراً » أصدر المراسم | تى تحرم استغلال الأغنياء للفقراء 
و استغلال الكهنة لكافة الناس . ؤينص أحد هذه المراسيم على أنالكاهن الأ كر 
يحب ( ألايدخل بعد هذا اليوم حديقة الأم الفقيرة و أ ذا الملني أو يسول 
على ضريبة من الفاكهة » . وخفضت رسوم دفن الموتى إلى حمس ما كانت 
عليه » وحرم على الكهئة وكبار الموظفين أن يقتسموا فيا بينهم ما يقربه 
الناس قرباناً للآغة من أموال أو ماشية . وكان جما يباهى به الملك أنه وهب 
شعبه الحرية » وما من شلث فى أن الآلواح التى سجلت فها مراسيمه تكشف 
عن أقدم القوانين المعروفة فى التاريخ وأفلها ألفاظا وأكثرها عدلا . 

واعتتمت هذه الذئرة الواضحة منتاريخ أوركما تم فى العادة مثيلاتها من 
الفترات على بد رج ل يدعى لوجال زجيزى عغز ! لكش» وأطاحبأور وكاجينا 

(؟-قسةالحضارة » ج 7 » لد )١‏ 


ومبب المدينة وهى فى أوج عزها ورخائها » وهدم معابدها . وذبح أهلها فى 
الطرقات » وساق أمامه تمائيل الالحة أسيرة ذليلة : وم نأقدم القصائد المعروفة 
فى التاربخ قصيدة كتيت على لوح من الطين لعل عمرها يبلغ 48٠١‏ سنة برثى 
فها الشاعر السومرى د نتجيرد امو انتهاب إهة لكش ويقول فها : 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على المدينة وعلى الكنوز . 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على مديأتى جرسو ( لكش ) وعلى 

الكنوز . 

إن الأطفال فى جرسو المقدسة انى بواس شديد 

لقد استقر ( الغازى ) فى الضريح الأفنم 

وجاء بالملكة المعظمة من «عبدها . 


أى سيدة مدياتى الممذرة الموحشة م“تى تعوديدن 006 


ولا حاجة يئا إلىالوقوف عند السفاح لوجال - زجيزى وغيره من الملوك 
السومرين ذوى الأمماء الطنانة الرئاثة أمثال لوجال ‏ شجنجور »؛ ولوجال - 
كيجوب - تدوده » ونليجى ‏ دبتى » ولوجال - أندرنوجتجا . .. . 
وى هذه الأثناء كان شعب آخخر من ابكنس الساى قد أنشأ مملكة أكد بزعامة 
مر ءجون الأول واتْحْذْ مقر حكنه فى مدينة أجاد على مسيرة مائتى ميل أو وها 
من دول المدن السومرية من ناحية الشهال الغرنى. 00 مديئة 00 
أثر ثر ضخم مكون من حجر واحد يكثل سررجو نذا حي كبيرة ملع عليه كث را من 
المهابة » وعليه من الثياب ما يدل على الكبرياء وعظيم السلطان . 0 
هذا من أبناء الملوك : :فلم يعرف التاريخ له أب ؛ ول تكن والدته غير عاهر هن 
عاهراث المعايدب 292‏ و لك نالأساطر السومرية اصطنعت لدسيرة روتها على لسانه 
شببة ف بدايتها بسيرة مومى » فهو يول : وحملت لى أى الوضيعة الشأن : 
وأخرجتنى إلى العام مرا ووضعتنى فق قارب من الأسل كالسلة » وأغلقت عل 


الباب بالقار 3196© . وأنجاه أحد العال » وأصبح فما بعد ساق الملك » فقربه 
إليه وزاد نفوذه وسلطانه ٠‏ ثم خرج على سيده وخلعه وجلس على عرش 
أجاد » وسمى نفسه ( المللك صاحب السلطان العالمى » وإنلم يكن يحكم إلا قسها 
صغيراً من أرض الحزيرة . ويسميه الموئرخون سراجون 0 
غزا مدنا كثيرة » وعم مفانم عظيمة » وأهلك علدا كبراً من الحلائق 
وكان من بين ضحاياه لوجال .. زجيزى نفسه اللى نبب لكش 5 
عرئة إلاهترا »افقلا عزن سريفوة وساقة.مقيدا بالأعلال رن تون و اعد 
هذا الحندى الباسل مخضع البلاد شرقاً وغرباً » شالا وجنوباً فاستولى على 
عيلام وغسل أسلحته فى مياه الخليج الفارسى العظيم رمز لانتتصارانه الباهرة» 
ثم اجتاز غرب آسية ووصل إلى البحر المتوسط 2122 وأسس أول إمير اطورية 
عرفها التاريخ » وظل يحكمها خمسا وحمسين سنة » ومجمعت حوله الأساطر 
فهيأت عقول الأجيال التالية لأن نجعل منه إذاً . وانتبى حكمه ونار الثورة 
مشتعلة فى جميع أنحاء دواته . 

وخلفه ثلاثة من أبنائه كل منهم بعد أخيه . وكان ثالهم نارام ‏ سن 
بنّاء عظيا وإن ل يبق من أعماله كلها إلا لوحة تذكارية تسجل انتصاره على 
ملك خخامل غير ذى شأن . وقد عير ده مورجان على هذه الاوحة ذات النقش 
البارز فى مدينة السوس عام 1891 » الي 
وتمثل نارام ‏ سن رجلا مفتول العضلات » مسلحاً بالقوس والسهام » بطأ 
بقدميه فى خيلاء الملوك أجسام من ظفر مبم من أعدائه ويدل مظهره على 
أنه يتأهب لآن برد بالموت العاجل على توسل أعدائه الموزمين واسترحامهم . 
وصور بن هؤلاء الأعداء أحد الضحايا وقد أصابه سهم اخترق عثقه فسقط 
على الأرض يحتضر » وتطل هذا المنظر من خافه -جبال زجروس «٠‏ وقد 
سجس انتصار نادام سن على أحد التلال بكتابة مسمارية حميلة . وتدل هذه 
الاوحة عل أن فن التحت فد توطدت وفتئذ قواعده وأصبحت له تقاليد مرعية 
طويلة الأمد . 


على أن إحراق مديئة من ادن لا يكون ف حيع الأحوال من:الكوارث 
الأبدية النى تبتلى مها -» بل كثيراً ما يكون نافع لا. من الناحيتين العمرانيةٍ 
والصحية وهذه الفاءدة تنطبق:غل لكش ف ذلك العهد ؛ فقد ازدهرت هذه 


) شكل 5 ( 5 جوديا "اأصفير ع 
"مثالها فى مسف اللوقر 
المدبنة من جديد قبل أذيح ل القر نالسادس والعشرون هبلالميلاد » وذلاك فى عهد 
ملك آخر مستنر يدعى جوديا تعلء. عمائيله القصيرة المكتيزة أشيرها بق من آثار 
فن النحت السومرى ول متحف اللوقر تمثال له من حجر الديوريت عثله 
فى موقف من مواقف التقوى ورأيه ملفوف بمصابة ثقيلة كال نشاهدها 


2 العاثيل المقامة ف مس رح الكلوسيوم 3 ويداه مطويتان فى حجره © وتتفاه 


وقدماه عارية وساقاه قصيرتان ضخمتان يغطبما ثوب نصى مطرز بطائفة كبيرة 
من الكتابة المقلسة . وتدل ملامحه القوية لمناسبة على أنه رجل مفكر » د 
حازم » دمث الأخلاق . وكان رعاياه يجلونه » لا لأنه -جندى محارب : بل لآنه 
فيلسوف مفكر أشبه ما يكون بالإميراطور ماركس أورليوس الرومانى» يختص 
بعنايته الشئون الدينية والأدبية والأعمال الزافعة الإنشائية » شاد المعابد » 
وشجع دراسة الآثار القديمة بالروح الى تدرسها مها البعئات الى كشفت عن 
تمثاله » ويحد من سلطان الأقوياء رحمة بالضعفاء . ويفصح نقش من نقوشه 
الى عثر علها عن سياسته الى من أجلها عبده رعاياه واتخذوه إها للم بعد 
موته : « فى خلال سيع سنين كانت الحادمة ند | مخدومها ٠‏ وكان العبد يمشى 
يجوار سيده » واستراح الضعيف فى بلدى بجوار القوى.:50© . 

وف هذه الأثناء كانت 9 أو ر مديئة الكلدان » تنعم بعهد من أكثر عهردها 
الطوال رخاء وازدهارآً » امتد منعام٠٠‏ "اق . م (وهو علىما-يلوحعهدأقدم 
مقالرها ) إلى عام ٠/٠١‏ ق.م. وأخضع أعظم ملوكها أور أنجور جميع بلاد 
آسية الغربية ونشمز فهها:لواء السلام » وأعلن فىحميح اقدولة السومرية أول كتاب 
شامق من كتب القانون فى تاريخ العالم . وف ذلك يقول : و لقد أقبت إلى أبد 
الدهر صرح العدالة. المسةنده إلى قوانين شمش الصا لحة العادلة د .ولمازادت 
ثروة أور بفضل التجارة الى انصبت إلمها صبا عن طريق بر الفرات فعل فيها 
ما فعل بركلدز بأثينة من بعده فشرع يجملها بإنشاء المياكل » وأقام فيها هى 
وغيرها من المدائن الحاضعة له أمثال لارسا وأوروك ونبور كثيراً من الأبنية . 
ووامل ابنه دنجى طوال حكمه الذى دام عمانية وخمسين عاماً أعمال أبيه » 
و حك البلاد حك عادلا حكيا ٠‏ جعل رعاياه يتخذونه من بعد موته إها : 
ويصفونه أنه الإله الذى أعاد إلهم جنتهم القديمة . 


لكن سرعان ماأخذ هذا انمد يزول » فقد انقض على أو الى كانت تنتم 


وقتثذ بالرخاء والفراغ والسلم أهل” عيلام ذووالروح الحربية من الشرق » 
والعموريون الذين علا شأنهم وقتئذ من الغرب » وأسروا مّلكها » ونهبوها 
ودمروها شر تدسر . وأنشأ شعراء أو ر القصائد الى يندبون فما انهاب تمثال 
إشتار أمهم الإلمة الخو بة البى انز عها ٠ن‏ ضريحها الغراة الأثمو ن . ومن الغريب 
أن هذه القصائد الى صيغت فى صيغة المتكلم » وأسلوما ممالا تسر منه آذان 
الأدياء الموفسطائيين » ولكننا على الرغم من هذا محس من خلال الأريعة 
الآلاف من السئين الى تفصل بيننا وبين الشاعر السومرى بما حل بالمدينة 
وأهلها من خمراب وتدمير . يقول الشاعر : 

لقد انهاث العدو حرمى بيديه النجستين . 

الكت يداه حرمى وقفمى عل 5 شدة الفزع : 

آه » ما أتعس حظى ! إن هذا العدو لم يظهرلى شيئاً من الاحترام » 

بل جردنى من ثيالى وألبسها زوجه هوء 

وانتزع مى حلى وزين ما أخته » 

وأنا ( الآن ) أسيرة فى قصوره - فقد أنجذ يبحث عنى 

ف ضريحى واحسرتاه . لقد كن تأر تج من هول اليوم الذى أندرج فيه 

ففد أخذ يطاردنى فى هيكلى » وقذف الرعب فى قلى » 

هناك ببن جدران ببى » وكنت كال حمامة ترفر فم 4ط 

على رافدة » أو كالبومة الصغيرة اختبأت فى كهف . 

وأخحذ يطاردنى فى ضمريحى كما يطارد الطير ‏ 

طاردفى من مدينى كما يطارد الطير وأنا أسر وأنادى : 

« إن هيكلى من خلى » ما أبعد المسافة بينه وبينى 2102© . 

وهكذا ظلت بلاد سومر خاضعة لم العيلاميين والعموريين مائتى 

عام تبدو لأعيننا كأنها لحظة لا خخطر لها . 


ثم أقبل من الشمال حمور الى العظم ملك بابل واستعاد من العيلاين أؤرلك 
وإيسين » وظل سا كنا ثلاناً وعشرين مبنة غز ا بعدها ببلاد عيلام » وقبض على 
ملكها ؛ وبسط ح<حمه على عمور وأشور النائية » وأنشاً إمبراطورية لم يمهد 
التاريخ من قبل لما مثيلا فى قوتها » وسن لها قانونً عام نظ شئونها . وظل 
الساميون بعد ذلك الوقت قرون كثيرة ي#كاون ما بين النورين حتى قامت دولة 
الفرس فلم تعد تسمع بعلدئك شيثاً عن السومرين إذ.طويت صعفهم القليلة 
فى تاب التاريخ . 


؟ س الحا ارو قتصاريٌ 
الزراعة - السناءة - التجارة - طبقات الباس ‏ العاوم 

انقضى عهد السومرين » ولكن حضارتهم لم ينض علبا » فقد ظلت 
سومر وأكد حرجان صناعا وشعراء وفنانين وحكماء ورجال دين » وانتقلت 
حضارة المدن الحنوبية إلى الشهال على طول ي#رى الفرات ودجلة <تّى وصلت 
إلى بلاد بابل وأشور » وكانت هى الثراث الأول لحضارة الحزيرة . 

وكان أساس هذه الثقافة هو تربة الأرض التى أخصها فيضان النهرين 
السنوى » وهواافيضان الناثى؛ من سقوط الأمطار الشتوية . وكان هذا الفيضان 
ضاراً ونافما » فقد هدى السومرين إلى أن يحروا ماءه جرياناً أميناً فى قنوات 
للرى تخترق البلاد طولا وعرضا » وقد خلدوا أخطاره الأولى بالقصص التى 
نتحدث عن فيضان عظم طنى على الأرض ثم انمسر عنها آخر الأمر ونجا 
الناس من شره2"© . وكان نظام الرى احم الذى برجع عهده إلى 40٠١‏ سنة 
قبل الميلاد من أعظ الأعمال الإنشائية فى المضارة السومرية » وما من شك قى 
أنه كان أيضاً الأساس الذى قامت عليه . فقد حرجت الحقول التى عنوا بريها 
وزرعهه #صولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح والحضر الكثرة 


هما © آ ل 


المختلفة الأنواع 4 وظهر عنليعم الحراث كن أقدم العصور جره الدران 31 
كانت تجره فى بلادنا حتى الأمس القريب. وكان يتصل به أنبوبة مثةوبة لبذر 
الور 0 وكانوا بلرم.وك المخاصيل بعر بات كبيرة من امشب ركبة فهأ 
أسئان من الظر ان تفتت اقش ليكون علفا للماشية » وتفصل منه الحب ليكون 
طعاماً لاناس©2© , 

والقلد كانت هذه الثقافة ثقافة بلدائية من ذواح كشرة . فد كان اأسومر دون 
بس ةمون النعجاسن والقصدير 6 وكانوا خاطو مها ف بعض الأحيان ليشبعوا 
مموجأ اليرنز وبلغ من أمرهم أنبم كانوا من ين ا حين يصنعون ون الخديل 
آلات كبير 21*03 , و لكنالمعادن مع هذا كانت نادرة الوجود قليلة الاستعال » 
وكا ار الآلات السومرية توعذلك من الظران 6 وبعضبا 3 كالناجل الى 
بقطع بها الشعير » يصنع من الطين ؛ أما الدقيق منها كالآبر والمثاقب فكان 
يصنع من العاج والعظام20© . وكانت صناعة الأسيج وامعة الانتشار يشرف 
علمها مراقبون يعيْم المللك9» على أحدث طراز من الإشراف الحكوى على 
الصناعات عرف حتى الآن . وكانت البيوت تبنى من الغاب تعلوه لبنات من 
الطن والقئش تون والماء وحقف قُْ امس . ولا توال من اليسير العئور عل 
مزازل ان هذا الطراز ف الأرض البى كانت من قبل بلاد .وهر 2 وكان هذه 
الأكواخ أبواب من كشب ثور ف أوقاب ملحدوتة ْ المريجارة 4 وكانت 
و ضها عادة من الطين » وسقفها مقوسة تصنع من الغاب المانى إلى أعلى : 
أو مستو به مصئوعة من الغاب المغطى بالطن المبسوط ذوق دعامات من 
اطشب وكانت البقر والضأن والمعر والحنازير ول ف المساكن فى رفقة 


30 


الإنسان البدائية . وكان ماء الشرب يوانحلء من الأرار©8؟) جم 
وأكير ما كانت تنقل البضائع بطريق الماء وإذا كانت الجارة نادرة 
الوجود فُْ لاد سودر ذفل كانت تنكل إأمها من خارج البلاد عفن طرق اتخليج 


لكن النقل البرى أخخل ينمو وينتشر » وشاهد ذلك ما كشفته بعثة أكشفورد فى 
كش من مركبات هى أقدم ما عرف هن المركبات ذات العجلات فى تاربخ 
العالم2© ء وقد عر فى أماكن متفرقة على أنختام هبتدل منها على وجود صلات 
مجارية بين سومر وبين مصر والهند2"2 . ولم تكن النقود قد عرفت فى ذلك 
الوقت » وطذا كانت الإسجارة تتبادل عادة بطريق المقايضة » ولكن الذهب 
والفضة كانا ستعملان حتى ف ذلك الوقت البعيد اتقدير قم البضائع » وكانا 
يقبلان فى العادة بدلا من البضائع نفسها ‏ إما على هيئة سبائك وحلقات 
ذاتقيم محدودة وإما بكّيات تقدر قيمتها حسب وزنما فى كل صفقة #ارية . 
وكانت الطريقة الثانية أكثر الطريقتين استعالا . وإن كثير أءن ألو اح الطين 
التى وصات إلينا وعلما بعضى الكتابة السوهرية لهى وثائق تجارية تكشف 
عن ححياة نجارية حمة النشاط . ويتحدث لوح من هذه الألواح ى لغة تدل 
على الملل والسآمة عن ١‏ المددينة التى تعج بضوضاء الإنسان ) . وكان لدمهم 
عقود مكتوبة موثقة يشهد علما الشهود » ونظام للائمان تقرض عقتضاه 
البضائع والذهب والفضة ٠»‏ تيئدى عنها فوائد عينية ختلف سعرها من 
"٠‏ / إلى *” / فى السنة10© . ولا كان استقرار اهتمع يتناسب إلى حد ما 
تناسباً عكسياً مع سعر الفائدة فإن لنا أن نفترض أن التجارة السومرية 
كانت كتجارتنا يحيط ها جو من الارتياب والاضطراب الاقتصادين 


والسياسيين . 


وقد وجدت ف المقادي رقيات كبيرة من الذهب والفضة منها ما هو حلى ومنها 
ها نهو أوان وأسلتة: وو عا ل منها ما هوعدد وآلات . وكان أهل 
البلاد الأغنياء منهم والفقراء ينقسمون إلى طبةات ومرات بكثيرة» وكانت تجارة 
الرقيق منتشرة بينهم وحقوق الملكية مقدسة لدسهي9» . و نشأت بين الأغنياء 
والفقراء طبقة أفرادها من صغار رءجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة 
وقد علا شأن الطب عنده, فكان أكل داء دواء خاص ؛ ولكنه ظل يختلط 


بالدين ويعءئرف بأن المرض لا يمكن شفاوه إلا إذا طردت الشياطين من 
أجسام المرضى » لأن الأمراض إنما تنشأ من تقمصها هذه الأجسام كان 
لدمهم تقوم » لانعرف متى نشأ ولا أين نشأ ٠‏ تقسم السنة يمقتضاه إلى 
اثنى عشر شهوراً قرياً يزيدوما شهراً ف كل تلاثة أعوام أو أربعة <تى يتفق 
تقوعهم هذا مع فصول السزة ومع منازل الشمس . وكانت كل مدينة تسمى 
هله قد رأسماء شخاصة299 , 


الملوك - الخطط الحربية - أمراء الإقطاع - الفاذون 

والح أن كل مدينة كانت شديدة الحرص على استقلالها » تعض عليه 
بالنوااجل » وتستمتع ملك خاص مهأ تسميه باتيسى أو المزلف الكاهن فتدل 
مبذه التسسمية نفسها على أن نظام الحكر كان وثيق الاتصال بالدين » وما واق 
عام ددمل اق ٠‏ م حتى مت التجارة نموا جعل هذا الانفصال بن المدن أمراً 
مستحيلا » فنشأت منها حميعاً « إمسراطوريات » استطاءت فبا شخصية قوية 
عظيمة أن مضع المدن والملوك ‏ الكهنة لسلطاتها » 5 توالف من هذه 
المدن وحدة سياسية واقتصادية . وكان هذا المللك الأعظم صاحب السلطان 
المطلق حرط به جو من العنف وائاوف شبيه يما كان يحيط الملوك ق عصر 
اللهضة الأوربية . ذاك بأنه كان معرضاً فى كل وقت إلى أن يقغضى عليه 
بنفس الوسائل التى قضى بها على أعدائه وارتتى مها عرشه . وكان يعيش 
فى قصر منيع له مدخلان ضيقان لا ينسع الواحد منهما لدخول أكير من 
شخصس واسحجل ف كل همرة ٠.‏ وكان عن الموة المدشمل وشياله مال يستطيع 
من فا من اراس السريين أن يفحصوا ءعن كل زائر 1 ينقضوا عليه 
بالحنا جر 0140 ٠‏ بل إن هيكل الملأك كان هونفسه ا ريا عختفياً فى قصره 


ستطيع أن يوادى فيه واجباته ل دون أن تراه الأعين ظ 5 أن يغفل 
أداءها دون أن يعرف الناس شيئاً عن هذا الإغفال . 


وكان المللك مرج إلى الحرب فى عربة على رأس جيش ملف من خلبط 
من المقائلان مسلحين بالقسى والسهام رالحراب . . وكانت ادرب تشق لأسباب 
صريحة هى السيطرة ءلى طرق التجارة والاست<واذ على السلع التجارية » فلم 
يكن يمخطر لم يبال أن يستروا هذا الغرض بستار من الألفاظ يخدعون ما 
أصعاب المتل العليا . من ذلك أن منشتوسو ملك أكد أعلن ق صراحة أنه يغزو 
بلاد عيلام ليستولى عبى ما فيها من مناجج الفضة ٠‏ وايحصل منها على 
حجر الديوريت لتصنع منه العائيل البى لد ذكره فق الأءفاب ‏ وتلك 
هى الحروب الوحيدة فى التاريخ الى تخوضها ايوش لأغراض فنية . وكان 
المغلوبون يباعون ليكونوا عبيداً » فإذا لم يكن فى بيعهم ربح ذبحوا ذباً فى 
ميدان القتال . وكان محدث أحياناً أن يقدم عشر الأسرى قرباناً إلى الالمة 
المتعطشة للدماء » فيقتلوا بعد أن يوضعوا فى شباك لا يستطيءون الإفلات 
مها . وقد حدث فى هذه المدن ما حدث بعدئدذ فى المدن الإيطالية قى عصر 
المضة » فكانت الأزعة الانفصالية البى تسود المدن السومرية حافزاً قوياً 
للحياة والفن فبها » ولكنها كانت كذاك باعثا على العنف والتزاع الداخخلى » 
فأده هذا إلى ضعف الدويلات جميعها وإلى سقوط بلاد سومر بأ كلها*؟ . 

وكان نظام الإقطاع وسيلة حفظ النظام الاجماعى فى الإمبراطورية 
السومرية - فقدكان عقب كل حرب يتقطم الزعماء البواسل مساحات 
واسعة من الآر ض ويعفها من الضرائب . وكان من واجب هؤلاء الزسماء 
أن يحافظوا على النظام فى إقطاعاتهم » ويقدموا للملك حاجته من الحند 
والعتاد . وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب الى تجى عيئاً 
وين فى اللخازن الملكية وتذدى منها مرتبات موظى الدولة وعماها”© . 

وكان يقوم إلى سجانب هذا النظام الملكى الإقطاعى طائفة من القوانين تستند 


إلى سوابق كثيرة منعهد أور ‏ أنجور ودنجى اللذدين جمعا قوانين أور ودوناها ؛ 


فكانت هى المعين الذى استود منه حمورالى شريعته الذائعة الصيت. وكانت 
تلك الشرائع نا وأكثر بدائية من الغو ئع اللاحقة » واكها كانت 
أيضاً أقل منها قسوة . 

مثال ذلك أن الشرائع السامية تقضى بقتل الزوجة إذا زنت » أما الشريعة 
السومرية فكل ما تجيزه أن تسمح لازوجبأن يتخذ له زوجة ثانية » وأن ينزل 
الروجة الأولى منزلة أقل من مازلها السابقة92© . والقانون السوءرى يشمل 
العلاقات التجارية مما يشمل العلاقات الزوجية والحنسية بوجه عام » و ينظ 
شئون القروض والعقود » و ابيع والشراء ؛ والتبنى والوصية بكافة 
أنواعها . وكانت اناك 


ا 8 
رجال اللدين » أما انحاكم العليا فكان يعيسن لما قضاة فنيون مختصون 


تعقلك جاسامها قُْ لمعا يك وكاب عم قضاما “ن 


وخمر ما فى القانون كله هو النظام الذى وضعه لتجنب التقاضى » ذلا 
أن كل نزاع كان يعرض ألا على كم عام واجبه أن يسويه بطريقة 
ودية دون أن يلجأ المتنازعون إلى حم القانون90؟ . فها هى ذى ه«لنية 
بدائية يجدر'بنا أن نتلى منها درساً نصلح به مدنيتنا . 


ممع الألرة السو مرية - طعام الآة - الأساطير ب التعليم - صلاة 

سوهرية - عاهراث المعايد د دارو قٌّ المرأة 5-5 أدهنة الشحر وأارصه 
لشن اووس احور فى البلاد شرائغه بامم الإله الأعظم شش » ذلك أن 
الدكومة سرعان ما رأت ما فى الالتجاء إلى اللدين من ذوائد سياسية . فلما أن 
أصبح الالهة ذوى ذائدة من هذه الناحية تضاء ضف عددهم مراراً حى أصبح 
لكل مدينة » ولكل ولأية » ولكل نوع من النشاط البشرى» إله موح مدبر . 
وكانت عيادة الشمس قل تقادم عهدها سوون نذأت بلاد سوهر »© وكان مذلهرها 
عبادة شخمس « نور الالة » الذىكان يقضى الليل فى الأعماق الشها لية حتى يفتتح 


له الجر أبوابه فيصعد فى السماء كاللهب ويضر ب بعربته فى أعماق القبة الزرقاء » 
ول تكن الشمس إلا عجلة فى مركبته النارية0"© . وشيدت مدينة نهور المعايد 
الدظيمة للإله إنليل ولصاحته تنهيل : وأكثر ما كانت تعبند أوروك إلة 
إنيى العذراء إغهة الأرض والمعروفة لدى أهل أ كد الساميين اسم إستير » 
والتى تشبه عند أهل الشرق الأدنى أفرديتى ‏ دمثر الفاجرة الغملييجة عند 
الغربين ٠‏ وعبدت مدينا كش ولكش أمنًا لهما حزيتة هى الإلحة نتكرساج 
الى أحزنها شقاء البشر فأخذت تشفع لم عند الآلمة الذين كانوا أشد منها 
قسوة64*9 ؛ وكان تنجرسو إله الرّى ودرب الفيضانات» . وكان أبو أو تموز 
إله الزرع ؛ وكان سن" إله القمر » وكانوا يمثلونه فى صورة إنسان 
يعلو رأسه هلال أشبه شبىء بالهالات التى حيط برءوس القدديسين فى العصور 
الوسطى +. وكان المواء كله فى زعمهم ماوعا بالأرواح. - مما ملائكة 
خيدرون لكل سومرى ملاك مهم يتحمبه © وما أرواح خبيثة أو شياطين 
تعمل بجاهدة لطرد اأروح الجر اأواق وتقمص جم الادى وروحه. 

وكانت كثرة الالمة تسكن المعابد حيث يقرب لطا المومئون القرابين من 
مال وطعام وأزواج » وتنص ألواح جوديا على الأشياء النى ترتاح لا الآلية 
وتفضلها عن غيرها » وهتها الثيران » والمعز » والضأن » والهام , 
والدجاج . والبط » والسماث » والبلح » والتين » والخيار » والزيد ؛ 
والزيت » والكعاك412» . ولنا أن نستدل من هذا الثبت على أن الموسرين 
من أهل البلاد كانوا يتمتعون بالكتير من أصناف الطعام » ويلوح أن الالمة 
كانوا فى بادئ الأمر يفضلون لم الأففوق: .دقتنا #ارينك أعلاق النأن 
لم يحدوا بدا من الاقتناع بلحي ا حيوان . 

وقد عثر فى الخرائب السومرية على لوحة نقشت عامها بعض الصلوات 
وجاءت نما هذه النذر الدينية الغريبة : ( إن ااضأن 5 الآدمين » به 
افتدى الإنسسان حياته )99> » وأثرى الكهنة من هذه القرابين حتى أصبحوا 


أكثر الطبقات مالا وأعظمها قوة فى المدن السومرية » وحتى كانوا ه, الحكام 


/ 


المتصرفين فى الشئون ؛ حتى ليصعب علينا أن 0 إلى أى حد كاك الباتيسى 
كاهناً » وإلى أى حد كان ملكا . 


فلما أسرف الكهنة فى ابتزاز أموال الناس نمف اورو كاجينا كما يض 
لوثر فيا بعد » وأخخل يندد بنهمهم وجشعهم » وإتهمهم بالرشوة ى توزيع 
العدالة » وبآأنهم بتخذون الضرائب وسيلة يبتزون مما الزراع والصيادين ثمرة 
كدهم ' وأفلح وقتاً ما فى تطهر انحاكم من هزلاء الموظفين المرتشين 
الفاسدين » وسن قوانن لتنظم الضرائبت والرسوم التى توادى للمعايد »4 
وحمى الضعفاء من ضروب الابنزاز » ووضع الشرائع البى نول دون اغتصاب 
الأموال والأملاك2© . لكن العام كان قد عمر حتى شاخ ؛ وتأصلت فيه 
الأساليب القديمة التى غَشّاها الزمان بشىء من التبجيل والتقديس . 


واستعاد الكهنة سلطائهم بعد موت أورو-. كاجينا كا استعادوا سلطائهم 
فى مصر بعد موت إخناتون » ذلك أن الناس لا يرددون فى أن يؤدوا أغلى 
الأثمان اكى يعودوا إلى ما خطته لم أساطير هم » وكانت جذور الأساططر 
الدينية »حتى فى ذلك العهد السحيق قد أحذت تتأصل فى العقول » ومن حقنا 
أن نفترض أن السومرين كانوا يؤمئون بالحياة الآخرة » لأن الطمام 
والأدوات كانت تدفن مع اموق فى القبور© » واكنهم كانوا يصورون 
الدار الأخرة ٠‏ كما صووها اليونان من بعدهم » عاللاً مظلماً نسكنه الأطياف 
التعسة ومبوى إليه الموتى أيا كان شأنهم من غير تمييز بيهم . 

ول تكن فكر ة الحنة والنار والتعيم الداهم والعذاب اغا » قد استقرت بعد 
فى عقولم ؛ ولميكونوا يتقدمون بالصلاة والقرباذنطمعاً « فى احياة اتلحالدة ؛» بل 
كانوا يتقدمون مهما طمعا فى النثم ظ 
إحدى الأساطر المتأخجرة كيف علمت إى إهة الحكرة أداباً حكم” إريدو جميع 
العلوم » ولم مخف عنه من أسرارها إلا سراً واحدا ‏ هو سر الحياة الأبدية التى 


المادية الملموسة فى اللدياة الدنيا(*؛» ..وتصف 
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لاتنهى بالموت22 . وتقول أسطاورة أتعرى إن الآنفة لقت الإنسان منعما 
سعيدا » لكنه أذنب وارتكب الحطايا بإرادته الحرة » فأرسل عليه طوقان 
عظم عقاباً له على قعله' » فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا رجل واحد 
هو نجتوج الحائلك » وإن نجتوج هذا خسر الحياة الخالدة والعاقية لأنه أكل 
فاكهة شجرة رمة9) . 

وكان الكهنة يعلمون الناس العلوم ويلقنونهم الأساظير ؛ ومامن شلك 
فى أمهم كانو | يتخذون من هذه الأساطر سبيلا إلى تعلم الناس ما يريدوته هم » 
وإل هم وااسيطر ة علمهم . وكانت تلحق بعلم اهيا كل مدارس يعلم فما 
الكهئة الأو لاد والبنات الحط والحساب © ويغرسون ف نفوسهم مبادى* 
الوطنية والصلاح» ويعدون بعصهم لامهنة العليا ههنة الكتبة . و لقد بقبتلنا 
من أيامهم الألواح المدرسية وعلها جداول اضرائب والقسمة » والحذور 
الربيعية والتكعيبية » ومسائل الهندسة التطبيقية(4)© . ويستدل من أحد الألواح 
| متوية على خخلاصة لتاربخ الإنسان الطبيعى على أن ماكان يتلقاه أطفال ذلك 
النهد من هذا العلم لم يكن أسخ كثيراً ما يتلقاه أبناونا فى هذه الأيام . فقد 
جاء فى هذا الأوح : إن الإنسان في أول “خلقه لم يكن يعرف شيئاً عن خيز 
يكل أو ثياب تلبس » فكان الناس يمشون مككبين على وجوههم » يقتلعون 
الأعشاب بأفواههم ليقتاتوا ها 15 تقتات مها الأغنام » ويثيربون الماء من 
حقر فى الأرضى9؟»2 . 

ومن أعظم الشواهد الاطقة بما بلغه هذا الدين ‏ وهو أول الأديان الى 
عرفها التاريخ - من بل فى التعبير والتفكير ؛ ذلك الدعاء الذدى يتضرع به 
المللك جوديا للإلهة « بو راعية اكش ونصيرما : 

أى ملكتى ٠‏ أينها الأم البى شيدت لكش 

إن الذين تاحظينهم بعينيك ينالون العزة والسلطان . 

والعابد الذى تنظرين إليه تطول حياته ؛ 

أنا ليس لى أم ‏ فأنت أى ع 


وليس لى أب - فأنت ألى 0 

أى إهى بو ؟ إن عندك عل الخير ؛ 

وأنت الى :وهيتى لفان الحياة ؛ 

7 سأقم فى كنفاك أعظمك وأعدك ع 

وأحتمى ماك يا أماهن("6© . 

وكان يتصل بالطياكل عدد من النساء منهون نخادمات » ومنهن سرارى 
للألة أو لمثاهم الذين يقومون مقامهم على الأرض ؛ ولم تكن الفتاة السومرية 
ثرى شيثئاً من العار ىأن تخدم المياكل على هذا النحو » وكان أبوها يفخر 
بأن مهب حالها ومفاتنها لتخفيف ما يعترى حياة الكهان المقدسة هن مال 
3 18 » وكان يحتفل بإدخال ابنته فى هذه الخدمة المقدسة » ويقَرب القرابين 
فى هذا الاحتفال » ماكان يقدم بائنة ابنته إلى المعيد الى تدسله(1”؟ , ْ 

وكان الزواج قد أصبح وقتئد نظاماً معقدا تحوطه شرائع كثيرة . فكانت 
البنت إذا تزوجت تحتفظ لنفسها ما يقدمه أبوها من باثنة ؛ ومع أن زوجها 
كان يشترك معها فى القيام على هذه البائنة » فد كان ها وحدها أن تقرر 
من يرمها بعد وفاتما . وكان لا من الحقوق على أولادها ما لزوءجها نفسه » 
وإذا غاب زوجها ولم يكن ها ابن كبير يعم معها كانت تدير هى الزارع 
كما تدير البيت .. وكان ها أن تشتغل بالأعمال التجارية مستقلة عن زواجها » 
وأن #تفظ بعبيدها أو تطلق سراحهم . وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكة 
كما سمت شوب أد ونم مدينها كما رحما رغداً قوياً © ع غير أ 
الرجل كان هو السيد المسيطر فى الأزمات حميعها وكان من ححقه فى بعض 
الظروف أن يقتل زوجته أو يبيءها أمة وفاء للا عليه من الديون . وكان 
الحنك الأخلاق على الرجل يختلف عن الحكم الأخلاق على المرأة حبى فى 
ذاك العهد السحيق » وكان ذلك ننيجة لازمة لاختلافهما فى شئون الملكية 
والوراثة . فزنى الرجل كان يعد من النزوات التى يمكن الصفح عنها . 


أما زنى الزوجة فكان عقابه الإعدام » فقد كان ينتظر منها أن ناد لزوجها 
وللدولة كثيراً من الأبناء » فإذا كانت عاقراً جاز طلاقها لهذا السبب وحده » 
أما إذا كرهت أن تقوم بواجبات الأمومة » فكانت تقتل غرقاً . ولم يكن 
للأطفال شىء من الحقوق الشرعية » وكان للاباء إذا تبرعوا منهم علناً أن 
يحملوا ولاة الأمور على نفسهم من المدينة © . 

غير أن نساء الطبقات العليا كن يحيين حياة مثرفة » وكان لهن هن لنيم 
ما يكاد يعدل بوُس أخواتمن الفقرات ؛ شأنهن فى هذا.شأن النساء فى جميع 
الحضارات » فالأدهان والأصباغ وابخواهر من أظهر العاديات فى المقار 
السومرية وقد كشف الأستاذ ولى فى قير الماكة شوب آد عن مدهنة صغيرة 
من دهنج(*©2 أزرق مشرب بأضرة » وعلى دبابيس من الذهب رعوسها من 
اللازورد؛ كما عر أيضاً على مثبنة علمها قشرة من الذهب ارم . وقد وجدت 
فى هذه المثينة التى لايزيد حجمها على حجم اللخنصر ملعقة صغيرة لعلها كانت 
تستخدم فى أخخد الصبغة الحمراء من المدهئة . وكان فها أيضاً عصا معدئية 
يستعان مها على ملوسة اتلد » وملقط لعله كان يستعمل لتزجيج الماجبين 
أو لنزع ما ليس مرغوباً فيه من الشعر . وكانت خوام الملكة مصنوعة من 
أسلاك الذدهب وكان أحدهها مطعا بفصوص من اللازوَرد » وكان عقدها من 
الذهب المنقوش واللازورد . وما أصدق الئل القائل إنه لاجديد نحت الشمس 
وإن الفرق بن المرأة الأولى والمرأة الأخيرة ليتسع له سم الحياط . 


(*) الدهئج كجعفر كالزمرد ويسى أيشاً الملخيت عالطعولهة8 ٠.‏ (الترججم ) 
(؟ قسة الحضارة )ع ج ؟ »؛ مجلد )١‏ 


© - الرّراب والفُوير 
الكتابة - الأدب - المياكل و القصور - صناحة القاثيل ‏ 
صتاعة الفشار - الحل - كامة موجزة من المديئة السومرية 

الكتابة أروع ما نعلفه السومريون » ويبدو هذا الفن عندهم فنا عظم 
الرق » صاخة للتعببر عن الأفكار المعقدة فى التجارة والشعر والددين . 
والتقوش الحجرية أقدم ما عثر عليه من النقوش » ويرجع عهدها إلى 
عام 5ق 6040٠,‏ ؛ وتبدأ الألواح الطيفية فى الظهور حوالى ا 
ويلوح أن السومريين قد بدءوا من ذا الوقت يحدون فى هذا الكشف العظم 
ما ترتاح له نفوسمم وما يفى بأغراضهم . ولقد كان من -حسن حظنا أن سكان 
ما بين النهرين لم يكتيوا بالمداد السريع الزوال على الورق السريع العطب الققصير 
الأجل » بل كتبوا على الطين الطرى ونقشوا عليه ما يريدون نقشه بسن آلة 
حادة كالإسفين . وكانوا فى ذلك جد مهرة » فاستطاع كتابهم بفضل هذه 
المادة الليئة أن يحتفظوا بالسجلات » ويدونوا العقود والمشارطات » ويكتبوا 
الوثائق الرسمية » ويسجلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع » ويخلةوا 
من هذه كلها حضارة لم يكن القلم فها أقل قوة من السيف » وكان الكاتب 
إذا أتم ما يريد كتايته جقف اللوح الطينى ف النار أو عرضه لخرارة الشمس 
فجعله بذلاك مخطوطاً أبتى على الدهر هن الورق » ولا يفوقه فى طول عيمره 
إلا الحجر وحده . وكانث نشأة هذه الكتابة المسهارية وتطورها أفم 

ما للسومرين من فضل على الحضارة العالمية . 
وتشقرأ الكثابة السومرية من العين إلى اليسار ؛ والبابليون فيا نعلم هم 
أول من كتب من اليسار إلى المدن . ولعل الكتابة فى سطوركانت نوعا من 
العلامات والصور التى جرى بها العرف والتى كانت تصور وتنقش على الأوانى 
اللخزفية السومرية البدائية0©. وأكير الظ ن أن الصور الأصليةقد صغرث وبسطت 


60 أرجع إلى ما قأماه هن الكماية قَ مزه الأول . 


خلال القرون الطوال وبسبب الرغبة فى سرعة كتابتها » حتى أضحتث شيئاً 
فشيئاً علامات تختلف فى شكلها اختلافآ تام عن الأشياء الى كانت تمثلها » 
فصارت بهذا رموزاً للأصوات لا صوراً للأشياء . ولنضرب هذا مثلامن 
االغة العربية يوضح هذه الطريقة وهو صورة العين . فإذا افترضئا أن صوّرة 
العين قد عثرت وبسطت وصورت حى ل يعد معناها العين نفسها بل كانه 
هو الصوت الخاص الذى تمثله مع حركبا ( وهو الفتحة فى هذه الال » 
والذى ينطق به مع حروف أخرى فى كات تلفة كالعسّل مثلا » كان هذا 
شبباً :بها حدث فى اللغة السومرية©© . ول يخط السومريون الدطوة التالية 
فى هذا التطور فيجعلوا الرسم مثلا للحرف وحده دون الحركة فيفضلوا 
الحركة عنه حنى يمكن استخدام العلامة الدالة على الععن فى ألفاظ مثل عنب 
وعثرقوب ومتعئمل تختلف حركة العين فها عن الفتحة . وظلت هذه 
الحطوة الى أحدئت انقلاباً عظيا فى طرق الكتابة حى شطاها قدماء 
المصرين2**0 . 

ويغلب على الظن أن الانتقال من الكتابة إلى الآدب تطلب عدة مثات 
من السدن . فقد ظلت الكتابة قروناً عدة أداة تستخدم فى الأعمال التجارية 
لكتابة العقود والصكوك » وقوائم البضمائع الى تنقّلها السفن ٠‏ والإيصالاات 
ونحوها » ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لتسجيلالشئون الدينية » ومحاولة 
للاحتفاظ بالطلامم السحرية . و الإجراءات المنيعة فى الاحتفالات والمراءتم » 
والأقاصيص المقلسة » والصلوات والتراتيل » حى لاتبيد ولايدخلعلها المسخ 
والتغيير. ومع هذا فلم يحلعام 77٠١‏ ق . م ح ىكان عد كببر من دورالكتب 
العظيبة قد أنفي * فى المدن السومرية . فق دكشف ده سر زاك فى مدينة تلو مثلا » 


(») هذا المثل>من وضشعنا , وثأما المزاف فقد ضير ب'مثلا حرف 8 الإنجايزى ومركم ته 
وءط ( النخلة ) » #ه«أعط كائن . كذلك عدلبا الكلام فى الفقرة الثالية دى يتفق مع المثل 
العرلى . والمعى رغ هذا التعيير واسد ويوضح ما يرى إليه المؤلف »؛ ولسنا تعد هذا نصر فا 


في التر حمة بل نراه واجبا ضروريا الترحة الصحيحة , ( الممرحم ) 


3 


وف أنقاض عمائر معاصرة لعهد جوديا . مجموعة مؤلفة من ثلاثين ألف لوح 
موضوعة بعضها فوق بعض فى نظام أنيق منطى دقيق29*© . وبدأ الموؤرخون 
السرمريون من عام ٠٠٠١‏ ق . م يكتبون ماضهم ويسجلون حاضرهم 
ليخلفوه أن يجىء بعدهم . ووصلت إلينا أجزاء من هذه السجلات و لكنها 
لم تصل إلينا فى صورتما الأصلية بل جاءتنا مقتبسة فى تواريخ المؤرخين 
البابلين . على أن من بين ما بى من هذه الكتب فى صورته الأصلية لوحا 
عير 3 فى نيور كتنب ل الأصل السومرى البدانى لملحمة جلجميش الى 
سندرسها فما بعد فى الصورة البى تطورت إأمها عند البابلين92؟© . وتمتوى 
بعض الألواح المحطمة مرا ذات قوة لا بأس 5 ا ب أدنى خليق 
بالتقدير . وفى هذه الألواح تبدأ خاصة التكرار اللفظى الذى تمتاز به أغاق 
الشرق الأدنى » فترى ألفاظاً بعيها تتكرر فى بداية السطور» ؟ا ترى كثراً 
من الحمل تكرر المعنى الذى ذكر فى حمل سابقة أو توضحه م وفى هذه 
الآثار الى نجت من عوادى الأيام ترى النشأة الدينية للأديب ف الأغانى 
والمران الى .رددها الكهنة . فلم تكن القصائد الأولى إذن أراجيز ولا أناشيد 
غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية . 

وما من شلك فى أن قرونا طويلة من الغاء والتطور فى سومر وق غيرها من 
البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية الظاهرة ؛ فهذه الثقافات لخدن 
السومريون فى هذه الحقبة بل نمت عندهم وتطورت . وكا يبدو فى الكتابة أن 
السومريين قد ابتدعوا الخط المسمارى » كذلك يبدو فى العارة أنهم ابتلاعوا 
الأشكال الأساسبة للمنازل والمياكل والأعمدة والقباب والعقود0©.ويغيّل 
إلينا أن الفلاح السومرىكان فى أول الأمر ينشى * كوخه بأن يذرس الأعواد 
على هيئة مربع أومستطيل أو دائرة » ويثى أعلاها حى تجتمع » ثم يربطها 
حى يتكرن منها قوس أو عقد أو قية0* "© ؛ فكان ذلك هو البداية البسيطة 
أو المظهر الأول المعروف لهذه الأشكال المندسية الممارية . وقد عر المثقبون فى 


خرائب نبور على ##رى مالى معقود أنشى' منذ مصرة لاف من السنن » 
وعير فى مقابر أور الملكية على عقود .رجع تاريحها إلى عام ١٠ه"‏ ق.م. 
وكانت المداخل المعقودة مألو فة فى أور منذ عام 209:6٠‏ ق . م . وكانت 
عقودها عقوداً حقاً أى أن أحجارها كانت صَنجية الرص كل حجر منها 
على هيئة إسفين يتجه طرفه الرفيع إلى أسفل ممم الوضع فق مكانه . 


أما الأغنياء من أهل المدن فكانوا يشيدون قصوراً يقيموثها على رف 
تعلو عن أرض السهل قرابة أربعين قدماً فى بعض الأحيان » وكانوا يجعلوها 
منيعة لايمكن الوصول إلها إلامن طريق واحد ؛ وبذلك يستطيع كل عظم 
سومرى أن يتخذ قصره حصنا له . وإذكانت الحجارة نادرة الوجود فى 
تلاك البلاد فقد كان أغاب هذه القصور يينى من الجر » وكانت اللحدران 
الحمراء تغطى بحليات من الأجر نفسه ذات أشكال #تلفة ‏ منها لوالب ء 
ومقرنصات ومثلثات » ومنا .معينات أو ماجرات » وكانت الحدران 
الداخلية تغطى باالحص وتنقش نقشأ بسيطأ . وكانت الحجرات والمرافق تقام 
حول فناء يبى البيت وهج شمس البحر الأبيض وحرها . وهذا السبب عينه 
مضافاً إليه رغبة القوم فى الأمن من الأعداء كانت الححجرات تطل على هذا 
الفناء الداخلى بدل أن تطل على العالم اللخارجى . أما النوافذ فكانت من 
الكثاليات أو لعلهم كانوا فى غير حااجة إلمها . وكانت الياه تؤخد من 
الآبار » وكان نمة نظام واسع المجارى وتصريف الفضلات من الأحياء 
المأهولة فى المدن . وكان أثاث البيوت قليلا بسيطاً » ولكنه لم يكن يخلو من 
طابع الفن والذوق » وكانت بعض الأسرة تطم, بالمعادن أوبالعاج » وكانت 
لبعض الكرامى السائدة أحياناً أرجل تنتبى بما يشبه مخالب الستاع 230 على 
النحو الذى نشاهده فى كراسى المصريين الأقدمين . 
أما المياكل فكانت تستورد لما الحجارة من الأقطار الثائية وكانت تين 
بأعمدة وأفاريز بن النحاس مطعمة بمواد شببة بالحجارة الكريمة . وكان هيكل 


ثاثاو فى أور طراز؟آ #تذيه سائر هياكل أرض الحزرة » فكانت جدرانه 
مغطاة من اللخارج بالقرميد الأزرق الشاحب ٠‏ أما من الداخل فكانت 
تكسوه ألواح من الأخشاب النادرة » كخشب الأرز والسرو تطعم بالرخخام 
والمرمر والعقيق الظنفرى والعانى والذهب وكان أعظ هيكل ف المدينة يقام 
عادة فوق ربوة » يعلوه .رج من ثلاث-طبقات أوأربع أو سبع فى بعض 
الأحيان ؛ يحيط به سلم لولى ذو بسطة عند كل مقلب . وكانت هذه 
الأبراج أعلى صروح ف المدائن السومرية » ومساكن أعظم آنها » وكان 
فى وسع الحكومة أن تجد فمها آخر حصن روحى وطبيعى يعصمها من الثوار 
أو الغزاة20500*0 , 


وكانت اطياكل تزينها أحياناً تماثيل لاآاهة وللحيوان وللأبطال من بنى 
الإنسان . وكانت هذه العاثيل ساذجة غير حميلة فى صناعمها تمثل القوة والعظمة 
ولكنها ينقصها الصقّل والأناقة والدقة الفنية : 000 ب منها يمثل الملاث 
جوديا . وهى منحؤتة من حجر الديوريت الصلب نحتأ واضح المعارف ولكنه 
مع ذلك فج ساذج . وفد عير فى نخرائب تنتمى إلى العهد السومرى الأول على 
مئال صغير من النحاس على شكل ثور » عدا عليه الدهر و لكنه لا وزّال يفيض 
حيوية وهمة ثورية . وفى مدينة أورعثر المنقبون على رأس بقرة مصنوع من 
الفضة فى قير الملكة شب آد وهو آية فنية تشهد بما وصل إليه الفن من رق 
عظم » وإن كان الدهر قد عدا علمها حتى لم يعد فى وسعنا أن نقدرها التقدر 


الذى هى خليقة به ". وإن هذا الحك ليوئيده ما بى من الننقوش المحفورة تأيبداً 


( * ) وقد أوحت هذه الأبراج إلى المهندسين الأمريكيين بطراز جديد من المبافى الشاهقة . 
ىم يسع القامين عل أعمال التنظيم ى ثلك البلاد إلا أن ير مموهم على الرجوع باللطبقات 
ألعليا من المافى إلى الداخل حبى لا تعجبوا القرء عن جير مهم . و إذا ما مثل الإنسات لحفسه 
أبراج السوهريين الى أقييت من الآجر مند دوه عام وأبراج مديدة نيويورك المقامة من 
الآجر فى هذه الأيام إذا مثل الإنسان لنفسه هذه و ثلك تضاءل الزمن أمامه سح لم يمد“أطول 


من طرفة عين . 


لايكاد برك ممالا لاشاث فيه 


الصقور » انى أقامها 
إينا ‏ نوم مللك 
لكش » واسطوالة 
إبنشار المصنوعة من 
الرخسام السماق © 
الصور الهزلية (. وهى 
بلاشاث هزلية) الى 
مثل أور نينا("© , 
ونخاصة فى ( لوحة 
النصر ٠‏ الى أقامها 
تارام ب سين ء 
ولكها مع ذلك تم ع 
حيوية قوية قى الرسم 
والنحت لا تكاد تثرله 
ال م11 ال وده 
فن ناشى' سائر فى 
طريق الازدهار. 


: كذلك نظهرخشونة الفن السومرى فى ١‏ لوحة 


شكل ( ؟ ) لوحة نار ام س سن 
المحفذوظة ىق 2-5-0 الأوئر 


أما صناعة الخزف فليس فى وسعنا أن ا هذا لمتكم السهل الذى 
أصدرناه على صناعة البحت . ولءل عوادى الزمن من أسباب الحطأ فى هذا 
الحدكم ؛ فقد يكون ما ببى لنا من آثار هذه الصناعة أقادها شأناً . ولعل هوثلاء 


الناس كانت لدمهم قطع منه لاتقل فى | تقانها عن الأوانى المنحوتة من المرمر الى 


عر علا فى إريدو20 » واكن 


معظم ادرف السومرى ‏ وإنكانت عجلة 


الفسخار قد استخدمت فيه لا يعلءؤأن يكون 5 نية ساذجة من الفخار لاتسمو 


إلى مستوى مزهريات عيلام . أما صناءة الذهب فقد بلغت مستوى رفيعاً 
كا يدل على ذلك ما وجد فى أقدم مقابر أور الى يرجع تاريخ معظمها إلى 
عام ©940٠‏ ق . م من أوانر من الذهب تم عن ذوق راق ومصقولة 
أهل صقل . وى متحف الاوثر مزهرية من الفضة كجمم جوديا واكيها 
مزينة بطائفة كببرة من صور الحيوانات المتحوتة نحي حيلا901"© . وأجمل 
ما وسجد من هذه القطم الفنية مد من الذهب وخنجر مطعم باللازورد عبر 
علمهما المنقبون فى أور802"© . وإذا كان لنا أن 2 على هذه الاية الفئية من 
صورها الشمسية9*) حق لنا أن نقول إن الفن يكاد يسمو فها إلى ذروة 
الككال . وقد كشف فى هذه الحرائب عن عدد كبير من الأختام الإسطوانية 

معظمها مصنوع من المعادن العينة أو الأححجار الكريبمة » وعلما نقوش 
منحوتة فها لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتين . وياوح أن السومريين 
كانوا يستخدمون هذه الأختام فيا نستخدم فيه تحن الإمضاءات » وكلها 
شبك مما بلغته الحياة والأخلاق فى تلك الأيام من رق وهذيب ينقض ما لدينا 
من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان التواصل من ثقافات الأيام الحوالى 
المنحوسة إلى ثقافات هذه الأيام الى بلغت الحد الأقصى من الكمال ! 

و كن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصاً موجزاً فى هذا التناقفن بان 
خزفها المج الساذج وحلبها اللى أوفت على الغاية فى ابلهال والإيمان . لقد كانت 
هذه الحضارة مزيجاً مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع فى بعض الأحيان . 
وف تللك البلاد على قدر ما وصل إإيه علمنا فى الوقت الحاضر ‏ نجد أول 
ما أسسه الإنسان من دول وإميراطوريات»؛ وأول نظ الرى ؛ وأول استخدام 
للذهبوالفضة فى تقوم السلع » وأول العقود النجارية أل نظام للائمان » 
وأول كتب القوانئن وول استخدام اكتابة فى نطاق واسع , وأولى قصص 
الحاق والطوفان » وأولى المدارس والمكتبات » وأول الأدب والشعر » وأول 


(») وأصل هذه التسفة محفوظ الآن فى محف إخداد . 


أصباغ التجميل واللى » وأول النحت والنقش البارز » وأول القصور 
والهياكل » وأول استعال للمعادن فى الترصيع والتزين . وهنا نجد فى البناء 
أول العقود والأقواس وأول القباب » وهنا كذلاك تظهر لأول مرة ف التاريخ 
المعروف بعض مساوئ الاضارة ف نطاق واسع : يظهر الرق والاستبداد 
وتسلط الكهئة وحروب الاستعار . لقد كانت الحياة فى تلات البلاد متنوعة » 
مهذبة » موفورة النم. » معقدة . وهنا بدأت الفؤارق الطبيعية بين الناس 
تنج حياة جديدة من الدعة والنعيم للأقوياء » وحياة من الكدح والعمل 
المتواصل لسائر الناس . وفى تلك البلاد كانت بداية ما نشأ فى تاريخ العام من 
اختلافات يخطها الحصر . 


3 م ثى ٠‏ 
اءصلالااتك 
الانتقال إلى مصر 


أثر السومريين فى أرض الأزهرة - بلاد 
العرب القدمة أ أثر ببلاد الحريرة ف مس 


على أننا إذا ما تحدثنا عن السومريين نكون -جد قريبين من بداية 
التاريخ قرباً يصعبا علينا معه أن 2 حكا دقيقاً أى الاضارات التى نمت 
فى بلاد الشرق الأدنى والتى يتصل بعظها ببعض أوثق اتصال - نقول أى 
هذه الحضارات كانت أسبق من أختها أو أمها أعقبت الأخرى ؟ . إن أقدم 
مدونات كتابية وصات إلينا هى المدونات السومرية وإن كان هذا فى ذاته 
لا يقوم دليلا ءلى أن الحضارة السوهرية أولى الحضارات » فقد يكون هذا 
الكذف وليد الاروف المحضة » وقد يكون تثيجة عيث الموت والفناء 
بمخلفات الأقدمين . وقد عثر على تماثول صغير ة وآثار آخر ى شبمية بآثار 
السومريين فى بلدق أشور وسامراء وهما من البلاد التى شملها فيا بعد دولة 
أشور . ولسنا نعرف أكانت هذه الثقافة القدعمة مستمدة من بلاد سومر 
أم انتقلت إلمها من مكان آخر عن طريق بر دجلة ؟ . كذلاك تشبه شرائع 
حجموراى شرائع أوودت اموق ودنجى » ولكنا لا ستطيع أن نه نثيت نثيث أن 
الأول تطورت عن الثانية » وليست تنطوراً لشريعة أخرى أقدم منهما 
عهداً » وأن كلتا الشريعتين استمذت أصوا مها . وكل ما فى وسعنا أن 
نقوله هو أثنا رجح » ولا ركد » أن حضارة البابلين والأشورين 
مستمء:ان من سومر وأكد » أو أن سومر وأكد قتا الحضارتين البايلية 
والأشر رية بلقاحهما(*©.ذلك أن آلمة بابل وثينوى و أساطير هما الدينية ليست 
ففكثير من الأحوال إلا آلمة وأساطير سومرية طرأ عللها التحوبر والتلور» وأن 


نما إأبخ# ‏ سسم 


العلاقة التى بين اللغتين البابلية والأشورية وبين اللغة السومرية لتشبه العلاقة 
القائمة بن للغتدن الفرئسية والإيطالية من جهة والاغة اللاتيثية من سجهة أخرى. 
ولقد لفت شوينفرت أنظار العلاء إلىتلك الحقيقة الطريفة العظيمة الحطر» 
وهى أن الشعير والذرة الرفيعة والقمح: وتأئيس الاشية والمعز والضأن ‏ 
وإن ظهرت كلها فى مصر وبلاد ما بين الهرين من أقدم العهود المدونة » 
لا توجد فى حالها ارية الطبيعية فى مصر بل:فى بلاد آسية الغربية وتخاصة 
فى بلاد العن وبلاد العرب القديمة » وهو يستدل من هذا على أن الحضارة 
- وهى هنا راعة ابوب واستخدام الحيوانات المستأسة . قد. ظهرت 
فى العهود القديمة غير المدوئة فى بلاد العرب » ثم انتشرت مها فى صورة 
« مثلث ثقانى » إلى ما ببنالنهرين ( سومر » وبابل وأشور ) وإلى مصر3”©, 
ولكن ما وصل إلى علمنا عن تاريخ بلاد العرب القديمة حى الآن ليبلغ 
من القلة حدا لا لستطيع معه إلا أن نتمول : إن هذا يحرد فرض جائز 
الوفوع . 
وأكير من هذا احّالا أن عناصر بعينها من الثقافة المصرية مستمدة من 
بلاد السومريين والبابليين . فنحن نعلم أن مصروبلاد المرين كانتا تنيادلان 
التجارة ‏ وخاصة بطريق برزخ السويس . ولعلهما كانتا تتبادلائهما أيضاً 
بالطريق الى طريق مصاب الأنهر المصرية القديمة فى البحر الأمر"© . وإن 
نظرة إلى الخريطة لتوضح لنا السبب ف أن مصر كانت طوال ثاريمها المعروف 
تنتمى إلى آسية الخربية أكثر مما تنتمى إلى أفريقية . لقد كان من السبل أن 
تنتقل التجارة والثقافة إلى معصر من بلاد آسية بطريق البحر المترسط . ولكما 
لاتلبث أن تعترضها الصحراء الى تفصل هى وجنادل الثيل بلاد مصر عن 
سائر بلاد أفريقية . ومن ثم كان من الطبيعى أن نجد فى الثقافة المصرية 
عناصر كثيرة من ثقافة ما ببن المرين : 


وكلما رجعنا إلى الوراء ف در ساللغة المصرية القديمة زاد ما تجده فمها من 


صلات بينها وبين لغات الشرق الأدنى السامية9© م ويبدو أن الكتابة 
التصويرية الى كان المصريون يستخدمونها قبل عصر الأسر الما كمة قد انتقلت 
إلى مصر من بلاد السومر يبن 9" . والخاتم الاسطوانى ‏ و أصله بلا شلك من 
بلاه ابلنزيرة ‏ يظهر فى أقدم العهود المعروفة من تاريخ مصرء ثم يستحذى » 
وقد كان“"أسلوبا قدبماً دخيلا استبدل به أسلوب وطى أصيل*2 . وليست 
عجلة الفخار معروفة فى مصر قبل عهد الأسرة الرابعة ‏ أى بعد أن ظهرت 
فى سومر بزمن طويل » ولعاها جاءت إلى مصر من أرض الورين مع 
العربات والعجلات22*0© : ورعوس الصولج المصرية لا تفرق فى شىء عن 
البابلية"©؟ . ومن بدن الاثار المصرية الى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والى 
عير علها فى جبل الأراك سكين من الظران جميل الصنع عليه نقوش بارزة 
هى بعيها نقوش أرض اللحزيرة من حيث موضوعها وطرازها؟ . واعل 
صناعة النحاس قد نشأت فى غرنىآسية م انتقات بعدئذ إلى مصر280؟ . وتشبه 
الهندسة المعارية المصرية الأولى هندسة أرض الجزرة فى استخدام النفوش 
القليلة المروز لمزيين الخدران المتسخذة من الآءجر2"(2© . وفخار عهد ما قبل 
الأمر المصرية وتماثيله الصغيرة وموضوعات زيلها تشبه مثثلائها فى أرض 
الخزيرة فكشر من الأحوال أو شديدة الصلة مها بلاريب9"2© : ومن بن 
الآثار المصرية الباقية من ذلك العهذ تماثيل صغيرة لآللة لا يخطى؛ الإنسان فى 
أنها من أصل أسيوى . ولقد كان الفنانون فى أور ينسيتون "القاثيل وينفشون 
النقوش الى يدل طرازها وما جرى عليه العرف فى صنعها على قدم هين 
الفنئن فى بلاد سومر » وذلك فى الوقت الذى يلوح فيه أن الحضارة المصرية 


وام 


ل تعلد” بدايتبا(*0100 , 


(*) حاول مؤرخ كبير هو إلووت اسمث أن يعارض هذه الآراء بقووله إلى مصر و إن م 
يدرف فيها الشعير و ااذرة الرفيعة والقمح بأشكاها البرية الطبيعية » كانت هى البلاد الى نجد 
فها أقدم الشواهد الدالة على زراعة هذه النباتات . وهو يعتقد أن الزراعة والحضارة بوسه عام 
قد انتقلتا إلى بلاد سوهر من مصر نفسما(85) . وكذلك لا يؤمن الأستاذ برستد - أدفم ادا 
العاديات المصرية الأمريكيين . بأسبقهة الحضارة السومرية للحضارة المسرية ؛ وهو يعتقد 
أن العجلات قارمة فى مصر قدمها فى بلاد ااسومريين إن لم تكن أقدم »ويرئض رأى شويفرت» 
وحجته فى ذلك الرفش أن الحبوب قد وجدت فى أشكاها البرية فى مرتفعات بلاد الحبشة , 


ولاغضاضة على مصر فى أن تعثرف بالسبق لبلاد سومر ؛ ذللك أنه مهما 
تكن الأصول الى استمدتها مصر من أرض دجلة والفرات فإن هذه الأصول 
سرعان ما نمت وأينعت وأتمرت حضارة مصرية خالصة فذة هى بلا ريب 
من أغنى الثقافات المعروفة فى التاريخ وأعلاها شأناً وأعظمها قوة ؛ وهى 
مع ذلاث من أكيرها رشافة وجالا » حضارة إذا قيست إلا السومرية لم 
تكن هذه إلا بداية فجة » بل إن حضارن اليونان والرومان لا تفضلامما 


ل 


لعل لازام 
هبة النبل 


١‏ فى الوهم البورى 
الإسكددرية - الثبل - الأهرام - أبو المول 

هذا مرفاً أمين أو على الغاية فى الآمان . ففى ارج حاجز المياه ترى 
الأمواج الصاخبة يعلو بعضها فوق بعض » أما فى داخله فالبحر مرآة من 
اللجن . هناك » على حزيرة فاروس الصغيرة » ق عهد من عهود مصر 
الو غلة فى القدم 0 انس من ألر شام الأبيض منارته العظيمة ورفعها 
خسمائة قدم لتكون هادية لجميع الملاحين الضاربين ف مياه البحر المتوسط » 
ولتكون إحدى عجائب العام السبع . 

ولقد عفت آثار هذه المنارة بفعل الأيام والمياه الفاضبة » ولكن منارة 
جديدة قد حلت الآن محلها.تهدى السفن التجارية بن القيكرن إل أرهنة 
ميناء الإسكندرية » حيث أنشأ الإسكندر ‏ ذلاك الغلام السيامى العجيب ‏ 
ملجنته العظيمة الى اختلطت فهها الأجئاس ؛ والتى ورثث فما بعد ثقافة مصر 
وفلسطين واليونان » وف مرفاً الإسكندرية استقبل قيصر وهو فاضب 
مكتنبار أس ع مفصولا هن جسله . 


وإذا أطل المسافر من نافذة القطار وهو يخترق المديئة غحت عيناه فى بعض 


أجزائها أزقة وطرقات غير مرصوفة » وأمواجأ منالحرارة “رقص ف الهواء » 
وعمّالا عرايا إلى أوساطهم يكدح<ون فى مختاف الأعمال » ونساء ذوات مآزر 
سود يمان الأثقال ء وشيوغاً علهم جلابيب بيض فاخخرة وعمام تكسوم 
المهابة والوقار . 'وتقع العين من بعيد على ميادين فسيحة وقصور فخمة لاتقل 
مالا عما شاده فها البطالمة حين كانت الإسكندرية ماتتى العالم كله . م لا يلبث 
الإنسان أن برى نفسه فجاءة فى الريف ويرى المدينة من ورائه تتراجع إلى 
أفق دال الهر اتأخصيبة » وهى ذلك المدلث الأخضر الذى يبدو فى المصورات 
كجريد الندخلة السامقة محم ولاعل جذع نهر النيل الرفيع . 

وما من شاك فى أن هذه الدال كانت ف يوم من الأيام خليجا فى البحر ؛ 
طمره النهر الواسع طمراً بطيثاً لآ تليركه العدن نما ألقاه فيه من الغرين الذى 
حمله معه آلاف الأميال(*» . وق هذا الركن الطينى الصغير الذى يكتنفه 
مصبًا النهر العظم يسخرج ستة ملايين من الفلاحن قطناً يصدرون منه 
إلى خارج بلادهم ما قيمته ماثئة ألف ريال فى كل عام . وى ذلك الصقع 
من أصقاع العالم يجرى أعظم نهر من أتهار الأرض وأوسعها ذكراً » تسطع 
الشمس على مياه البراقة الحادئة وتكتنفه من. جانييه أشجار النخل الرفيعة 
السامقة والحشائش والحقول الناضرة . وليس وسع فى المسافر أن يرى 
الصحراء الغربية من مجرى النهر العظم أو الوديان الحافة التى كانت من قبل 
روافد له . ولا تستطيع ف هذه المرحلة أن تدرك ضيق أرض مصر الشديد » 
واعتّادها التام على نهر الثيل » وما يحيط مها على الحائبين من رمال شافية 
تناصبها العداء م 

وير التطار الآن وسط السبل الرسونى المغطى بعضه بالماء » والذى تمترقه 
قنوات الرى ىكلمكان » وينتشرفيه الفلاحون يجد'ون ويكدحون وليسعلمهم 


0 يمتقد الحنرافيون التدباء أنفسهم ( ادر ابوان مثلا ) أن أرض مصر كانت فيما . 
عضى اتغمرها مياه [أبصر المتوسط و أن صحار بها كانت فى قاع هذا البسر . | 


إلا القلبل. من الثياب 8ه والهر يفيض. فق كل عام ويبدآ فيضاله وقت الائقلات 
الصبى ويدوم نحو مائة يوم + وماء الفيضان هو البى أخحصب ب للصحراء » 
وأوجد مصره هرة النيل » كما سماها هرودوت ٠‏ ومن اليسير على الإنسنان أن 
يدرك لماذا وجدت الحضارة ق هذءما اراق ,وطتاً من أقدم مواطها . ذلاك 
أننا لا نجد فى أى يلاد أخرى ف العالى برا مثل نهر النيل سخياً بمائه » يعلو 
بقدر » ويسهل التحكم فيه ؛ وليس فى وسع بلاد أخرى :أن تضارع مصر 
فى هذا إلا أرض الجزيرة » ولقد ظل زراع مصر آلاف السدن يرقبون 
فيض النيل بقلوب واجفة » ولايزال المنادون إلى يومنا هذا فى أيام الفيضان 
يعلنون أنياءه فى كل صباح فى شوارع القاهرة . وهكذا ينحدر المافى إلى 
المستقبل انحدار هذا الهر الهادى* الداثم ابدريان ماراً فى طريقه بالحاضر مرا 
خفيفآ . إن تقسم الأيام إلى ماض وحاضر ومستقبل عمل من صنع المؤرخين » 
أما الزمن فلا يعرف هذا التقسم © 
لكن لكل هبة تمها » ومهما يكن تقدير الفلاح لقيمة هذا الفيهن العظم 
فقد أدرك أنه إن لم يسيطر عليه فإنه لايروى الحقول فحسب بل إنه برومها 
ويخرمها . ومن أجل هذا احتفر منذ عهود ماقبل التاريخ تلاثالةنوات الى ترق 
أرض مصر طولاوعرضاً وتتقاطم فا تقاطع نحيوط الشبلك » واحتيس فبها المياه 
الزائدة2*3 حى إذا ما اتخفضت مياه المهر رفعها إلى الأرض ف دلاء معلقة فى قواثم 
طويلة وأنشد وهو يرفعها الأغانى الى استمع إلمها النيل من خمسة آلاف من 
السنين . ذلك أن هرلاء الفلاحيناللذين نراهم الآن متقبضين لايضحكون حى 
فى أثناء غنا غنائهم لايختلفون فى شى ء عن أجداده الذين :عاشوا على ضفاف الببر طوال 
اللقروناللحمسينالماضية9) . وهذا اها زالذدىيرفع بدا ماء والذىلانز النشاهده 
الآن ؛ قدم قدم الآهر ام نفسها » ولايزال مليون من هؤلاء البلاحن يتكلمون 


ل 6 ليس الغر ض سن إنشاء ل وات الإنفاظ والمهاه الزائ ذلمة بل الحعر ض هوأ إيصال 
الماء إلى الأرض البعيدة عن جرى الجر . المترجم ) 
(؛ -قصة الحفارة »)اج ١‏ تجلد١)‏ 


اللغة المنقوشة على الآثار القديمة رغم انتشار الاغة العر بية فىكافة أنماء البلاو(*) )43‏ 

وى أرض الوجه البحرى » وعلى بعد “سين ميلا إلى المنوب الشرق 

من الإسكندرية 6 موقع مدينة نقراطيس القديمة الى كانك 4 يوم هن الأيام 
مديئة صناءعية عظيمة سكا اليونان الح ون » وعلى عل ثلاثين ميلا إلى 
شرق هذه المديئة موقع ساو ( سايس أو صا الحجر ) الى بعشت فم | الحضارة 
القومية المصرية أندر مرة فى القرون الى سبقت الفتح الفارمى والفتتح 
اليونانلى . وعلى بعد ماثة وتسعة وعشرين ميلا فى جنوب الإسكندرية الشرق 
تقع مدينة القاهرة . والقاهرة مدينة جميلة ولكنها ليست مصرية خالصة » فقلد 
شادها الفانحون المملمون فى عام مده بعد الميلاد . ثم أفام الفر نسيون 
المر<ون فى قلب. الصحراء باريس ري دندياة غير حقيقية » على النتائ ج أن 
يجتازها فى سيارة أو عربة تجرها الدياد » إذا أر اذ أة قناز ها م لى مهل » 
ليشاهد مصر القديعة عند الأهر ام . 

ولشد ما تبدو هذه الأهرا م صغيرة الحيجم حين ينظر الإنسان إلما 

الطريق الطويل المؤدى إلبا » فهل قطعنا ين هذه الرحلة الطويلة ا همه 
الآثارالصغيرة ؟ (كنها لاتلبث أن يزداد حجمها كأن يدا قد رفعها فى المواء . 
ونصل إلىمنحى ف الطريق » ونقبلفجأةعلى حافة الصحراء » وتوااجهنا الأهرام 
عارية منعزلة فى الرمال» ضخمةشاهقةنسمو قمها فى سماء عصر الصافية . و نبصر 
عيك سونحها ليطا م من أجناس غتانهة - ممم و حال أشداء: دركبو ل الحمير ذاهين 
ما لىأعماطم » وهنم سيداتق عريا ت نقل ع ومنهم شان دردون على ظهور 
الخيل ؛ وفتيات يجاسن فى غير اطمئنان على ظهور الهال تاتمع ثيامون الحربرية 


١ 0)‏ ) بول المؤلم إله اسى هله المعلوءات من > ماب إدر من 3 رأطياد ق مصر 
الغدمة أموع5 أمعاعهق صخ عأأنآ » . راكنا جد 38 :اقول لوينا يقرب مة فى كاب اوردق : 
ولعله يعد ياللبون من الملاحمن الين بتكامون اللغه المنعوة؛ على الآيار أنبا ط فصر ولكن 


الآفيا عل لا يتكامون أللة المصر 41 العدعة و أحسيثك ألأخه ألأفبطية فى بعيما ! 4 الك دارو إن أسددروتك 


يعض ألفاظ 0 1 وى همه الالمة لا عد نت مها الأقباط وإن در سهاأ عضوم 5 (المكر د ( 


فوق سيقانهن فى ضوء الشمس . وثرى فى كل مكان الأدلاء العرب على 
استعداد لمعونة القادسين وتأدية ما يلزمهم من خدمات 0م وثقف سوريث وقف 
قيصر ونابليون » ونذكر أن خسين قرناً تطل علينا » ثقف حيث جاء 
أبو التاريخ2*2 قبل أن يجىء قيصر بأر بعائة عام » واستمع إلى القصص التى 
دهش منهأ ركايز م سقط كن الصورة عامل الزمن فبيدو نا قيصر 
وهرودوت ونحن أيضاً كأننا كلنا يعاصر قديعنا حديثنا » ونقف ذاهلين 
أمام هذه المقادير الى كانت أقدم إلى قيصر وهدرودوت من اليونان 
بالنسبة إلينا . 

وا لصوا الأهرام ربض تمثال أنى الول » نصفه أسد ونصفه 
فيلسوف » يقبض 6خاليه القوية على الرمال ؟؛ ويحدق بعينيه وهوسا كنع 
لا يتحرك فى الزائرين العار ين وف السهل الأزلى . إنه لقثال ينتهى فيه جسم 
الأسك 1 أس إنسان ء له فكدان بارزان » وعيئان قاسيتان » كأن المدنية 
الى صورته ( 5494٠‏ ق . م ) لم تنس ماكان عليه الإنسان من وحشية ى 
سايق عهده . وكانت الرمال تغطيه فى الزمن القدم » ولذلك لا يذكر 
هصرودوت كلمة وأ-ددة عله وهو الذى أبصر لعرذيه أشياء كثيرة لا و»جود لما 

تلاك البلاد . 

ألاما أعظم م كان دم له أولئاك المصريون الأقدمون من ثراء 0 وما 
وقوتهم و حذقهم أن ينقلوا هذه الحجارة الضخمةسهائة مي لأوأ كبر و أذر فعوها 
وهى تزن عدة أطنان إلى عاو خمسرائة قدم ؛ وأن يطعموا المائة ألف من العال 
الذين ظلوا يكد حون عشرين غانا كاناة ف تشييد هده الأهرام إذا ُ يكرنوا 81 
أدوا أأجو رهم على عملهم هذا ! وقداحتفظ لنا هرودوت بنقش وحده ءلىهرم 
منها سيجل مقدار ما استرلكه العهال الذنين شادوه من فجل وثوم وبصل » كأن 


(* ) يقعمد هبرودوت. ( امرجم ) 


هذه أيضاً أشياء لابد لها أن تخلد(*© . على أننا نغادر هذا المككان فى غير 
مبجة » ذلك أنا نرى.فى هذا الحرص الشديد على الضخامة شيثاً من النزعة 
الممجية البدائية أو اللزغة افمجلة اللنديئة . إن فاكزة من يشاهدها وخياله 
وقد تضخا بفعل التاريخ وتأثيره » هما اللذان مخلعان العظمة على هذه 
الآثار .. أما هى ذاتها فلا تعدو أن تككون دليلا على الغرور الباطل » فهذه 
مقابر أراد مها الموثى حياة خالدة . ولعل الصور قد رفعت كشراً من شانااء 
ذاك أن الصو ر الشمسية تستطيع أن تسجل كل شىء عدا الأقذار : وأن تعض 
من شأن أعمال الإنسان يما نحيطها به من مناظر الأرض والساء . إن منظر 
غروب الشمس ف ابحيزة لأعظ فى نظرنا من رية الأعرام . 


* ل مي سرع امم 
منف - روائع الملكة حتشسوت - مثالا هبون - 
الأقصر والكرنك - عظمة الحضارة المصرية 
ركب المسافر من القاهرة باخترة صغيرة تصعد ف الدر ‏ أى تسر فيه 
جنوباً - را بطيئً يستدر ستة أيام تصل بعدها إلى الكرنك والأقصرء وتمر 
على بعد ثلاثين ميلا إلى 'جنوب القاهرة ,موقع منف أقدم العواصم المصرية » ى 
هزه امددين ةكانيحكم الملوك العظامملو كالأسرتين الثالثة والرابعة » وقدبلغ عامرها 
ف أيامهم مليونين من الأنفس م والآن لا ترى العين فهها إلاصفاً من الأهرام 
الصغيرة وأبكة من النخل ؛ أما ماعدا هذا فهو صعراء لا آآخر لما » ورمال 
جرداء تغوص فهبا الأقدام »وتوذى بوهجها الأعين و تسدمسام الجلد» وتغطىكل 
شىء ؛ وتمتدمن مر ا كش تر قةطورسيناء وبلادالءرب والتركستان والتبدّت إلى 


(») يول ديودودل الصقل ( وهو كاب ب أن يقرأ عل الدوام حار ) : إن 
نقشا على ارم الأكبر "ينص على ( أن .”| ةن ا ا 6 رياو قد أنفقكث 
ف شراء اللتمر والمملات للعال . 


بلاد المغول . وفى هذه المتطقة الرملية الى تخترق قارتين من أكير قارات 
لعالم تقامت مراكز الحضارة فى الزمن القدم ء ثم عفت آثارها حين ارئد 
الحليد إلى الوراء فاشتدت الحرارة وقلت الأمطار : ويتد ,ذاء النيل من 
البحرالمتوسط2*9 إلى بلاد النوبة شريط ضيق من الأرض الخصبة يباغ عرضه 
اثنى عشر ميلا على كلتا الضفتين انزع هن الصحراء + وهذا هوال4يط الذى 
كانت تتعلق به حياة مصر . ومع هذا فا أقصر ما تبدوحياة اليونان أو رومة 
بالقياس إلى السجل الحافل 2 حياة مصر الى يعتد من مينا إلى كليوبطرة ! 

وبعد أسبوع من بداية الرحلة تصل الباخرة النيلية إلى الأقصر ؛ وى 
هذا المكان الذى تقوم فيه قرى صغيرة من حوطا الرمال السافية شيدت أكير 
العو امم المصرية وأغى مديئة فى العالم القدم » كانت معروفة عند اليونان 
بادم طيبة وعند أهلها القدانى باسم ويزى» وفى . وعلى الضفة الشرقبة للهر 
النيل يقوم الآن الفندق المعروف بقصر الشتاء ( ونير يالاس ) يتوهج سياجه 
بزهر ابلمهنمية . فإذا أطل المسافر على الضفة الغربية رأى الشمس تغرب هن 
وراء مقابر الملوك فى بحر من الرمال » ورأىالسماء مزدانة بصفحات برافة 
م بين أرجوانية وذهبية » وتسطع فى الغرب من بعيد أعمدة هيكل الملكة 
حتشسوت اافخم » إذا نظر إليه القادم من بلاد الغرب ظنه مبو أعمدة شاده 
اليونان أو الرومان الأقدمون . 

فإذا أصبح الصباح ركب السائح قارباً بطيئاً يعبر به الهر فوق ءاء هادئّ 
ساكن » فلايخطر بباله أن هذا الذْهر بعينه قد ظل يجرى على هذا المنوال قروناً 
حطتها الحصر . فإذا عير الهر إلى الضفة الغربية سار ى الصحراء ميلا بعد ميل 
فى طرق جبلية متربة . ماراً بقبور تاريفية قديمة حت يعصل إلى نلك الآية لفنية 
الرائعة » وأعنى مها هيكل الملكة حتشيسوت العظيمة » الى ترتفعمده البيض 


( » ) لعله يقصد من القاهرة أما ما يقم شإلا نح البحر المنوسط فهو دال المر ألى 
تمتد أر مما الزراعية أضعائ هذا القدر . ( الترجم ) 


الساكنة فى وهج السماء الصافية . وهنا اعمّزم الفنان أن ييحيل -الطبيعة وتلالها إلى 
حمال أعظم من حمالها » فشاد فى مواجهة أجراف الحجر الأعبل هذه العمسّد اابى 
لا تقل فخامة عن العمد -الى أقامها [كتينوس لركليز . وليس فى وسع من 
بشاهدها أن يخابحه شلك فى أن اليونان قد أخذوا فنون عمارتهم من هذا الشعب 
المبدع المبتكر » ولعلهم أخذوها منه عن طريق جزارة كردت . وعلى جدران 
هذا المعبد نقوش قليلة اللروز تنبض بالحياة والحركة والفكر » وتقص قصة 
أو لى نساء التاريخ العظرات ولماكة ليست أقل ملكاته شأناً . 
وبشاهد المرء فى طريقه وهو راجع تمثالان كبيرين يمثلان أوفر ملوك 
مصر نعمة » وهو الملك أمنحوتب الثالث » ويسمهما الرحالة اليونان خخطأ 
« تمثالى ممنون » . ويبلغ ارتفاع الواحد مهما سبعين قدماً ؛ ويزن سبعائة 
طن » وهو منحوت من كتلة .حجرية واحدة . وعلى قاعدة أحدهها نقش 
خطته يد السياح اليونان الذين زاروا هذه الآثار منذ ألى عام . وهنا أيضاً 
تتضاءل الدهور تضاؤلا غريباً ويبدو دؤلاء اليونان فى حضرة هذين العثالن 
العظيمين معاصرين لنا نحن . وعلى بعد ميل منهما جهة الثمال آثار حجرية 
من عهد رهسيس الثانى » وهو شخصية من أروع الشخصيات ف التاريخ » 
يبدو الإسكندر الأكير إلى جانها إنساناً لا قيمة له ولا خطر . لقد عاش هذا 
املك تنسعة وتسعين عاماً جلس ما على عرش مصر سبعة وستن » وأنيجب 
من الأبناء مائة 550 . وثراه هنا مثالا كان ارتفاعه ى يوم ٍ الأيام سينا 
وخمسين قدما » أما الآن فيمتد على الأرض بن الرمال ستا وخمسين يسخر 
منه الغادو ن والرانمون . وقد حرص عاياء ا ن على قياس كل 18 حة فية 
فقدروا طول أذنه بنصف قدم ؛ وعرض قدلمه يمس أقدام » وقدروا 
وزئه بألف طن . وكان حقا على نابليون أن يحييه بما حيا به الفيلسرف جوته 
فيا بعد إذ قال : وهاهو ذااارجل !1 ). 


ومن حولنا فى هذا المكان على شاطى* الثيل الغربى مديئة الموى حيث 


كشف علماء الأثار المصرية المنقبون فى كل ناحية من نواحما قبرآ ملك من 
الملوك . ولقد كان قير تو تعنخآمون فى أثناء زيارق مغاقاً » مغلقاً حتى 
فى واجه من كانوا يظنون أن الذهب تفتح له جميع الأبواب . 


أما قر سيتى الأول ففتوح » وهنا فى الأرض الظليلة المائدة إلى الرودة 
يستطيع السائح أن يبصر سقفاً وطرقات منقوشة » ويعجب بماكان للصناع فى 
ذا العهد من مهارة » وما كان ف البلاد من ثروة استطاعت مما أن تنشي* 
أمثال هذه التوابيت الضخمة » وأن تحيطها -بذا الفن الرائع ش ولقد شاهد 
الممتقبون فى أحد هذه المقابر آثار أقدام العبيد الذين حلوا بجثة الملك المحنطة 
ليودعوها مقرها الأخير منذ ثلاثة آلاف عاء0© , 


هذا ما يشاهده السائح على الضفة الغربية . أما الضفة الشرقية فهىمزدانة 
يأحسن الأثار وأحملها فى الأقصر القائمة على هده الضفة بدأ أمنحوتب 
العظم يقم صرحه الضحم مستعيناً بالمغائم التى أفاءتها على مصر فتوح تمس 
الثالث . ولكن المنية عاجلته قبل أن يتمه » فوقف العمل مائة عام كاملة 
حتى جاء رمسيس الثانى وأتمه بما يليق بالملوك من أنبة . ولا يكاد المرء 
ينظر إلى هذا البناء حتى تغمره روم فن العارة الررة الى لا تقتصر مزاياه 
على السعة والقوة بل مجمع إلبما امال الرائع ودلائل الرجولة السامية . 
لقد كان ف هذا الصرح مو عظم فسببح الأرجاء تغطيه الرمال الآن » 
ولكن أرضه فى الأيام الحالية كانت كلها من الرخام » وتقوم على ثلاثة 
من جوانبه عمد قكمة لا تضارعها إلا عمد الكرنك وعدها . وى كل 
دجهة حجارة عاببها نقوش قليلة الروز وتائهل تنم عن العظمة حى بعد أن 
عدت علها عوادى الزمان . فليتمثل القارئ ثمانية أعواد طويلة من أعواد 
الود قي الكتابة ولكنه هنا طراز من طرز الفن ؛ ومن تحت أزهارها 
الى لا تزال فى أكامها خسة أربطة قوية تشد هذه الأعواد فتجمع بن 


الحمال والفوة » وليتصور بعدئذ أن هذه الحزمة كلها من صخر أصم » تلاك هي 
العمسد المقامة فى الأقصر على هيئة نبات الردى . وليتصور القارئ مبوا مشيداً 
كله من هذد العمد مر فوعة علبها دعامات ضكمة وأكنان ظليلة . ليتصورها 


شكل (0) اليهو والممد.ى:الميكل العظظير فى الأقصر 
القارئ' بالصورة التى تركتها علها عوادى ثلاثين قرنا : م .ليسم بعدئك على 
أقدار ا'رجال الذين استطاعزا:ق ذلك العهد السحيق الذي كنا نسميه طفولة 
المدنية أن: يفكروا ى. هذه الآثار العظيمة ثم يذرجوا أفكار م إلى 
حزن الوجود . 

ثم يمتاز السائح بين الأطلال القدرعة والآقدار الحديثة طريقا غيز تعبديؤجى 
إلى هيا كل الكر نلك آخخر ما احتفظت به مصر من آثارها لتعرضها على زارما . 
وقد اشمرك فى تشيبدها نحو خسين من الفراعنة منذ أو اشر الدولة القديمة إلى أيام 
البطالمة , وأخحذت هذه الهيا كل تنمو ويزاد عديدها جيلا بعد جيل «تى.غطت 
هذه الصروح - وهى أعظه ما قربه فن الهارة قرباناً الآلمة ‏ ما لابقل عن ستين 
فداناً من الأأرض .. ونمة طريق نحة؛ من اللحائبين تجائيل أبو المرل يئدى من غرله 


سنا لوس 


المياكل إلى المكان الذى وقف فيه شمبليون واضع علم الآثار المصرية الفديمة 
عام 1817 وكتب : 

« وجئت آخر الأمر إلى القصر أو بعبارة أصح إلى مدينة الآثار - إلى 
الكرنك : وفها تبدت لى عظمة الفراءنة بأ كماها وشاهدت كل ما تصوره 
الناس وما لعي 5 فى أكير صوره . . . وما منشعب قدم 3 حديث غير قدماء 
المصريين قد صور لنفسه فن العارة مبذا السمو وهذه العظمة ٠‏ هذه الفخامة . 

لقد كانوا يفكرون كا يفكر الحبابرة الذين تبلغ قامة الواحد ١نهم‏ داثة 
م الأقداء 0 1 

وليس فى وسع الإنسان أن يفهم هذا البناء على حقيقته إلاإذا كانت لديه 
خرائط ورسوم . وكان ملماً بكل ما بلغه فن العهارة من رق . فايتصور القارى* 
رقعة فسيحة مسورة مربعة الكل » طول ضلع من أضلاعها 0 كثدرة 
ال مهاء » كانت محتوى فى وقت من الأوقات ١٠م‏ تمثال0© , ٠‏ أهم ما فا 
مجموعة من البانى يتألف منها هيكل أمون وطوله ألف قدم فى ثلثمائة ؛ وببن 
كل بو ومى أبواب عظيمة ؛ وأعمدة النصر ابى أقامها نابليون مصر 
تمس اثالث وقد هشمت تيجانها ولكها لا تزال تشهسد بدقة الاحت 
والتصوير ؛ ثم هو الاحتفالات ذو العمد لمخددة البى شادها هذا الملك 
الباغدل نفس .والى” تشتبق كل :ما ف العهك الد"ورية المقامة فى بلاد التونان من 
فوة وعظمة » ثم هيكل بتاح الصغير ذو العمد الى لا تقل رشاقة عن أشجار 
النخيل الحية القائمة وارها ٠‏ ثم المتئزه العظم الذى أنشأه محتمس أيضاً 
رالذى يضم طائفة من العمد العارية الضخمة . و أعظم هن هذا كله المبوذ»» 
الأكر ذو السقف العظم المقام على أعمدة ضخمة تبلغ عدتها م الا ربعن » 
متقاربة بعضما من بعش لتى من فمها حر 0 اللافئح وتمشل ى 
أعلاها رعوس النخل مندوتة فى الحجارة » وتحمل ستفاً من كتثل 
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'ضخمة من الحجازة منحوتة من الحجر الأعبل الصلب وممتدة من تاج عمود 
واحد » متاثلتان أنم. تمائل ومتساويتان فى ال هال والرشاقة » تقومان كأنهما 


شكل (8) صورة مستعادة لهو ذى السقف المقام على العمد فى الكرنك 

عمودان من النور ببن حطام القّائيل والمياكل » وتذيعان. بما علهما من 
التقرش رسال الملكة الفخور حتشبسوت إلى'العالم . وقد جاء فى هذا النقش 
أن د هائين المسلتين قد صنعتا مق الحجر الأهبل 'الصلد الذى:جىء به من 
عاجر الحنوب » وأن رأسهمنا من الذهب الإبريز الذى. اختن من أحسن 
ما حوته منه البلاد الأجنبية . ويمكن مشاهدهما على المهر هن بعيد ونورهما 
الساطع يشع فى الآر ضين. وإذا مالاح قر 0 الشمسن: بينهما بدا كأنه. يزغ 
حقا فى أفق السماء .. . . رألتم يا:مق' ترون هذبن الأثرين بعد زمن طويل 
ويا من تنحدثرن هن بعدى هما فحلتة » ستقولون : إنا لا ندرى » لاندرى 
كيف أفاموا جلا كله من الذهب . . . لقد أنفقت فى تذهيبما ذها كنث 
أكيله كيلا كأنه أكياس الحب . . . ذلك ألى أعرف أن الكرنك أفق 
الأرض السماوى ©"0‏ 


أعظ مهأ من ماكة وأعظم ونا من ملوك ٌ أكير الظن أن هله الحضارة 
- أولى الاضارات العظيمة كانت أحملها كلها » وأكير الظن أيضا أننا لم 
تعد" طور البداية فى الكشف عن عظمتها . وى جوار بحرة الكرنك المقدسة 


رجال مفرون الأرض ويملون الثراب فى أسفاط صغيرة مزدوجة فى 


شكل ( 4) عد تحمل سقف الهو الكبير فى الكرك 


عصا على الكتفين . و إلى جانمهم عالم من علاء الآثار المصرية مكب على نقوش 
هيروغليفية على جر إن أخورءجا من الأرض توا 6 وهووأحد من آلاف الرجال 
أمثال كار ء وبر سرةلك 6 و مسودر قو 3 وبيترى ؛ وكابار وونجال 34 لين عاشوا 
ف تلاث البلاد غيشة اليساطة والقناعة ف جرارة الشمس اللافحة والرمال السافية 


يحاولون أن مملوا لنا طلسم أنى الحول؛ وأنةتطفوا من بين أحضانالكرىالضئن 


فنون مصر وآداما وتاريخها وحككتها » والأرض والسماء تعاكسهم فى كل 
يوم » والحرافات تلعنهم وتعوقهم » والرطوبة وقوى التحات تغير فى كل 
بوم على الاثار التى يخرجونها من باطن الأرض » وهذا النيل الذى يفيض 
على البلاد بالمحصب والغاء يتسلل فى أيام فيضائه إلى خرائب الكرنلك » 
فيفك الأعمدة ويصدعها(*© » ويرك علها بعد أن ينحصر عنها طبقة من 
الأملاح تأكل الحجارة كا يأكل اذام الأبجسام ١‏ 

والآن فلنستعرض مرة أخرى عظمة مصر ويحدها فى تاريمها وحضارما 
قبل أن تتصدع آثارها وننهار بين الرمال . 


سس تس ص جحت وجب 0 لاه 087 سس سس 00 0 
(ه) فى" أكتوير سنة ١844‏ تفكك أحدعشر عود من عمد الكرئك بتأثير الماىا 
وهوت إل الأرض . 


ه٠ هه‎ | ٠. 
بئان‎ 
اليناءون العظام‎ 
لهف مر‎ - ١ 


إن الكشف عن تاريخ مصر لهو أروع فصل فى كتاب علم الآ ثار ٠.‏ لقد 
كان كل ما تعرفه العصور الوسطى عن مصر ألا مستعمرة رومانية ومرطن 
من مواطن المسيحية » وكان الناس فق زمن النهضة يظنون أن الحضارة بدأت 
فى بلاد اليونان وحبى عصر الاسئنارة2*© لم يكن يعرف من مصر أبعد من 
الأهرام ٠‏ وكان علم الآثار المصرية ننيجة ثانوية من نتائج حروب نابليون 
الاستعارية . ذلك أن القائد القورسيى العظم » لما قاد الحملة الفرئسية على 
مصرف عام 114/8 » اصطحب معه طائفة من الرسامين والمهندسين ليرتادوا 
الأرض ويرسموها » وشمات هذه الحملة أيضاً بعض العلاء الذي نكانوا مبتمون 
عبصر اهماما يظنه الناس يفا فى تلك الأيام » ويسعون لفهم التاريخ فهما أوى 
وأفضل مما كان يفهمه المؤرخون وقتئذ . وكانت هذه العصبة من الرجال 
هى الى كشفت لعالم الحديث عن هياكل الأقصر واأكرنك : كما كان 
كتاب ١‏ وصف مصرء اللحكم المفصل ( ١8:9‏ 181 ) الذى أعدره 
للمجمع العلمى الفرنسى أول خطوة هامة خطاها العلماء فى دراسة هذه 
الحضارة المنسية(١١2‏ , 

على أن هؤلاء العلهاء ظلوا سنن طوالاعاجزين عن قراءة التقوش الباقية 
على الآ ثار المصرية . وليس مابذله شمبليون أحد هئلاء العلماء هن جد وصير أن 


( * ) يطلق هذا اللفظ ءلى فصر الفلاسئة الفرئسيين ف القرث الثامن عش . ( المارجم ) 


حل رموز اأكتابة الممر وغليفية إلا شاهداً من شواهد كثيرة على الروح العلمى 
الذى امتاز به علياء تلك الحملة . وعكر شمهليون آخخحر الأمرعلى مسلّة مغطاة مبذه 
٠‏ الرموز القدسة : مكتوبة باللغة المصرية ولكن فى أسفلها نقوشاً باللغة اليوثائية 
عرف مها أن هذه الكنابة ذات نصلة ببطليموس وكليوبطرة . وخطر له أن 
إحدى العبارات امير وغليفية الكثيرة التكرار والبى يحيط مها الإطار الملكى 


شكل )١١(‏ حجر رشيد 


الأصل محفوظ ف المتدف الير يطاق 


( الخرطوش ) هى سم الملأث والماكة » فهداته هذه الفكرة ( ف عام 
) إلى تمييز أحد عشر حرفاً من الحروف المصرية ؛ ولكن ذلك كان 
تجرد حدس ولم يكن يقيئاً . وكان هذا الكشف أول دليل على أن مص ركانت. 
ما حروف هجائية . ثم طبق هذه الهروف على رموز وجدها على حجر أسود 
ع عليه جنود نابليون قرب مصب رشيد . وكان على « حجر رشيد » 
هذا0*» نقوش كنبت بثلاث لغات أو لاها المروغليه ة وثانيته! « اللديموطية » 
الكتابة المصرية الدارجة ‏ والتالثة هى اليونانية . واستطاع شموليون » 
بفضل علمه باللخة اليونانية وبالأحد عشر حرهماً الى عرفها هن المسلة الأولى 
وبعد جهد متواصل دام أكبر من عشرين عاماً » أن بحل رموز هذا النقش 
كلها وأن يعرف اللخروف الحجائية المصرية بأحمعها موأ مهد السبيل 
للكشف عن عال عظم مفقود . وكان هذا الكشف من أعظ الكشو ف فى 
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* سس لامر فُْ عمير ما قل النار.م 


المصر الحجرى القدم ب العصر الحجرىي الحديث 


عصر البدارى ب عصر ما قبل الأس ب جنس المصريين 

إن المتطر فى عصر من العصور هم أنفسهم الرءجعيون فى العصر الذى يليه » 
ومصداقاً هله اأقاعدة تقول ! إنهل يكن ينئظ ردن من الرجالالذين أنشأوا عمل الآثار 
المصرية أن يكونوا أوك من ومن يأن م ف مصر هن مخلفات العصر الجرى 
القدم ينتمى حقاً إلى ذلا العصر . ذلك أن العالم بعد الأربعين بر بثال طلم 
تاها ولما أن كشفت أولى أدوات الظران فى وادى النيل قال سير 

0 د ( وهذا الجر محفوظ الآن ف امتحف الر يطاى 8 

زمه وقد ساعد على هدذا الكشف أكر يلاد السيابى السويدى 0 لاءلم| ( وتو»عس 


يام العام الطبيعى الإنجليزى صاحب الكفايات الممددة ( ١81١4‏ ) لها بشن رموز 


سجر رشيد2؟١»‏ 5 


بده 2 9 الالاااة 


فلندزيييرى وهو الذى لايئردد عادة فى قبول أكير الأرقام ف آتار بخ مصر ع 
إنها من صنع ما يعد الأمسر . وعدا مسبير و ٠»‏ اللذى لم يقد علمه الغزبر 
أسلو به الممتع الخميل » الفخار المصرى الباق من العصر الدجرى الحديث إلى 
الدولة الوسطى . ولكن ده مورجان 'كشف فى عام 1١848‏ عن سلسلة 
متدرجة تكاد تكرن متصلة الحلقات من حضارات تلتمى إلى العص را تجرى 
القديم ‏ تطابق فى أكثر نواحها الحضارات الممائلة لها والتى جاءت فى أوربا 
بعدها بزمن طويل . وكان ما كشفه من مخلفات هذه الحضارات المصردة 
رعوس معاول يدوية » ومطارد » ورعوس سهام طاو قر علما على 
طول مجرى النيل22 و تتدرج مخلفات العصر الحجرى القديم تدرجا غير 
ملدوظ إلى ملفات العصر اللحجرى الحديث على أعمال تدل على أنها تختمى 
إلى العهد المحصور ما بين ٠٠در 4050٠ © ٠١‏ سنة قبل لميلاد0© . وترق 
صناعة الأدوات المحجرية شيئاً فشيثاً » وتزداد ت#ذيياً » وتصل إلى درجة 
من الحدة والصقل ودقة الصنع لا تضارعها فا أى ثقافة أخرى وصل إلنا 
علمها من ثقافات العصر الاجرى الحديث2'*2 وقبيل أواخر هذا العهسد 
تظهر صناعة المعادن فى صور مزهربات ومثا قب ودبابيس من النحاس وحلى 
من الفضة والذهب6062 1 

ثم يتدرج ذلك العصر إلى العصور التاريذية وتظهر الزراءة فى أثناء هذا 
التدرج . وكان أول ما كشف من آثارعصر الانتقال فى مصر ١9١1١‏ حين عثر 
ف بلدة البدارى الصغيرة ( وهى فى منتصف المسافة بين القاهرة والكر ناك ) على 
بجنث بين أدوات تنتمى إلى عهد برجع إلى ما قبل المسيح بنحو أربعين قرناً . 
ووجدت ق أمعاء هذه ابلشث ع التى أب علها جفاف الرمال وحرارهما ستة 
آلاف عام ؛ قشور من حب الشعير 11 غير الهض.وم . ولماكان الشعير لا يبت 
بريا فى مصر فق استدل من وجودها على أن البدارين كانو! عرفون زراعة 
الحبوب . وقد بدأ سكان وادى التيل من ذلاك العهد السحيق أعمال الرى 


وقطعوا الأدغال » وجففوا الممتتقعات » وتغلبوا على تماسبيح المْْر وأفراسه » 
ووضعوا أسس الحضارة على مهل . 
وتوحى إلينا هذه البقايا وبقايا أخحرى غيرها يثىء بن العلم عن حياة 

المصريين قبل الآسر الأولى الى عاشت ف الأزمنة التاريخية . لقد كانت 
ثقافة ذلك العهد ثقافة وسطاً بن اليد والزراءة » بدأت منذ قليل 
باستبدال الأدوات المعدئية بالحجرية + وكان الناس ى أيامها يصنءون 
القوارب » ويطحئون الحَب ٠»‏ ويلسجون الكتان والسط » ويتحلون 
بالجل » ويتعطرون بالعطو ءلم حلا فرن وحيوانات مستأنسة » وكائنوا 
يحون التصوير وبخاصة تصوير ما يصيدون من الحيوان219 » وكانوا يرسمون 
على خزفهم الساذج صوّر النساء الحزانى وصوراً أخرى تمثل الحيوانات 
والآدمين » وأشكالا هندسية » وينحتون آلاتغاية فى الدقة والأناقة 
يشهك سكين جبل الآر اك » وكانت لم كتابة مصورة وأختام أسطوانية 
شبمة بأخنام للسومريين99 . 

وما من أحد يعرف من أين جاء هؤلاء المصريون الأوّلون "© ويميل 
بعض العلياء الباحثين إلى الرأى القائل بأنهم مه لدون من النوبيين والأحباش 
واللوبيين من جهة » ومن المهاجرين السامين والآرمن من جهة أخرى7'© , 
فالأرض حتنى فى هذا العهد السحيق لم تسكما سلالات نقية . وبرجح أن 
الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم بثقافة 
أرق من ثقافة أهل البلاد(؟» » وأن تزاوجهم مع هثلاء الأهلين الأقوياء 
قد أنجب سلالة هسجية كانت مطلع حضارة جديدة كا هو الشان ى جميع 
الحضارات . وأخذت هذه السلالات تمتزج امتزاجاً بطيئاً حنى تألف من 
امتزاجها فيا بين عام 4٠٠١‏ و8000 ق .م شعب واحد هو الشعب الذى 
أوجد مصر التاريخية . 


(ه-قصة الحضارة . ج + » مجلد١)‏ 


* سس الرواء القر يم 


الأقسام الإدارية ب الشخصية الثار مخية الأولى - كيويم. ‏ و خفرن » 
الغرض من بناء الأهرام - فن المقابر ب التحنيط 
وقبل أن يحل عام 40٠٠١‏ ق . م كان هؤلاء الأقوام الذين يقيمون على 
ضفاف النيل قد أنشأوا لم حكومة من نوع ما . فقد انقسم الأهلون المقيمون 
على شاطى* الور أقساما ينتسب سسكان كل قسم منها إلى أصل واحد . وكان 
لم شعار واحد » ويخُضعون لرئيس واحد » ويعبدون إلا واحدا بمراسم 
وطقوس واحدة . وظات هذه الوحدات الإقليمية قائمة طوال تاريخ مصر 
القدم ٠‏ وظل حكامها نوع من السلطات يختلف قوة وضعفاً واستقلالا 
راختلاف قوة الملك الأعظم وضعفه . وإذ كان كل نظام مطرد العو تجنح 
أجزاره لآن يعتمد بعضها على بعض فإن هذه الآقسام أحذت تنظ نفسها 
مدفوعة إلى هذا التنظم محاجات التجارة النامية وتكالبف الحرب المرايدة 
و تكونت منها مماكتان واحدة فى الجنوب وأخرى ف الشهال + ولعل هذا 
كان صورة أخرى من النزاع القائم بين الإقريقئين أهل ابلدنوب 
والهاجرين ن الأسيوين أهل الشمال . 
وقد سوى هذا النزاع الذى زاد من أثر الاختلافات الحغرافية والعنصرية 
تسوية ميرقتة حين ضم مينا ( مينيس ) - وهو شبخصبة لاتزال يكتنفها بعض 
الغموض - القطرين نحت سلطانه الموحد » وأعلن فى اليلاد قائوناً عاماً أوحى 
إليه به الإله نحوت7'© » وأقام أولى الأسر المالكة التاريمية » وشاد عاصمة 
جديدة للكه فى منف ( منفيس ) و( عام الناس ) كما يقول مؤرخ يونانى قدم 
استخدام النضد والأسرة ... وأدخل فى البلاد وسائلالنعم والحياة الممرفة9» , 
ولم تكن أعظر شخصية حقيقية عرفها التاريخ شخصية ملا ».بل كانت 
شخصية فدان وعالم » وتلاك هى شخصية [#وتب الطبيب والمهندس » وكثر 


مستشارى الملك زوسر ( حوالى "١6٠‏ ق . م ) وكان له على الطب المصرى 
من الفضل ١‏ جعل الأجيال التالية تعبده وتتخذه إِها للعلم ومنشى* علومها 
وفنولها . ويلوح فى الوقت نفسه أله هو الذى أوجد طائفة المهندسن الى 
أمدت الآسرة التالية بأعظ البنائين فى التاريخ . 

وتقول الرواية المصرية إن أول بيت من الحجر قد أقم بإشرافه » وإنه 
هو الذى وضع تصمم أقدم بناء مصرى قائم إلى هذه الأيام وهو هرم سقارة 
المدرج » وذلك ارم بناء مدرج من الجر ظل عدة قرون الطراز المتيع 
فى تشييد المقابر . ويلوح كذللك أنه هو الذى وضع تصمم هيكل زوسر 
الحنازى وأعمدته الحميلة الشببة بزهرة الأزورد ( اللوطس )6*2 وجدرانه 
المكسيوة الأقامة هن حجن تادر 220 . .وق هله الآثار القدعة اثقائمة فى ملقازة » 
َال كاف تكون رناية. الفى لسر :ف النهرة اتارظة ع عن الاعدة 
الأسطوانية المنقوشة الى لا تقل حمالاعما شاده اليوناف منها قما بعد(*6©2 
كنا نجد فها نقوشاً بارزة تفيض واتعية وحيوية92© . وخزفاً أخحضر» 
وفخاراً 0 مطلياً بطبقة زجاجية - يضارع ما أنتجته إيطاليا فى العصور 
الوسطى17© . ونجد هناك أيضاً تمثالاقوياً من الحجر لزوسر نفسه عدا عليه 
الدهر فطمس بعض معاله التفصيلية » واكنه يكشف عن وجه ذى نظرات 
حادة ثاقبة وعقل مفكر8"© , 

ولسنا نعم حقيقة الأحوال البى جعلت الأسرة الرابعة أهم الأسر الحا كمة فى 
تاريخ عصر قبل الأسرة الثامئة عشرة » فقد تكون الثروة المعدنية العظيمة الى 
استخرجت من رضن مصر فى عهد آحر ملاك من ملوك الأسرة الثالثة » وقد 
تكون ما أحر زه التجار المصريون من تفوق فى تجارة البحر المتوسط» وقد تكون 
قسوة ندوفو(**6 أو لماوك هذا البيت اللخديد . وقدترك لنا هير ردوتماقاله له 


( * ) عن ابن البيطار . 


(**) هر الى يينيه هيرودوث كيوين ( حوالى 8ه" -3...418.م). 


شكل )١١(‏ رأس خبفرع منحوت من حجر الديور يت 


الكهنة المصريون عن منشىئ' أول هرم من أهرام الدزة فقال : 

ووم يقولون لى الآن إن العدالة ظلت7 توزع بالقسطاس وإن الرخاء 
عم جميع أنحاء مصر إلى أيام -- رحميسئئس © 9 ل بعده 0 
فارتكب كل أنواع الحبائث ٠‏ ذلك بأنه أغلق جميع المياكل . 
المصرين لحدمته وحلده . . . فعين طائفة منهم لقطم الأنحجار من 0 ف 
جنال العرت وتقليا إل اليل 6و أمن طائقة أخرى بانطال: التجارة بك أن 
تفل ف المور عن اسن ا وكان يعمل منهم مائة ألف فى كل نوبة » وكل 
نوبة تعمل ثلاثة أشهر » وظل «ئلاء يكدحون عشر سنن فى إنشاء الطريق 
الذى كانت تنقل عليه الحجارة » وهوعمل أرى أنه لا يقل مشقة عن تشييد 
الهرم نفسه550) م 

أما خفرع 2*0 خليفته على العرش ومنافسه قى البناء فلدينا ءنه معلومات 
مستقاة من الآثار نفسها . وذلاك أن تمثاله المصنوع من حجر الديوريت وامحفوظ 
فى متحف القاهرة وصوره لنا بالصورة التى بمثل بها خيالنا من أنشأ هذا الهرم 
الثافى وحك مصرستاً وخمسين سنة إن لم يكن بالصورة التى كان علبا فعلا . 
فعلى رأسه الباشق رمز السلطة الملكبة » ولول يككن هذا الباشق على رأسه 
لأدركنا من هيبته ومن كل جزء 00 أنه ملك(**2 ؛ فالعئال 
يصوره إنساناً مزدهياً » صريحا » جريثاً » ثاقب النظرات أشم الأنف » 
قوياً فى نحفظ وهدوء . ويتضح من صورته -00 الطبيعة قد عرفت من زمن 
طويل كيف تصوغ الرجال » وأن المن هد هرف كيف يصورهم(؟) . 

ولم بنى هوثلاء الرجال الأهرام ؟ لقدكان هدفهم الدين لا فنالمارة » فقد 
كانت الآهرام مقابر نشأت وتدرجت من القبور البدائية . ذلك أن الملاك كان 
(« ) وهو اللى يسميه هير ودوت خفرن ( وقد حك بين 0754م و1١41"‏ قام). 
(عه) يردد المؤلف ق هذا الوصف ءا قاله مسويرو عن هذا المّثال . (المترج جم( 


' (+) لعل اللفظ الأجنبى للهرم بير اميد مشتق من الكامة المصرية بير وموس رف 
ارتفاع لا من الكلمة الموونانية بير 55 وممناها الثار' . 


يعتقد كا يعتقد السوقة من شعبه أن فى كل جسم حى تستفر قرائة سا كا س 
لا تموت حهّا إذا لفظ ابحسم آخر أنفاسه » وأن هذه القرينة يضمن بقاوئها بقاء 
كاملا إذا ما احتفظ بابحسم آمنآً من الموع والمُزيق والبلى . وكانت وسيلته 
للبقاء ومقاومة الموت هى الهرم لعلوه وضخامته وشكله وموقعه . وإذا نحن 
ضربنا صفحاً عن أركانه فقد كان شكله هو الشكل الطبيعى الذى تصير إليه 
طائفة متجانسة من المواد الصلبة إذا ما نركت تسقط على الأرض من غير 
أن يعوقها عائق ما . وإذا كان يقصد بها كذلاك البمّاء والداود فقد 51 
الحجارة فى صبر لا يكاد يطيقه إنسان كأنما هى قد علت من تلقاء نفسهها على 
جانب الطريق 5 ولم تقتطع وتنقل من محاجر تبعد عن مكاتها الحالى مئات 
الأميال . ويتكون هرم خوفومن مليونين ونصف مليون من الكتل الحجرية 
التى يبلغ وزن بعضها ماثة وخمسين طزآ2؟» ومتوسط وزنها طئين ونصف طن » 
وتبلغ مساحة قاعدته أكير من نصف مليون قدم مربع » ويعلو فى المواء إلى 
ارتفاع 4١١‏ قدما . وحجارته مندمجة بعضها فى بعض ول يرك بينها إلا موضع 
لبعض كتل ليكون طريقاً سرياً تتقل فيه بجثة الملاك . وير شد الدليل” السائح 
الذى يسير مر تجفاً على أر بع إلى الكهف الذى احتوى -جثة المللك على ارتفاع 
مائة خطوة من القاعدة فى قلب الهرم . وهئاك ثى مكان رطب مظلم سا كن 
فى أعماق ذلك الصرح لامبتدى إليه إنسان استقرت فيا مضى من الأيام عظام 
الملاك خوفو وزوجته » ولا يزال تابوت الملك المنحوت من الرنخام مستقراً 
فى مكاله ع واكنه محم وفارغ لأن تلك الحجارة على ضخامتها ل تنسج اللثة 
من أيدى اللصوص كا لم تنجها جميع لعنات الالهة . 

ولما كانت القرية فى رأى المصريين الأقدمين صورة مصغرة للجسم نفسه 
فقدكان لابد من أن يقدم لها الطعام والكساء وما يلزمها من اتلخدمات بعد دوت 
الحسد . ومن أجل هذا كانت تعد فى بعض المقار الملكبة دورات مياه لتنتفع بها 


الروح بعد فراق الحسد » و نحتوى بعض النصوص الحنازية فر ات تعير عن قلق 


كاتبها وخوفهم من أن تضطر القرينة إذا أعوزها الطعام إلى أن نطعم من 
فضلا ه292 » ومن الطببعى أن يخطر بالبال أن عادات الدفن عند المصريين 
الأقدمين إذا ما تتبعئاها إلى بدايئها قد تؤدى بنا إلى تللك العادة البدائية عادة 
دفن أسلحة انخارب وعدده مع جثته » أو إلى نظام شبيه بما كان يتبعه الهنود 
وهو دفن زوجات الرجل وعبيده معه » لكى يقوموا على خدمته وقضاء 
حاجاته بعد موته . وإذ كان قى اتباع هذه العادات كثير من المشقة على 
الأزواج والعبيد فد عمد المصريون الأقدهون إلى استخدام الرسامين والمثالان 
لرسم الصور وحفر النقوش وصنع العَائيل الصغيرة الى تمثل الزوجات 
والعبيد . وقد جرت عاداتهم على أن ينقشوا علمها عبارات سعرية تبدل الصور 
والرسوم فتجعلها قادرة على أداء كل ما يحتاجه الميت من نخدمات كأنها أجسام 
وأشياء حقيقية . ولعل أبناء الميت قد ركنوا إلى التكاسل والاقتصاه فى النفقات 
فجنحوا إلى [همال الواجبات الى كان الدين يفرضها علمهم فى أول الأمر ومنها 
تقدم الطعام للميت حى في الحالات الى وقف فببا من ثروته ما بى مبذه 
الثفقات . ومن أجل هذا كانت الصور المتخذة بديلا من الحقائق احتياطاً قائماً 
على المحكئة وحسن التدبر » فقّد كان فى وسعها أن تمد قرينة الميت بالحقول 
المخصبة » والشران المينة » والعدد الم من الخدم والصناع النشطين بنفقة 
قليلة مغرية . ولما كش فالمصريون عن هذا اابد! أت الفنانون يلزجون الشىء 
الكثير من روائع الفن . فى أحد القبور صؤرة لحقل يتحرث » وف قبر 
آخر ترى المحصول يحصد أو يدرس » وف غيرهما ترى الحدز يسوّى» وف 
رابع ترى الثور يلقح البقرة » وى غيره ترى العجل يولد » وى آخر ترى 
الماشية الى كبرت تذبح © أى الحم يقدم سانا فى الصحاكت9© . ويمثل 
نقش جميل على حجر جيرى عثر عليه فى قير الأمر راع حوتب المي يستمتع 
بمختاف الأطمعة على مائدة مبسوطة أمامه9"© . لعمرك إن الغن لم يفعل الإنسان 
عصر من العصور ما فعله لهوثلاء المصرين القدائى , 


على أنهم لم يكتفوا.مهدا بل رأوا آن يضمنوا للقرينة طول الأجل بدفن الحئة 
فى تابوت من أقسى الحجارة » ويتحنيطها تحنيطاً كلفهم بلا شاك أعظم اللنهد 
واللشقة . وقد برعوا هذا الفن براعة أب على قطع من الشعر واللم عالقة 
بالعظام االكية . وما أجمل وأوضح ما وصف بههيرودوت فنالتحنيطحين قال : 


« أول ما يفعله امحنطؤن أن يْرجوا المخ من.المنخرين بخطاف من الحديد » 
فإذا ما انتزعوا -جزءاً منه مبذه الطريقة أخرجوا ما بى منه بإدخال بعض 
العمقاقير فيه » ثم فتحوا فتحة فى جنب الميت حجر حاد وأخخرجوا مها جميع 
أحشائه » فإذا ما غسلوا البطن ونظفوة بنبيذ النخل رشوا عليه العطور 
المسحوقة » ثم ملأوا البطن بالمر الثى وبعطر العشبة وغيره من العطور » 
وأعادوه بالخياطة إلى ما كان عليه من قبل » فإذا ما فعلوا هذا كله عمروه فى 
منقوع النظرون”*؟ وتركوه فيه سبعينيوماآ » وتركه أكثر من هذا الوقت 
مخالف للقانون . فإذا انقضمت هذه الأيام السبعون غسلوا الحثة ولفوها كلها 
فى أحزمة من النهاش المشمع + وغطوا هذا الققاش بطبقة من الصمغ الذى 
بستعمله المصريون عادة بدل الغراء . وبعد أن ينم هذا كله يسترد أهل الميت 
الحثة ويصنعون لما صندوقاً من الحشب على صورة إنسان » فإذا ما أتموا 
صنعه وضعوا الحثة فيه » وأحكموا إغلاقه » وأودعوه لحداً وهو واقف 
مستند إلى جداره + ومبذه الطريقة يعالحون الأجسام اابى يزيدون الاحتفاظ مها 
علاجاً يكلفهم أمبظ النفقات9© , , 

ويقول أحد الأمثال المصرية المأثورة : « إن العالح كله يرهب الزمان » 
ولكنالزمان نفسه يرهبالأهراء*» ) 6غ ر أن عرء خوفر رع غلا قد نقمي 
من ارتفاعه عشرون قدماً » وزال عنه كلغطائه الرباتى. ولعل الزمان لادر هبه 


كلالرهبة بل يفعل به:مايفعل بغيره ٠‏ وكل ماف الآمر أنه يليه على مهل . و إلى 


(* ) ساكاتث الصوديوم والأاومنيوم 5 


جائب هذا المرم الأكير يقوم هرم خفرع » وهو. أصغر من الأول قليلا ؛ 
ولكن قته لا يزال يكسوها غشاء من الجبجر الأعبل ( الحرانيت) الذى كان 
من قبل يغطيه كله » وعلى مسافة من هذا الهرم الثانى يقوم هرم آخر متواضع 
هو هرم منقورع خليفة خفرع على عرش مصر2*© . وهذا الهرم لا يغطيه 
الحجر الأعبل بل تغطيه طبقة وضيعة من الآجر كأنها تعلن للعالم أن الدولة 
القديمة كانت تؤذن بالزوال حين كان الملاك يشيد هذا الهرم + ويصور 
ما وصل إلينا من تماثيل منقورع هذا الملك ىق صورة رجل أكثر رقة 
وتذيباً وأقل قوة من خفرع 2*0 ٠‏ إن الحضارة كالحياة تفنى ما باغت به 
حد الال ؛ ولعل النعيم والرف حتى فى هذا العهد السحيق »؛ ولعل 
ما طرأ على العادات والأخلاق من تطور ورق » لعل هذا كله قد جعل 
الناس يحبون اأسلم ويبغضون الحرب . وقام فجأة إنسان جديد » اغتصب 


عر ش منقورع وقضى على أسرة بسناة الأهرام 8 


ح الرول الوستلى 


مهد الإقطاع - الأسرة الثائية عشرة - سيطرة ال مكسوس 


لم يكن الملوك فى بلد من البلاد بالكترة التى كانوا مبا فى مصر القديمة + 
والتاريخ يضمهم حميعا فى أسر » تشمل كل أسرة ملوكاً من بيتواحد أوذرية 
واحدة ؛ ولكن عدد هذه الأسر نفسها يثقل الذاكرة التى لا تطيق كير ما(7). 


( » ) وهو اللى يميه هير ودوات ميسر نيس (سمك, من ذ(ل."-هموؤولق.متآقريبا) 

(*ه)' انظر جمغال منقورع وزو جتته فى متحف الفن بثيو.ورك . 

(+) وقد أراد المورضون أن يسملوا الأمر على أنفسهم نجعاوا الأسر فى مصور هى 
)١(‏ عصر الدولة القدمة وتشمل الأسر من الأولى إلى السادسة ( ٠٠و"‏ - ١م58‏ ق.م) 
وتلما فئرة منالفوغى و تعءقم١‏ (؟) الدولة الوسطى وتشمل الأسر منالحادية عشر ة إلى اارابعة عشرة 
(دلام؟ - ١0.ماق.م)‏ ثم تأق بندها 'فترة لخر من الاضطراب والفوضى يلما 
(5 ) عصر الإمبر اطورية أو الدولة الحديئة » وتشمل الأسر هن الثامنة مشرة إلى العشر ين 
(١مهاس (٠٠١‏ ق. مع . وأعقبها عصر القسمت فيه البلاد أقساما وكان ذا عدة 
عواصم . ثم جاء (4) مصر ساو ( ألى يسمها أليونان سايس وال تسمى الآن صا الجر )سه 


وحم مصر إببى الثانى أحد هؤلاء الفراءئة أربعاً وتسعين سنة 598 
١4‏ ق وم) وحجمه هذا أطول حم فى التاريخ كله ٠‏ فلما مات عمصت 
الفوضى البلاد وأدت إلى الانحلال وخسر خلفه عرشه . وحم أمراء 
الإقطاع المقاطعات 15 مستقلا . وهذا التعاقب بين السلطة المركزية وغير 
المركزية من الظواهر التاريية تتوالى بانتظام » كأن الناس يمون الحرية 
المفرطة تارة والنظام المسرف تارة أخرى . وطفى على البلاد و عصر مظلم 1١‏ 
سادته الفوضى أربعة قرون » ثم قام بعدها رجل قوى الإرادة شبيه بشارلمان 
ف عصور أوربا المظلمة » فقبض بيد من حديد على زمام الأمور » وأعاد 
النظام إلى البلاد » ونقل العاصمة من منف إلى طيبة » وتسمى باسم 
أمينمحيت الأول » وأسنّس الأسرة الثانية عشرة . وف عهد هذه الأسرة 
ازدهرت الفئذون حميعها ب مع جواز استئناء فن العمارة ‏ وبلغت من الإتقان 
درجة لم تبلغها فيا نعرفه من تاريخ مصر قبل هذه الأسرة أو بعدها . 
ويتحدث إلينا أميتمحيت ف أحد النقوش القدعة بقوله : 

كنت رجلا زرع اليثور وأحب إله الخصاد ؛ 

وحيانى فى النيل وكل وديانه ؛ 

و يكن فى أيانى جائع ولا ظمآن ؛ 

وعاش الناس فى سلام بفضل ما عمات وتنحدثوا عنى . 

وكان جزاوه أن اثتمر عليه من أعلى شأنهم ووضعهم ف المراكز 

السامية من الوزراء والمستشارين . وقضى أمينمحيت على هذه المؤامرة » 
وبطش بالمتآمرين » ولكنه خلف لابنه . كا فعل يولونيوس من بعده 
ملفا من الأوراق يحوى نصيحة أمرة » هى فى واقع أمرها قاعدة عجيبة 
لاحك المطلق » ولكنها من باهظ يبتاع به الملك عرشه : 


- ويشمل الأسرة السادسة و العشر يون (5*5 ماق قام) 0 وكل التواريخ الواردة هئا 
ما عدا الأخير 52 تواديخ تقر ددية . و جد علماء الآثار بض النساية ف تأخير هام التواد ييخ 
أو تقدمها عدة قرون . 


استمع إلى ماسأقوله لك ؛ 

حبى تكون ملك الأرض . . . » 

وتزيد قا احير 

اقس عنى جميع من هم دونك 

فإن الئاس لا يعنون إلا عن يرههم ( 

ولا ترب منهم يمفردك » 

ولا تملا قلبك بالمودة لأخ , 

ولا تعرف صديمًا . 

وإذا تمت فاحرس بنفسلك قلبات . 

لأن الإنسان لا صدين له فى أيام الشر 69 . 

ولقد أقام هذا الملك الصارم الذى ببدو.لنا من: خلال أربعة آلاف من 
السئين حا 5 رحما ؛ نظاماء ن الحم والإدارة دام خمسيائة عام » أثرت فيه 
البلاد مرة أخري : وعاد فيه الغن إلى سابق عهوده الزاخرة .. واحتمر 
سنوسريت الأول قناة تتصل النيل بالبحر الأحمر » وصد الغزاة النوبيين وشاد 
ليا كل العظيمة فى عين شمس والعرابة والكرنك . ولقد نجت من عبث 
الدهر عشرة تمائيل ضخمة كثله جالساً » وهى الآن فى متحف القاهرة . 
وبدأ سنوسريتآخمر هو سنورسريت اثالث يخضع فلسيطان لك مصر » ورد 
النوبيين الذين لم يكو نوا ينتقطعون عن الإعارة على -حدودها الحنوبية » وضع 
لوحة عثد تلك الحدود كتب علبها أنه لم يضعها « رغبة فى أن تعبدوها ؛ ؛ بل 
طمعاً فى أن اربوا من أجلها ,270© . وكان أمنمحيت الثالث إدارياً حازماً 
فى يحفر النرع وتنظم وسائل الرى » وقضى ( ولعاه قد أسرف فى هذا 


للقضاء ) على أمراى الإقطاع 2 وأحل محاهم موظفين معينين من قبل الملك © ؛ 


وبعد ثلاثة عشي عاماً من من آه عاد الاضطراب إلى مصيرعلل أثر النزاع الذى قام 
بن المتنافسن المطالبينبالعرش » وانقضى عهدالدولة الوسطى ف حال من الفوضى 


والتفكلك دامت مائتى عام . ثم غزا المكسوس ؛ وه بدو من آسية » مصر 
المتقطعة الأوصال ٠»‏ فأحرقوا مدلمها وهدموا هياكلها وبددوا ما تجمع من 
ثروتها » وقضوا على كثير من معالم فنوتها » وأخضعوا وادى النيل مدى 
قرنن للك « ملوك الرعاة ,2*0 . لقدكانت المدنيات القديمة جزائر صغرى 
فى حار من الهمجية » أومملات رخية يحيط بها اببياع والحساد من الصيادين 
والرعاة ذوى النزعة الحربية . وكانت حصونها عرضة اتصدع والاميار 
من حين إلى حين . ببذه الطريقة أغار الكاشيون على دولة بابل » وهاجم 


الغاليون بلاد اليونان والأرومان 6 قو اجتاح امون إيطاليا 4 وهاجم المذول 


لبججايجم 3 

لكن الفانحين ل يلبثوا هم أيضاً أن سمنوا وأترفوا وفقّدوا سلطائهم » 
ومع المصريون شملهم وشنوا حرباً عواناً ييغون مهأ ردير بلادهم » فطردوا 
المكسرس » وأسسوا الآسرة الثامنة عشرة البّى بلغت البلاد فى أيامها درجة 
من القوة و الجد لم تبلغها قطمن قبل . 


© سم ار صر اللو 71 
الملكة العظيمة - تحتمس الثالث - ذروة اند 

لعل هذا الفتح قدجدد شباب مصر بما أدخله فمها من دمجديد » ولكنهكان 
إيذاناً بابتداء كفاح طويل مرير بين مصروغرثى آسية دام ألف عام . ذلك أن 
تحتمس الأول لهيءزز قوى الدواة الحديدة فحسب و لكنهغز ا سوريا أيضاً بحجة 
أن مصر بيجب أن تسيطر علىغرلى آسية لكى تمنع الاعتداء علىأر اضها فيا بعد » 
و أخحض عكل البلاد الواقعة ببن ساحل البحروقر قيش ف الداخل » ووضع فببها 
حاميات منعنده » وفرض علبها الحزية » تمعاد إلى طيبة مثقلا بالغنائم وم كللا 
باجدالذى يكلل على الدوام هامة من يقتل بى الإنسان . وى آخر العام الثلاثين 
( » ) يعتقد كثيرون من المؤورخين أن ترحمة كلمة مكسوس بالرعاة ثر حمة ضاطئة 

وأنهم ل يكوئوا رعاة بل ه ملوك أقازيم ٠.٠‏ (المرجم) 


من حكمه رفع ابنته حتشبسوت إلى العرش لتكون شريكة له فى الملك ٠.‏ وحكم 
من بعده زوجها وأخوها لآأبما باسم نحتمس الثانى » وأوصى وهو على فراش 
الموت أن يذلفه تحتمس الثالث ابن تحتمس الأول من إحدى سراريه؟ . 
ولكن حتشبسوت نحنّتْ هذا الشاب الذى علا نجمه فما بعد » واستأئثرت 
دونه بالملاك » وأثيتت أنها لا نختلف عن الماوك لقي إلا فى أنها أنى 1 


على أنها لم تعترف حتى ببذا الفرق . ذا أن التقاليد المقدسة كانت 
تتطلب من كل ملاك مصرى أن يكون ابن الإله العظم أمون » ومن أجل هذا 
أعدت حتشسوت العدة لأن تكون ذكراً وأن تكون مقلسة » فاخترعت 
لها سيرة نصت على أن أمون نزل على أممسى أم حتشيسوت فى فيض من 
العطر والنور » فأحسنت هذه استقباله » ولما خرج من عندها أعلن أن 
أحسى ستلد ابئة تشع على الأر ضكل ما يتصف به الإله من قوة وبسالة © , 
وأرادت الملكة العظيمة بعدئذ أن ترضى أهراء شعها » واعلها أرادت أيضاً 
أن تشبع رغبة كامنة فى صدرها » فعملت على أن ترسم على الآثارى صورة 
محارب ملتح من غير ثديين ؛ ومع أن النتقوش الباقبة من عهدها تتحدث 
عَنها بضمير المونث » فإنها تسمها د ابن الشمس »6 و(سيد القطرين »© . 
وكانت حين تظهر أمام 56 تلبس ملابس الرءجال » وتلتحى لحية 


مستعارة(* لق 8 


ولعلها كان من حقها أن تقرر بنفسها أتكون رجلاأم امرأه » وذلاك لأنها 
أضحت من خبر الحكام الذين جلسوا على عرش مصر - وه كثيرون - ومن 
أعظمهم نجاحاً . فلقد وطدت دعاتم الأمن والنظام داخل البلاد من غير أن 
تسرف ف الاستبداد » وتحافظت على السلمخار ج مصرمنغير خسارة » وأرسلت 
بعثة عظيمة إلى يونت ( وبر جح أن يونت هذه ف شاطى أفريقية الشرق ). 
وافتتحت سوقاً جديدة لتجارة مصرء واجاءت بكثيرمن الطابات لشعبها . وجمات 


على تجميل الكر نك بأن أقاء.ت فها مسلتين كبيرتين جميلتين » وشيدت ف الدير 


شكل 000 هيكل الدير البجرى 


البحرى اليكل الفخم الذى اختطه أبوها » وأصاحت بعض ما خربه ماوك 
المكسرس من المباكل القديمة » وقالت فى أحد نقوشها تفخر بأعمالها : « لقد 
أصلحت ماكان من قبل مخر با ؟ وأكملت مالم يكن قد كم تشييده حين كان 
الأسيويون فى وسط الأرض الثمالية بدمون فا ما كان قائماً قبلهم 4١‏ الثم 
أنشأت لنفسها آخر الأمر قرا 0 خرف يوار الخبال التى تطغى علا الرمال 
على الضفة الغربية للنيل فى المكان الذى سعى فما بعد « وادى مقابر الملوكع 
وحذا خلفاها ى ذلك حذوها » حتى كان عددد القبور الماحوةة فى التلال 
قرابة ستين قير آ ماكياً » وحتى أخذت مدينة اأوتى تنافس فى عدد سكانها 
طيبة ليث الأحياء » وكانت «١‏ الخحافة الغربية » فى المدن المصرية القديمة 
مواطن المولى من الطبقة العليا ؛ وكانوا إذا قالوا إن فلانا و ذهب غرباً » 


قصدو| بوم أله مات , 


ودام حم هذه الماكة اثنتئن وعشرين سنة كان فما حكما سلميا كما . 
ثم خافها عقيس العالك :وكات حككديل! باظروني 4 فقد انتيرت بلا سوريا 
فرصة موت <تشيسوت فثارت على مصر » وظن أهلها أن تحتمس الثالث» 
وهو شاب ف الثانية والعشرين من عمره » لن يستطيع الاحتفاظ بالدولة الى 
أقامها أبوه . ولكن نحتمس لم يقعد عن العمل فسار على رأس جيشه ف السنة 
الأولى من حكمه عن طريق القنطرة وغزة بسرعة عشرين ميلا فكل يوم » 
والتححم بالقوات الثائرة عند هار مجدو (أى جبل مجدو) ؛ وهى بلدة صغيرة 
ذات موقع حرنى منيع ببن ساسلى جبال لبئان على الطريق الممتد بن مصر ومر 
الفرات ؛ وهى بعينها مجدن الى وقعت فببها عدة وقائع حربية من ذلك اليوم إلى 
أيام ألتبى . وف نفس الممر الذى هزم فيه الإنجليز الأتراك فى عام ١418‏ 
أثناء الحرب العامية الأول هزم تحتمس الثالث السوريين وحافاءهم قبلذلك 
بثلاثة آلاف وثلهائة وسبعة وتسعين عاماً . ثم سار تحتمس مظفراً مخترقاً 
غرلى آسية مضع أهلها وبغرض علموم الضرائب وجمع مهم الخراج : 
وعاد بعدئذ إلى طيبة منتصراً بعد ستة أشبر من بداية زحفه (*520) , 

وكانت هذه الحملة أولى حملات بلغت عدتبا مس عشرة أخحضع فم حتمس 
الباسل بلاد البحر المتوسط الشرق لَك مصر . ولم يكن عمله عمل الفاتح 
فحسب ء بل إنه عمل أيضاً على تنظم فتوحه ٠‏ فأقام ا البلاد المفتوحة 
حاميات قوية وأنشأ فمبا حك منظماً قديراً . وكان تحتمس أول رجل ف التاريخ 
أدرك ما للقوة البحرية من شأن عظم ٠‏ فأنشأ أسطولا أخضع لسلطانه بلاد الشرق 
الأدنى. وكان ما ظفر به من الغنائم عماد الفن المصرىق عهد الإمبراطورية » 
كاكان اللخراج الذى أخذ ينصب فى مصر من بلاد الشام ملشاأ حياة الدعة والتعم 
الى متم ها شعبه » فو.جدت ف مصر طيقة جديدة من الفنانين عم رتهابروائع الفن ه 
وفى وسعنا أن نتصور إلى حد ما ثروة الحكومة الإمير اطورية الخديدة إذا عرفنا 


(») تطات نذا العا لتتوين الى فس هذا الزهن, » وساول تابليون أن يدوم 


عثله ى ءكا وأختفق : 


أن خزائة الدولة استطاعت فى يوم من الأيام أن نخرج مها ما زنته تسعة لاف 
رطل من سباثاث الذدهب والفضة9؟؟2 . وراجت التجارة فى طيبة رواجاً م تعهده 
من قبل » وئاءت الهياكل بالقربان » وارتفع صرح مو الاحتفالات الملكية فى 
الكرنك » وأنشيء فها المتنزه العظم .ها يتفق مع عظمة الإله والملك . ثم عاد 
الماك من ميدان القتال ووجته عنايته للفن وإدارة شئون البلاد . ومن أجمل 
آثار ذللك العهد المزهريات البديعة النتقش . وقال عنه وزيره ماكان أمناء سر 
نابليون المتعبون النفيون يقولون عنه « إن جلالته كان يعرف كل ما يحدث 2 
فا من شى كان يهاه ؛ فقد كان إله المعرفة ىكل شىء ؛ ولم تكن هناك مسألة 
لالفصل فبا بنفسه9؟؟© ع . وتوف الملك بعد أن حك اثنتدن وثلاثين سنة (ويقول 
يعضوم إنها جما وأربعين) » ويعل أن َم مصر زعامتها فى عالم البحر المتوسط + 

وجاه من بعده فاتح آخخر هو أمنحوتب الثانى فأخخضع مرة أخرى بعض 
عشاق الحرية فى سوريا » وعاد إلى طيبة وى ركابه سبعة ملوك أسرى أنحياء 
مطأطقى الرعوس ف مقدم السفينة الإممراطورية . وقدم المللك ستة مهم قرباناً 
لأمو ن ضحى مهم بيكو0؟4), ثم خلفه تمس آخر خاملالذكر » جلس بعدده على 
العرش فى عام ١4117‏ أمنحوتب الثالث فحك البلاد حك طويلا ارتفعت مصر 
فى خلاله إلى ذروة المجد بفضلما تجمع فبها من اليروة شلال سيادتها الى دامت 
قر تأ كاملا . وف المتحف اليريطانى تمثال نصى هذا الملك يمثله فى صورة رجل 
يجمع بن الرقة والقوة » فى وسعه أن يقبض بيد من حديد على زمام الأمور فى 
إمير اطوريته الى رع 2 وأنيعيشمم هذا ف بجو من الدعةو النعم ملعل برونئيس 
أو ل مديشى 5 انوا دونه عليه . ولولاما كشف من قات توت عنخ أمون 
0 صدقنا ما نقصه الروايات وما تدونه السجلات من ثراء أمنحوتب ومظاهر 
ترفه . وقد باغت طيبة ق عهده من العظمة والفسذامة ما ياذته أرة مدينة أخرى فى 
عهودالتاريخ كلها . فكانت شوارعهاغاصةبالتجار » وأسو اقها مملوءة باليضائع 
الواردة من جميع أنحاء العالم المعروف وقتئذ » ومبانها » تفوق فى فخامتما جميع 


مباى العواصم القدبمة والحديثة ع(15) وقصورها الرائعة تستقبل الحراج من 
طائفة قلعن نايت االماضيعة احططائها » وهياكلها الضخمة 
و محلاة كلها بالذهب 0026© ومزينة بروائع الفنون على اختلاف أنواعها » 
وبيومها ذات الحدائق وقصورها الفخمة توستنزساها المظللة وجميرامها الصناعية , 
الى كانت مسرحا اكل ما هو جدبد من الأزياء والأنماط » كما كانت ' 
رومة فى عهد الإمبراطورية9؛) ؛ هذه هى عاصمة مصر فى أيام مجدها 
وق أيام مليكها الذى بدأ من زعده اضمحلالها وسقوطها . 


الفص الث 
حضار ة مصر 
١‏ - الرراعمٌ 

كان من وراء هؤلاء الملوكِ والملكات بيادق ممهولون » ومن وراء 
تلك المياكل والقصور والأهرام عمال المدن وزراع الحقول0*© . ويصفهم 
مرودرت 1 وجدهم حوالى عام 45٠‏ فق م وصفاً تسوده روح 
التفاوال فيقول : 

رهم ينون ماق الأرض بجهد أقل مما ببذله غيرهم من الشعوب ٠»‏ . 
لأنهم لايضطرون إلى نحطم أخاديد الأرض بالنحراث أو إلى عزقها أو القيام 
بعمل كالذى يضطر غيرهم من الناس إلى القيام به لكى يجنوا من ورائه 
ممصولا من الحّبْ » ذلك بأن الهر إذا فاض من نفسه وأروى حقولم ثم 
انمحسر ماه عنها بعد إروائها » زرع كل رجل أرضه وأطلاق علها 
خنازيره ؛ فإذا ما دفنت هذه الحنازير الحتب فى الأرض بأرجلها انتظر 
حى نحن موعد المصاد » 6 0 جع الممصول9") ع , 

وما كانت اللخنازير تدوس المب بأرجلها كذلك أنّست القردة ودربت 
على قطف العار من الأشجار(**© » وكان النيل الذى يروى الأرض يحمل ا 
فى أثناء فيضانه مقادي ركبيرة من السماث يئركها ف ا مناقع الضحلة : وكانت الشبكة 
الى يصطاد بها السملك هىبعينها الى يحيط مها رأسه أثناء الليل ليتى مها شر لذع 
البعوضص7* . على أنه لم يك نهو الذى يفيد من سخاء اله » ذلك يأن كل فدان 
من الأرض كان ملكا لفرءون لا يستطيع غيره منالناس أن ينتفعوا به إلا بإذن 


) «* ( كان سكان صر ىَّ ألثرن الرابع قيل الموج يقدر ون سدق سبعة ملايين لسمة . 


ركاه عل اراب أن يدى له ضرريبة سئودة عينية ة تتراوح ما بين 
لشر09* اللتصول وخسمسه9© . وكان أمراء الإقطاع وغيرهم من من الأثرياء 
0 مساحات واسعة من الأرض . وق وسعنا أن نتصور ما كانت عليه 
أملاكهم من الاتساع إذا علمنا أن واحدا منهم كان يمالك ألف وخممائة 
بقوة9؛*© ٠‏ وكانت الحبوب والسمك واللحوم أهم الأطعمة . وقد عير على 
بقية من نقش يحدد ما يسمح للتاحيذ أن يأكله ويشربه » وقد م 
وثلائون نوعا من تي اللتيوان والطير » وثمانية وأربعون صنفاً من الشواء » 
وأربعة وعشرون نوعاً م ن الشراب**© . وكان الأغنياء يبلعرن طعامهم 
بالنييذ والفقراء بشر اب الشعير الممر 


وكانت معيشة الفلاحين معيشة ضنكاً . فأما من كان منهم «زارعاً 
وحراً ١‏ فلم يكن ضع إلا للوسيط والجابى » وكان هذان الرجلان يعاملانه 
على أساس المبادئ الاقتصادية التى ثيتت تقاليدها على مدى الأيام » فكانوا 
يأخذون من محصول الأرض ١‏ كل ما تتحمله وسائل النقل » . وإلى القارئ 
زأئ أحد لكيه الظرقاء ل حال اضرع من الرتفال اللنرة كانو] يطعيو 
مصر القديمة : 

و هلا استعد'ت فى خيالك صورة الزارع حين يجبى منه "عشر حببّه ؟ لقد 
أتلفّت الديدان نصف القمح » وأ كانت أفراس البحر ما ببى له منه» وهاحتلها 
فى الحقول جماعا ت كبيرة من ابلحرذان» ونزلتّت مها الصراصير ؛ والماشيةالنهمة » 
وااطيور الصغيرة تحتلم مان ىء الكثير » و إذا غفل الفلاح لحظة عما ببى له 
فى الأرض » عدا عليه اللصوص . يضاف إلى هذا أن السيور ااتى تربط الحديد 
والمعزقة قد بليت ؛ وأنالثورين قد ماتا منجر اغخراث . وفىهذه اللحظة يرج 
ابلعانى من القارب عند المرسى ليطلب العشور» ثم يأتى حراس أبواب مخازن 
(الملاك) بعصيسهم » واازنوج يحريدالناخل » يصيحون : تعالوا الآن » تعالوا ! 
فإذا ليأتهم أحد طرحوا الزارع أرضاً» وربطوه » وجرّوه إلالقناة وألقوه فما 


ميتدثُن 5-7 ؛ وزرواحته مربوطة على © م سدلك أطفاله ف السلاسل ع 


وير جير أنه من حدوآه لينشدوا حبو !01 2( . 


تلك بطبيعة الحال قطعة أدبية فا كثير من المبالغة » ولكن كاتها كان 
ل ويه أن يضيف إلمها أن الفلاح كان درق فووقت إن أن يدر 
فى العمل تلحدمة الملاك » يطهر قنوات الرى » وينثئ' الطرق »2 وييحرث 
الأراضى الملكية » وير الحجارة الضخمة لإقامة المسلاات وتشييد الأهرام 
والغياكل والقصور . وأكير ظننا أن كثرة العاملن فى اقول كانت قانعة 
راضية بفقرها صابرة عليه . وكان كثيرون منهم عدا مق أسري. اخري 
أو الملديندن ؛ وكانت الغار ات تنظم أحياناً للقيض على العبيد » وكان يوق 
بالنساء والأطفال من خارج البلاد ليبعن فى البلاد لمن يئدى فمن أغلى الأثمان . 
وق متحف ليدن نقش بارز قديم يصور موكباً طويلا من الأسرى الأسيوين 
يسير ون مكنثن إلى أرض الأمر ؛ وبراهم الإنسان أحياء على هذا الجر 
الناطق وأيادمهم موثقة خحلف ظهورهم أو رعو سوم » أو موضوعة فى أصفاد 
قوية من الحشب » وعلى وجوههم إمارات الحقد المنبعثة من اليأس . 


؟ - الهمناعم 

المعدثون ب الصناع ب العال ب المهندسون - 

النقل - البر يد التجارة وشئون امال الكتبة 
وازداد الفائض من العروة شيثاً فشيماً نتيجة عمل الزراع ؛ وادخ رالطعام لمن 
بعملون فى التجارةوالصناعة . وكانت مص ر تستورد المعادن من بلادالعرب والنوبة 
لقلها فها ٠.‏ وكان بعد مراكز التعدين مما لا يغرى الأهالى باستغلالها سلحسامهم 
اخاص » ولذلك ظلت صناعة التعدين قروناً كثرة م#تكرة للحكرمة© , 
وكانت مناجم النحاس تغل مقادر قليلة مئه(** , أما المحديد فكان يستورد من 
بلاد الحثيين » وكانت مناجم الذهب منتشرة على طول الضفة الشرقية للنيل وى 


بلاد النوبة » ما كان يو به من شخزائن حميع الولايات الخاضعة لسلطان مصر . 
ويصف ديودور الصقلى (5ه ق .م) المعدثين المصريين وهم يأبعون بالمصباح 
والمعول عروق الذهب فى الأرض ؛ والأطفال وهم يحملون المعدن الخام » 
والمهارس الحنجرية وهى تطحنه » والشبوخ والعجائز وهريغساونه . ولسنا نعرف 
بالضيبطما فق هذه الفقرة الشويرة من تزييف مبعئه النعرة القومية العارمة : 

« إن ملوك مصر يجمعون السجناء الذين أدانهم القضاء » وأسرى الحرب 
وغيرهم ثمن وبجهث العم الهم الباطلة وزجوا فى السجون فى سورة من 
الغضب . وهولاء كلهم يرسلون إلى مناجم الذهب تارة وحده, وتارة مع 
جنيع أسر هم ؛ ليقتص منهم عن جرائم ارتكمها الخرمون منهم » أو لإستخدموا 
فى الحصول على دخل كبير تنيجة كدهم . . . وإذكان هؤلاء الهال عاجزين 
عن العناية بأجسامهم »؛ وليس م ثياب تسير عرمهم © فإ نكل من يرى 
هئلاء البائسين المتكودى الحظ تأخذه الرحمة مهم لفرط شقائهم . ذلك أله 
لايرى أحداً يرهم المرضى والمشوهن والعجزة والضعاف من النساء » أو يخنف 
العمل عنهم . ولكن هؤلاء كلهم “يلزمون بالدأب على العمل حتى تخور 
قواهم » فيموتوا فى ذل الآسر . وهذا فإن هؤلاء البائسين المساكين يرون 
مستقبلهم أتعس من ماضمهم لقسوة العقاب الذى يوقع علمهم » وهم من أجل 
ذلك يفضلون الموت على الحياة2*© 2 , 

وعرفت مصرق عهد الأسرات الأولى كيف تصنع البرئز يمزج النحاس 
بالقصدير » وصنعت منه فىأول الأمر أسلحة برنزية كالسيوف » والحوذ » 
والدروع » ثم صنعت منه يعدئذ أدوات برنزية كالعجلات » والهراسات » 
والرافعات » والبككرات » وآلاترفع الأثقال» والأوتاد» و امخارط ؛ والاوالب» 
والمثاقب التى تثب أقسى أحجار الديوريت » والمناشير الى تقطع ألواح الحجارة 
الضخمة لصنعالتو ابيت. وكا نالعال المص ريون يصنعون الأنجر والأسمنتوالمصيص 
ويطاو نالفخار بطبقة زجاجية » ويصنعونالزجاح وينقشو هو والفخار بمختلف 


الألوان . وقد برعوا فى حفر الحشب يصنعون منه كل ما يصاح لصنعه من 
قوارب وعرباتوكرامبى » وأسرة » وتوابيت حميلة تكاد تغرى الأحياء 
بالموت » واتخذوا من جلود الأنعام ملابس وكنانات ودروعا ومقاعد : 
وقد صورت على جدران المقابر كل الفئون المتصلة بديغ اللخاود » ولايزال 
الأساكفة إلى الآن يستخدمون السكاكين المقوسة المصورة على تلاك الحدران 
أيدى دايغى اللماود3""© . وصنع المصريون من ثبات البردى الخبال والمخصر 
والأخفاف والورق . وابتدءعوا فن الطلاء بالميناء والورنش » واستخدموا 
الكيمياء فى الصناعة . ومن الصناع من كان يعمل فى نسج الماش من أدق 
اليوط المعروفة ى تاريخ النسيج كله . وقد عير المتقبون على تماذج من 
الكئان ٠«نسوجة‏ من أربعة آلاف عام » وعلى الرغم من عوادى الأيام فإن 
١‏ خيوطها قد بلغت من الدقة حداً لايستطيع الإنسان معه أن يمدزها من خوط 
الحرير إلا بمجهر . وإن أحسن ما أخرجته المناسج الآلية فى هذه الأيام ليعد 
خشناً غليطا إذا قيس إلى هذا النسيج الذى كان يصنعه المصريون الأقدمون 
لق الم اليدوية2"9 . وى هذا يقول بسكل : « إذا فاضلنا بن قدرة المصريين 
الفنية وقدرئنا نحن » تبن لما أننا كنا قبل اختراع الالة البخارية لا ذ.كاد 
تفوقهم فى شىع239 ) , 

وكانت الكثرة الغالبة من الصناع هن الأحر ار ؛ وقلمّهم من الرقيق . وكان 
اأعاملون ىكل صناعة من الصناعات يلفون طبقة خخاصة كما هى الخال فى الهند 
البوم . وأن يطل ب إلى الأبناء أن يتخذوا صناعات آبائبه 2200140 , وقد جاءتهم 
الحروب بآلاف من الأسرى فكانوا عونا على إلشاء الضياع الواسعة وعلى رق 
فن الئلسة . وقد أهدى رمسيس الثالث فق أثناء كه ...ورم أسير إلى 
لماكل" . وكان النظام المألوف لاصناع الأحرار أن تكلف منهم فرق تتبع 


(ه ) ديضيف د. دور إلى هذا وله : م إذا اشير ك صانم ق الشئون العامة ضر ب ضر با 
موجع 0 , 


رئيساً منهم أو مشرفاً علمهم يوجر على عملها جملة ويادى هو لأقرادها 
أجو رهم ٠‏ وف المتحف البريطانى لوحة طباشيرية سجل فها أحن روقباء 
الال أسماء ثلاثة وأربعين عاملا ودون أمام أسمائهم أيام غيابهم وأسباب 
هذا الغياب من « مرض 6 أو ( تضحية الاله )أو مجرد « الكسل ) . وكان 
الإضراب كير الحدوث » وقد حدث مرة أن تأخر صرف الأأجور للعال 
زمنآ طويلا فحاصروا رئيسهم وأنذروه بقوهم له : ٠‏ لقد ساقنا إلى هذا 
المكان الجوع والعطش » وليست لنا ثياب » وليس عندنا زيت ولاطعام ؛ 
فاكتب إلى سيدنا الملأك فى هذا الآهر » واكتب إلى الخاكر ( حاكم المقاطعة ) 
الذى يشرف على شئوننا حتى يعطيانا ما نقنات به370© ) . وتروى إحدى 
اققصص اليونانية المتوائرة خير فتنة صماء اندلع يها فى مصر واستوى فا 
العبيد على إحدى المددريات » وظلت فى أيدمهم زمنا طويلا كانت نليجته 
أن الزمن » الذى يجمز كل 5206 امتلاكهم إياها . لكن النفوش 
المصرية لا تذكر شيئاً قط عن الفتئة(2© . ومن أغرب الأشياء أن حضارة 
كانت تستغل العال هذا الاستغلال القاسى ل تعرف أو لم تسجل إلا عدداً 
ضئّيلا من الثورات . 

وكان فن الطندسة عند المصريين أرق من كل ماعر فه منه اليونا نأو الرومان» 
أو عرفته أوربا قبل الانقلاب الصناعى ؛ ولم يتفوق علمهم فيه إلا عصرنا 
الحاضر » وحتى فى هذا القول الأخير قد نكون مخطئين . مثالذلاك سئوسريت 
الثالث شاد2*© سوراً دول بحيرة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا ليجمع فها 
ماء مننخفض الفيوم » وأصاح بعمله هذا 6٠٠١‏ ه؟ فدانكانت من قبل مناقع » 
فأصبحت صاللة للزراعة » هذا إلى أنه اتخْذ من هذه البحيرة نز انا واديعا لماء 
الرى50©. واحتفرت قنواتعظيمةمها مايص النيلبالبحر الأحر » واستخدمت 
الصناديق الغاطسة للحفر نحتالماء(*27» ونقلت المسلا”ت التى تز نألف طن من 


( » ) إذا قلنا غاد الملك فإذا نقد بطبيمة الحال أنه قد شيد فى عهده . 


أماكن قاصية . وإذا جاز لنا أن نصدق ما ينقله لنا هرودوت » أو نحم 
على أعمال السابقين بما نشاهده من صورها فى النقوش الباردة التى خلفتما 
الأسرة الثامنة عشرة ٠»‏ قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان يجرها لاف 
من العبيد على عروق من الحشب مطلية بالشحم ؛ ثم ترفع إلى أماكتها فى 
البناء على طرق طويلة تبدأ من أماكن بعيدة(1© . ولقد كانت الا لاتنادرة 
لأن الحهد العضلى كان رخخيصاً » وليس أدل على هذا الرخص من نقص 
بارز صور فيه تمانماثة من المدفين يدفعون سبعة وعشرين قارباً مجر وراءها 
صندلا النقل حمل مسلتن29© , هذا هو العصر الذهى الذى يريد من ينادون 
بتحطم الآلات أن 000 إليه . وكانت سفن يبلغ طول الواحدة منها ماثة 
قدم وعرضها حمسن قدماً تمخر عباب النيل والبحر الأحمر » م انتقلت آخر 
الأمر إلى البحر المتوسط » أما فى البر فقد كانت البضائع ينقلها الحاملون » 
ثم استخدمت فى ثقلها الحمير ثم الخيل » وأكبر الظن أن المكسوس مم الذين 
جاءوا باتخيل إلى مصر . ولم يظهر الجسمل فى مصر إلا فى عهد البطالمة29© ح 
وكان الفقراء من أهل البلاد يتنقلون مشياً على الأقدام أو ستتخدمون 
قواربهم البسيطة ؛ أما الأغنياء فكانوا .ركبون رجازات0*© يحملها العبيد ثم 
صاروا فيا بعد .ركبون عربات غير أليقة الصنع بقع ثقلها كله أمام مور 
العسج[ (14) 1 

وكان'للدى المصريين بريد منتظم ؛ فقد جاء فى بردية قلريمة : «أكتب 
إلى مع سحامل الرسائل 01036 . إلا أن وسائل الاتصال لم تكن مع ذلاك ميسرة ؛ 
فقد كانت الطرق قليلة غير معبدة ما عدا الطريق الحربى الممتد من نهر الفرات 
ماراً بغزة © . وكان التواء النيل - وهوأهم وسائل الانتقال وقتئذ ‏ هما 
ضاعف اليعد بن المدن امختلفة . وكانت التجارة الدائدلية بدائية نسيه يتم 
معظمها بطر يق المقايضة فى أسواق القرى» ونمت التجارة امخارجية نموا بطيئاً » 


(*) الرجازة الحودج الصغير .2 (المترجم) 


وعاقها ما كان بفرض علها من قيود شديدة أشبه ما تكون بأحدث الحواجز 
الحمركية المفروضة على التجارة اللحارجية فى هذه الأيام . ذناى أن مماللك الشرق 
الأدنى كانت قوية الإمان ,بدأ « الحماية التجارية » لآن الضرائب الحمركية 
كانت مورداً للخزائن الملكية . على أن مصر مع.هذا قد أثرت بماكانث 
تستور ده من المواد الغفل وتصدره من المصنوعات . وكانت أسواق مصر 
غاصة بالتجار السوريين والكريقيين والقبرصيين » ا كانت السفن الفيليقية 
تجرى فى النيل من مصبه فى الثهال إلى أرصفة طيبة الكثيرة الحركة فى 
الحنوب70© , 

ول تكن النقود قد بدأت تستعمل ف البيع ولكراء » ولذلاك كان كل 
شى + )2 حتى مرنبات أكر الموظفين ؛ يوادى سلعاً » حسما أوخخيزاً » أو خميرة : 
أو ببرة أو نحوها . وكانت الضرائب تى عيناً » ولم تكن خزائن الملك'غاصة 
بالنقد بل كانت مخاز ن تكدس فبها آلاف السلع من متتجات الحةول وبضائع 
الحواثيت . ولما أخذت المعادن الثميئة تتدفق على مصر بعد فتوح نحتمس الثالث 
شرع التجار يدون ثمن ما يبتاعونه من البضائع حلقات أوسبائاك من الذهب 
تقدر قبمتها بالوزن ف كل عملية جارية » ولم تضرب نقود ذات قيمة محددة 
تضمنها الدولة لتسهيل هذه العمليات . على أن نظام الاثتهان قد اشأ بينهم 
وارتى » وكثيراً ما كانت التحاويل والصكوك المكتوبة نل) محل المقايضة 
أو الدقع فوراً ؛ واجد الكتبة فى كل مكان يعجلون الأعمال بوثائق المبادلة 
القانونية ».وأعمال المحاسبة والأعمال المالية , 

وما من أحد زار متحف اللوقر إلا شاهدتمثال لكاتب المصرى ابا سمطوى 
الساققن » وبجسمه كله يكاد يككون عارياً » ومن شخلف أذنه قلر احتياطى غبر القلم 
اللى بمسكه بيده » وهويدون مايقوم به ويسجل مايودى من العمل » وما يسلم 
من البضائع ؛ وأتمامها وأكلافها » ومكسها وسمسارتها . يحصى الماشيةالذاهبة إلى 
المببح . والحبوب وهى تكال لابيع ؛ وبكة بالعقود والوصايا » ويةدر ما يجب 
على سيده أن يديه من ضريبة الدخل . ولق أنه لا بجديد نحت الشمس 


زهو رجل حريص مغنى يعنتله يد فيه نشيط نشاظا آلب » أوئى قسئطاً م الل”كاء 
ولكنه ذكاء يق عند اتلد الذى منعه أن" ذكون خخطرا > حياته رئيبة مملة:ء 
ولكتنه نوامئ نفسه بكتابة المقالاتعما يكتنف حياة العامل اليذؤئ من ضعاب » 


شكل ( ١‏ ) تمثال الكاتب - 
الحفوئل ى. ححف اللوثر 


وما يط بأولثاك اللدون طعامهم الورق ودماوهم المداد من عزة وكرامة 
لا تقلان عن عزة الأمراء وكرامتهم . 


دانلام كم 


المرظفون ب الشر اثم - الوزير ب الملك 


وكان املك و أعيان الأقالم 
وسلطان القانون فى الدولة . وتصور بعض الألواح القدعة الكتبة يقومون بعملية 


ستعينون مرثكلاء الكتية للمحافظة على النظام 


الإحصاء ويحسربون ما دخل الازانة من ضريبة الدخل . ويستعينون بالمقاييس 
النيلية الى تسجل ار تفاع ماء المهر على معرفة ماسيكو ن عليه مومسم الخصاد » 
فيق درون منه إيراد الحكومة فى العام المقبل » ويْصصون اكل مصلحة من 
المصالح ما سيكون لها من نصيب ف هذا الإيراد » وكان علمهم فوق ذلك أن 
يشرفوا على شئون الصناعة والتجارة : ولقد أفلحوا من بداية التاريخ تقرييا فى 


وضع نظام اقتصادى تشرف الدولة عليه2)20 , 


وكانت القوانين المدنية والجنائية غاية فى الرى » كما كانت قوانين الاكية 
والمراث من أيام الأسرة الخامسة قوانن مفصلة دقيقة(9© . وكان الناس حميعاً 
متساوين مساواة تامة أمام القانون كما هم 
أى متى كان الطرفان المتنازعان متساويين ف الموارد وفى النفوذ , وأقدم وثيقة 


متساوون أمامه فى هذه الآيام ‏ 


قانونية فى العالم كله عريضة دءوى محفوظة الآن فى المتحفالريطاى تعرض 
على المحككة قضية من قضايا الممر اثالمعقدة . وكان القضاة يطابون أن ينرافم فى 
القضايا » وأن يرد على حجج المأرافعين» وأن يناقش أعصامبا ويحاجون ؛ ءلى 
ألا يكون ذلك كله خطباً تلنى بل مذكرات مكتوبة تقدم لاقضاة ‏ وهونظام 
لايقل فى شأنه عن نظام التقاضى المعقد فى هذه الأيام . وكان الحائئثفى ينه 
يعاقب بالإعداء0:0) . وكان للمصريين محا كم منظمة مختلفة الدر.جات تبدأ من 


مالس الحكم امحلية فى المقاطعات وتنتهى بانخاكم العليا فى منف أو طيبة 
أو عين شمس(617 . وكانوا ياجئون إلى التعذيب فى بعض الأحيان لحمل 
لمجرم على الاعتراف باللمق90© . وكان الضرب بالعصا من أنواع العقاب 
الشائعة » وكانوا يلجئون فى بعض الأحيان إلى عقاب المذنب مجدع أنفه 
أو صلم أذنه أو قطع يده أو لسانه 6909 » أو نفيه إلى أقالم لمناجم ء أو إعدامه 
بالشئق أو بالغخرق » أو بقطع رأسه أو بإحراقه مصلوباً » وكان أشد ضروب 
العقاب هو تحنيط المعافب ححياً » أو إحاطته بطرقمة من النطرون |اقارض 
تأكل جسمه آكلا بطيئا00 ؛ وكان الهرمون من علية القوم يجتفبون عار 
الإعدام علنا بأن يسمح لم بقتل أنفسهم بأيدمبم كما تفعل طبقة الساموراى 
فى اليابان28*0 . ولم 'يعثر على شواهد يستدل منها على وجود نظام لاشرطة » 
وحتى ابكرش العامل ‏ وقد كان على الدوام صغير الحخجم 
وموقعها بس الصحراء والبحر ما يرد عنها المغيرين ‏ قلما كان يستمخدم 
لحفظط النظام فى داخل البلاد . 


لآن فى عزلة مر 


ذلك أن الحياة و المذكية والاطمئنان إل سلطان القانون والأكومة 
تكاد تعتمك كل الاعماد على هيبة الملاك . وكانت المدارس واطياكل دعامة 
هذه الحيبة وليس ف العالم كله أمة غير مصر- إذا اسةئفينا الآمة الصينية ‏ 
جرت على أن تعتمد كل هذا الاءهاد على العواءل النفسية لحفظ الأمن 
ف البلاد . 

لقد كانت اللاكومة المصرية من أحسن اللمكومات نظاماً وكانت أطول 
حياة من أية حكومة أخرى ف التاربخ . وكان الوزير على رأس الإدارة كلها : 
يشغل منصب ر ئيس الوزراء » وقاضى القضاة » ورئيس بيت المال » وكانالملمجاً 
الأخير لامتقاضين لا يعلو عليه فى هذا إلا املك نفسه . وثرى الوزير فى نةش على 
احد القبور حرج من بيته ف الصباح الباكر م ليستمع إلى مظالم الفقراء »؛ 
ويصغى) كا هو وارد فى النتقش «١‏ إلى ما يقول ادس فى مطالمهم 5 لا رميز فمها 
بين المحقير والعظم )400 . وقد وصلت إلينابردية مدهشة من عهد الإمير اطورية 


نحتوى كما تفول هى نفسها على صورة الحطاب الذى كان 'يلقيه املك حين يعين 
الوؤبر فى مذصبه ( ولر بماكان هذا المطاب قطعة أدبية من وضع كاته|نقسه ) ؛ 

«واجعل عينك على مكتب الوزير » وراقب كل ما يحدث فيه , واعلم 
أنه هى الدعامة امى تستند إلمها جميع البلاد . . . ليست الوزارة حلوة » بل 
هى مرة . واعلم أنها ليست إظهار الاحدرم الشخصى للأمراء والمستشارين » 
وليست وسيلة لامْماذْ الئاس أيا كائوا عبيداً . انظر ؛ إذا جاءك مستنصف 
من مصر الءليا أو السفل » فاحرص على أن يجرى القانون يجراه فى كل 
شى ء » وأن ينْبع فى كل شىء العرف السائد فى بلده ظ وأن ( يعط ىكل إنسان) 
حقه . . . واعل أن المحاباة بغيضة إلى الإله . . . فانظر إلى من تعرفه نظر نك 
إلى من لا تعرفه و إلى المقربين إلى الملك نظرئلك إلى البعيدين عن ( بيته ) , 
انظر ؛ إن الأمير الذى يفعل هذا سيببى هنا فى هذا المكان , وليكن ما يعدافه 
الناس من الأمير أنه يعدل فى حكمه . ارع القواعد الممروضة عليك :000, 

وكان الملك نفسه هو الحكمة العليا.؛ يستطاع رفع كل قضية إليه فى 
أدوال معينة » إذا لم يعبأ المدعى بما يتطلبه رفعها إليه من النفقات , و تمثل 
بعض الاقوش القديمة « البيت الأعطم ؛ الذى يجلس فيه للحم واالدى 
تتجمع فيه دواوين الحكومة . وقد اشتقت من اسم هذا البيت الأعظم 
للذى كان المصريون يطلقون عليه لفظ « يبرو » والدى ترحمه المود إلى 
فرعوه + اشئق من اسمه هذا لقب الملك نفسه . وفى هذا البيت كان الملك 
يضطلع بواجبه الشاق الرتيب من الأعمال التنفيذية ؛ ااتى كانت فى بعس 
الأحيان لا تفل" فى كثرتها وفيا تتطلبه من سجهود عن أعمال شسندرا 
جويتال*» أو لويس الرابع عشر أو نابليون3© . كان الملك إذا سافر قابله 
أمراء الإقطاع عند حدود إقطاعاتهم » وساورا فى ركابه ؛ وأولوا له 


مقصملد وند الكلام عل المند . ( ادجم ) 


الولائم » وقدموا له من المدايا ما ينناسب مع ما ينتظرونه منه . وقد جاء ى 
أحد النقوش أن نبيلا” من النبلاء أهدى أمنحوتب الثانى « عريات من الفضة 
والذهب وتمائيل من العاج والأبنوس » وجواهر ء وأسلحة » ونحفاً فنية ؛ 
و٠8"‏ درعاً » و١٠5١‏ را من اللرئز ومزهريات كشرة من المعادن 
الثينة040 . ورجازاه الملك على هذا بأن أخل ابنه معه ليعيش فق قصره ‏ وهذه 
طريقة ماكرة لااذه رهينة يضمن ما ولاء هذا الشريف . وكان يتألف 
من أكبر رجال البلاط سنا مجلس 75 يسمى سارو » أى مجلس العظاء » 
مهمته أن يكون مجلساً استثارياً الملك2*© . على أن هذه الاستشارة لم تكن فى 
الواقع ضرورية لأن الملك ومن ورائه الكهنة كان يدعى أنه من سلالة الآلمة 
وأن الآهة نفسها قد وهبته السلطة والحكة . وكان اتصاله بالألهة على هذا 
النحو مصدر نفوذه وهيبته . ومن أجل هذا كانت تخلع عليه إذا خوطب 
صفات من الإجلال يدهش لا الإنسان أحياناً . من ذلك ما جاء فى قصة 
سنوحى إذ يحبيه مواطن صالح بقوله : « أمبا الملاك الطويل العمر» أرجو أن 
مهب الواحدة الذهبية ( أى الإلهة حتحور ) الحياة لآنذاك )(61) , 

وكان يقف على خدءة الملاف ‏ كا يليق بشخصٍ هله عظمته ‏ عدد 
كبير من تلف الأعو ان » منهم القواد » وغام.لو الملابس » وقصارها , 
وحراس خخزائتها » وغير هم من ذوى المراتب الرفيعة « وكان عشرون ٠ن‏ 
الموظفين يشتركون فى تزييئه » ٠نهم‏ حلا قون لا يسمح لم إلا بقص شعره 
وحللق لهيته » وآحرون لإلباسه قلأسوته وتاج رأسه » ومدرمون يقصون 
أظافره ويدرمونها » ومعطرون يعطرون جسمه ويكحاون جفون عيليه ؛ 
ويحمرون ديه وشفتيه بالصبغة الجمراء19©» . وجاء فى نقش على أحد 
القبور أن صاحب القير كان ١‏ المشرف على صندوق دهان الشعر والوجه » 
المسيطر على الدهان » حامل حسمّى الملك » الذى يعنى يفيه العناية التى 
برضاها القانون )62». وكا نالا حلال والضعف عاقبة هذا التنعم المفرط » وكان 
الملك يلجأ فى بعض الأحيان إلى الترويح عن نفسه وإزالة ما يعتريه من ملل 


وسآمة بحشد طائقة من الفتيات فى قلربه الملكى وكيس علهن من الثياب 
إلا نوع من الشباك ذات الثقوب الواسعة . وكان العرف الذى انغمس فيه 
أمنحوتب الثالث هو الذى مهد السبول لثورة إخناتون . 


+ - القانور, اروص ف 
مضاجعة الملك لأقار به ب اريم ت الزواج - مركز المرأة ب سلطان الأم 
ى مصر - القوانين الأخلاقية الااصة بعلاقة الرجال و النساء 

لقد كانت حكومة مصر شببة بحكومة تابليون حى فى مفساجعة الملاك 
لأقاريه » وكثيراً ماكان الملك يتزوج أخخته ؛ بل كان يحدث أحياناً أن 
يتوج ابنته » لبحتفظ بالدم الملكى نقياً خالصا من الشوائب . وليس من 
اليسر أن نك, هل أضعفنت هذه العادة قوة نسل الملوك أو لم نضعفه ؟ لكنا 
لا نشاك فى أن مصر لم تكن تعتقد هذا بعد أن ظلت تسير عليه عدة آلاف 
من السئين » وانتقلت عادة الزواج بالأخوات من الملوك إلى عامة الشعب 
حى لقد و-جد فى القرن الثانى بعد الميلاد أن ثلنى سكان أرسينوثى يسرون عل 
هذه السسسّة(*© , وكان معنى لفظى أخ وأحت ف الشعر المصرى القدم كعنى 
حبيب وحبيبة فى أيامنا هذه02*"» , وكان املك فضلا عن أخعواته عدد كبر 
من النساء من أسيرات الحروب وبعضون من بنات الأعيان أو تمن أهداهن 
إليه الأقيال الأجائب . من ذلك أن أحد أمراء بلاد « نمريئا » أهدى إلى 
أمنحوتب الثالث ابئته الكبرى وثلهائة من صفوة الفتيات7© .وقد حذا 
بعض النبلاء حذو الملوك فى هذا الإسراف وإن لم يبلذوا فيه مبلغهم » 
فقد كان علبهم أن يوفقوا فى هله الناحية ببن مباد مهم اللداقية 


وفرارقم المالية 5 


أما عامة الشعب فكان شنم شأن ذوى الدخل المتوسط فى سائر الأمم 


يقنعون بزوءجة واحدة . ويلوح أن الحياة العائلية كانت منظمة » ذات مستوى 


3 


رفيع من الوجهة الآأخلاقية ومن حبث سلطان الأبوين ء ولا تقل" فى هذا 
علها فى أرق الضارات ق هذه الأيام . وكان الطلاق ثادراً إلا فى عهد 
الاضمحلال . وكان .ف مقدور الزوج أن يرج زوجته من داره دون أن 
يعرضها بشىء إذا زَنَت » أما إذا طلقها لغير هذا ااسبب فكان عليه أن 
يخصص لا جزءاً كييراً من أملاله الأسرة 5 

كذلاثكان الأزواج يبذلون قصارى بجهدهم فى الإخلاض لزوجامهم - 
على قدر ما يستطيع الإنسان أن يحكر فى هذه الأمور الحفية. . وم يكن 
مستواه, فى هذا أقل منه فى المدئيات اللاحقة-» وكان مركز المرأة عندم أرق 
من مركز ها عند كثير من الأمم فى هذه الأيام . وى ذات يقول ماكس ملر : 
« ليس ثمة شعب قدم أو حديث قد رفع منزلة المرأة مثل ما رفعها سكان 
وادى النيل 9526© , فالتقوش تصور النساء يأكلن ويشرين بن الناس » 
ويقضين ما يحتجنه من المهام فى الشوازع من غير رقيب علمن ولا سلاح 
بأيدين ٠‏ ويمارسن الأعمال الصناعية والتجارية بكامل حريتهن . ولشد ما 
دهش الرحالة اليونان ‏ وقد اعتادوا أن يضيقوا على نساتهم السليطات د 
من هذه الحرية » وأخلوا يسخرون من الآزواج المصريين الذين تتحكم فهم 
زوجامم . ويفول ديودور الصقى -:ولعله مهدف بقوله هذا إلى السخرية 
الى تنص علها عقود الزوا0*") . وهو شرط لا ضرورة الئص عليه قي 
الوثائق فى التاريخ » وهى وصية من عهد الأسرة الثالثة توصى فها السيدة 
نيه :نقتا باراضين لأبا 50 ... بولق أرتمت خيبوت كلو بطارة 
عرش مصر وحكتا وخربنا كما يحكم الملولك وييخربون 7 

على أننا نجد أحياناً نغمة ساخرة فى الآداب المصرية , من ذلك ما كتبه 
وجل من رجال الأخلاق الأقدمن محذر قراءه منون . 


احذر المرأة الى تأتياك من- الخارج » والى لا يعرفها أهل مديلها . 
فلا ترفع بصرك إليها إذا أنت » ولا تعرفها » فهى كالد ردور فى الماء 
العميق ء لا تستطيع أن تسيرغورها .وإن المرأة الى غاب زوجها لتكتب 
إليك فى كل يوم » وإذا لم يكن معها شاهد علما قامت وئشرت حولك 
شباكها , وما أشنعها من -جرية إذا أصغى إلبا الإنسان2""0© 1 2 , 

أما النغمة المصرية اللخالصة فهى الى نسمعها فى نصيحة بتاح حوتب لابنه 
والى يقول فنا : 

إذا كنت ناجحا » وأثات بيتك » وكنت حب زوجة قلبك » ماملا بطنها 
واكس ظهرها . . . وأدخل السرور على قامبا طوال الوقت الذى تكون 
فيه لك » ذلاك أنها حرث نافع لمن علكه , . ' وإن عارضها كان فق ذلاك 
غير ابلك 20*10 , 

وتحذر بردية بولاق الطفل تحذيراً يشهد بالحككة البالغة فتقول : 

ينبغى لك ألا تنسى أماك . . . فقد حماتلك طويلا فى حنايا صدرها وكنت 
فها حملا ثُقيلا ؛ ويعد أن أتممت شرورك ولدتلك . ثم لتك على كنفها ثلاث 
سنين طوالا وأرضعتك ثدمها فى فلك » وغذتك » ول تشمئز من قذارتك . 
ونا دخات المدرسة وتعامت الكتابة كانت تقف ىكل يوم إلى جانب معلمك 
ومعها اللحيز وابابعة بجاءت مهما من البيت29"9 , 

ويرجح أن هذه المكانة السامية البىكانت للمرأة إثما نشأت من أن اجتمع 
المصرى كان أميل إلى تغليب سلطان الزوجة على سلطان الزوج بعض الشىء . 
وشاهد ذلك أن الم رأةلم تكن ها السيادة الكاملة فى بيها وكنى » بل إن الأملاك 
الزراعية كلها كانت تنتقل إلى الإناث » وف ذلكيقول ورى: « لقد كان اازوج 
حى فى العهود المتأخرة يمزل ازوجته فى عقد زواجه عن جميع أملا كه ومكاسبه 
المستقبلة0*9©) ول يكن سيب زواج الأخ بأختهدأن وجودها معه قد ملا بحما قلبه» 
بل كا نسببه أنالرجالكانوا يبغون أن يستمتعوا مير اث الأسرة الذىكان ينحدر 


(7-قصة الحضارة »ع ج ««» مجلد )١‏ 


من الأم إلى البنت » ولا يريدون أن بنعم الغرباء مبذه الغروة9*4© . على أن 
سلطان المرأة قد نقص قليلا على مر الزمن » ولعل سيب هذا النقص هو أثر 
التقاليدالأبوية البى أدخلها الهمكسوس » وأثر انتقال البلاد من عز لها الزراعية 
ومن حال السلم إلى طور الاستعار والحرب . وزاد نفوذ اليونان فى أيام البطالمة 
زيادة أصبحت معها حرية الطلاق » وهى الى كانت تطالب ما المرأة ى 
الأزمنة السابقة »ع حقآ خالصاً لازوج لا ينازعه فيه منازع . بيد أنه حى ف 
ذلك الوقتلم يقبل هذا التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد » أما عامة 
لالشعب فقّد ظلت مستمسكة بالتقاليد القديمة0"*2© . ولعل سيطرة المرأة على 
شئونما الخاصة هى التى جعلت قتل الأطفال أمراً نادر الحدث . ويرى ديودور 
الصقلى أن من خواص المصريين أن كل طفل يولد لم يلى حظه الكامل 
من الثربية والرعاية » ويقول إن القانون كان يقغىى على الأب الذى يرتكبه 
جريمة قتل طفله بأن يحتضن الطفل القتيل ثلاثئة أيام وثلاث ليال كاملة2 239١‏ , 
وكانت الأسر كبيرة » والأطفال تغص مهم الأكواخ والقصور على السواء » 
وكان الأثرياء منهم ياقون صعاباً حمة فى إحصاء نسلهه7١1)‏ 

وحبى فى مسائل الحطبة كانت المرأة هى البادثئة . وشاهد ذا أن ما وصل 
إلينا من قصائد الغزل ورسائل الحب أغلبه موجه منالمرأة إلىالرجل » فهى الى 
تطلب نديد مواعيد اللقاء ؛ وهى الى تتقدم بالخطبة إلى الرج ل مباشرة » وهى الى 
تعرض عليه الزواج صراحة2"99© , وقد جاء فى إحدى هله الرسائل : « أ 
صدبى الحميل ؛ إلى أرغب ف أن أكون ؛ بوصفى زوجتلك » صاحيبة كل 
أملا كلك(5١61‏ ) . ومن 5 لرن أن الحياء ‏ وهو أمر حختلف عن الوفاء - 
ل يكن من صفاتالمصريين البارزة » فقد كانوا يتحدثون عن الشئون الحنسية 
بصراحة لم نعهدها فى التقاليد الأخلافية المتأدرة عن عيادخم ». وكانوا يزينون: 
هيا كلهم بصور ونقوش قليلةالير وز تظهر.فما أجز اءالحسمكلهاواضحة أثم وضوح » 
وكانوا يقدمون موتاهم من الأدب الفاحش ما يسلهم ىقبور ا . لقد كانه 


الدم الذي يجبرى فى عروق سكان وادى الثيل دما حاراً ؛ ومن أجل ذلاك 
كانت البنات: يصلحن للزواج فى سن العاشيرة » وكان اتصال الفتيان والفيات 
قبل الزواج حراً ميسراً ؛ ويقال إن [حدى السرارى ف أيام البطالمة استطاعت 
أن تدخر من الأموال ما بنت به هرما ٠‏ وحتى اللواط لم يكن معدوماً فى 
مصر2١١3١»6‏ . وكانت الفتيات الراقصات الشببات بأمثاهن فى اليابان يقبسلن 
أرق ممشيعات ال تعال اعفان المجفتعان خرو القلة واائمة الشسية : 
وكن رتدين ملابس شفافة أو يكتفين ينا بالتزين باملخلاخل والأساور 
والأقراط2©359 ولدينا شواهد على الفسو ق الديبى فى نطاق ضيق . وكان من 
العادات المتبعة التى ظات باقية إلى عهد الفتح الرومانى أن تختار أحمل بنات 
الآسر الشريفة فى طيبة وتنذر لأمون . فإذا أضحت لكير سنها عاجزة عن 
رضاء الإله ‏ أرجت من خدمته ععظاهر التشريف والتعظم ؛ وتزروجت 
ولقبت الترحيب والإجلال فى أرق الأوساط219 . لقد كانت لله الحضارة 
آراؤها ونزواتها التى تختلف عن آرائنا نحن ونزواتنا . 


ه - العارات 


الأخلاق الشخصية ‏ الألعاب - المظهر اهار جى - الأصباغ 
والأدهان س.الملايس - الى 
إذا شئنا أنْ نستعيد فى مخيلتنا صورة من الأخلاق الشخصية امصرين 
الأقدمين » وجدنا أن ليس من السبل أن تفرق بين هذه الأخلاق كا نقرأ عنها 
ف آدابهم وبين ما كان يحدث فى الحياة الواقعية . فها أكثر ما نقرأ عنه من 


العواطف النبيلة فىكتاباتهم . من ذلاث ماكتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه : 


أطعم انيز من لا حقل له . 
وائرك وراءك ذكراً طيبا يتى أبد الدهر©21© , 
وكشراً ما يسسدى بعض الكبار إلى أبنائهم نصائح حميدة » فى المتحف 


البريطانى بردية تعرف بامم : وحكة أمنحوتب » (حوالى 45٠‏ ق ٠م)‏ 
وهى ل انطو درل منصب عام بطائفة من النواهى لا يبعد قظ أن 
كان ها أثر فى واضع ٠‏ أمعال سليان » أو واضعها : 

لا تطمع.ف ذراع من الأرض ع 

ولا تعتد على حدود أرملة .4 ©» 

واحرث الحقل حتى نجد حاجاتك » 

وندول خيز لك من بيرك 3 

وإن قدحا من الحب يعطيكه الله 

دير من خمسة آلاف تتالها بالعدوان 5 .. » 

وإن الفقر فى يد الله 

وإن الرغيف والقلب مبعهج 

در من الغنى مع الشقاء 9 00142 ع, 
البشرية . ولى يكن المصريون الأقدمون إلا لقا لما لسائر الحلق من مطامح م 
لقدو صئ أفلاطون الأثينين بأنهم بون للمعرفة » والمصريين بأنهم بون 
لثروة . ولعل ف هذا الوص فكثيرا منالمغالاة دفعتهإلمها النعرة الوطنية » و لكنا 
لاانعدو الحقيقة إن قلنا إن المصرين هم أمريكيوالعالم القديم . فهم قوم مولعون 
بضخامة الحجم ؛ حون المالى الفخمة الكبيرة وهم مجدون نشطون حناعون 
لاعروة » عبليون حتى فى خرافاتهم لكثيرة عن الدار الآخرة . وهم أشد الآمم 
الماضية استمسا كا بالقدم ؛ لم تنبدل حاهم رغم ماطرأ علمهم م من أحداث » وظل 
فنانوهم يقلدون ما جرى به العرف القد.م تقليداً كأنه أمرمن أوامر الدين » إذا 
نظرما إلى آثارهم بدا لنا أنهم قوم واقعيون لايعنون بالسخافات التى لاصلة لها 


بالأمور الدينية . ولا يقدرون الحياة تقديراً أساسه العاطفة » يقتلون 
وضميرهم مستريح لأنمم لم يفعلوا ما يخالف الطبيعة البشرية . ولقد كان 
المندى المصرى يقطع يمين العدو المنتول أو عورته ويأق ما إلى الكانب 
اغغتص لبسجل له عمله هذا فى صحعيفة حسناته1١© ‏ وفقد الناس فى عهد 
الآأسر التأخرة عاداتهم وصفاتهم الحربية لطول ما أتخلدوا إلى الأمن فى الداخل 
وإلى السلام فها عدا الحروب البعيدة عن ديارهم و وكانت نثيجة هذا أن 
فئة قليلة من جنود الرومان استطاعت أن تسيطر على مصر كلها1© , 

وإذ كان أكبر ما نعرفه عن المصريين مستمدا من الآثار الى كشفت " 
مقابر هم أو التقوش الى على جدران هياكلهم » فقد خدعتنا هذه المصادفة 
لمحضة فبالغنا فما كانوا يتصفون به من جد ووقار. والحق أن بعض ما خلفوه 
من مائيل ونقوش » ومن قصص هزلية عن آهب 00180 : ليشبد بأنهم 
كانوا على جانب غير قليل من المرح والفكاهة 5 وقد كان لم كثير من 
الألعاب والمهاريات العامة والخاصة « كالداما » والبرد2112© : وكانوا يقدمون 
الاعب والدمى لأطفالم كالبلى والكرة النطاطة والذروف » وكانوا يعتدون 
مباريات ف المصارعة والملاكة وصراع الثيران9١01©‏ » وكان خدمهم يمسحون 
م فى أعيادهم ونزهنهم أجسامهم بالزيوت « وكانوا يضعون على رعوسهم 
أكاليل الزهر ويسقون الحمور وتقدم لم الهدايا . 

و نستطيع استناد؟ إلى ما لدينا من رسومهم الملونة وتمائيلهم أن نصورهم 
خلقاً أقوياء الأجسام » مفتولى الغضلات » عريفى المناكب » مستدق 
اللدصور » ممتلئى الشفاه » منبسطى الأقدام لاعتيادهم الحفاء .. وهذه الرسوم 
والقائيل تمثل الطبقات العليا نحيفة القوام » طويلة فى هيبة » ذات وجوه 
بيضاء وجباه متحدرة منتظمة » وأنوف طويلة مصفحة » وعيون نجل ١‏ 
وكانت بشرتهم بيضاء وقت مولدهم ( تشهد بأنمهم من أصل أسبوى 
لا إفريقى) » ولكنها سرعان ما تلفحها شمس مصر فتسمر(211 + وقد جرى 


العرف بن الفنانين المصريين على أن يرسهوا الرجال حمر والنساء صفراوات ؛ 
ولربما كان هذان اللونان جرد طرازين من الرديئة للرجال والنساء . هذا شأن 
الطبقات العليا . أما الرجل هن عامة الشعب فكان: .مثل بالصورة الى نرآها 
فى تمثال شيخ البلد » قصير القامة ؛ ممتلى* الدسم » كاسى القصب ٠‏ وذاك 
لطول كده وطعامه غير المّزن . وكانت ملاعه خخشنة » وكان أفطس الآأنف 
أخشمه » ذكياً ولكنه خشن الطباع . ولربماكان الشعب وحكامه من سلالتيئ 
متلفتين » شأنهم فىهذا شأ نكشير من الشعوب : فلعل الحكام كانوا من أصل 
أسيوى وعامة الشعب من أصل إفريقى . وكان شعرهم أسود أنحيجن فى بعض 
الأحيان» وقلما كان قَطنطاً . وكا نالنساء يقصصن شعو رهن كأحسن مايقصصنه 
فى هذه الأيام ؛ وكان الرجال يحلقون لماه ويخفون شوارهم ويزيئون أنفسهم 
يشعور مستعارة فنخمة . وكثيراً ما كانوا يقصون شعر رأسهم ليسهلعليهم لبس 
هذه الشعور المستعارة . وحدى زوجة الملك نفسها كانت تقص شعر ها كله ليسهل 
علمها لبس التاج والشعر الملكى المستعار( كما ترى هذا فى صورة لىأم إخناتون) . 
وكان من المراسم الى لا يستطيع الملا الحروج علها أن يلبس أكير ضفيرة 
مستعارة20590 , 

وكانوا يستعينون بفنون التجميل على إصلاح عيوب أجسامهم كل منْهم 
حسب موارده . فكانوا يحمرو نأوجههم وشفاههم ويلونو نأظافرهم ؛ويدهئون 
أعضاء أجسامهم بالزيت » وحى تماثيل المصريات كانت تكحل عيونها . وكان 
ذوو اليسار منهم يضعون فى قبور موتاهم سبعة أنواع من الأدهان ونوعين من 
الصبغة الحمراء . وقدوجدتبين] ثارهم يا تكبيرة منأدواتالزينة» والمراياء 
والمواسى » وأدوات تجعيد الشعر» ودبابيسه » والأمشاط» وصناديقالأدهان» 
والصحاف والملاءق مصنوعة من الحشب » أو العاج ؛ أو المرمر »أو ابر ثز » 
ذات أشكال جميلة تنفق والأغراض الى تستتخدم فما . ولاتزال بعض أصباغ 
للعيون باقية ى أنابييبا إلى يومنا هذا ؛ و لي سالكحل الذى تستعمله الساء فى هذه 
الأياملتز يبن <واجمون ووجوههن إلاصورةأخرىمن الزيت الذىكان المصريون 


00 الى سم 


ستخدمونه فى غابر الأيام 6 وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طريق العرب » 
واشتق من اسمه العربى « الكحل » لفظ « الكحول ؛ الذى نستخدمه الآنج 
وكانت العطور على اختلاف أنواعها_تستخدم لتعطير الحسم والثياب » 
ا كانت النازل تبعور بالبخرر وال 0119 م 


وسارت أوايسوم قَّ جميع مراخل التطور من عرى البداثين إلى أفنم 
ملا بس عصر الإمبراطورية 0 2 أول الأمر كان الأطفال ذكوراً وأناساً 
.يظلون حنى الثالثة عشرة من صمرهم عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائد . 
غير أن البنات كن يظهرن شيئاً من اللخفر الحليق بهن فيتمنطقن بمنطقة من 
اعلدرز فَْ أوساطيه (4؟1) . وكان الخدم والزراع يقتصرون على قطعة من 
القهاش تسر عوراتهم . فلا كان عهد الدولة القديمة كان الأحرار من الرجال 
والسباء يسرون وأجسامهم عاردة من فوق السرة ل مغطى ما تا إلى اأركية 
بإزار قصير ضيق من الكتان الأبيض212 + ولا كان الخياء وليد العادة 
لا الطبيعة فإن هذه الثياب البسيطة كانت ترضى ضمر هؤلاء القوم » كنا كان 
الإنجليز فى العصر الفكتورى .رتضون التقبة ( اكونيلا) والخصار(© أو ثياب 
السورة التى يابسها الرسجال من الأمريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول 
الأثور : « ليست فضائلنا إلا معانى تخلعها الأيام على الأفعال والعادات » م 
وحتى القساوسة أنفسهم فى عصر الأسر المصرية الأولى كانوا يكتفون بستر 
عورامهم كنا تشاهد ذلك فى تمثال رئوفر 292 . فلا زادت النروة كيرت 
الملابس » فأضفت الدولة الوسطى إزاراً ثالياً فوق الإزار الأول وأكير 
منه » وأضادت الدولة الحديثة غطاء للصدر ودثارا للكتفين كان يلبس من 
وين إلى دين , وكان سائةقو المركيات وسائسو اخيل برتثاوك حللا فخمة كاملة 
ويعدون ف الشوارع #للهم هذه ليفسحوا الطريق لمركبات أسيادهم . ونبذت 
النساء المزر الضميق فى ءصور الرناء المتأخرة واستبدان به ثوباً فضفاضاً 


(*) مهد الخصر ( الكورسيه ) : 


ينزل من الكتفين وربط بمشبلك نحت الثدى الأبمن . وظهرت الأثواب المطرزة 
ذات الأهداب اغختلفة التى لا خحصى عديدها » وتسر بت الأغاط والطراز الحديئة 
إلى الببوت تسرب الأفاعى لتفسد على أصابها سجنة العرى البدائية59؟9© , 

وكان الرجال والنساء سواء ق الشغف بالحلى والزينة » فكانوا حاون 
بالمواهر أعناتهم وضاوره 0 وأذرعهم ؛ ومعاصمهم »© وأرساغهم : 
ولاعم الرخاء البلاد وزاد ثراء أهلها بما جاءها من خخراج أملاكها فى آسية » 
ومن مكاسب تجارة بلاد البحر المتوسط ع أصبح التحلى بالخواهر مطلباً مبواه 
جميع المصريين » ولم يعد ميزة للطبقات الموسرة ؛ فكان لكل كاتب وتاجر 
خامه المصموع من الفضة أو الذهب » ولكل رجل نام فى إصبعه » ولكل 
امرأة قلادة تزينها . وكانت هذه القلائد من أتماط لا حصر لا كنا يدل على 
ذلاك ما أراه مها اليوم فى المتاحف » فنها ما لا يزيد طوله على بوصتان 
أو ثلات يوصات ؛ ومنها ما يبلغ طوله خس أقدام ؛ ومئها ما هو سميلك 
ثقيل » ومنها ما يضارع ١‏ أحمل رمات مدينة البندقية شفة ولين91؟6 ٠‏ , 
وأضحت الأقراط فى الأسرة الثامنة عشرة حلية لاغنى عنها . فكان 
لابد لكل شخص أن تخرق أذنه لتحلى بقرط » ول تختص بالأقراط النساء 
والبنات » بل كان يتحلى مبا أيضاً الأولاد والرجال2"612© . وكانالرجال والأساء 
على السواء يزينون أجسامهم بالأساور وادواتم والأنواط والفلائد من اتحرز 
والحجارة العينة . وملاك القول أن نساء مصر القديمة لن يتعلمن منا شيئاً عن 
أدهان الشعر والوجه والحواهر لو أنين بعئن بيننا فى هذه الأيام . 

”- الغراومٌ وَالسَلمَابم والتعليم 
التعايم س مدارس المكومة - الورق والخيبر - مراحل 
تطور الكتابة س أشكال الكتابة المصرية 

كان الكهنة ينون أبناء الأسر الغنية مبادئٌ العلوم فى مدارس ملحقة 

بالميا كل كنا هى الخال فى أرشيات طوائف الكاثو ايلك الرمان فى هذه الأيا2؟1) 


وبطلق أحد الككهنة ‏ وقد كان يشغل المنصب اللى بصح أن نسميه ل هله 
الأيام وزير المعارف ‏ على نفسه اسم و رئيس الا صعطبل الملكى للتعاي (1؟1؟ 30 
وقد عير فى خخرائب إحدى المدارس التى يبدو أنها كانت جزءاً من بناء الرمسيوم 
على عدد كبير م من اهار لاتزال دروس المعلم القديم ظاهرة عامبا : ٠‏ وكان عمل 
المدرس فى تلك الأيام هو ريج الكتبة للقيام بأعمال الدولة » وكان المدرسونْ 
يستحثون تلاميذههم على الإقبال على التعايم بتدبيج المقالات البليغة يشرحون 
فها ٠زاياه‏ . من ذلك ما جاء فى إحدى البرديات : ٠‏ أفرغ قلباك للعلم وأحبه 
كا محمب أملث ٠»‏ فلا ثىء فى العالم يعدل العلم ف أيمته » . وتقول بردية 
أخرى : ١‏ ليس نمة وظيفة إلالها من يسيطر علبا . اكن العالمم رحده 
هو اللى َك نفسه ) . وكتب أحد المولعين ,عطالعة اككتب يقول : ١‏ إن 
من سوء الحظ أن يكون الإنسان جنديا ع وإن حرث الأرض لعمل ثمل » 
أما السعادة فلا تكون إلا فى توجيه القلب إلى الكتب فق التبار والقراءة ى 
الليل99 2 م 

وقد وصلت إلينا كراسات من عهد الدواة الدديئة وفما إصلاح المدر سين 
لأخطاء التلاء.يذ يزين هوامشها » وهذه الأخطاء تبلغ من الكثرة حدا يد فيه 
تلميذ اليوم كثيراً من السلوى2977 . وكان الإملاء وثقل النصوص أهم طرق 
التعليم » وكانت هذه الدروس تكتب على الشقف أو على رقائق من حجر 
احير 2" », وكان أكثر ما يعلم هو الموضوعات التجارية » وذلك لأنالمصرين 
كانوا أو ل الأقوام النفعيين » وأعظمهم استمساكا بالنظرية النفعية » وكانت 
الفضياة أهم الموضوعات ااتى يكتب فا المعلمون وكانت «شكلة النظام أهم 
المشا كل التعليمية فى تلك الأيام » كنا هى أهم مشا كله فى الوقت اللحاضير . وقد 
جاء ى إحدى الكر اسات : ( لا تضع وقتاك فى التمنى » وإلاساءت عاقبتك م 
اقرأ بفمك الكتاب الذى بيدك ؛ وخل النصيحة من هو أعلم «ناث ؛ . ولعل 
هذه العبارة الأخيرة هن أقدم ما عرف هن الم ف أبة اغة هن اللغات . وكان 


النظام صارمآ يقوم على أبسط المبادئ . وقد -جاءت تللك العبارة المنمقة اللفظ 
فى إحدى الخطوطات : « إن للشباب ظهراً » وهو ياتفت للدرس إذا 
قرتي::.. : لآن أفل القات.ق طيره ٠:‏ :»نوكتب تلفيد إل ملبرس "سايق 
يقول : ١‏ لقد ضربت ظهرى » فوصل تعليملك إلى أذنى » وما يدل على أن 
هذا ااتدريب الحيوانى لم يفلح على الدوام ما جاء فى إحدى الرديات التى 
يأسف فها مدرس لأآن تلاميذه السابقين لا يحبون الكتب بقدر ما بحبون 
اشر 0 , 


لكن عددا كبير أ من طلبة اشياكل رجو ارغم هذا على أيدى الكهزة 
ودخدلوا المدارس العليا الملحدقة ممكاتب شدزرانة الدو لة 8 وق هذه المدارس 4 
وهى أقدم ما عرف هن المدارس التى تعلم نظم الحم ؛ كان الكتبة يلررسون 
نظم الإدارة العامة 4 حدى إذا م أعا دراسهم قضوا ممه التمرين غيل بعضصس 
الموظفين يعلمومم بكمرة ما يعهدون إلمم من الأعمال . ولعل هذه الطريقة 
فى الحصول على الموظفين العموميين وتدريمم أفضل من الطريقة التى تتبعها 
نحن فى هذه الأيام طريقة اختيار الموظفين على أساس أقوال الئاس فههم » 
واسعد ادي لإطاعءة والتضوع » وما يار حرم كن دعاوة . وعل هذا 
الزمط أنشأت مصر وبابل قَْ عصر وأدول تقريباً أقدم م عرف من النظلم 
المدرسية ق التاريخ 0 "00 3 وم برق نظام التعلم العام لأشيان فما بعد إلى هذا 
المستوى الذى بلغه فى أيام المصريين الأقدمين إلا فى القرن التاسع عشر . 


وكان يسمح الطالب فى الفرق ااراقية أن يستعمل الورق - وهو من أهم 
السلع فالتجارة المصرية ومن أعظم انعم اعالدة الى أنمم مما المصريون على العالم 
وكانت طردقة صربعةه أن تقطع سوق يات العردى شرائح توصع متقاطعءة بعضهُما 
فوق بعض ثم تضغط ويصنع منها الورق عماد المدنية0519©» (وأعظمها سخفاً) . 
وعحسينئا دليلا على وين ديع أن م 2-3 عليه من المخطوطات مكل جسية 


آلاف عام لا يزال حتى الآن باقراً متّاسكا سهل القراءة . وكانت الكتب تصنع 


هن الأوراقيضمها يعضها إلىبءض وإلصاق الطرف الأيمن من واحدة بالطررف 
أربعين ياردة » وقلا كانت تزيد على هذا فى الطول لأن مصرلم يكن فبا 
مؤْرخون ٠ولعون‏ بالحشو واللغو . وكانوا يصنعون حبرا أسود لا يتلاثى 
بمزج الصناج وااصمغ النباتى بالماء على لوحة من الحشب . أما القلم فكان 
قطعة بسيطة من الغاب يعالج طرفها ليكون كقلم الرساء098© م 

وببذه الأدوات الحديثة الطراز كان المصريون يكتبون أقدم الآداب ؛ 
ويرجح أن لغتهم قد -جاءت من آسية » وشاهد ذلك أن أقدم تماذج منها 
بينها وبين اللغات السامية شبه كبر29© . ويبدو أن أقدم الكتابات المصرية 
كانت تصو ير بة ب تعير عن الشىء برهم صورة له . فكانت كلمة ببت مغله” 
حرفياً فقلك استعويض عن التصور بوصع رهموز للمعالى كُ ذكانت بعض 
الصور تتخلك بحم العادة والعرف للتعبدر عن الفكرة الى توححى مها ليا عن 
الشىء المصور نفسه » فكان مقدم الأسد يعبر عن السيادة ( كما هو فى تمثال 
أنى المحول) » وكان الزنبور يعبر عن الملكية » وفرخ الضفدع عن الآ لاف . 
م تطورت هذه الطريقة تطوراً جديداً فى هذا الطريق نفسه » فأصبحت المعانى 
الردة الى عجزوا ف بادى الأهر عن تصو برها لخن عم رهم ضور ا شاء 
نشبه أسماوءها مصادفة الألفاظ اأبى تعر عن هده المعالى .دن ذلك أن صورة 
المرهر لم تكن تعنى المزهر نفسه فحسب بل كان معناها أيضاً طيمب أو صالح 
لآن “نطق اسم المزهر فى اللغة المصرية ‏ انر شبيه بمنطق الادظ 
الى يعدر عن معى طيب 7 صالح - الف 1 وَلغات 4ن صدذ 
الخناس الافظى » أى هن الألفاظ التفقة فى اللفظ . والختافة 
المعنى ب فين غاية 6 الغرأ ب دن ذلاك أن فعل الكينونة كان 


المصرى فى أول الأمر عن ليجاد,صيورة يمثل با هذا المعنى الشديد التجريد » 
حبى اهتدى أخيراً إلى تقطيع الكلمة إلى ثلاثة مقاطع حو - لى ب رو .ثم 
عبر عن هذه المقاطم الثلائة بصور الغربال ( الذى يعبر عنه فى لغة الكلام 
بلفظ نحو ) وبالحصيرة ( لى ) وبالثم ( رو ) . وسرعان ما جعل العرف 
والعادة » اللذان مملعان القدسية عل حرص غات : هذا إتخليط العجيب 

من الحروف يوحى بفكرة الكينوئة . وعل هذا التحوعرف الكاتب المصرى 
مقاطع الكلمة » والصوة التى رمز لكل مقطع » وجموعة الصور ااتى رمز 
لكل لفظ » فكان الكّتّاب يقطعون الكلمة الصعية مقاطع » ويبحثون عن 
الألفاظ المشاسهة لهذه المقاطع نفسها فى النطق والمغايرة لها ف المعني » و برسمون 
مجموعة الأشياء المادية التتى توحى مها أصواتها » حتّى استطاعوا فى آخر الأمر 
أن يعيروا بالعلامات المروغليفية عن كل ما بريدون ء فلا يككاد يوجد معرى 
من المعانى لا يستطيعون التعبير عنه بعلامة أو بمجموعة من العلامات . 

وم يكن بين هذا وبين اختتراع الحروف المحجائية إلا خطوة واححدة . لقك 
كانت العلامة الدالة على البيث تعنى أولا كلمة البيت- بر" . ثم أصبحت رمز 
للصوت_بر ؛ ثم لهذدين الحرفين أيا كانت حركاتهما وفى أية كلمة سجاءتا » 
ثم اختصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء أيا كانت حركتها وها 
أبة كلمة كانت . وإذ كانت الحركات لا تكتب عقب الحروف بل تبمل 
كلية فإن هذه الصورة أصبحت تمثل حرف الباء ٠.‏ وعلى هذا الفط 
عينه أصبحت العلامة الدالة على اليد ( وتنطق باللغة المصرية دات ) تعنى 
٠ 6‏ د ثم أصبحت هى حرف د » وكذلك صارت العلامة الدالة على الم 
7 )2 ثم أضبحت حرف ر » والعلامة الدالة على الثعبان هى حرف 
زء وعلامة البحيرة ( شى ) هى حرف ش - الخ . وكانت تترجنة 
هذا التطور أن وجدت حروف هجائية عدنها أربعة وعشرون حرفا 
انتقلت مع التجارة المصزية الفينيقية إلى جميع البلاد الواقمة حول البحر 


المتوسط » ثم انشرت عن طريق اليونانك ورومة حتى صارت أتمن ما وراته 
الحضارة من بلاد الشرق142© . والكتابة ا هروغليفية قديمة قدم الأسرالمصرية 
الأولى » أما الحروف الحجائية ذكان أول ظهورها فى النقوش التى خلفها 
المصريون فى مناجى سيناء » وبرجعها بعض الموؤرخين إلى عام 76٠١‏ ق . م 
وبعضهم إلى عام 16.٠‏ ق. .0040© , 


وم يتخذ اللصريون لم كتابة قائمة كلها على الحروف المجائية وحدها 
لدكة فق ذلك أو لخر حكمة ٠‏ بل ظلوا إلى آخرعهود حضارتهم يخلطون 
بن حروفهم وبين الصور الدالة على الرموز وعلى الأفكار وعلى مقساطع 
الكلمات . ومن أجل هذا صعب على العلماء أن يقرأوا الكتابة المصرية » 
ولكن من السهل علينا أن نتصور أن هذا اللخلط بين الكتابة بالطريقة المعتادة 
وبطريقة الاختزال قد سبل عملية للكتابة للمصرين الذين كانوا يدون 
فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت أصوات الكلمات الإنجلزية لا تعد 
مرشداً أميناً لحجائها » فإن الشاب الذى يريد أن يتعلم أساليب المجاء 
الإنجليزية بيجد فهها من الصعوبة ما كان يجده الكاتب المصرى فى حفظ 
امس ناوي اقلق دهان النظلدة بدو ]مع ل ابعر نا داف 
ومن أجل هذا نش شكل سريع سول من أشكال الكتابة استتخدم فى الكتابات 
العادية » واحتفظ بالطراز الأول منها ليستخدم فى ١‏ النقوش المقدسة » على 
الأثار . وإذ كان الكهنة وكتية ايا كل هم أول من مسخ الكتابة الممر وغليفية 
على هذا الاحر فقد أطلق اليونان علما اسم الكتابة الميراطية ( الأقدسة ) » 
ولكنها سرعان ما عم استخدامها فى الوثائق العامة والتجارية والخصوصية . 
ثم نشأ على يد الشعى نفسه مط آخر من الكتابة أكير من النمط الثانى اختصاراً 

(*) يسقد مير تشار لس مارستن ممئمدا على أحانه الديثة فى فاسطين أن الحروف 
اهجائيه من اخثّر اع الساميين » ويعزوها إلى إبراهم الل 10 ارا كر كذ اانا 


وهرية إلى نع حدود الوه 5 


وأقل منه عناية ؛ ولذلك سمى بالكتابة الديموطية ( الشعبية ) 0 
المصرين كائوا يصرون على ألا ينقشو ينقشوا على آثارهم إلا الرموز ادر وغليفية 
الفاخرة الحميلة ‏ ولعلها أحمل نمط من الكتابة عرق ع الآن+ 


١‏ - انوّراس 


النصوص ودور الكتب ل اسندباد المصرى - قصة سنوحى - |ل وايات 

الحيالية س قطعة غرامية ‏ أشمار الحب - التاريح - ثورة فى الأدب 

إن معظم ما بقى من آداب مصير القديمة مدون بالكتابة المير اطية » وهذا 
القدر الباق قليل لا يغنى ؟؛ ولذا فإننا لا نستطيع الحكم عل الأدب المصرى 
القديم إلا من هذه البقايا القليلة » وهو حك م أعى للمصادفة فيه النصيب 
الأوفر .. ولعل الزمان قد عدا على أعفظم له ول يبق إلا شعراء 
البلاط . وقد كان للمصريين دوركتب وخدزنة علها ؛ فقد كتب على قير 
موظف كبر فى الأسرة الرابعة أنه وكاتب دار الكتب 014597 ). ولسئا تعر ف 
أكانت هذه الدار البدائية مستودعاً للأدب » أم أنها ل تكن إلا مخرنا ماربا 
اسجلات والوثائق العامة . وأقدم ما بنى ٠ن‏ الأدب المصرى. القديم هو 
« نصوص الأهرام » وهى موضوعات دينية ورءة منقوشة على جدران خسة 
من أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة(*214296 . وقد وصلت إلينا مكتبات 
برجع تاريخها إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م ونحوى ,رديات مطوية ومحفوظة ى 
جرار معنونة ومصفوفة على رفوف(*2©14 . وعير فى إحدئّهذه اللترار على 
أقدم صورة 3 صور السئدباد البحرى » أو لعلنا 'نكون أقرب إلى : 
الحقيقة إذا أسميناها أقدم صورة من صور قصة رينسن كروزو ه 


() ووحعودت طائفة اموق من اقوش المنازية دن عور متأخر عن هذأ مكدوية 
وكبار الماوظفين قَ أيام الدولة الوسهلى . وقد أطاق برستد وغيره هن العلماء عاها كلها اسم 
وأصرص التوابيت 62 


وهذه القصة )) قصة املاح الذى حطمت سفهااته (( قطعة م ثر حمة ذاتية 
لحياة ملاح تفيض حياة وشعوراً . ويقول هذا الملاح القدم فى أأحد سطورها 
قولا يذ كرنا بقول دانى : , ما أعظم سرور هن يقص ما وفع له حين لنحدو 
من كارثة حلت ده إ . يقول هذا الملاح فى مطلع هده القصة : 

)0 سأقص علياك شيئاً حدث لى حين هك شطر متام الملاأك ونزاتالبحر 
ف سفينة طو لها ماثة وثمانون ذم وعرضها ستون» وفهها مائة وعشرودهن صفوة 
الملاحين المصر ين 62 خبير بن" بمعالمالأرض ومعام السهاء 4 وقلومبمأشد آنا و 
من قلوب الأساد » يتنبأون بأعاصير البحر وعواصف الير قبل أن تثور . 

وهيت عليئا عاصفة ون لا نزال.ف البحر . . . ودفمتنا اأرياح و 
كنا نطير أمامها . . . وثارت موجة علوها تمان أذرع , 

5 مطمت السفينة 6 وم ينج أ من كان فمها 4 وألق 2 موححة من 
او اج البحر فى جزيرة » قضيت فا ثلاثة أيام يعفر دىلا رفيقلى إلا قلى ؛ أنام 
نحت شجرة وأعانق الظطلال 9 5 مدت قد أعث عر أستطيع أن اي 2 
فى فوح ددت أشجار التين والكروم 0 صنوف الكراث اللحميل 000 وكان 
فمما سملت ودجاج وم ينقشصهها ثى ء قط . . . وبعد أن صنعت لنفسى جهازا 
أوقد به النار أشعلتها وقرئبت للآلحة قرباناً مشوياً240 2 , 

وتروى قصة أخحرى مغاهر اث سنوحى » وهوموظف فر من مصر ءلى 
أثر وفاة أمنيحيت الأول 2 وأشون بثنقل من باد إلى بلد فى الشرق الأدنن » 
وحظى فيا بضروب من التعيم والشرف ولكنه رغم هذالم يطق صيراً عل 
م حل 4 ا ن آلام اأوحدة والحنين إلى. وطنه 0 ل الألم آخخر الأمر 
حى ترك ثروته وعاد إلى مصر وفاسى فق طريقه إلها كثيراً ٠‏ ن الشدائد 
والأهوال . وقل جاع فمها : 5 

« ألاأما الإله » أي كنت » يا منقدارت على" هذا الفرار » أعدانى إلى 


البيت ( أى الملك ) . ولعلاك تسمحلى أن أرى الموضع الذى يقم فيه قابى » 


وأى ثىء أعظ من أن تدفن جتى فى الأرض التى ولدت فيا ؟ أعشى على 
أمرى! وليصيى الخير » وليرحتى الله ! , . 

م نراه بعدئذ وقد عاد إلى وطنه » متعباً » يعلوه العشر من طول السفر فى 
الصحراء » يمْثْى أن ينّهره الملاك لطول غيابه عن بلد يراه أهله كا يرى 
للناس بلادهم سائر الأزءان - البلد المتحضر الوحيد فى العالم : ولكن الملك 
يعفو عنه وسن استقباله ويحبوه بكل أنواع العطور والآدهان : 

و وأقتف بيت أحد أبناء الملك » .حيث توجد أفخر ضروب الآثاث ؛ 
وكان فيه حمام . . . وزالت عن جسمىآ ثار السنين الطوال ؛ وقص شعرى» 
ومشط » وطرح ف الصحراء حمل (من الأقذار ؟ ) وأعطيت الملابس 
القذرة) لرواد الرمال . وجىء لى بأرق الملابس الكتانية وعطر جسمى 
بأحسن اازيوت للك ” 

أما القصص القصيرة فكثيرة متنوعة فها وصل إلينا من يقايا الأدب 

الفرقى القدم .ومن هله 'تصص عه بديية :عن الأظياف والتجرات 
1 والتثفيقات العجيبة الى تخلب الألباب والتى لا تقل فى سبكها وقرما من 
الحقائق عن قصص الشرطة اأسرية التى يصدقها رجال ادك 


9 
ومما روابات غرامية مكتوية بعبارات طذا نه ونانة عن الامراء والآميرات 4 


هذه الأيام : 


والملوك » والملكات » ومن بينها أقدم مثال معروف لقصة سندرلاء وقدمها 
الصغيرة الحميلة » وحذاتها الحوال » وانهاء القصة بزوااجها من ابن 
الميلك601400 . وفمها قصص خرافية على لسان الطير والحيوان تفصح عن نقائلص 
الادمين وشبواهم وعواطفهم © وتهدف فى حكمة وتعقل إلى معان خلقية 
سامية119© » كأنما هى منقولة عن خرافات إيزوب ولافتتين . 

ومن القصص المصرية الى مز ج الحوادث الطبيعية المعقولة وارق الطبيعة » 
والى تعد نمرذجاً لغرها منالقصص المصرية » قصة أنويو وبيتيوء وهما أخوان 


صخير وكبير ظلا يعيشان عيشة راضية سعيدة فى مزرعة | حدى هامت زوجة 


أنويو حب بيتبو » فردها عن نفسه » فانتقمت منه يأن وشت به إلى أخيه 
واتهمته بأنه أراد مها سوءاً . وجاءت الآهة والاسيح لتعين بيتيو على أنوبو 
واكن بيتيى ينفر من بى الإنسان ويضيق اونا ذرعاً و لبحر نفسه ليرهن بذللك 
على براءته » ويعيز ل العالم إلى الغابات كما فعل تيمن الأثبى 0*) فيا بعد 
ويعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول إلا أحد : وتشفق 
عليه الالهة فى وحدته فتخلق له زوجة رائعة الحمال يشغف النبل بحما لغفرط 
حمالها » ويختلس غديرة من شعرها . وحمل مياه الور هذه الغديرة فيعير 
علما الملاك ء فيسكره عطرها » ويأمر أتباعه بالبحث عن صاحيمها . ويعير 
هلاء علمها ويأتونه مها » ويتزوجها » وتدب فى قلبه الغرة من بيتيو فبرسل 
وكالة لإقطدوا: الجدر 3 الى عاق غلبا بحيو قليهة ا ولقط ميا هللاه نولا كاه 
الززهرة تلمس الأرضن ندى ‏ وت 1 2" , ألا ما أقل الفرق بدن أذواقنا 
وأذواق من سبقونا من الاق ! ْ 

وكانت معظم الآداب المصرية الأولى آداباً دينية » وأقدم القصائد المصرية 
ترائم نصوص الأهرام . وصيغها هى أيضاً أقدم الصيغ المعروفة لنا » وهى 
عيارة ءن تكرار المعبى الواحد بعبارات تلفة » وقد أذ الشعراء العيرانيون 
عن المصرين والبابليين هذه الطريقة وخخلدوها فى الأزامير(!*'؟ . وى عصر 
الانتقال 0 الدولة القدعة إلى الدوالة الوسطى تصطبغ الآداب تدريكاً بالصبغة 
الدنيوية « الدنسة » . وفى قطعة من بردية قديمة نحة خداطفة تشير إلى طائفة 
من الأدب الوجدانى بقيت لنا لأنكاتباً من كتبة الدولة القديمة قد منعه الكسل 
أن تم ممو ما على هذه البردية من كتابة فبقى عامها خمسة وءعشرون سطراً 
تستطاع قراءمها » وتروى قصة لقاء ببن راع وإحدى الإلمات . وتقول هل: 
القصة ( إن الإلهة التقت بالراعى وهو سائر فى طريقه إلى اللركة ؛ وكانت قد 
خلعت ملاسها وأرخت شعرها » . ويروى الشاعر ما حدث بعدثذ رواية 
الحذر الخريص فيقول : 


) « ( انظر قمية تهون الأثدى قَ تر عدا العر دده لكتاب 1 قصصس من شيكسبير » 5 


مات > . كه ' لا ل 


٠‏ إليك ما حدث حين نزلت إلى المستنقع . د : رأيت فيه امرأة لم تكن 
صورتها كصورة الحلائق الفنانين . وانتصب شعرى قائماً على أطرافه حين. 
أبصرت غدائرها » وذلك فرطل حمالها وانها . ولن أفعل قط ما قالته لي ؛ 
فقد تملكت الرهية منها جسلى 0000 

ولدينا من أغانى الحب الحميلة عدد كبير » ولكن ٠عظمها‏ يتحدث عن 
غرام الإخخوة والأخوات2*© » وهذا تسخر منه أذن السامع فى هذه الأيام 
وتصطلك لسماعه . ومن هذه الأغانى مجموعة سميت « الأغانى اللحميلة السارة 
الى غننها أختاك حبيبة قلباك » التى تسير فى الحقول ) . 

ولدينا وثيقة من عهد الأسرة التاسعة عشرة أو العشرين تضرب نغمة 
حديثة على أو نار الحب القديمة سجاء فمها : 

إن غرام حبيبى يقفز على شاطى* الغدير م 

وف الظلام تمساح رابيض ؛ 

واكتى أنزل إلى الماء وأواجه الأمواج . 
ويشتد بأسى فوق الغدير 

ويكون اماء هو والأرض نحت قدى سواء » 
لآن حا يملأ قبى قوة . 

فهى لى كتاب من الرق والتعاويذ . 

وإذا رأيت حبيينى مقبلة ابوج لمرآها قلى 
وفتحت ذراعى ومددهما لأضمها إلى صدرى 


وينشرح قلبى أبد الدهر 28 . لأن حبيببى قد أقبلت 


(*) يظن بعض المؤرخين أن لفظى الأخ والأخت اللذين ييردان فى الأغانى النزلمة 
المصرية لا يقصد مبما دائما أن الى والفعاة ابنا أ واد أن أم واحدة ؛ بل قد يكونان لفغلى 
إعزاز يطلق على المحب أو اضبوبة  .‏ (المأرجم) 


فإذا ما ضمماها كنت فن ف ارض البخور » 
وكن تحمل العطور » 
وإذا قبلا انفرجت شفتاها 
00 5 
وسكرت من عدر حر 4 
يا ليتتى كنت جاريتها الزنجية الثى تقف بن يدم 
حتى أرى لون أعضائها كلها 29*90 . 
وقل قسمنا كن هذده السطور من عندنا على غير قأعدة » وليس ى وسعنا 
أن نستدل من الصورة الأصلية لهذه الوثيقة على أن ما علها شعر أو ثثر. لقد 
كان المصريون يعرفون أن النغمة الموسيقية والعاطفة القلبية هما جوهر الشعر 
وقوامه 4 فإذا ما وسجدت النغمة والعاطئمة فان تبمهم الصورة اللتارجية قط . 
على أن العبارات فى بعض الأحيان كان لها وزن يقاس بالنيرات . وكان 
الشاعر فى بعض الأحيان يبدأ كل حملة أو مقطوعة بنفس الكلمة التى بدأ مها 
غير ها من الجمل أو المقطوعات السابقة » وكان يعمد أحياناً إلى الجناس اللفظى 
فيأنى بالألفاظ المتشامة فى أصوائها ذات المءانى المختلفة أو المتناقضة » وتدل 
النصوص على أن تجنيس الأحرف فى أوائل الكلمات المتابعة قديم قدم 
الأهرام نفسها9؛*1» . وكان حسب المصرين هذه الصيغ النسيطة » فقد كان 
فى مقدور شاعرههم أن يعير با عن كل لون من ألوان الحب العذنرى الذى 
يظن نيتشه أنه من اختراع شعراء الفروسية الغزلين فى أوربا ف العصور 
الوسطى وتدل بردية هرمى على أن المرأة كانت تستطيع أن تعير عن هذه 
العواطف ها يعبر عنها الرجل : 
أنا أحتك الأولى » 
وأنت لى كالروضة 
التى زرعت فها الأزهار 
والأعشاب العطرة حميعها ‏ 


والعرقت ا غدارا 

لكي تضع قبا يدك 

إذا ما هبت ريح الشمال باردة . 

وهى المكان الحميل الذى نتيزه فيه 

حين تكون يدى فى يدك . 

ينكر عقلانا ويببج قلبانا 

اننا نسار 212 

إن سماع صوتك ليسكرن »؛ 

وحيانى كلها فى سماعلك » 

وإن رؤيتك 

لأحب إلى" من الطعام والشراب1**7© . 

وإذا نظرنا إلى هذه القطع الباقية فى مجموعها اعترتنا الدهشة من ثباين 
مزشوغاتا .فين تفمل رسائل رسمية » ووثائق قانونية » وقصصاً تاريخية » 
وطلاسم مرية » وترنيات ممهدة » وكتباً دينية مليئة بعبارات التتى والورع » 
وأغاى الحب والحرب » وأقاصيص غرامية قصيرة » ونصائح محض” على 
حّدن اندلق » ومقالات فلسفية » وحملة القول أن فما مثلا من كل تىء 
عدا الملاحم والقثيليات » وحى هذه يستطيع الإنسان أن يول مع بعض 
التجاوز إن فما أمثاة مها . وإن قصة النصر الذى أحرزه رمسيس الثانى 
أنه المدهشة والتى نقشت شعراً على حجارة أبواب الأقصر العظيمة هق 
ملحمة على الأقل فى طوها وفها تبعثه فى نفس قارثبها من ملل . ويتباهى 
رمسيس الرابع فى نقش آخر بأنه فى بعض الألعاب قب حمى أوزير من منثت 
وأعاد الحياة إلى أوزير 3529© . وليس لدينا من المعلومات ما نستطيع به أن 
نسط الول فى معنى هذه الإشارة . 


وكتابة التاريخ فى مصر قديمة قدم اأتار يخ نفسه 0( بل إن ملوك عصرما قبل 


الأسركانوا حتفظون سجلات تار كية تفاخراً وإعجاباً بأنفسب 601010 . وكان 
الموتر حون الرسعيون يصحون الملوك ق خلامم و لكمهم لا يرون 
هزائمهم » بل يسجلون » أو يخ عون من عندهم » تفاصيل نصرم » لأن 
كتابة التاريخ كانت قد أضحت حبى فى ذلك العصر الهيد لازينة والتجمل . 
حول العلماء المصريون من عام 56٠١‏ ق . م يكتبون قوائم بأسماء ماوكهم » 
ويؤرخون السدن بهم » ويذكرون الحوادث المامة فى كل خحم وقىكل 
عام . فلا تولى تحتمس الثالث المللك كانت هذه الوثائق قد أصبحت تواريخ 
بحق ء تفيض بالعواطف الوانية1*80؟ . وكان فلاسفة الدولة الوسطى يرون 
أن الإنسان والتاريخ نفسه قد تقادم .هما العهد وأضلتهما الشيخوخة » وأخذوا 
بندبون ما انقضى من شباب جنسهم الى . وشكا عالم قعهد سنوسريت 
الثافى أى حوالى 7١5١‏ ق : م من أن كل ما يمكن أن يقال قد قيل من عهد 
بعيد ) ومن أن الأدب لم يبق له ما يقوله إلا التكرار . وقال أ وحسرة : 
١‏ ألا ليتى أجد ألفاظاً لم يعرفها الناس » وعبارات وأقوالا بلغة جديدة لم 
ينقض 'عهدها » وليس فما تاوكه الألسن أقوال لم تصبح تافهة مملة » وم يقلتها 
آباوتنا من قبل الف ) 
ولقد أخحفى تقادم العهد ما فى الأدب المصرى منتباين كنا يخفى ما ببن أفراد 
الشعوب غير المألوفة الإنسان من فروق . بيد أن الآداب المصرية فى خلال 
تطور ها ل قد مرات يحركات ونزعات لاتقل فى تبايها عن الحركات 
والئزعات الى اضطرب بها تاريخ الآداب الأوربية . وتغيرت لغة ا 
ف مصر تغغراً تدر يجيا على مسر الزمان » كنا تغيرت لغة الكلام فى أوربا 
من بعد » هى أصبحت هذه الاغة ىآخخر الأمر وكأنها لغة أخخرى غير الى 
دونت ما كتب الدولة القديمة . وظل الموألفون وفتا ما يكتبون باللغة 
الأولى : 0 العماء يدرسونما ف المدارس والطلاب لاا مجدون مندوحة من 
دراسة « الآداب القديمة ) مستعينين بكتب النحو والمعاجم وبال اجم الى ١‏ بين 
المظون “فق يعضن. الأشيان - فلماكان الزن الرابع عشر قبل الميلاد ثار 


ىب انيما ونا 
المؤلفون المصريون على هذا الخضوع المزرى للتقاليد » وفعلوا مثل م1 فعل 
دانى وتشوسر من بعد » فأقدموا على الكتابة بلغة الشعب » ولقد كتبت 
ترليمة إخناتون للشمس » وهى البرنيمة الذائعة الصيت » باللغة 
الدارجة . 

وكان الأدب الحديد أدباً واقعياً » فتيا » مببجا . وكان يسر منشئيه أن 
يسخروا من الأدب القدم ويصفوا الحياة اللنديدة . ثم فعل الزمن فعله هذه 
اللغة الحديدة فأصبحت 7 أيضاً لنة أدبية لها أصوها وقراعدها رقيقة دقيقة » 
جامدة مقيدة فى ألفاظها وتعبيراتها بما جرى عليه العرف . واختلفت مرة 
أخرى لغة الكتابة عن لغة الكلام وانتشر التحذلق ٠‏ حنى كانت المدارس 
المصرية ق عصر ماوك ساو تقضى نصف وقتها فى دراسة و الآداب القديعة ع 
آداب عهد إخناتون وترحتّها2162 .. وحدث مثل هذا التطور فى اللغات 
القومية فى عهد اليوئان والرومان والغرب» ولا يزالك بجرى فى مجراه فى 
هذه الأيام » ذلك أن كل شىء يسر ولا يبى جامداً لا بتغير إلا العلياء ه 


م سم العلرسم 
منشأ العاوم المصرية - الرياضيات - على الفلك و التقو يم - التشر بم 
ووظائفتف الأعضاء مم الطب والراسة والقوانين الصحية ' 
كان معظٍ علاء مصر من الكهنة » وذلك لأهم بعيدون عن صخب الحياة 
وضجيجها ء يتمتعون ,اف اليا كل من راحة وطمأنينة ؛ فكانوا هم الذينوضعوا 
أسس العلومالمصر ية رغيما كاذ عقائده منخرافات. وهمريقولون فى أساططر هم 
إن العلوم قد اخيرعها من ٠٠٠ر١‏ سنة قبلالميلاد نحو تإله الحكة المصرى ى 
خلال كه على ظهرالآر ض البالغ ثلاثة آلاف من الأعوام » وإن أقدم الكتب 
فى كل علم من العلوم كانتمن بين العشرين ألف مجلد الى وضعها هذا الإله 


07021 (60 : وليس للدينا من العلم ما نستطيم به أن نفصل القول فى نظرية 


نشأة العلوم ف محس . 

وحسينا أن نقول إنا نجد العلوم الرياضية متقدمة أعظم تقدم منذ بداية 
ناريخ مسر المدوّن ؛ وشاهد ذلك أن تصمم الأهرام وتشييدها يتطلبان دقة 
فى القياس لا يستطاع الوصول إلا بغير معرفة واسعة العلوم الرياضية » 
وقد أدى اعتاد الحياة فى مصر على ارتفاع النيل وانخفاضه إلى العناية بتسجيل 
هذا الارتفاع والاتخفاض وإلى حساءهما حساباً دقيقاً . وكان المساحون والكتبة 
لا ينقطعون عن قياس الأراضى ااتى محا الفيضان معالم حدودها » وما من 
شك فى أن القياس كان منشا فن المندسة » وشاهد ذلك أن اسمه الأجنى 
(أ5013ج) مشتق من كلمتين معناهما قياس الأرض 01599 5 والأقدمون كلهم 
تقريباً مجمعون على أن هذا العلم من وضع المصرين 21143 » وإِن كان يوسفوس 
بظن أن إبراهم قد جاء بالحساب من كلديا ( أى من أرض اللحزيرة ) إلى 
مصر 2720 ؛ وليس من المستحيل أن يكون الحساب وغيره من العلوم 
والفنون قد جاءت إلى مصر من « أور االكلدان أ من غيرها من مرا كز 
آسيا الغربية . 

وكانت الأرقام سمجة متعبة ‏ فقد كان رتم ١‏ يمثل له بشرطة 2 ورتم ؟ 
بشرطتين » و" بثلاث شرط» . . و4 بنسع رط » وتمثلالعشرة بعللامة خماصة 
والعشرون بائنن من هذه العلامات والثلاثون بثلاث منها .. والتسعون بنسع 
والمائة بعلامة أرى جديدة والمائتين بعلامتين والثلهائة يثلاث علامات . 
والتسعائة كفا بكم فوق رأسه كأنه يعبر عن دهشته من وجود مثل هذا العدد 

(*) وهذا ها يؤكده ل مبلكس ( حوالى ل لو 0 م( أما مئياون المؤدخ ا مصسرى 
الذى عاش حوالى عام 5٠٠‏ ق . م فيرى أن هذا التقدير لا ييصف الإله » ويقدر عدد ما وضع 


نموث من الكتب بستة وثلائين ألنف كتاب . وكان الووئان يعظمون توت ويسموذه هرمس 
ترسمحستس ت هرمس ( عطارد )المثاث العظية350 6١‏ , 


الكمبير 2272 . وكاد المصريون أن يصلوا إلى الطريقة العثيرية فى الأعداد ؛ 
وإن لم يعرفوا الصّفمرأو يصلوا قط إلى فكرة التعيير عن جميع الأعداد بعشرة 
أرقام ؛ بل كانوا يعبرون عن رقم 8 مثلا بسبع وعشرين علامة93؟ . 
وكانوا يعرفون الكسور الاعتيادية » ولكن بسط هذه الكسور كان رقم ١‏ 
على الدوام ؛ فكانوا إذا أرادوا كتابة ا كتبوها ل + + 280 . وجداول 
الفضرب والقسمة قديمة قدم الأهرام » وأقدم رسالة فى الرياضة عرفت ى 
التاريخ هى بردية أحمس التى يرجع تاريخها إلى ما بين عام ألفين واف 
وسبعائة قبل الميلاد ؛ ولكن هذه البردية نفسها تشير إلى كتابات رياضية 
أقدم منها مخمسمائة عام ٠‏ وه 556 سعة #زن الغلال أو مساحة حقل 
وتضرب لهذا الحساب أمثلة ؛ ثم تلتقل من هذا إلى معادلات جيرية من الدرجة 
الأو لم37" . ولم تقتصر الهندسة المصرية على قياس مساحات المربعات والدوائر 
والمكعبات » بل كانت تقيس أيضاً أحكام الاسطوانات والكرات » وقد 
وصات إلى تقدير النسبة التقريبية ب- 15ر21119#. و ما أعظم فخرنا إذا استطعنا 
فى أربعة آلاف عام أن نتقدم فى -حساب هذه النسبة التقرييية من 5ارلم 
إلى 415ار” . 


رلسنا نعرك شيئاً عما وصلإليهالمصريون فى علمىالطبيعة والكيمياء » ولا 
نكاد تعر ف شيثاعما وصلوا إليه فى علم الفلاك ٠‏ ديلو أن راصدى ا' أعجوم ف 
المي كل كانوا يظنون الأرض صندوقاً مستطيلا تقوم فى أركانه ابحبال لسك 
البسهاء0١607‏ . ويشروا بشىء إل الدسوف والكسوف ءوكانوا هذا العلم بوحده 
عام أقل رفيا من معاصصر مم فى أرذة ن المبرين »)و لكنمممع هذا كانوابعرفون مله 
ما يك للتنبئ بالبوم الذى يرتفع فيه النيل » وأن يتجهوا مباكاهم نحو الشرق قى 
النقطة التى تشرق منها الشمسق صباحيوم الانقلاب الصينى21712. ولر بماكانوا 


(ء*) لقد ظل الكتبة فى التفائيش الزراعية إلى مهد آريب يعبر ون دن ال كل فيما لسمورثه 
صورة الفدان بتولم ل ؛ + . ( المترجم ) 


يعرفون أكبر مما غنوا بإذاعته بن شعب كان تخدمانه عظيمة القيمة لحكامه . 
وكان الكهئة يرون أن در ماني الفلكية من العلوم السرية اللمفرة التى لايحبون 
أن يكشفوا أسرارها للسوقة من الناس079© . وظلوا قروثاً طوالا متتالية 
يقبعون مواقع الكواكب وحركانها حبى شملت #لانبم فى هذه الناحية لاف 
للسنين . وكانوا يميزون الكواكب السيارة من النجوم الثوابت » وذكروا ف 
فهارسهم وما من القدر الحامس ( وهى لاتكاد ترى بالعين العادية ) وسجلوا 
ما ظنوه أثر تجوم السماء فى مصائر البشر . ومن هذه الملاحظات أنشأوا 
التقوم الذىأصبح فيا بعد من أعظم ما أورئه المصريون بنى الإنسان , 

وندآو |تقسم السنة إلى ثلاثة فصول فى كل واحد مها أربعة شمهور » أوها 
فصل ارتفاع النيل وفيضه وانحساره » وثانها فصل الزرع » وثالما فصل 
الحصاد . وكانت عدة كل شهر من شهورهم ثلاثين يوماً لأن هذا العدد هو 
أفرب الأعداد السهلة إلى طول الشهر الآمرى الذى يباغ تسعة وعشربن بوماً 
ونصف يوم . وكان لفظ الشهر ف لغتهم كما هو فى الاغة الإتجليزية مشتقاً 
من رمزهم للقمر2*؟ . وكانوا يضيفون بعد آحر الشهر الثالى عشر خمسة أيام 
حى نتفق السنة فى الحساب مع فيضان الغهر ومع مواقع الشمسن0"© . 
واختاروا لبدء السئة اليوم الذى يصل فيه النيل عادة إلى أقصى ارتفاعه 
واللى كانت فيه الشعرى العظيمة ( وكانوا سموها سوس ) تشرق 
مع الشمس فى وقت واحد . ولا كان التقويم المصرى يجعل السسسنة 
هكلم يوم بدل جه" »2 فإن الفرق بين شر وق الشعرى وشروق الشمس 
وهو الذى كان فى أول الأمر 27 لايكاد يدرك قد ازداده حتى 


(ه) لقد كانت الساعة المائية معرونة عند المصريين من زمن بعيد » ومن أجل هذا 
كائوا يمزون اختر اعها إلى تحرث إلههم العدد الكفايات . وأتدم السامات الموجودة لدينا 
يرجم مهدها إلى أيام تحتمس الثالث » وهى الآن فى متدف براين . وتتكون من قضييب من 
|المشب دقمم ستة أقسام تمثل ست ساهات رفرقه قطمة مستعرضصة روضمث يحيث يدل ظلها 
الواقع عل القضيب عل الساعة قبل الظهر أو بمد.(5 6١‏ , 


باغ يوماً كاملا ىكل أربع سن . وبذلك كان التقوم المصرى يختاف عن 
التقو م السهاوى الحقيقى بست ساعات فى كل عام . ولم يصحح المصريرن قط 
هذا الخطأ » حتى جاء فلكيو الإسكندرية اليونان فأصلحوه بأمر يوليوس قيصر 
( فى عام 45 ق . م ) وذاث بإضافة يوم بعد كل أربع سنين . وهذا هو 
ما يسمونه التقوم اليوليسى . ثم صمح التقويم تصحيحاً أدق فى عهد البابا 
جر يجورى الثالث عشر( ١1587‏ ) وذلك ذف هذا اليوم الزائك ( وهواليوم 
التاسع والعشرون من فبراير) من السنين المتممة للمئات الى لاتقبل القسمة 
على ٠٠‏ ء» وهذا هوم التقو.م الخر>ورى ؛ الى نستخدمه اليوم . وجملة 
القرل أن تقويمنا فى جوهره من وضع الشرق الأدنى التقدم 2000112 


(<) ا كان قروق: الغدرئ غندوبا إل القن يأخز يوم كاية فى كل أديع ينين 
عما ينطلمه التقويم المصرى ليكون الشروقان متفمين على الدوام » فإن هذا الحطلأ يبلخ 16م 
يهوماً ى كل ١1٠١‏ عاماً. وحين كل هذه الدورة السوثية ( كما كان المصر يون الاقدمون 
يسمونها ) يعود التقويم المكدوب والتقويم المماوى إلى الانفاق . وإذ كنا عرف من س:وريس 
المواف اللاثنى أن شروق الشعرى الشممى ( منسوباً إلى شر وق الشمس ) وفد اتفق فى عام 
89| كك ٠م‏ مم بداية سنة النقويم المصرى الغدم » فإن من عمنا ان تمثر فى أن هذ! الدوافق 
بعييه كان محدث ى كل ١45٠‏ سسة قبل ذلك الارييخ الأخير » أى ى عام ١5١‏ ق.م» 
وى غام ١ملام‏ ق .م » وف عام 404١‏ ق . م الخ الخ . ولا كان من الواضم أن التقويم 
المصرى قد وضع فى سنة كان مها شروق الشعرى الشمسى ( أى المنسوب إل الشمس ) قد 
قم ى أرل يهم من أول شجور السئة » فإنا نستدل من هذا على أن ذلك التقوم قد بدأ 
العمل به ىق سئة كانت فائعة دورة سوثية . وقد ورد ذكر النقوبم المصرى الأول مرة ق 
النصوص الدينية المنقوشة فى أهرام الأسرة الرابعة . ولماكان عهد تلك الأسرة يرحم بلا جدال 
إلا قبل عام 1881 ق . م » فإن التقويم لا بد أن يكون قد وضع فى مام 7041 ق .م 
أو ى عام 4941 ق .م أو قسل هانين السبتين . وكاد الاعتقاد السائد أن أقدم العاميي أى عام 
(١‏ فق .م هو 2ق م| سدد هن الأعوام قّ تاريخ العام » ولكن الأستاذ شار ف 74قطع5 
يعار ض فى هذا » وليس ببعيد أد نضطر إلى الأخذ بال رأى الثانى وهو أن مام 70741 أو عاما 
قريباً منه هو مولد التمويم المصرى القديم . فإن صح ؤذلا بوسية أن نصحم المواريخ السالفة 
الذكر والتّى حددناها لمم الأسرة الأولى وتشييد الأهرام العظبمة حيث تكون أقرب إاينا 
بنحو ثلثاثة عام أو أربمائة ولما كان هذا الموضوع لا يزال متاراً للجدل فقد اعتمدئا ى 
هذأ الكعاب على التواديش الواردة ى كتاب التاديخ القدم ل معة كبر دج (غع10:طهد) 
لاقام أدمعوم) 


ول يتقدم المصريون فى دراسة جسد الإنسان تقدماً يتحق الذكر رخم 
ما أتاحه نم فن التحنيط من فرص لذه الدراسة . فقدكانوا يظنون أن الأوعية 
الدموية تحمل هواء وماء ونفايات من السوائل . وكانوا يعتقدون أن القلب 
والأمعاء مركز العقل . ولعلنا إذا عرفئا ما كانوا يقصدونه بهذه المصطلحات 
لا نجدم يختلفون عنا كثير أ فى معتقداتنا الأكيدة التى لاننيت علبها إلا قليلا . 
ولكنهم وصفوا بكثير من الدقة العظام الكبرى والأمعاء » وعرفوا أن القلب 
هو القوة الدافعة فى الكائنات الحرة » وأنه مركز الدورة الدموية . وقد جاء 
فى بردية إببرز 2١1١‏ 
الطبيب ع على “جمرة الإنسان » أو على موخر الرأس » أو على اليدين ... 
أو على القدمين فإنه ياتى بالقلب فى كل مكان » . ولم يكن ببنهذا وبين أقوال 
ليو نارهو يؤها رق إلا خطوة واحدة ‏ ولكنها خطوة تطلبت ثلاثة 
كلاف عام . 

أما أكر مفخرة عامية للمصريين فهى علم الطب . وكان الكهنة هم البادئين 
به كا أن فيه من الشواهد ما يدل على أن هذه البداية قد نبتت من السحر. 
وشأن الطب فى هذا يكاد يكون شأن كل شىء آتحرفى حياة مصر الثقافية . 
وكانت القَائم أكثر شيوعاً بن الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض 
أو الو قاية منها . وكان المرضى ف اعتقادهم هو تقمص|الشياطين اسم » وعلاجه 
هو تلاوة العزاتم ؛ فقد كان الزكام هثلا يعااج بمثل هذه العبارات السحرية : 


أن د أوعيته تتفرع إلى جميع أعقاء الحسد ع فسواء وضع 


,0 اخترج أمبا البرد يا ابنالبرد » يا من عبشم العظم ؛ وتتا ف الجمجمة » و تحرض 
مخارج الرأس السبعة . اخرج على الأرض . دفر . دفر . دفر ! :210 
وأكر الظن أن هذا علاج لا يقل فى مفعوله عن أى علاج نعرفه اليوم لهذا 
المرض القليم : 

م نرتفع فى مصر من هذه الأعماق إلى الأطباء العظام واللحراحين 
والإخصائيين الذين ساروا فى صناعة الطب على قانون أخبلاق ظل يتوارث 
جيلا بعد جيل جتى وصل إل القدَستم الذائع الصيت قسم أبقراط 9179© . وكان 


من المصريين إخخصائيون ف التوليد و أمراض النساء » ومنهم من لم يكن 
يعالج إلا اضطرابات المعدة » وملوم أ طباء العيون . وقد بلغ من شورة هولاء 
أن قورش استدعى واحداً مسوم إلى بلاد الفرسر 01١52‏ . أولعك هم 
الاعضاتيون > أنا عير الإخصائين ٠‏ نمم فقك برك لم م جمع الفتات بعد هئلاء 
وعلاج الفقراء هن الناس ؛ وكان من عملهم فوق هذا أن يحضروا أدهان 
الوجه » وصبغات الشعر » وتجميل الالد » وأعضاء الحسم ومبيدات 
الراغيث (:18© , 
وقد وصات إلينا عدة ,رديات تبحث ف الشئون الطبية . وأعظمها قيمة 
بردية إدون اسمث » وسعيت كذلك نسية إلى مستكشفها ؛ وهى ملف طوله 
خمس عشرة قدماً » ويراجع تارينها إلى عام 1٠١‏ ق . م ت#ريباً وتعتمد على 
مراجع أقدم منها كثيراً . وحتى أو ضربنا صفحاً عن هذه المراجع الأولى لظلت 
هذه اليرية نفسها أقددم وثيقة علمية معروفة فى التاريخ . وهى تصل تماق 
واف حالة من حالات الدراحة التطبيقية مختلف عن كسر فى الحم.جمة إلى 
إصابة النخاع الشوكى . وكل حالة من الحالات الواردة فهها مبحوئة بحثاً دقيقاً 
قُُ نظام منطئى ذى عناوين مرتبة من تشخيص ابتدالى مواقت » وفحخص ) 
وبحث فى الأعراض المشتركة بين أمراضس مختلفة » وتشخيص العلة » 
والاستدلال بأعراضضها على عواقها وطريقة علاجها » ثم تعليقات على 
المصطادحات العلمية الواردة فها وشروح ها . ويشير المؤلف فى وضوح لانجد 
له مثيلا قبل القرن الثامن عشر الميلادى إلى أن المركز المسيطر على الطرفين 
السفليين من أطراف اسم كائن فى المخ » . وتللك أول هرة يظهر فا هذا 
اللفظ فى عالم الطب(240© , 
وكان المصريون يستمتعون بطائفة كبير ةمنالأمراذى المتنوعة»وإن كانوا 
قد قضى علهم أنيكوتوا 5 غير أذيعر فوأ أسماءها اليونائية . وتحدثنا بردياتهم 
وأجسامهم المحنطة عن تدرن النخاع الشوكى وتصاب الأيرايين : والحصوات 
الصفراوية » والحدرى وشالالأطغال» وفقرالدم» والنهاب المفاصل» والصرع 


والنقرس «٠‏ والهاب النتوء الحلمى » والهاب الزائدة الدودية » وبعض 
الأمراض الععجيبة . كالا لهاب الفقرى الأشوه » وما يعترى نمو كراديس العظام 
الطويلة من نص . وليست لدينا دلائل تثبت إصابمهم بالزهرى أو السرطان » 
ولكن تقيح الله وتسوس الأسئان وهما اللذان لاأثر لها فى أقدم ابلشث الممنطة 
القديمة يظهران بكيرة فى اللحثث المحنطة الباقية من العهود المتأخرة ؛ وذلك 
دليل على تقدم الحضارة فى هذه العهود . وكان ضمور عظر الإصبع الصغرى 
من أصابع القدم وانعدامها ‏ وهى حالة كثيراً ما يعزى سبما إلى الأحذية 
الحدديثة ‏ من الحالات المنتشرة فى مصرالقديمة » حيثكان الأهلون على 
أنمتلاف أعمار هم وطبقاتهم يسير ون كلهم تقريباً حناة239© , 


وكان لدى الأطباء المصريين عددة وافية من القراباذينات ( دسائر الأدوية ) 
لقاومة هذه الأمر اض كلها . فى بردية إير زثبت بأسماء سبعاثة دواء لكل 
الأدواء المعروفة » من عضة الأفعى إلى حمى النفاس » وتصف بردية كاهون 
(ويرجع عهدها إلى حوالى عام 186٠‏ ق : م ) أقاع اللبوس ولعلها كانت 
تستخدم لمنع الحمز 221409 . وقد عثر فى قبر إحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة 
على صندوق للأدوية يحتوى على مزهريات » وملاعق » وعقاقير جافة » 
وجذور . وكانت اأوصفات الطبية تتذبذب بن الطب والسحر . وكات 
مفعول الخليط فى ر أمهم يتناسب مع اشميزاز النفس منه . ومما نصفه تذا كر 
الآطباء دم العظاية ( السحلية ) وأذن الحنزير وأسنائه » واللحم والدهن 
النن © ومخ ااسلحفاة » وكتاس قد.م مقبى فى اازيت ع ولين النفساء ؛ وماء 
المرأة الطاهرة وبراز الرجال والحمير والكلاب والأساد والقطط والقمل - 
كل هذه واردة فى تذاكر الأطباء . وكان الصلع يعالج بتدليك الرأس 
بدهن الحيوان . وقد انتقلت بعض هذه الوسائل العلاجية من المصرين 
إلى اليوئان » 9 التقلت من اليوئان إلى الرومان » ومن الرومان إلينا . 
ولا نزال إلى اليوم نتجرع فى ثقة واطمئنان كثيراً من الأدوية اابى خلطها 


وجهزها لنا المصريون على شاطئ النبل فى أقدم الأزمان282 , 

ولقد حاول المصريون أن يحافظوا على صعة أجسامهم باتباع الوسائل 
الصحية العامة0*»» 4 وتان الكو (00144 68 ويتعودد الناس أن يكثروا من 
استخدام القن الشرجية . ويقول' ديودور الصقلى قُْ هذا المععى د 

وهم يتقون الأمراض بلمحافظة على صعة أجسامهم وذلك باستخدام 
المليسئات وبالصوم وبالمقيئات » كل يوم فى بعض الأحبان وكل ثلاثة أيام 
أو أربعة فى البعض الآخر » وذلك لأنهم يقولون إن الحزء الأكر مما يدخل 
ف حسم من طعام دردك على واندية ع وإنث الأعراض إئما تنكأ كن هذا 
القار الزائد10) 


ويعتقد بلى أن المصرين قد تعلموا عادة استخدام الحقن الشرجية من 
الطائر المعروف ( بأى منجل ) » وهو طائر يقاوم الإمساك الناشى“ من 
طبيعة ما يتناو له هن الطعام بإدخال مئقاره الطويل فُْ دبره واستخدامه 
كاطق.. 0812 5 وثروى ميرودوت أن المصريين كانوا )0 دظهرون أجسامهم 
مرة فى كل شهر ثلاثة أيام متوالية » ويعملون على حفظ صحعتهم بالمقيئات 
إنما ينشأ مما يأكلون من الطعام » وهذا الموارخ ب وهو أول مرخ 
الحضارة ‏ يصف المصريين بأنهم بعد الاوبيين أصم شعوب العلم 
أسحسبار]11457) 1 


(*) وقد كشفت أعمال المفر عن طريقة كانت نتتع لمم ماء المار و تصر يف الفضلات 
بأنابي نو لحاس + 

(*ه) وى أقام القبور شواهد دالة على هذه العادة 

(+) إن المثل الحديث الذ يقول إننا نعبش مل ديع مانا لون الذطاء كوه 
على الثلاثة الأر باع الباقية لع أقدم الأمفال . 


. - الفىى 


العهارة - النحت ف الدولة القدمة وآادولة الى سطى والإمير اطورية وى عهد الماوك الساويين 
- النقوش القلميلة البروز - التصوير - الفنون الصغرى - الموسيق - الفنون 


كان الفن أعظ م عناصر هذه الحضارة ؛ فنحن نيجد فى هذه البلاد » وق 
عهد يكاد يكون عهد بداية الحضارات » فنا قوياً ناضجاً أرق من فن أية 
دولة حديئة » ولا يضارعه إلا فن اليونان . لقد كان ١١‏ امتازت به مصر ىق 
أول عهودها من عزلة وسام ؛ ثم ما تدفق فهها بعدئذ من مغائم الظلم والحرب 
فى عهد نحتمس الثالث ورمسيس الثانى » مما أتاح لها الفرصة المواتية والوسائل 
الكافية لتشييد المبانى الضخمة » ونمحت القاثيل المتينة » والبراعة فى عدة 
فنون أخرى صغيرة » كادت تبلغ حد الككال فى هذا العهد السحيق . وإن 
المرء ليقف حائراً مشدوهاً لا بكاد يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات 
لتطور اارق البشرى إلى منتجاب الفن المصرى القليم . 

وكانت العار ة0*) أفخم الفنون المصرية على الإطلاق » وذاك لا لجمع 
فها من روعة وضخامة وصلابة وحمال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن بداية 
متواضعة بدزين المقار ونقش الوجهة الحارجية لحدران المثازل . وكانت 
كيرة المساكن تبنى 5 الطن تتخللها فى بعض الأحيان أعمال بسيطة من 
اللحشب (كالنوافك الشبكية اليابانية أو الأبواب اللحمياة الحفر ) » والسقف: 
المقامة على جذوع النخل السهلة العلاج . وكان يحيط- بالدار عادة سور يهم 
فناء » تصعدك منه درج إلى سطح البيت » ومنه ينزل السكان إلى 
الحجرات . وكان للموسرين من الأهدن حدائق خاصة يعنون بتنسيقها ؛ 
وكان فى الحواضر حدائق عامة للفقراء » ولا يكاد يخلو بيت من أزهار 


(«) اقرأفى القسمين الأول والثالث من الخزء الأول من هذا الفصل وصف ألعادة فى 
أيام الدولة القدعة , 


ل لانت 


الزيئة » وكانت جدران المأزل تزيّن من الداخل سير ملونة » وتفرش 
أرضه بالطنافس » إذا كان رب الدار ذا سعة . وكان السكان يفضلون 
لحاوس على هذه الطنافس عن الخاوس على الكرامي . وكان المصريون ى 
عهد الدولة القديمة يتناولون الطعام وهم جالسون مرتبعون وأمامهم موائد 
لايزيد ارتفاعها على ست بوصات كما يفعل ايابانيون فى هذه الأيام 6( 
وكانوا يأكاون بأيدموم على طريقة شيكسبير » فا كان عهد الإميراطورية 
وقل" تمن العبيد أصبح أفراد الطبقات العليا مجلسون على كراسى عالية ذات 
ان 6 يقدام لم تخدمهم أصئاف الطعام صنفاً بعد صنف2050 , 


وكانت أحمجار البناء أغلى من أن تستخدم فى تشييد المنازل » ولهذا كانت 
من مواد الترف الخاصة بالكهنة والملوك . وحتى النبلاء أنفسهم وهم 
الطائفة الكثيرة الطموح ‏ 5 روا المعايد بكر قسط من الثروة ويأحسن 
مواد البناء » ومن هذا فإن القصور الى كانت تطل على النيل وال 
لم يكد يدلو هيل من واحد منها فى عهد أمنحوتب الثالث قد مهدمت كلها 
وعفت آثارها » على حين أن أضرحة الالهة ومقابر الموق قد بيت إل 
أيامنا هذه . ولا جاءث الأسر 5 الثانية عشرة ل يسك ال هر : الطراز ْ ا جيب 
دافن الأموات » وهذا اختار ختوم حوتب ( حوالى 1١8٠١‏ ق . م) لمدفنه 
عند ببى حدن شكلا أهدأ من أشكال الهرم وهو قير ذوععدا قى أحضان 
الخبل ؛ وما كادت هذه الفكرة تثبت وتستقر حتى اذت آلاف الأشكال 
اغْتلفة بين التلال الممتدة على جانب النيل الغربى . وهكذا رجت هن 
رمال مصصمر ما بن عهد الأهرام والعهد الى 0 فيه يكل حتحور عئلك 
دندرة ‏ أى فى خلال ثلاثئة آلاف عام أو نحوها - ضروب من العائر 
اغتلفة لم نفقها قط عمائر أية حضارة من الحضاء ات الأخرى . 


فنى الكر ناث والأقصر أيكة من الأعمدة أقامها تحتمس الأول والثالث » 
وأمنحرتب الثالث وسيتى الأول ؛ ورمسيس الثاني رعرم من الملوك ما بين 


الأسرة الثانية عشرة والاسرة الثائية والعشرين » وفى مديئة حبو ( حوالى 
«لال ق .م) صرح متسع الأرءجاء » وإن كان لا يضارع الصروح السالفة 
الذذكر فى فخامتها » قامستعليه فيا بعد قرية عربية وظلت جائمة على صدره علدة 
قرون + وى أبيدوس ( العرابة )ا يسك هيكل سبى الأول الذى لم يبق منه 
إلا خرائب ضخمة قاءة كثيبة » وق إلفنتين معبد صغير هو معبد ختوم 
( حوالى ١4٠١‏ ق03٠م‏ ) م اليونالى فى دقة بئائه ورشاقته )1510© ؛ وفى الدير 
البحرى مو الأعمدة النى شادته الملكة حتشبسوت » وبالقرب منه اأرمسيوم 
وهى أيكة أخرى من العمد والقاثيل الضخام شادها المهندسون والعبيد الذين 
رهم رمسيس الثانى » وف جزيرة فبلة هيكل إيريس الحميل ( حوالى 714٠‏ 
ق.م) المهجور الموحش فى هذه الأيام لآن زان أسوان قاد عمر قواعد عمده 
الى بلغت فى عمارهها حد الكمال وهذه البقايا القليلة المتفرقة إن هى إلا تماذج 
من الأثار القديمة البى لاتزال ّمل وادى النيل وتنطق خرامما نفسها بما كان 
عليه الشعب الذى شادها من قوة وبسالة . ولعل فى هذه الصروح إفراطاً 
فى الأعمدة وتقارءها بعضها من بعض لاتقاء حر الشمس اللافح » ولعل فما 
بعداً عن التناسب هو من خصائص الشرق الأقصى » وافتقاراً إلى الوحدة » 
وهيام؟ هصجياً بالضخامة كهيام أهل هذه الأيام . فإن كان ذلك كذلات إن 
فنا أيضاً عظمة وسمواً وجلالا وقوة ؛ فبها الأقواس والعقود9؟!» وهى إن 
قات فا ذلاك إلا لقلة الحاجة إلمها » و ا من حيث البادى” الى شيدت 
علها تسر فى طريق الانتقال إلى المبادئٌ الى شيدت عامها العمد والأقواس 
: فى بلاد اليونان والرومان وق أوربا الحديثة ؛ وفيا نقوش لازينة لا يفوقها 
غيرها من النقوش فى تاريخ العالم كله90؟1© ؛ وفما عمد على صورة أعواد 
البردى والأزورد ( اللوطس ) » وعمد من الطراز الدورى60» الأو ل01540 


وعمد ف صورة 032 » وتيجان للعمك منها م هوق صورة حتحور 


)») لسر إلى الفن الدورى اليوئاني الى مان ببساطيه وصلابته . ( ادجم ) 
(و-قصة الحضارة »ج ؟ » مجلد ١‏ ) 


ومنها ما هو علىصورة النخيل ؛ وفهها قصور ذات نوافك قرب السقوف ؛ وها 
عتبات فخمة تمتاز بالقوة والثبات اللذين هما روح الحاذبية القوية فى فن العارة . 
اعمرى إن المصريين للم أعظ البنائين فى التاريخ كله بلاجدال . 

ومن الناس من يضيف إلى هذا أنمهم أيضاً أعظم المثالين » فلقد أنشأوا فى 
بداية تارينهم تمثال أنى الهول . ذلاك القثال الى يرمز إلى الصفات الأأبدية 
الى انصف بها أحد الفراعنة الأقوياء » ولعل هذا الفرءون هو خفرع . 
والعثال لا يتم 'عن القوة فحسب » بل يفصح كذلاك عن الصفات الحلقية . ولقد 
حطمت طلقة من مدافع الماليك أنف الغثال وحلقت لحيته » ولكن ملاعه 
القوية الضححمة تعير أحسن تعبير وأقواه عما اتصف به ذلك الملك من قوة 
ومهابة وهدوء ونضوج» وكلها صفات يجب ألاتفارق الملوك . ولقد علت 
هله الملامح الساكنة ابتسامة حفيفة لم تفارقها منذ خحمسة اآلاف من السنين » 
كأنما اللفنان المجهول الى صاغه أو الملك المجهول الذى يرمز العُثال له » كان 
يفهم كل ما يريد الخلئق أن يفهموه عن الحاق . والمق أنه هوه مونا دزا » 
من الصخر الأصم . 

وما من شىء ف تاريخ النحت أحمل من تمثال فرع المصنوع من عجر 
الديوريت والذى يقوم فى متحف القاهرة . لقد كان هذا المثال قديعاً فى 
أيام بركستليز » قدم يركستليز نفسه بالنسبة إلينا . ومع هذا فقد اجتاز حقبة 
من الزمان طوها حمسون قرناً » ثم وصل إلينا ولم تكد تثر فيه عوادى 
الدهر ولوائبه . لقد صنع هذا المثال من أصلب الحجارة وأشدها استعصاء 
على الإنسان » ولكنه ينقل إلينا أ كمل ما يكون النقل قوة الملك ( أو الفئان ) 
البدنية » وسلطانه وعناده وصلابة رأيه وبسالته وذكاءه . ويجاس بالقرب 
مته تمثال عابس متجهم للك أقدم من صاحب القَثال الأول عهداً هو تمثال 
املك زوسر المصنوع من حجر ابخير . ومن بعده يكشف لك الدليل بعود 
الثقاب عن شفافية تمثال رأئع من المرمر هو تمثال منقورع . 


ويضارع تمثالا شيخ البلد والكاتب تماثيل الملوك من ناحية الإبداع 


شكل ( 14 ) تمثال 0 شيخ البلد» من المشب 
فى متحف القاهرة 


0 لست 
والإتقان الفنى الذى ليس بعده إتقان : ولقد وصل إلينا تمثال الكاتنب فى 
عدة أشكال » وكلها من عهود لا نعلمها علم اليقين » ولكن أشورها كلها 
تمثال الكاتب المتريع امحفوظ فى متحف الاوفر(*» . وليس تمثال شيخ البلد 
لشيخ بق ولكنه تنثال” مشرف على الفعلة بيده عصا السلطة ء يخطو إلى الأمام 
كأنه يلاحظ عماله أو يصدر إلمهم أوامره ويبدو أن اسمه هو كعبيرو ولكن 
الهال المصريين الذين أخحرجوه من قيره فى سقارة قد أدهشهم نما رأوه من 
تشابه بينه وببن شيخ البلد الذى يسكنونه » فأوحت إلمهم فكاهتهم يبهذا اللقب 
الذى اشتهر به والذى لا يزال إلى اليوم ملازمآ له . وهذا القثال مصنوع 
من اللحشب المعرض للبلى ولكن الزمان لم يقو على تشويه جسمه الىء » 
أو ساقية الغليظتين ؛ وينم وسط جسمه على ما يتمتع به اللاك فى جميع 
الحضارات من سعة ف الرزق وقلة فى الكدح » وينطق وبجهه المستدير بقناعة 
الرجل الذى يعرف مكانته ويفخر مها . ويشعرنا رأسه الأصلع وثوبه الممهدل 
على واقعية الآن الذى كان فى ذلك الوقت قد بلغ من القدم دررجة أجازت 
له أن يثور على التقاليد النى جعلت من اللفن القديم مثلا أعلى يحتذى » ولكن 
فيه أيضاً ساطة جميلة وإنسانية كاملة عبر عنها المثال بلا حقد ولا مرارة » 
وغير عنها فى يسر ورشاقة » تمتاز مبما اليد الواثقة الصّناع . وى ذلك يقول 
مسبيرو و لوأن معرضا أنثئى' لروائع الفن فى العالم كله لاخّرت هذا العثال 
رمزا لعظمة الفن المصرى ©59‏ أو هل أصدق من هذا أن تختص بدا 
الشرف عثال شفرع ؟ 

هذه هى الروائع الفنية من تماثيل الدولة القدريمة . ولكن هناك يات فنية 
أخرى كثيرة أقل منها روعة » منها تمثالاروع حوئب وزوجته الحالسان » ومتها 
المثال القوى للكاهن رنوفر » ومنها تمثالا الملك فيويس وولده المصبوبان. من 


( « ) انظر وصفه السابق قى ص 9 وتزين المتحف المصرى بالشاهرة ومتحف الدولة 
فى برلين تماثيل أري لكاتب . 


النحّاس » ومنها رأس باشق من الذهب » ومها الصورتان اللهزليتان لعاص 
الحمر وللقزم كتمحوتب » وكلها إلا واحداً منها فى المتحف المصرى 
بالقاهرة » وكلها ‏ بلااستثناء ‏ صور ناطقة بأخلاق أصحامبا . ولسنا نكر 
أن القطع المبكرة منها خشنة غير مصقولة الصنع » وأن القاثيل قد صنعت 
وأحسامها وعيونم! متجهة إلى الأمام » على حين أن الأيدى والأقدام قد 
رسمت من أحد النانيين » وذلك جرياً وراء عرف غريب متبع ف جميع 
ضرو ب الفن المصرى(*©2 » وأن الحسم لم ياق من الفنان عناية كبيرة » وأله 
مثل فى معظم الأحيان فى صورة راسخة مقننة لا تتفق مع الواقع ‏ فكانت 
أجسام تماثيل النساء كلها تصورهن” فتيات فى شرخ الشباب وتمائيل الماوك 
تظهر هم كلهم أقوياء » وأن للفردية وإن كانت قد باغت فى فنهم درجة 
عالية قد احتفظ بها عادة فى الرءوس دون الأجسام . ولكن مهما يكن من 
االحمود والعائل الللين قا فنون الاح ت والتصوير والنقش البارز » وما فرضه 
علما الكهنة من قيود العرف » ومن ساطان لم شديد 2 بالرغم من هذا كله 
فإن هذا النقص قد عوضه عمق ف التفكير ؛ وقوة ودفة ف التنفيذ » وما تمتاز 
به الصناعة من طابع خاص وانجاه وصقل م والاق أن فن النحت م يكن فُْ 
بلد من البلاد أكبر حيوية مما كان فى مصر . إن تمثال الشيخ ليخرج على كل 
سلطان » وإن المرأة الى تطحن الحّب لتقبل عليه بكل ما فى نفسها من 
أحاسيس وما فى جسمها من عضلات » وإن الكاتب لمهم" بالكتابة » وإن 
كلاف الدمى الصغيرة الى وضعت فى المقابر لتقوم بالواجبات الغسرورية 
للمونى قد صيغت كلها بحيث يبدو عاما من مظاهر النشاط والحد ما نكاد 
معه أن تعتقد ‏ كما كان يعتقد المصريون الأتقياء ‏ أن الموتى لا بمكن أن 


دشهوا م دام هألاء الخدم من حولم 2 


0 ان ( هناك تماثول كثيرة تسد عن هذه القاعدة العامة مأ مال مخ الباد والكائب 3 
وما من شك فى أن هذا الدرف لم يكن اننا عن عبن أى جهل. بأضول الفن:. 


ولم تصص منتجات فن النحت المصرى بعد:عهد الأسر الأول إلى ما كانت 
عليه ثى عهدها إلا بعد أن مضت عايها قرون كثيرة . وإذ كان معظٍ القاثيل إنما 
صنع للهيا كل أو لمقابر فقد كان الكهنة هم الذين يقررون إلى حد كبر الأنماط 
الى يلنزمها الفئان . ومن هذه السربلى تسربت إلى الفن البزعة الدينية المحافظة . 


شكل )1١8(‏ رأس من حجر اعارسان لمعه 
وجد فى مصئغ المثال تميس فى تل شكل (15) رأس ملك لعله سنوسريت 
المارنة وهو الآن فق معحف الدولة بير لين | الثالث ف المتحف الفى بنيو يورك 


فجم على قلب الفن بسبها كابوس التقاليد » وكان سبي فى تدهوره . فلا أن تولى 
الحكم ملوك الأسرة الثانية عشرة الأقوياء عادت الروح الدنيوية غير الدينية 
إلى الظهوروأثبنت وجودها » واستعاد الفنشيكاً منقوته القديمة » وفاقالفنانون 
ما كان عليه أسلافهم الأو لون من براءة . ويوحى رأس أمنممحيت الثالث 
المنحوت من حجر الديوريت1617)ببعث جديد للفن وبعث للأخلاق . ذلك أن 
الناظر إلى هذا الرأس يستشئ منه صلابة هذا المليك القدير» ويدرك أن الذى 
نحته فنان قدير أيضاً : وئمة عثال ضحم لسنوسريت اثالث يزينه رأض ووجنه 


لاتقل الفشكرة الى أوحجتابه 4 ولاالقدرة اابى أخر جته عها ونه وأخرجةه 


أية صورة أعرى:فى تاريخ فن 'النجتكله. ‏ وإن الجذع الباق من تمثال 

سنوسريب الأول فى متحف القاهرة ليضارع جذع تمثال هرقوك. ف متحكف 

للوثر . وقكثر تمائيل الخيوانات فى كل, عسر من عسرر التاربخ للصرى » 

وهى كلها تفيص بالحياة » فهنا تحد فأراً بمضغ بندقة . وهناك أرى قرداً 

يضرب على وير ويكشف عن كل ما لديه من مهارة ق هذا الضرب » 

أو قنفذاً ليس فى أشواكه كلها شوكة غير متتفشة . تم جاء ملوك المكسوس 
ظ وانعدم الفن المصبرى إلا فليلا مدى ثلاثة قرون . 


شكل ( ١‏ ) الصقر الملكى والأفى شكل ( ١5‏ ) رأس تحتمس الثالث 
نقش ق سحجر اير من.الأسرة الأول ق متحف القاهرة 
ق متحت الأوفر 


وبعث الفن بعثا ثانيآ على ضفاف لليل في حكم ختفسوت وحتمس. 


وأمنحوتب ومن تسمى باسمنهما م من الماوك يذلاف أذ الرؤة- أخذت تتدفق 
على مصر من سوريا » وول مجراها إلى الهياكل وقصور الملوك » وتقطرت 
منها لتغذى الفنون عن اتلاف أنواعها » وقامت تاثيل تحتمس الثالث 
ورمسيس الثانى تناطح السماء » وغصّت أركان اشياكل كلها بمختلف القائيل » 
ا ت روائع الف كير َل يسبق لها مثيل على أيدى هذا الشعب الذى مماكته 
نشوة بعتها فيه 1٠‏ بلغه فى زعمه من سيادة على العالم بأسره . وإن الكثال 
النصنى لتللك الماكة العظيمة المنحوت من الحجر الأعبل والمحفوظ ف المتحف 
الفنى بنيوبوك » وتمثال تحتمس الثالث المصنوع من البازلت والمحفوظ ى 
متحف القاهرة » وتماثيل أنى الحول المصنوءة فى عهد أمنحوتب الثالث 
والمحفوظة ف المتحف الير بان » وتمثال إخخناتون اللخالس المصنوع من حجر 
الجير والمحفوظ فى متحف اللوفر » وتمثال رمسيس الثانى المنحوت من الجر 
الأعبل واضفوظ فى تورين » وتمثال هذا الملك نفسه احائم وهو يقدم القربان 
للآهة جثوماً لا يكاد يصدق الإنسان أنه يفعله » والذى مثل ابخثوم أكل 
تمثيل2150 » والبقرة المفكرة فى الدير البحرى التِى رى مسببر ودأنا تضارع 
أر وع آيات الفن اليونانى والرومانى الماثلة لها )('2© وأسددئى أمنحوتب الثالث 
اللذين قال عنهما رسكن إنهما أحسن ما خلفه القدماء على بكرة أبيهم من 
تماثيل لسحيوانات2*19؟ » والعاثيل! الضخمة التى صنعها ق الصعخر عند أبى سعبل 
مثالو رمسيس الثانى » والآثار العجيبة الرائعة التى وجدت فى رائب 
متحت الفنان “تمس فى ثل العارنة س والتى تشمل نوذجاً من الحنبس 

لرأس إخناتون ينطق بما كان ' هذا العهد اللىء بالمآمى من نزعة شعرية 
وتصوفية ‏ والعثال النصنى الخميل المصنوع م ن حجر الجير لنفرتيتى زوجة 
الك إخناتون » ورأس هذه الملكة الحميلة المصنوع من حجر اعتراسان وهو 
أحمل من القثال النصنى السالف الذكر "© » هذه الأمثلة المنتشرة فى بلاد 
العالم تصور اقارئ صورة من أعمالالنحت الكثيرة الرائعة التى يفيض بها عصر 


الإمراطورية . ولم تفقد الفكاهة منزلتها بين هله . الرزوائع: الفنية. الفظيمة 0 
فالمثالون المممريون يلهون بالقاثيل الحزلية ٠‏ اللضحكة . للإننان. برالبيؤات. » 

وحتى تمائيل الملوك فى عصر إخنانون عملم الأصنام قد جهلها الفنان المممري 
تبقسم وتلعب0*) 1 


شكل ) ]1 1 عسيس الثانى يقر ب قربانا 
صورة مغال ق مننسيك القاهرة. 


على أن جذوة النهضة الفنية لم تلبيث أن خمدت بعد عهد رمسيس . الثاى 
وظل الفن المهمرى من بعده قروناً كثيرة يقنع بتكران الأعنال والأشكال 
القدرمة . وحاول الفن أن ينبضص «ن كبوته فى مهد ملوك سناو » وأن يعود إلى 
ما كان يزع | إليه كبار الفنانين ى عهك الددولةٌ القديمة من إخلاض وبساطة فى 
التصور . وقد عالج المثالون ى عهدهذه الدولة أقنى الحيجارة كأحجار البازلت 
والسربنتان ( الحية ) والبريشيا والديوريت - ونحتوا «نها تماثيل واقعية -ذية 
تذكر مش أمثال منتيوميحيت7"© ورأسا أصلع من الباز لت الأخضر لايءرف 
صاحبه يطل الآن على -جدر ان متحف الدولة ى برلين. . وما صنعوه من البرئز 
صورة حميلة للسيدة تقد ت(2*40© ؛ وقد أولعوا أبضاً بتصؤير ملامح الناس 
والحيوان وححدركا عم على حقيةتها » فندتوا تماثيل مضحدكة بحيوانات غرية » 


)0 46 وإن المرء 00 59 المئناسية ما قاله 57 'مصرى بعد زيارته ساد كن أوزذنا ١‏ 
«ولقد الهم بلادى ©. 


لعبيد وآلطة » وصنعوا.من اللرئز رأسى قطة وعنزة هما الآن من «تهوبات 
ولعبيك و وصعخعو .من الإرارا را ى 


إبن 0٠00‏ 5 م انقض الغر س بعدثل على اليلاد انقضاض الذئاب الكاسرة على 
وقضوا على فنوهما . 


شكل )٠١(‏ تمثال من البرئز شكل ( 5١‏ ) ممثال منتووميسيت امالس 
لندومدشت فق متسف أثينة ف متحفك أآدولة بير لين 


والعهارة والنحت(*» أهم الفنون المصرية » ولكنا إذا أدخلنا الوفرة ى 
حسايئا كان علينا أن نضيف إلبما النقوش البارزة . فليس من شعوب العالم 
شعب جد فى حفر تاريخه وأساطيره كنا جد فى ذللك قدماء المصريين . وإنا 
ليدهشنا لأول وهلة ما ببن القصص انقوشة على الحجارة الكريمة من تشابه 
ممل » كما يدهشنا ازدحامها وكثر ها ؛ وما فا من انعدام العاثل وعدم مراعاة 
قواعد المنظور » أو امحاولات غير الموفقة الى بذلوها اراعانما بتمثدل 
الأشياء البعيدة فى المنظر فوق القردة ؛ و نحن ندهش ححين نرى طول قامة 
املآقا قمر قامة 'أمداتك. .»نهدا ق التفقل والاضوير + وق التدت سبدن 
علينا أن تألفرئية عيون وصدور مرسومة كأنما ننظر إلمها من الأمام على 
حين أن الأنوف والذقون والأقدام مرسومة كأنما ننظر إلمها من أحد ابهانبين 
ولكننا فى مقابل هذا يَروعنا جمال الباشق والأفعى المتقوشين على قير الماك 
ونيفيس6©"2 » ونقوش الملك زوسر الحيرية على هرم سقارة المدرج » 
ونقوش الأمير هزيريه الحشبية الى استخرجت من قيره فى هذا الموضع 
نفسه2"9© . وصورة اللونى الحريح المخفورة على قير من قبور الأسرة الخامسة 
فى ألى صير 22*19 . وهى دراسة دقيقة لعضلات الجسم المتوترة من شدة الألم . 
ولا يسعنا أخمرا إلا أن نتأمل فى أناة وهدوء النقوش الطويلة الى نقص” 
علينا كيف اجتاح تحتمس الثالث ورمسيس الثانى فى حر ومما كل ما اعبر ض 
سبياهما » وندرك روعة النقوش الى -فرت لسبى الأول فالعرابة وف 
الكرنك » ونتبن ما بلغته من كال » ونتتبع بعظم الشوق والاذة النقوش 
المغفورة علىجدران معبد الماكة حتشبسرت ف الدير البحرى » والى بقص علينا 
تاقشوها قصة البعثة البى أرسلها هذه الملكة إلىأرض ينث امجهولة ( ولعلها بلاد 
السومال) .. وفى هذه النقوش نرى السفن الطويلة منشورة الشراع تدفعها إلى 


0 « ( سخقصر كامة اانحث ف هذأ الكتاب عل الذحت المدور كالماثيل 6 أها ماكان تحنورا 


على شىء آخر صو راً كان أو كتابة فسنطاق عليه اسم النقوش - البار زة أو القليلة البروز , 


1 55 َه 

اجلناوصة عوادرفها المصفو 3" 3 و حمر 1 الأياه ١‏ المماوعة مو ِ لي الاختطيوط 
ل حا ل بي ٠:‏ 3 

وامأعيوانات القشرية وغرها من دواب البحر » وثري الا سطول يصل إل 


مو ١‏ أ طُْ 


+ 


ملوتنو نم 00 ا قلا د د 2" 31 0 السفن 


1 


ذا لاقب كن قر لك الأكو ذت 
قا ذه 1 8 
اأشبية د وي قر فكاهة ١|‏ العاميل لي 0 قوله 1 ]| بالك أن 2 ترك قدماك 


4 . 8 
2 


أسما اأواقم 32 هنا 1 ص على سوزير 1 0 لماه سسا السفاة 7 امور شر م ا مايا 
8 01 1 0 8 

0 يي عاثءة نهو | لثما 3 ملو 1 3 قا شول » النقشس / تعدها العا أرض 5" 2 

و لمي 34 وأنمها أ سه ايه 1 0 5 وأدهان | للعيق ل 3 وك ع1 * وكاب 4 

و حمق 2 1 برةٌ,ء ٠.‏ مما ١‏ 01 نه أل أل 000 ؛ املو َك مزل باماية العام 7 وكشرق 


اسفن القناة العقليمة ال اليحجر الحم والثهيل »6 و 37 55 البعثة بر هق سفنها 


0 ضٍِ 


0 1 5 1 1 , 0 1 
2 أسحو راض طبية ظ ق ا م فنا مني بضمائم له يله للضي الاك 3 ع 


35 5 0 3 قر الأمر يا 1 اد مهي عل 3 ضوها بعر 1 الوقت طُُ كل :قلدة السلم 


م عار 3 اك 
1 7 الي أقسة ' 


عبة زر 5 ق مشدمفا لو ر إن بايطا لها 


المستوردة تزين مصر . فى كل ناحية حلى من ذهب وأبنوس وصناديق 
عطور وأدهان وأسنان فيلة وجلود حيوان ؛ والأشجار الى جىء مبا من 
بنت وكأنها قد أينعت فى أرض مصركا كانت فى بلادها الأصلية ح<تى كانت 
الننران تتفي ظلال أغصانها . إن هذا النقش بلا ريب لن أعظ التقوش فى 
تاريخ لغيه 000:5 ّ 

والتقش البارز هو همزة الوصل بين النحت والرسم بالألوان . على أن 
الرسم الملون لم رق فى مصر إلى مازلة الفن المستقل إلا فى عهد البطالمة وبتأر 
بلاد اليوئان » أما فها عدا ذللك العهد فقد كان فنا ثانوياً تابعاً لفنون الهارة 
والالحت“ والنقش وكان عمل الرسام هو ملء اللخطوط الحارجية الى حفرتها 
علد غيره من الفنانين ؛ ولكنه كان رغم منزلته الثانوية واسع الاننشار 
براه الإنسان أيه حل ٠‏ نقد كانت معظٍ القاثيل تدهن ؛ والسطوح كلها 
تلون . وإذكان هذا للفن سريع التأثر بالزمن ينقصه ثبات فى النحت والبناء » 
فإنا لا نكاد نجد الآن من الرسوم الماونة التى أخرجها رجال الدولة 
ااقدمة إلا صورة رائعة لست إوزّات أرجت من قير فى ميدوء(١1©‏ , 
ولكننا يحق لنا أن نستنتج من هذه الصورة وحدها أن هذا الفن أيضاً 
قد بلغ فى عصر الأسر الأولى مبلغا يدنيه من الككال . فإذا انتقانا إلى عهد 
الدولة الوسطى وجدنا رسوما بالآلوان المائية0** فى قيرى أمينى وخنومحوتب 
ببى حسن » وهى تزين القبرين زينة جميلة تبعث فى الناظر إلمها السرور 
والبجة » كما أن صورة «١‏ الظباء والزراء12") وصورة ( القطة رقب 
فريسها ©3١09‏ لتعدان من أروع الأمثلة لهذا الفن . وقد تنبه الفنان فى 
هاتين الص.ورتين أيضاً إلى العنصر الرئيسى فى التصوير » وهوأن يجعل من 


(*) ونرى موذحا مدقو عن هذا النّش ق الحجرة المصرية الثائية عشرة من سحجرات 
متحف الفنى ن عدولة نيو يورك . 

زو») وكائنت الألوان الى ترم 3 هذه ألاصور تخلط بصفار البييض والغراء الغنف 
وبواض البييض ٠.‏ 


كل[ ): قل تركب تروستا 


صورة ملونة عل جدار قير <لمدى لذب قْ 7 سن 


رسومه كائنات حية نتحرك وتعيش ٠‏ فلما كان عصر الإمير اطورية غعصت 
القبور بالرسوم المونة » وكان الفنان المصرى قد توصل إلى صنع كل لون من 
ألوان الطيف » وتاقت نفسه إلى أن يظهر للناس حذقه فى استخدامها » 
فأخذ اول تصوير الهياة النشيطة المنتعشة فى اقول المشمسة على جدران 
المنازل والمياكل والقصور والقابر وعلى سقوفها كلها » فصور علببا 
طيوراً تطبر فى الحواء » وسكا يسبح فى الماء ؛ ير يعيش ف الآجام » 
وصورها كلها ف بيكاتها التى تعيش فبها . ونقش الآر ض لبدو كأنها بر كك 
شفافة » وحاول أن يجمل السقف تضارع فى بائها .ورونقها كواكب 
البراة + مو أساظ" جتلام العرون © ليا شكال ملتل ةدو خرف فركة عو 
أوراق الشجر تنفاوت من أبسط الرسوم الحادئة إلى أعقدها وأكثرها 


فئنة 1992© . « فضورة الفتاة الراقصة 1196© وفها أكير قسط من قوة 


الابتداع وروح الفن » و ١‏ صيد الطيور فى قارب ٠» ©١*(6‏ والصورة 
المرسومة بالمغرة والتى تمثل اللمتاة اللعميلة الحيفماء العارية بين المو سيقيين فى قبر 
نحت يطيبة١6©2‏ ؛ كل هذه نماذج متفرقة من سكان القبور المصورين م 
ونلاحظ فى هذه الرسوم كما لاحظنا فى النفوش البارزة أن اللطوط حميلة » 
ولكن النركبب ضعيف » وأن المشتركين فى عمل واحد يمثلون متفرقين 02012 
واحدآ بعد واحد وهم الذين يحب أن يثلوا مختلطن . ونرى الرسام هنا 
يفضل أن يضع أجزاء الصورة بعضها على بعض بدل أن براعى ى وضعها 
قواعد المنظور ه على أن اللحمود الناثى؛ عن اللحافظة على القواعد الشكلية 
وعلى التقاليد فى فن النحت المصرى كان هو السائد فى ذلك الوقت ء ولذلك 
لايكشى لنا هذا الفن عن الفكاهة الباعثة على البجة » أو عن الواقعية » وهما 
الصفنتان اللتان عتاز مهما فن النحت فيا بعد ذلك العصر » ولككن الصور كلها 
تُسرى فيا مع ذلك مجدة ف التفكير ! ويسرق ردم الخطوط وق التنفيذ » 
وإخلاص لحياة الكائنات الحية وحركانها » وغزارة قى اللون والزينة تبعث 
فى النفوس المجة » ونجعل الصور متعة للعين والروح . وملاك القول أن فن 
الرسم المصرى - رغ ما فبه من عيوب - لم يسبقه فن مثله ى أية حضارة 
شرقية إلا فى عصر الأسر الوسطى فى بلاد الصين ١‏ 

أما الفزون الصغرى فكانت أعظم الفنون فى مصر: ذلك أن اللذق والليد 
اللنينشيدا الكرنك والأهرام؛ واللذين مل المياكلبتاثيلالحجارة» هدانصرفا 
أيضاً إلى تحميلالمنازل من دائخلها » وتزين الأجسام ٠‏ وابتكار جميع متع المتياة 
ونعمها . فالنساجون قد صنءوا الطنافس والتهاش المزركش الذى يزين!لددران » 
والوسائد الغنية بألوائها والرقيقة فى نسيجها رقة لا يكاد يصدقها العقل» وانتقات 
الرسوم التى ابتدعوها منهم إلىسوريا ولاتزال مننشرة فا إلىهذمه الأيام . ولتقد 
كشفت مخلفات توت عنخ أمون عما كان عليه أثاث قدماء المصريين من ترف 


عجيب » وحما بلغته كل قطعة وكل ع من قطءه من صقل يبرم 2 سواء ف ذلاك 


كراسيه المكسوة بالفضة والذهب البراقين » والسرر ذات الرسوم الفحمة 
والصناعةالدقيقة » وصناديق احواهر وعاب العطور الدقيقة الصنع اللحميلة النقشٍ » 


رسالل 40 
شكل )١١(‏ كرمى توت عايخ أمون 
اق متامث القاهرة 


)١ ا نسة الحضارة » ج ؟ ؛ جلد‎ ٠0) 


والمزهريات التى لا تضارءها إلا مزهريات الصين . وكانت موائدهم حمل 
آنية ثمينة من الفضة والذهب والبرنز وكئوسا من البللور » وجفاناً براقة 
من حجر الديوريت صقلت ورقت حتى كاد الضوء ينفذ من خلال جدرابا 
الخجرية . وإن ما اشتمات عليه مخلفات توت عنخ آمون من آنية المرمر ؛ 
وما عثر عليه المنقبون فى خرائب بيت أمنحوتب الثالث فى طيبة من أقداح 
على هيئة الإزورد ( اللوطس ) ومن طاسات الشراب » ليدل على ما بلغته 
صناءة احرف من مستوى رفيع . وآتحر ما نذدكره من هذا جواهر الدولة 
الوسطى والدولة الحديثة » وقد كان لهذين العهدين من الخلل العينة الكثيرة 
ما لايكاد يفوقه شىء فى جمال الشكل ودقة الصنع . وتشمل امجاميع الباقية 
من تلاك الأيام قلائد » وئيجاناً » وخواتم » وأساور » ومرايا » وحلياته 
للصدر » وسلاسل » ورصائع » صيغت من الذهب والفضة والعقيق والفلسهار 
واللازورد والحمست »؛ وكل ما نعرفه من الحجارة الكريمة . وكان سراة 
المصرين كسراة الياباثين يسرهم جمال ما يحيط مهم من التحف الصغيرة » 
فكان كل مربع صغير من العاج فى علب حلهم ينقش ويزين أجمل زينة 
وأدقها . لقد كانوا بلسسبون أسط الملابس : ولكتهم كانوا ينعمون بأحسن 
عيشة » وكانوا إذا فرغوا من عملهم اليومى بمتعون أنفسهم بنغات الموسيق 
الحادئة الشجية على العود(*) والقيئارة والصلاصل والناى . وكان للهيا كل 
والقصور فرق من العازفين والمغنن »؛ وكان من موظى قعهير الملاك و مشرفه 
على الغناء » يقوم بتنظم العازفين والموسيقيين الذين يسلون الملات . وليس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسيقية فى مصر » ولكن هذا قد يكون رد 
نقص فيا كشف من آثار المصريين . وكان استنفرو نفر » وركرى بتاح 
نابغتى الغناء فى أيامهما » وإنا لنستمع من خلال القرون الطويلة صوتهما 


( © ) وكان العود يصنم ء نّعذد قليلمنالأوتار تمقد على لورحة ضيةة ر نائة . أما الصلاصل. 
فكانت طائفة هن الأقراص الصغيرة تمثز على أسلاك , 


ومن الأمور الشاذة غير الألوفة أن يبى اسما هذين الفنانين» وذلك لآن 
الفتانين الذين خلدوا يجهودهم ذكريات الأمراء والقساوسة والماوك أو ملامحهم 
يكن لدهم من الوسائل ما ينقاون به ذكرهم إلى من يجىء بعدهم » وإن ١‏ 
كنا لمع بإ*وتب مهندس عهد زوسر » وهو رجل يكاد أن يكون اسمه 
أسطورة من الأساطر القديمة » وتسمع عن إنينى الذى أعد رسوم الميانى 
العظيمة أمثال معبد الدر البدرى لتحتمس الأول » وعن بويعر » وحبوسئب 6 
وستموت الذين شادوا البانى العظيمة للملكة حتشبسوت2©© ؛ وعن الفنان 
محتمس الذى كشف ق بقادا مرسمه كثير من روائع الفن » وعن بلك المثال 
الفخور الذى يول لنا إنه لولاه لعى على اسم إخدناتون الزمان2١؟©2‏ . وكان 
لأمنحوتب الثالث مهندس معارى يسمى أيضا أمنحوتب بن حابو » 
وكان اللملاك يضع تحت تصرف هذا المهندس الموهوب ثروة يخطتها المخصر » 
وذاع اءم هذا الفنان الشبير حى عبدته مصر فيا بعد واتخذته إلها من آلتها . 
لكن الفنانين على الرغم من هذا كانوا يعملون وهم فقراء مغمورون . ولم 
تكن لم عند القساوسة و الكبر اء الذين يستخدمو مم مكانة أسمى من م.كانة 
الصناع أو أر باب الحرف العاديين . 


ولقد تعاون الدين المصرى عع النروة المصرية على الإيحاء بالفن وإثمائه » 
وتعاون مع غنى مصر وضياع إمبراطوريتها على إمائته . لقد كان الدين 'يقدم 
للغنانين الوافز والأفكار ؛ ويوحى إلهم بروائع فلهم » ولكنه فرض علبمهم 

ين لحر والتيود ما شده إلى الكنيسة بأقوى الروابط . فلما أن مات ببن 
الفنانين الدين الخالص » مانت موته الفنون الى كانت تعيش على هذا الدين 
ناك هى المأساة الى لا تكاد تنجو من شرها أية مدئية ‏ وهى أن روحها فى 
عقيدتها » وأن هله الروح قلا تيق بعد فناء فلسفها . 


ل م لقد كان ستيوات يلى من ماوكه عن ضروب التعظم ما أنطقه بقوله : و لقد كنت 
أعفلم المغلاء' فى العام كله ». وكانت هله عقّودة شائعة و لكها م تكن دائاً ينطق مها , 


٠‏ ل اللدفٌ 


« تعاليم باح سوتب »ع - وتحذيرات إيوور وب 
0 محاورات كاره اهتمع وت اسان الحمكة المصرية 


لقّد اعتاد موئرخو الفاسفة أن يبدأو ا قصنهم باليونان » وإن الهنوه الذين 
يعتقدون أنْهم مخترعو الفلسفة » والصينيينالذين يعتقدون أمهم بلغوا مبا حد 
الكال » إن هؤلاء وأولئنك يسخرون من ضيق عقولنا وتعصينا . ولعلنا 
كلنا مخطئون فى ظننا » لأننا جد بن أقدم القطع المتنائرة الى خلفها لنا 
المصريون الأقدمون كتابات تمت بصلة بعيدة إلى الفلسفة الأخلافية . ولقد 
كانت حكمة المصريين مضرب الئل عند اليونان الذين كانوا يعتقدون أنهمم 
أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القدم 02 . وأقدم ما لدينا من المكلفات 
الفلسهية ٠‏ تعالم بتاح حوتب ) » وثاربحه برجع فيا يبدو لنا إلى عام ١‏ اق “م 
أى إلى ما قبل كنفوشيوش وسقراط وبوذا بألفى عام وثلماثة "© , وكان 
بتاح حونب هذا حا كا على منف وكبير وزراء املك فى أيام الأسرة الخامسة , 
فلما اعتزل منصيه قرر أن يرك لولده كتاباً يحتوى على الحككة الحالدة 2 ثم 
نقل بعض العلاء المصريين قبل عهد الأسرة الثامنة عشرة هذا الكتاب باعتباره 
من أمهاتكتب القدماء . ويقول الوزير فى كتابه : 

و أى «ولاى الأمير ‏ إن الحياة ترب من آخخرها » ولقد حل بى 
العف وعدت إلى مرجلة الطفولة الثانية » والمسن يلاق البؤس فكل يوم 
من أيامه . فعيناه صغيرتان » وأذناه لا تستمعان » ونشاطه يقل » وقلبه 
لا يعرف الراحة . . . فهر خادمك إذن أن يلم سلطانى الواسع على ولدى ‏ 
واسمح لى أن أحدثه بألفاظ الذين يستمعون إلى رجال الأيام الغابرة » أولئك 
الذين استمعوا إلى الآلحة في يوم من الأيام . أتوسل إليك أن تسمح بأن 
تفعل هذا » . 


ويتفضل جلالة الملك فيأذن له ولكنه مع ذلك ينصحه بأن « يتحدث دون 


أن يبعث الملل » فى فس سامعيه » وهى نصيحة ليست إلى الآن عديمة النفع 


لإقيل“سقة . فلما أذن ١‏ له أخيل د بتاح عوتب ينصح ولده بقوله : 


ولاتره بنفسك لأنك عام » بل تحدك إلى الجاهل كنا تتحدث إلى 
اكيم » لآن الحذق لا حد له » كنا أن الصانع لا يبلغ حد الكمال فى حذق 
صناءته ؛ والكلام الحميل أندر من الزمرد الذى تعير عليه بين الخصا . 
فعش إذن ف بيت الاطف يقبل علياك الناس طائعين ويقدموا ناث الحدايا 
واحتر أن تماق لنشك الأعداك بأقوالك .. . . ولا شبخط الحق ولاتكرر 
ما قاله إنسان غير ك » أميراً كان أو فلاحاً.» ليفتح به قالوب الناس له » لآن 
ذلك بغيض إلى النفس . 

« وإذا أردت أن تكون حكما : فليولد للك ولد لنسر بذلك الإله . 
فإذا سار فى سبيله مقتدياً بك » وإذا نم أمورك على أحسن وجه » فقدم له 
كل الخير . . . أما إذا كان عدم المبالاة » وخالف قواعد الاوك الطعب » 
وكان 03 ؛ وإذاكان كل ما يرج من فيه هو فحش القول » فاضربه ». 
حى يكون حديثه صالحاً . . . وفضيلة الابن من أنمن الأشياء للأب » وحسن 
الأخلاق شىء لا ينسى قط . 

ووحيها ذهت فاحذر الاتصال بالنساء . . . وإذا شئت أن تكون دكيا 
فون بيتك وأحب زوجك الى بين ذراعيك . . . واعلم أن السكوت أتفم 
للك من كثرة الكلام . وفكر فى أنك قد يعارضاك خبير ممن يتحدثون ى 
املس » ولذلك كان من السخف أن تتكم فى كل نوع من أنواع العمل . 

و وإذا كنت ذا مسلطان فاسع لآن تنال الشرف عن طريق العلم ورقة 
الطباع . . . واحذرأن تقاطع الناس » وأن تجيب عن الأقوال بحرارة » 
أبعد ذلاك عنك » وسيطر على نفسلك » 

ويخم بتاححوتب نصائحه -بله العبارة المليئة بالفخر والإعجاب : 


« أن يمجى من هذه البلاد إلى أبد الدهر لظ ٠:‏ 00 0 
ولكتها ستتخذ ماذج وسيتحدث علها الأمراء أحسن الحديث. . ..إن كلاق 
مستعلم الرجل كيف يتحدث »؛ . . . أجل إنه سيصبح 20# 
بارءاً فى الحديث » وسيصيبه الحظ الحسن ؛ . . . وسيكون ظريفاً إلى آخر 
أيام حياته » وسيكون راضياً على الدوام )59© , 


واكن هذه النغمة السارة المستبشرة لا تلدوم ىُْ التفكير المصرى » بل 
تسرع إلها الشيخوخة فتداهها وتحيلها إلى نكد وكابة ,. ويأنى حكم آخر 
هو إبوؤور فيندب ما فى البلاد .من خخلل واضطراب وعنفه وقحط واتعلال 
يكتنف أخريات أيام الدولة القديمة » ويتحدث عن المتشككبن الذين « يقربون 
القرابين إذا عرفوا مكان الإله » ويعلق على ازدياد حوادث الالتحار 
وإبقول كما قال شوبئهور من بعده : « ألا ليت الناس يقفى علمهم حتى 
لا يكون فى الأرض حمل ولا ولادة » ألا لي تالأرض ينقطع مها الضجبج 
ويبطل منها النزاع  »‏ وواضح من هذه الأقوال أن إبوور كان قد شاخ 
ومل الحياة'» وهؤ حلم فى آخر أيامه بملك ‏ فيلسوف ينجى الناس من 
الفوضى والظلم : 

يبرد ليب ( الحريق الاجتاعى ؟ ) ويقال إنه راعى الناس حميعاً 
قلبه خمال من الشر ء فإذا كانت قطعانه قليلة العدد قضى يومه فى جمعهاء لأن 
قلوما محمومة . ألا ليته قد تبين أخلاقهم مندك ايل الأول ! إذن لقضى 
على الشر » ولمد ذرّاعه لمقاومته » ولسحق يدرته وما خرج منها أين 
هو اليوم ؟ هل هو ناكم بالصدفة ؟, أنظروا إن قوته لا ترى 259 , , 

هذه هى أصوات الأنرياء فى العهد القديم » وقد سسيغت سطورها صياغة 
الأمثال والحكم ككتابات أنبياء الهود ؟ ويقول برستد وقوله الحق إن هذه 
التحذريرات هى أقدم ما ظهر ف العالم من المثل العليا الاجتماعية التى يطلق عليها 


عند العير انين اسم الممرييحية70"2*© , وئمة ملف من أيام الدولة الوسطى يندد 
بما فى ذلك العهد من فساد بعبارات يكاد الإنسان يسمعها فى كل جيل : 

لمن أنحدث اليوم ؟ 

الإخوة أشرار 

وأصدقاء اليوم ليسوا أصدقاء حب . 

ان أمحدث اليوم ؟ 

الآلوب قلوب لصوص 

وكل رجل يغتصب ما عند جاره . 

من أنمحدث اليوم ؟ 

إن الرجل اللطيف مبلك 

والصفيق الوجه شر ف كل مكان 

من أتحدث اليوم ؟ 

إذا ما أثار الإنسان الغصب بسوء مسلكه , 

فإنه يدفع كل الناس إلى الضحلك » وإن كان إثمه خبيثاً . < م 

09 ينطلق هذا الشاعر المصرى الشبيه بالشاعر سونيرن الإنجليزى فى مدح 
الموت فيقول : 

الموت أمامى الوم 

كشفاء الرجل المريض » 

كالخروج إلى حديقة بعد المرض . 

الموت أماى اليوم 

كشذا المر » 


١ «(‏ العفيدة القائلة بأن رسر لا سير سل إلى الأرض ليطهرها ما فها من فساد وظلم . (المتد جم) 


أو كابخلوس نحت الشراع فى يوم عاصف» 
الموت أمانى اليوم 

كراحة أزهار الإزورد 

كابدلوس على شواطي#السكثر . 

الموت أمامى اليوم 

كتدفق السيل الهارف » 

كرجوع الرجل من سفينة كربية إلى بيته . م 
الموث أمامى اليوم 

كاشتياق الرءجل إلى روية موطنه 

بعد أن قضى السنين فى الأسر 29 . 

وأشد من هذا كآبة قصيدة منقوشة على لوحة محفوظة فى متحف لبدن 
يرءجم تاريحخها إلى 7٠١‏ ق + م » وهى تضرب على النغمة الألوفة نغمة 

لقد سمعت ألفاظ أموتب وهارديف 

وهى ألفاظ ذائعة الصيت نطقا مها . 
انظر إلى مكانهبما 

إن -جدرامبهما قد جردت 

ومواضعهما قد اندثرت ٠»‏ 

كأن م تغن بالأمس 3 

ه »د * 

إن أحداً لا يأتى من هناك 

<تى يرضى قلوينا » 

إلى أن يحدن وقت ارمحالنا 


إلى المكان الذى ذهبا إليه 

شجع قلباك على نسيانه 

واجعل من أسباب سرورك أن تسير وراء رغباتك 

ما دمت حيا "رزق . ١‏ 

وضع المر على رأسك » 

والبس على جسماثك نسج التيل اللطيف » 

وانم بوسائل البرف العجيبة 

أذياء الالهة . الحقة 

وزد فى مباهجك أكثر من ذى قبل » 

ولا تثْرك"قلبك يذبل » 

وسر وراء رغباتك وما فيه اندر للك » 

وهبى؛ أمورك على ظهر الأرض 

حسب ما يأمر به قلبك أنت » 

حتى يأتيك يوم النحيب . 

حين لا يسمع ذوو القلوب الساكنة ( المونى ) محيهم » 

وحين لا يصغى من ف القبور إلى حزنهم » 

واحتفل بيوم السرور 

ولا تمل منه 

انظر » ليس ثمة من يأخذ أمتعته معه , 

أجل » ولا يعود ممن ذهبوا إلى هناك( 

ولعل هذا التشاوئم وذاك التشكاث كانا نتيجة لتحطيم روح أمة أخبيضعها 

الغزاة المكسومسر وأذلوها » وشأنبما فى مص ركشن الرواقية والأبيقورية عند 


اليونان المهزومين المسرتعبدين0*» م وهذه الكتابات تمثل فيا تمثل إحدى 
الفئرات الى يغلب قا التفكير زمناً ما على العقيدة » ولا لا يعرف فها 
لاس كيف يعيشرن ولاذا يعيشون » وهى فترات تتوسط غندنا اليوم 
عهلدين تسود كلهما مبادى' خلقية غير الى تسود العهد الآخر .. وتلك 
الفرات الوسظى لاتدوم » لآن الأمل رقا ما يتغاب على «التفكر ؛ فتلحط 
القوة المفككرة إلى مكانها الوضيع الألرف » ويرتفع منار الدين فيوحى إلى 
اناس , بذلك الباعث الحيالى الذى لا غنى هم عنه حيامهم وأعماهم . وليبس 
لنا أن نظن أن هذه القصائد تعبر عن آراء طائفة كثيرة من المصريين ٠»‏ بل 

ينبغى أن نعتقد أنه كان من وراء الأقلية الصغيرة النشيطة اللوية الى “كالت 
نكر مانن« الرك واس بارع ذو يع رفون الاير 
وراء هذه الأقلية ملايين من السذج » رجالا كانوا أو نماء » ظلوا أوفياء 
اصن لآنهم لا يشكسون قط ف أن الحق سوف يسود » وأن ما يقاسونه 
على ظهرالأرض من آلام وأحزان سوف يعرضون عنه بسخاء يوم _بسترون 
فى دار النععم والسلام . 


١ 0‏ ودح الرييم 


آلحة المماء - آلحة الشمس - آطة الزرع - الآحة الحيوائية -- آلة 

العلاقات الحنسية - الآلمة البشرية - أوزير - إيزيس وحورس - 

الآلمة السفرى - الكهنة - عقيدة الللود - « كتاب الموق م - 

7 الاميرافات السابية و ب السحر الفساد . 

لقد كان الدين فى مصرمن فوق كل شىء ومن أسفل منه . فنحن ثراه 
فها فكل مرحلة من مراحله وفكل شكل من أشكاله . من الطواط إلى علم 
اللاهوت . وثرى آثره فى الأدب وف نظام كر وف لفن 4 وفكل ىع عدا 
الأخلاق . وليس هو تلف الصوروالأنواع فحسب »بل هوأيضاً غزير موفور. 


(«) ويقول أبورر إن الحرب الأهلية لا تأتى بإيراد(6؟2) , 


ولسئا نجد فى بلد من البلاد - إذا استثنيئا بلاد الرومان والهند ‏ ما نجده من 
الآغة الكثيرة فى مصر » وليس فى وسعنا أن ندرس المصرى - بل ليس فى 
وسعنا أن ندرس الإنسان على الإطلاق ‏ إلا إذا درسنا آلحته . 

يقول المصرى إن بداية الحلق هى المماء ؛ وقد ظلت هى والنيل أكير 
أربابه إلى آخخر أيامه . ولى تكن الأجرام السهاوية العجيبة » فى اعتقاده » 
تجرد أجرام » بل كانت هى الصور الخارجية لأرواح عظيمة » لآلهة ذوات 
إرادات لم تكن متفقة على الدوام ‏ توجه حركاما المختلفة المعقدة229© , 
وكانت السماء قبة تقفئه فى فضامها الواسع بقرة عظيمة هى الإلهة حتحور » 
والأرض من نحت أقدامها » وبطنها يكسوه حمال عشرة آلاف نم » وكانت 
للمصريين عقيدة أخمرى ( لأن الآلمة والأساطر كنت تختلف من إقلم إلى 
إقلم ) تقول إن السياء هى الإله سيو النائم فى لطف على الأرض » وهى 
الإلمة نويت » ومن تزاوح الرّبين المهولين ولدت كل الأشياء2"© . ومن 
عقائدهم أن الأبراج والنجوم قد تكون آلهة » من ذلك أن ساحو وسيديت 

( أككوكيى الحبار والشعرى) كانا إذين مهولين » وأن ساحوكان يأكل 

الالة ثلاث مرات فى اليوم بانتظام . وكان يحدث فى بعض الأحيان أن لها 

من هذه الآلحة المهولة يأكل القمرء» ولكن ذلات لن يدوم إلا قليلا” » لأن 
دعاء الناس وغضب الالمة الأخرى لا يابثان أن يضطرًا الحنزير النهم إلى أن 
يتقايأه مرة أخرى217 . وعلى هذا النحوكان عامة المصريين يفسرون 
خسوف القعر . ١‏ 

وكان القمر إن ولعله كان آقدم ما عبد من الالهة فى مصر » ولكن 
الشمس ف الدين الرسم ىكانت أعظم الآلمة . وكانت تعبد فى بعض الأحيان على 
أنها الإله الأعلى رع أو رى الأب اللامع الذى لقح الأم الأرض بأشعة الرارة 
والضهء النافذة . وكانت تصور أحيالاً ءىأنها ععدجل مقدس يولد مرة فى فجركل 
يوم » ويمخرعباب السهاء فى قارب سماوى ثم ينحدر إلى الغزبٍ فى كل مساء كما 


ينحدر الشيخ المسن مثر نموا إلى قيره 4 أو أن الشمس كانت هى الإله حورسشسن 
مصوراً فى صورة باشق رشيق يطير فى عظمة وجلال فى الساوات يوماً بعد 
يوم كأنه يشرف من عليائه على مماكنه : ولقد أصبح فها بعد رمز «تواتراً 
من الرموز الدينية والملكية . وكان رع أو الشمس هو الحالق على الدوام . 
ولا أشرق أول مرة ورأى الأرض صعراء جرداء تمرها بأشعته فبعث فبا 
النشاط فخرجت من عيونه كل الكائناث الحية من نبات وحيوان وإئسان 5 
مختلطة بعضها ببعض . وا كان أول من صلق من الرجال والنساء أبناء رع 
الأدنين فقد كانوا مككلين سعداء . ولكن أبناءعهم 
طريق الضلال » فخسروا ما كانوا عليه من سعادة وكال . وغضب رع 
من أجل ذلك على خاقه » فأهلك عدداً كبيراً من الحنس البشرى . على أن 
العياء المصرين كانوا يشكون فى هذه العقائد الشعبية ويكدون ( ١5‏ كان 
يو كد بعض العلماء السومريين ) أن اللعلائق الأول نكانوا كالماتم لا يستطيعون 
النطى بألفاظ مفهومة » ولا يعرفون شيئاً من فنون الحياة2'© . وقصارى 
القول انال الأساطر كانت فى حمامها أساطير دالة على اذ كاء تعبر فى تقوى 
وصلاح عن اعتراف الإنسان بفضل الأرض والشمس . 


اندر و ا شيئاً فشيياً إل 


وكانت هذه الروح الديئية غزيرة شمصبة بلغ من خخصهها أن المصريين لم 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب بل عبدوا مع هذا المصد ركل صورة من صور 
الحياة . فكانت بعض النباتات مقدسة لدميم » فالنخلة الى تظلل الناس فى 
قلب الصحراء » وعين الماء الى تسقبهم فى الواحة » والغيضة الى يلتقون 
عندها ويستر يون ؛ واللحميز ة الى تترعرع ترعرعا عبجيباً فى الرمال » كانت 
هذه عندهم ؛ لأسباب قوية لا يستطيع أحد أن ينكرها عامهم » أشياء مقدسة . 
ولقد ظل المصرى الساذج إلى آخر أيام حضارته يقرب إلمها قرابين الخيار 
والعنب والن99© . ولم يكن هذا كل شىه بل إن الحضر الوضيعة قد 
ونجدث لا من يعردها » حى لقد أشل تين #«نه1 يلهر بالتدليل على أن البصل 


الذى أغضب بوسويه أعناووه8 وأحفظه كان من المعبودات على ضفااك 
النيل0؛؟) 

وكانت الالهة من الحيوان أكثر ذيوعاً بين المصرين من آلمة النبات م 
وكانت هذه الالة من الكبرة بحيث غصت. مها هيااكلها كأنها معرض 
حيوانات صاخخبة . وعبد المصريون فى هذه المقاطعة أو تلك وى هذا الوقت 
أو ذاك العجل والعْساح والصقر والبقرة والإوزّة والعئزة والكبش والقط 
والكلب والدجاجة والخطاف وابن آوى والأفعى ؛ وتركوا يعض هذه الدواب 
نجوس خلال الشياكل ولا من الحرية ما للبقرة المقدسة فى المند حبى هذه 
الأإياء(*) . ولما نحولت الالمة إلى آدميين ظلت محتفظة بصورتمها الحيوانية 
المزدوجة وبرموزها » فكان أمون يمثل بإوزّة أو بكبش » ورع يرمز له 
بصرصور أو عجل » وأوزير بعجل أو كيش » وسبات بتمساح » وحورس 
بصقر أو بازى » وحتحور ببقرة » وتوت إله الحكمة برباح22 . وكانت 
النساء يقدمن أحياناً لهذه الالهة ليكن” زوجات لهن" » وكان العجل 0200 
الذى يتقمصه أوزير - صاحب هذا الشرف العظيم بنوع خاص ٠.‏ ويقول 
أفاوطرخس إن أحل النساء فى منديس كن" يقد من المضاجعة التيس, 
المقدس277© . وقد بقيت هذه الشعائر الدينية من بداية الأمر إلى نبايته عنصر 
أساسياً قوميا فى الديانة المصرية . أما الالحة من ببى الإنسان فقد جاءت إلى مصر 
فى وقت متأخ ركثيراً » ولعلها جاءنها هدايا من غرب آنسية؟2 , 

وكان المصريون يقدسون المعز والعجل تقديساً خاصاً ويعدونهما رمز القدرة 
الحنسية الحالقة . ولم يكونا مجرد رهزي نلأوزير بل كانا نجسيداً له290©. وكثيرا 
ما كا ذأ وزير يرسم وأعضاوه التناسلية كبيرة بار زة دلالةءلىقوتهالعظمى » وكان 
المصريون ف المواكب الدينية يحماون له تماذج مبذه الصورة » أو أخرى ذات 
ثلاثة قضبان . وكان النساء فى بعض المناسبات يحمان مثل هذه الصور الذكرية 
وحركنها تخريكا 7 لآ بالحيوط(*24 . والعبادة الخندية لا نظهر' فقط فى الرسوم 
الكثيرة الى راها فى نقوش المياكلذات قضبان منتصية » بل إنا فضلا عن هذا 


براها كثيراً فى الرموز المصرية على هيئة صليب ذى مقبض كان يتخذ رمز 
للاتصال الحنسى وللحياة القوية(!4© م 


ثم صار الألة فى آخر الأمر بشراً ‏ أو بعبارة أصح أصبح البشر آلمة . 
ول يكن آللمة مصر من الادميين إلا رجالا متفوقين أو نساء متفوقات خلقوا 
فى صور عظيمة باسلة » وأككهم نخلقوا م: عم وعضلات وج ودم ؛ 
يجوءون ويأكلون » ويظمأون واشربود ؛ ويحبون ويتزوجون » ويكرهون 
ويقتلون » ويشيخون وبعوتون254*9© ,2 شأمهم فى هذا شأن آلة اليونان سواء 
بسواء . من ذال أن أوزير إله اليل المبارك كان يحتفل بموته ولقبه فى كل 
عام ؛ وكان يرهز بموته وبعثه لا نخفاض النيل وارتفاعه » و لعلهما كانا رمزان 
أيضاً لموات الأرض وحياتها وكان فى مقدور كلمصرى فى عهدالأسرة المتأخرة 
أن يقص كيف غضب ست ( أوسيت) إله الحفاف الحبيث الذى أيبس 
الزرع بأنفاسه أنحرقة ون مينلا الإله االحبيث من أوزير ( النيل ) لأنه 
يزيد ( بفيضه ) من خصب الأرض ؛ فقتله نتله وحكم حفافه الحبار فى مماكة. 
أوزر ( ويةصدون ببذا أن النهر َم رتفع عازه فى سئة من الندن) ؛ وظل 
الأمر كذلاك حتى قام حورس الباسل ابن إيزيس فغلب ست ونفاه من 
الأرض . وعاذ أوزر بعدئذ إلى الحياة بفضل ما فى حب إيزيس من حرارة » 

وحكم مصر حكا صالماً ؛ وحرم أكل لم الأدميين ونشر لواء الحضارة » ثم 
صعد إلى السهاء ليحكم فها ويكون 2494 . وكانت هذه أسطورة ذات معنى 
عميق » ذلك بأن التاربخ ‏ كدين الشرق - ثنالى » فهو سجل للأزاع ببن 
الخلق والدمار » وبن.الحصب'واللحفاف » وبين الشباب المتجدد والقناء » 
بن الحدر والشر » بين الحياة والموت ٠‏ 

ومن أعمق الأساطر أيضاً أسطورة إيريس الأم العظمى. ولم تكن إيزيس 
أخبت أوزير وزوجته الوفية فحسب » بل كانت من بعض الوءجوه أجل منه 
قدرا » لآنم! قهرت الموت بالحب شأنها فى ذلاك شأن النساء بوجه عام . كذلاثك 


لم يكن فضلها مقصور على أرة ض التهر السوداء ااه ى أخصها مس أوزير 
( الثيل ) فأغنت مصر كلها بإنتاجها . لم يكن فضلها مقصوراً على هذد 
الأرض » بل كان لها فضل أعظ من هذا وأنفع » لقد كانت رمز القوة 
الخالقة انلحفية التى أوجدت الأرض وكل ما علما من الكائنات الحية » 
وأوجدت ذلك الللنو الأموى الذى حيط بالحياة االدديدة حى ليم موها مهما 
كلفها من جهد وعناء » وكانت “رمز فى مصر ها ترمز كالى » وإستير » 
وسيبيل فى آسية » وكا ترالز دير فى بلاد اليونان » وسيريز فى رومة ‏ كا 
أرق لاق تر إن ناتسفو الوق عن ةق و انغنة بر قاف ا 
الخلاق » وف الميراث » وإلى ما كان للمرأة أول الأهمر من زعامة حرث 
الأرض ؛ ذلك أن إيزيس ركنا تقول الأسطورة ) هى التى عبرت على القمح 
واللشمير ين كانا ينموان نموا يريا فى أرض مصر » وكشفت علهما 
لأوز بر(4*"© . وكان المصريون يعبدونما عبادة قائمة الحب والإخلاص » 
فصرروا ها صوراً من الواهر لآنها فى لخادم أم الإله . وكان كهنها 
المليقون ينشدون لها الأناشيد ويسبّحون بمحمدها فى العثى والإبكار » وكانت 
صورة قدسية لها ثمثالها وهى ر ضع فى ريبة طفلها الذىحات فيه بمعجزة 
من المعجزرات توضع ف معيد ايها المقدس حورن ( إله الشمس ) فى منتصف 
فصل الشتاء من كل عام » أى فى الوقت الذى يتفق ومولد الشمس السنوى 
فى أواخر شهر دسمير . ولقد كان لذه الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية 
أعين الذاو ل الطقرسئ السيعة وق الذوق اليس ١‏ ل أنه السيتمون 
الأو لبن كانوا أحيانً يصلون أمام تمثال إيزيس الذى دصورها وهى تر ضع 
طذلها حورس ؛ وكانوا برون فبهما صورة أخخرى للأسطؤرة القديمة النبيلة 
أسطورة المرأة ( أى العنصر النسوى ) اللخالقة لكل شبىء والبى تصبح آخهر الآمر 
أم الإله(»؛5) , 
وكانت هذه الآنغة ‏ رع ( أوأمون كما كان يسميه أهل اللحنوب ) 
وأوزر ؛ وإبزيس وحوورس-- أعظ أرباب مصر . وما تقادمالعهد امتزج دع 


وأمؤن وإله 'آخر هو فتاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر لإله واحد أعلى 
يجمعها هى الثلاث] 240 . وكان للمصرين عدد لا يحصى من صغار الالمة منها 
أنوبيس بن آوى » وشو » وتفنوت » ونفئيس » وكث » وثتا ؛ . 
ولكننا لانريد أن نجعل من هذه الصحف متحفاً للآآلةٍ الأموات . إن الملاك 
نفسه كن [ِاً فى مصر وكان على الدوام ابن أمون ‏ رع لاي5 مصر بحقه 
الإلمى فحسب بل يحكمها أيضاً بحن مولده الإلمى » فهوإله رضى أن تكون 
الأرض موطنا له إلى حبن . 


وكان يرسم على رأسه الصمّر رمز حورس وشعار القبيلة » وتعاو جببته 
الأفعى رمز الحكمة والحياة وواهبة القوى السحرية للتاج؛؟2 » وكان الملا 
هو الرئيس الدينى الأعلى يرأس المواكب والحفلات العظيمة الى تمجد 
أعياد الآذة . وبفضل هذه الدعاوى » دعاوى قلسية المولد وقدسسية 
السلطان » استطاع الملوك أن يحكموا حكمهم الطويل غير مسئندين فيه 
إلا إلى قراث ضئياة . 

ومن أجل هذا كان الكهنة فى مصر دعامة العرش كا كانوا هم الشرطة 
السرية القوامة على النظام الاجماعى . وتطلب هذا الدين الكثير التعقيد أن 
تقوم عليه طبقة بارعة فى فنون السحر والطقوس الدينية لا يمكن الاستغناء عن 
قلدريتها وبراعتها فى الوصول إلى الآلهة . وكان منصب الكاهن ينتقل ف الواقع 
نم يكن حكم القانون » من الآب إلىالابن » ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مر الزمن ٠‏ بفضل تقوىالشعب وكرم الماوك السبيامى » أعظرثراء و أقوى ساطاناً 
من أمراء الإقطاع ومن الأسرة المالكة نفسها . وكانالكهنة يحصاون على طعامهم 
وشرامهم من القر ابين التى تقدم للاتدة » كما كانت لهم موارد عظيمة من إبراد 
أطيان المياكل » ومن صلواتهم وخدماتمهم الدينية . وإذ كاثوا معفين من 
الضرائب ااتى نجى من سائر الئاس ومن السخرة والخدمة العسكاية فق دكان هم 


(١1-قصة‏ الحضارة » س ١‏ » يلد )١‏ 


من المككاثة والسلطان ما تحسدهم علي سائر.الطبقات . والحق أنهم كانوا 
جديرين بقسط وافر من السلطان لأنهم هم الذين جمعوا علوم مصر واحتفظوا 
با » وهم الذين علموا الشعب وفرضوا على أنفسهم نظاماً دقيقاً قوامة 
القوة والغرة . وقد وصفهم هرودوت وصفاً يكاد يشعرنا بأنه كان 
مجاهم ويرههم قال : 

«وهم أكثر الناس اههاما بعبادة الالحة » ولا يتحلاون قط هن المراسم 
الآنية ؛ . . يلبسون ثياباً من نسيج الكتان نظيفة حديثة الغسل على الدوام . . 
وحتئنون حر صا منهم على النظافة لآنهم يعتقدون أن النظافة أفضل من ابلهال » 
ويحلقون شعر أجسامهم بأجمعه مرة فى كل ثلاثة أيام » حى لا يحد القمل 
أو غيره من الأقذار مكاناً فى أجسامهم 2 وهم يغشءلون بالماء البارد مرتين 
فى اللهار ومرتين فى الليل490©.ن , 

وكان أهم ما مميز.هذا الدين توكيده فكرة الخلود . فالمصريون يعتقدون 
أزه إذا أمكن أن ميا أوزير اليل 4 وميا النبات كله ؛ بعك هومبما 4 فإن ىق 
مقدور الإن.ان أيضاً أن يعود إلى الحياة بعد موته » وكان بقاء أجد.ام الوق 
سليمة بصورة تسترعى النظر فى أرض مصر الحافة مما ساعد على تثبيت هذه 
العفيدة الى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية آلاف السنين » والتى انتقلت 
منهم إلى الدين المسريحى420© . لقد كان المصريون يعتقدون أن الجسم 
تسكنه صورة أخرى مصغرة منه تسمى القرينة ‏ الكا ‏ كما تسكنه أيضا 
روح تقم فيه إقامة الطائر الذى يرفرف بين الأشجار . وهذه الثلاثة 
مجتمعة - الحسم والقرينة والروح - تبى بعد ظاهرة الموت » وكان ى 
استطاعتها أن تنجو منه وقتآً يطول أو يقصر بقدر ما يحتفظون باجاسم سلها 
من البل ؛ ولكهم إذا جاءوا إلى أوزير مير ين من جميع الذدوب ممح 
ثم أن يعيشوا مخلدين فى و حقل الفيضان السعيد , أى فى الحقائق 


أن يحم على ما كان عليه من يعللون أنفسهم هذه الآمال من فقر وذكد . 
إلا أن هذه الحقول الفردوسية لا يمكن الوصول إلا إلا باستخدام صاحب 
المعددر الذى كان امصريين كا كان شارون » ولم يكن هذا الشيخ الطاعن 
فى السن يقبل: فى قاربه إلا الرجال والنساء الذين لم برتكبوا فى حياتهم ذنباً ما.»» 
وكان أوزر ييحاسب المونى ويزن قلب كل من بريد الركوب فى كفة ميزان 
تقابله فى الكفة الأخرى ريشة ليتأكد بذللك من صدق قوله . والذين 
لا ينجحون فى هذا الاختبار فى النهاية كم علهم بأن يبقوا أبد الدهر فى 
قبورهم يجوعون ويظمئون » ويطعمون من الماسيح البشعة » ولايخرجون 
منها أبداً لبروا الشمس . 


وكان الككهنة يقولون إنئمة طرقاً ماهرة لاجتياز هذه الاشتبارات. وكانو' 
عب ىاستعداد لتعريف الناس هذه الطرق نظير تمن بؤدونه هم . وهن هذه الطرق 
أن مبيأ القبر يما يحتاجه اميت لغذائه من الطعام والشراب » و بم نيستطيع الاستعانة 
مهم من الخدم . ومن تلك الطرق أيضاً أن يملأ القير بالطلامم التى تحيها الاللمة : : 
من أسوالك » ونسور:ء وأفاعى » وبما هو خير من هذه كلها وهو الحعران 
والجعارين ضرب من الحنافس كانت ف رأمهم رمز لبعث الروح لآنها تتوالد 
كا كان بردو لم بعملية التلقيح . فإذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب 
الطقو سالصحيحة أخافت كل معتد على الميت وقضت على كل شر. وكان خيراً 
من هذه وتلك أن يشترى كتاب الموتى2*0 » وهو قراطيس ملفوفة أودع فب 


(») ذلك امم حديث أطلقه ليسيوس عل نمو أللى ملف من ورق البردى وجدث فى عدا 
قبور » وتمتاز عن غيرها من الأوراق باحتواثها صيفا لإرشاد الموق . وأسمها المصرى هو : 
المروج (من الموت ) بالنهار . ويرحم تارغها إلى عهد الأهرام » ولكن يشما أتدم ينها . 
ويمتقد المصريون الأقدمون أن هذه النصوص من تأليف توت إله الحكة , وقد جاء فى الفصل 
الرابع والمسين مها أن هذا الكتاب قد مثر عليه فى عين شمس وأنه كان م مخط الإ 
نفسه(*659, ولقّد دثر دو شع على ما يشيه هذا الكتاب بين الجود ( انظر الفصل الحامس من 
لباب الثانى عشر من هذا الكّتاب ) . 
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الكهنة أدعية وصلوات وصيغاً وتعاويك من شأنها أن ندئ من غضب 
أوزر » بل أن تذدعه .. فإذا ما وصلت روح اليت إلى أوزير بعد أذ تجتاز 
العدد لكبير من الصعاب والأخطار » خاطبت القاضى الأكر يما يشبه 
هذه الأقو ال؛ | 

أيا من يعجل سير جناح الزمان » 

يمن يسكن فى كل خفايا الحياة » 

با من يحصى كل كلمة أنطق بها 

انظر إنك تستحى منى » وأنا ولدك ؛ 

وقابك مفهم بالحزن واتاحجل » 


لآنى ارتكبت فى العام من الذنوب ما يفعم 


القالب حزناً/ 
وقد تماديت فى شرورى واعتدالى . 
ألا فسالنى » ألا فسالتى ‏ 
وحطم الحواجز القائمة بينك وبينى ! 
ومر بأن" تمحى كل ذنولى وتسقط 
منسية عن يعينك وثهاناك !] 
أج| , امح كل شرورىف 
وامح العار الذى ,يملأ قبي 
حتى تكون أنت وأنا من هذه اللحظة فى سرلذه(*؟2 , 
ومن الطرق الأخرى أن تعلن الروح براءنها من الذنوب الكرى فى صورة. 
و اعتراف,سلى » . وهذا الاعبراف من أقدم وأنبل ما عير يه الإنسان عن 
مبادثه الأخلاقية : 
د سلام عليك » أما الإله الأعظم ؛ رب الصدق والعدالة ! لقد وقفت 
أمامك . يا رب ؛ وجىء لى لكى أشاهد ما لديك من جمال . . . أحمل إليلك, 


الصدق . . . إفى لم أظلم الناس . . م أظلم الفقراء . . . لم أفرض على رجل 
جر" عملا أكثر مما فرضه هو على نفسه . . . لم أهل » ولم أرتكبما تبغضه 
الآلحة . . . ول أكن سبباً فى أن يسبىء السيد معاملة عبده » ولم أمت إنساناً 
من الحوع ؛ ولم أبلك أحداً ول أقتل إنساناً . . . ولم أخن أحداً . . . ولم أنقص 
شِيثاً من مرؤونة الميكل » ولم أتلف خبز الالة . . . ولم أرتكب علا شهوانيا 
داخحل أسوارالمعبد المقدسة . . . ولم أكفر بالالهة . . . ولم أغش فالمزان . .. 
ونم أنتزع اللدن من أقواه الرضع . . , ولم أصطد بالشباك طيور الآلهة. .. 
أنا طاهر » أنا طاهر » أنا طاهر 200 , 


على أن الدين المصرىلم يكن فيه ما-يقوله عن الأخلاق إلا الشىء القليل غ 
ذلك أن الكهنة قد صرفواكل همهم إلى بيع الرى » وتمغمة العزاتم » وأداء 
المراسم والطقوس السحرية » فلم يجدوا متسعاً من الوقت لتعلم الناس المبادئ 
الحلقية . بل إن كتاب قعبة الموق نفسه ليعلم المؤمنن أن الرق التى باركها الكهنة 
نتغلب على جميع ما عساه أن يعئرض روح الميت من صعاب فى طريقها إلى دا 
السنلام » و أهم ما يوكده هذا الكتا بهوتلاوة الأدعية لا الحياة الطيبة الصادفة 
وقد نجاء فى أحد هذه الملفات : « إذا ما عرف المبت هذءا خرج فى النهار ) أى 
حبى الحياة الخالدة . وو ضعت صيغ الام والرق وبيعت لتخلصن الناس من كثدر 
من الذنوب ؛ وتضمن للشيطان نفسية دول الحنة . وكان هن واجبالمصرى 
التتى أن يتلو فى كل خخطوة من خخطواته صيغاً عجيرة بتى مها الشر ويستنزل مما 
الخمر , استمع مثلا إلى ما تقوله أم والهة تريد أن تبعد « الشياطين) عن طفاها : 

« اخخرج يا من تأتى ف الفللام » وتدخل خلسة . . . هل أنيت لتقبل هذا 
الطفل ؟ ان أسمح لك بتقبيله . . . هل أثيت [تأخذه ؟ أن أسمح اك بأخذه مى 
لقد حصنته منك بعشب - إفيت الذى يلاك ٠‏ وبالبصل الذى يؤذيك » 
وبالشهد الذدى هو نحلو المذاق للأحياء وهر فى فم الأموات » وبالأجزاء الحيثة 
من سعائ. الإبدو » وبالسلسلة الفقرية من سملك النهر0*2© , 


وكانت الإلحة نفسها تدتخدم اسحر والرق ليكذى بعضها بعضاً . وأدب 
مسر القديم نفسه يفيض بذكر السحرة - السحرة اللنين يجففون البحيرات 
بكلمة ينطقون .ها » أويجعلون الأطراف المقطوعة تقفز إل أماكنها » أو يون 
الموى 25*42 , وكان للملك سحرة يعينونه ويرشسونها » وكان الاعتماد السائد 
أن له هو نفسه قوة مبحرية ينزل با المطر » أو يرقع بها الماء فىبالتهر 0ه , 
وكانت الناة مملوءة' بالطلاسم والعزائم » والرجم بالغيب » وكان لاجد لكل 
باب من إله ييف الأرواح الحبيئة » أو يطرد ما'عساه يقيرب منه .من أسباب 
الشؤم » وكانوا يعتقدون اعتقاداً ثابتآ أن الأطفال الذين يوسون فى اليوم 
اثالث والعشرين من شور توت سيموتون لا *الة وهم صغار » وأن الذين 
يولدون ف إليوم العشرين من شهر شرياخ سيفقدون أبصارهم فى مستقبلٍ 
أبامهم2”2.. ويقول هرودوت إن كل يوم وكل شهر مخصص لإله من 
الآفة » وإن المصريينكانوا يعينون ما سوف يقع لكل شخص منهم فى حياته 
حسب اليوء الذى ولد فيه » فيءرفون كيف يموت ء وماذا سيكون قى 
مستقبل أيامه22*10 . ونسى الناس على مر اإزمن ما بين الدين و الأخعلاق من 
صلات فلم تكن الحياةٍ الصالحة هى السبيل إلى السعادة الأبدية ٠‏ بلكانت 
السبيل إلها هى السحر والطقوس وإكرام الكهنة . وإلى القارى" ما يقوله ى 
هذا عالم كبر من علاء الآثار المصرية : 

« ومن ثم تضاعفت الأخطار التى تكتنف الدار الآخرة » وكان فى وسع 
الكاهن أن يمد الموتى ىكل موقف من المواقف الحطره برقية قوية تنقذه منه 
لا محالة .. وكان لدمهم » فضلاعن الرق الكثيرة الى يستطيع مها الموتى أن يصلوا 
إلى الدار الآخرة »رق أخرى تمنع الميت أن يفقد ففه أو رأسه أوقلبه » ورق غيرها 
يستطيم ما أن يذكر اسمه » وأن يتنفس » ويااص ويشرب ويتدنى أكل 
فضلانه » ومنها ما يمنع الماء الذى يشر به أن يستحيل لبا » ومنها ما يحيل الظلام 
نوراً » ومنها مايرد عنهالأفاعى وغيرها من الهولات المعادية ؛ وما إلىذلك . . ٠‏ 


/ا91 سم 


وهكذا فوجثنا بانقطاع .أسباب التدرج فى مر المبادئ الأخلافية التى نستطيع 
تبينها فى الشرق القدم أو على الأقل بوقف هذا النمو إلى حين وبرجع هذا 
إلى الأساليب البغيضة التى للحأت إلها طائقة فاسدة من الكهنة حم بصة كل 
الخرص على الكسب من أهون سييل 5980© . ْ 
نلك كانت حال الدين فى مصر حين ارتى العرش إبخناتون الشاعر 
المارق وأجج نار الثورة الدينية التى قفمت على الإمبراطورية المصرية , 


لعصلا رارع 
المللك المارق 
أخلاق إخذائون - الدين الحديد ب ترنيمة الشمس - التو سحيد س 
العقيدة الحديدة - الفن الحديد - الارئكاس - نفرتيى 
تفكك الإمير اطورية - موت إخئاتون 
فى عام 188١‏ ق . م مات أمنحوتب الثالث الذى لف نحتمس الثالث 
على عرش مصر » بعد حياة حافلة بالعظمة والنعم الدئيوى » وخلفه ابنه 
أمنحوتب الرابع الذى شاءت الأقدار أن يعرف بامم'إخناتون . ولدينا تمثال 
نصى هذا الملك واضح المعارف » عير عليه فى تل العارئة » ومنه كم بأنه 
كان شخصا نميل الحمم إلى أبعد حد لا يكاد يصدقه العقل » ذا وجه كسا 
فىرقته » شاعرى ' أحاسيسه . وكانت له بجفون كببيرة كجفون 
الحالمين اليا لين » وحمجمة طويلة شوهاء » وجسم نيل ضعيف : وملاك 
القول أنه كان شاعراً شاءت الأقدار أن نجع| , منه ملكا . 


رلم يكد يتولى الملك حتى ثار على دين أمون وعلى الأساليب التّى 
يتبعها كهنته .. فقد كان ف الميكل العظم بالكرنك طائفة كبيرة هن 
النساء بتخذن سرارى لأمون قَْ الظاهر 4 و ليسستمتع من الكهنة قَْ 
الحقن:282؟) ,, 

وكان الملك الشاب ف نحياته الخاصة مثالا للطهر والأمانة » فلم برضه هذا 
العهر المقدس 6 وكانت رانحة دم الكيش الذى يقدم قرباناً لأمون كرمبة نلئة ف 
تعياشيمه كما كان انجار الككهنة فالسحر والرق » واستخدامهم نبوءات أمون 
لالضغط على الأفكار يام الدين 3 ولنشر الفسباد السيابى (4*؟) ممأ تعافه نفسه 4 
فثار على ذلك كله ثورة عنيفة » وقال فى هذا : « إن أقوالالكهئة لأشد إئمامن 


كل ما سمعت تحتى السنة الرابعة ( من .حككمهع وهى أشد إنما مما سبعه الملك 
أمنحوتب الثالث2'"؟2 » » ,وثارت روحه الفتية على الفساد الذى تدهور إليه 
دين شعبه » وكره المال الحرام والمراسم المترفة التى كانت تملا المياكل » 
وأحفظه ما كان لطائفة الكهنة المرتزقة من سيطرة على حياة الأمة , ثار الرجل 
على هذا كله ثولزة الشعراء ؛ فلم يقبل تراضيا ولم يقنع بأنصاف الحاول » 
وأعلن فى شجاعة أن هاتياك الآللة وجميع ما فى الدين من احتفالات وطقوس 
كلها وثنية منحطة » وأن ليس للعالم إلا إله واجد هه أتون . 

ووأف اخاترنس كا رائ أكير فى الهند من بعلده بثلاثين قرناً ‏ أن 
الألوهية أكير ما تكون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض 
من حياة . 

ولبينا نعلم هل أخذ نظريته هذه عن بلاد الشام » أو ابتدعها من عنده » 
وهل كان أتون جرد صورة أخرى لأدئيس . وأباً كان أصل هذا الإله فقد 
ملأ نفس الملك مبجة وسروراً » فاستيدل باسمه الأول أمنحوتب الهتوى على 
أمون اسم إخنائون ومعناه ( أتون راض » » واستعان برعض النرائم القديمة» 
وبعض قصائد فى التوحيد ‏ نشر تف أيام سلفه(*» - فألف أغانى حماسية 
فى مدح أتون » أحسنها وأطوها جميعاً القصيدة الآنية . وهى أحل ما ببى ادينا 
من الأدب المصرى القديم : 

ما أحمل مطلعك 'فى أفق السماء ! 

أى أتون الحى » ميدأ الحياة ؛ 

فإذا ما أشرقت فى الأفق الشرق 

ملأت الأرض كلها الاك . 


(ع) فى أيام 50 الثالث نقش المهندسان سوق وحور نشيدا توحيدها الشس عل 
لوحة محفوظة الآآن ف المتسف الير يطا 257912 , وقد كانت العادة المتبية فى مصر من زمن طويل 
أن مخاطب إله الشمس أمون بع باسم أمظ لآل 035 ؛ ولكنه لم يكن فى اعتقادهم إلا 
إله دعر وحهدها 7 


إنك جميل » عظم براق » عال فوق كل الرءوس » 
أشعتك نحيط بالأرض ء بل بكل ما ضنعت » 
إنك أثت رى » وأنت تسوقها كلها أسرة ؛ 
وإننك لنريطها عا برباط حك . 

ومهما بعدث فإن أشعتك تغمر الأرض ؛ 
ومهما علوت » فإن 7 . قدميك هى النهار م 
وإذا ما غربت فى أفق السماء الغربى 

خم على الأرض ظلام كالموت 1 

ونام الناس قى حجر انهم : 

وعصيت رعوهم : 

وسدت خياشيمهم . 

ولم ير واحد منهم الآخخر » 

وسرق كل متاعهم ) 

الذى نحت رعوسهم ء 

وم يعرفوا هم هذا )» 

وخترج كل أسد من عرينه 

ولدغت الأفاعىكاها . . . 

وسكن العالم بأجمعه 
لأن الذى صنعها يستريح فى أفق سمائه . 

ما أمبى الأرض حين تشرق فى الأفق : 

حين تشبىء يا أتون بالنهار 

لدفع أمامك الظلام 

وإذا ما أرسلث أشعواث 


أضجت الأرضان ف أعياو٠يومية‏ 0 
واسئيقظ كل من علبما ووقفو. على أقدامهه 
حين رفعتهم . 

فإذا غسلوا أجسامهم ؛ أبسوا ملابسهم '» 
ورفعوا أيدمهم عدون طلوعك؛ 

وأخينوا ف جميع أنحاء العالم يؤدون أعمالم ظ 
واستراحت الأنعام كلها فى مراعما . 

وازدهر الشجر والنئبات » 

ورفرفت الطيور فى مناقعها » 

واجنحها مرفوعة تسبح بحمدك . 

ورقص تكل الأغنام وهى واقفة على أرجلها: 
وطار كل ذى نجناحين 3 

كلها نحيا اذا ما أشرقت علبا ؛ 

رأفلعت السفش صاعدة ونازلة' » 

وتفئحت كل الطرق لأنك قد طلعت م 

رإن السمك فى النهر ليقفز أمامك » 

رإن أشعتك لنى وسط البحر العظم الأخضر » 
يا خالق ابلورثومة فى المرأة » 

ويا صانع النطفة فى الرجل » 

ويا واهب الحياة للابن ق جسم أمه ٠‏ 
ويامن مبدئه فلا ييكى » 

يمن يغلي وخو ف الرج ‏ 

يا واهب الأنفاس » يا من ينعش كل من يصنعه 


وحين يرج من اسم . . .. فى يوم مولده 
"فتح أن فاه لينطق ع 

وتمده محاجاته . 

والفرخ حين يزقزق فى البيضة 

هبه النفس فها لتحفظ له حياته 

فإذا ماو صلت به 

إلى النقطة التى عندها تُكسر البيضة . 
خر اج من البيضة »2 

عر بكل ما فيه من قوة 

وعثى على قدميه 

ساءة يحرج متها . 

ألا ما أكثر أعمالك 

اعلحافية علينا ! 

أيمها الإله الأوحد الذى ليس لغيره سلطان كسلطائه . 
يا من خخلقت الأرض كما يمبوى قلباك 
حن كنت وحيداً : 

إن الناس والأئعام كبيرها وصغيرها ء 
وكل ما على الأرض من دابة » 
وكل ما يمئبى على قدمين 

وكل ما هو قى العلا 1 

ويطير جناحيه 2 

والبلاد الأجنبية من سوريا إلى كوش 
وأرض مصر ؛ 

إنك تضع كل إنسان ى موضعه 


و تمده بحاجامم 6م 

أنت موجد النيل فى العللم السفلى » 
وأنت تأق به كما نب 

لتحفظ حياة الناس . 

ألا ما أعظ تدبيرك 
يارب الأبدية ! 

'ن فى السهاء نيلا” للغرباء 

وما يمشى على قدميه من أنعام كل البلاد م 
إن أشعتك تغذى كل الحدائق » 

فإذا ما أشرقت سرت فبا الحياة » 

دف الذى تنمها » 

أنت موجد الفصول 

لكى تخلق كل أعمااك : 

خلقت الشتاء لتأنى إلمها باليرد » 

وتخلقت الحرارة لكى تتذوقات . 

وأنشأت السماء البعيدة » وأشرقت فهها 
لتبص ر كل ما صنعت » 

أنت وحدك تسطع فى صورة أتون الى . 
تطاع » وتسطع » وتبتعد » وتعود ٠‏ 
إنك تصنع آلاف الأشكال 

منك أنت وحدك ؛ 

من مدائن » وبلاد » وقبائل ؛ 

ورف كبرى وأنبار ٠‏ 


لأنك أنت 0 . إأه 

تون النهار فوق الآرة 

٠ ردص‎ 

إنك ف قلى  ##‏ #» 
إلا ابنك إخناتون 
لقد جعلته حكيا 
بتدبيرك وقرتك . 
إن العالم فا يدك 
بالصورة الى خولقته علمها 4 
فإنا أشر قت ديت فيه الحياة 
وإذا غربت مات ؛ / 
0 أنت نفسك طول الحياة 
والناس ستمللون الساة متلق ع 
220000 
مس عيونهم تتطلع إلى :سنالك 
فتقف كل الأعمال 


ادي | ِ . 
حن تتوارى فى المغرب : . . 


أنت أوجدت العالم ؛ 
إخناتونٌ » ذى العمر الملديد ؛ 
ولزوجه الملكية 5006 

عرى محبوبته » 


سيدة القطر ين 

نفر ‏ تفرو ‏ أتون © تفرئيتى » 

الباقية المردهرة أيد الأبدي 259 و 

وليست هذه القصيدة من أولى قصائد التاريخ الكبرى نحسب» بل هى 
فوق ذلاك أول شرح بليغ لفقيدة التوحيد » فقد قبلت قبل أن يحىء إشعيا 
سبعائة عام(*2 كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذه كانت صدى اوحدة عام 
البحر ااتوسسط محت حكم مصر فق عهد تمس الثالث ء كما يتمول 
برستد(*© . وبرى إخناتون أن إلهه ر ب الألم كلها »6 بل إنه فى مديخه 
ليذشكر قبل مصر غيرها من البلاد ااتى يولبها الإله عنايته . ألاما أعظم الفرق 
بن هذا وبين العهد القدم عهد آطة القبائل ! ثم انظر إلى ما ق القصيدة 
من مذهب حيوى : إن أتون لا يوجد فى الوقائع والانتصارات الحربية ؛ 
بل يوجد ف الأز هار والأشجار وف جميع صور الحياة والياء » وأتون هه, 
الفرحة التى نجهلل الدراف الصغرى و ترقص فوق أرجاها » والطبره ترفرف 
فى متاقعها ) . ١‏ 
وليس الإله إنسساناً فى صورة البشر دون غيرها من الصور ء بل إن هذا 

الإله الحى هو نخالق حرارة الشمس ومغذما » وليس ما فى الكرة المشرقة 
والآفلة من مجد ملتبب إلارمزاً للتدرة الغائية ل أن هذه الشمس نفسها 
تصبح فى نظر إندناتون م ر بالحب 6لا لها من قدرة شاملة مخصبة مباركة », 
وهى فوق ذلك المرضع المنون التى « تخلق فى المرأة الطفل - الرجل » 
والتى ١‏ تملا قطرىمصر بالحّب » . وهكذا يصبح أتون آخر الأمر رمزأ 
للأبوة ابخزعة القلقة الرحيمة الرقيقة القاب ؛ ولم يكن كهوه » رب 
الميوش » بل كان رب الرحمة والسلام9"؟ . 


)0 م بن هذه القصيدة وبين الازمور الرابع يعد المائة من شا به يفل 4 الناس 
لاير ك مالا الشلك فيما كان لسر من أثر ف الشاعر العبر ال(534) ,' 


ومن مآمى التاريخ أن إخناتون » بعد أن حم حلمه العظم حلم الوحدانية 
العامة الى سمت بالبشرية إلى الدرججات العلى ١‏ ْ بيرك ما دينه 8 من 
صفات نبياة يسرى فق قاوب الناس ويستميلها إليه على مهل » بل عجز عن 
أن يفكر فى الحقائق القى جاء مها تفكيراً يتناسب مع الواقع . لقد خخال“أن 
كل دين وكل عبادة عدا عقيدته وعبادته فحش وضلال لا يطاق , فأصدر 
أمره على حين غفلة بأن تمحى. من جميع النقوش العامة أسماء الالمة كلها 
إلا امم أتون 2 وشوه اسم أبيه بأن مما كلمة أمون من مثا تالآ ثار ؛ وحرم كل 
دين غير دينه » وأمر أن تغلق حميع الهياكل القديمة . وغادر طيبة لآنها مدينة 
نحسة » وأنشأ له عاصمة جديدة حميلة فى أخناثون « مدينة أفق أتون ) . 

وما لبثت طيبة أن تدهورت: بعد أن أرجت مئها دور الحكومة ‏ 
وخسرت رواتب الموظفين ٠‏ وأضحت أخناتون حاضرة غنية أقيمت فا 
المبانى الحديدة ‏ وممض الفن بعد أن رر من أغلال الكهنة والتقاليد . 
ولقد دشف سيرو ولم فلندرز يترى فى تل العارنة ‏ وهى قرية حديئة 
أنشئت ف موقع أخناتون القديمة # طواراً جميلا تزينه صور الطيور » 
والسمك وغيرهما من. الهيوانات » ر“هت "كلها" آدق رمسم ه2310 , و 
يفرض إشنائون على الففن قيوداً بل كان ما فعله من. هذا القبيل أن حرم على 
الفنائن أن رسموا صوراً لأنون » لآنء الإله الجق فى اعتقاده لا صورة له ع 
وما أسعى هذه س عقيدة270» . ثم ترك الفن بعدئذ حرا طليقاً » عدا شيعا 
واحداً آخر عضو أنه غلب إلى فئائيه : بك وأوتا » ونتموز » أذعترو؟ 
الأشباء كا بروتها'» وأن يغفلوا العرف الذى جرى عليه الكهنة . وصدع 
هؤلاء بأمره » وصوروه هو نفسه ق صورة شاب دى وجه ظريف رقيق رقة 
نكاد تبلغ حد الوجل » ورأس مستطيل مسرف ف الطول » واسّرشدوا فى 
تصوره ١‏ بعقيدته الحروية فى إلهه » فصورو! كل الكائنات الحية نباتية كانت 


أرتووانة ف تفصيل ثم عن حب وعطف عظيمين ؛ ودقة لاتسمو علمها دقة 


فى أى مكان أو زمان9"» . وكان من أثر هذا أن ازدهر الفن أعظم ازدهار 
لآن الفن فى جميع العصور يحس بآلام المسغبة والقتام 


ولو أن إخناتون كان ذا عقل ناضج لأدرك أن ما بريده من خروج 
على تعدد الالمة القدم المتأصل فى عادات الناس وحاجاتهم » إلى وحدانية 
فطرية تخضع الحيال للعقل » لأدرك أن هذا تغيير أكثر من أن يم ف زمن 
قصير » وإذن لسار فىعمله على مهل وخغف من -حدة الانتقال بأن جعله 
على مراحل تدريية . ولكنه كان شاعراً لا فيلسوفاً » فاستمساك بالحقيقة 
المطلقة فتصدع بذلك جميع بناء مصر وانهار على أم رأسه . 
فأغضما عليه » وحرم عبادة الآهة التى جعللها العقيدة والتقاليد عزيرة على 
الناس . ولما أن محا لفظ أمون من ام أبيه خيل إلى الناس أن هذا 
| العمل زيغ وضلال » إذ لم يكن شىء أعز عليهم من تعظم الموق من 
أسلافهم . وما من شك فى أن إخناتون قد استخف بقوة الكهنة وعنادهم 
وتغالى فى قدرة الشعب على فهم الدين الفطرى . وقام الكهنة من وراه 
الستار يأتمرون ويتأهبون ٠»‏ وظل الناس ى ذورم وعزلهم يعبدون 
هنهم القديمة ' المتعددة . وزاد الطين بلة أن مثات الحرف الو, لم تكن 
ها حياة إلا على حساب المياكل أخذت تزمجر ى السر غضباً على الماك 
الزنديق » بل إن وزراءه وقواده بين جدران قصوره كانوا حقدون عايه 
ويتمنون موته . ألم يكن هو الرجل الذى ترك الدولة تنهار وتنقطع أوصاها 
بن يديه 1. 

وكان الشاعر الفتى فى هذه الأثناء يعيش عيشة الإساطة والاطمئنان . وكانت 
له سبع بئات » ولكنه لم يكن له ولد ذكر. ومع أن القانون كان م له أن 


يطلب له وارئا ذكراً من زوجة ثانية » فإنه لم يقدم على هذا الحل » واثر 
أن يظل وفيا لتفرتيتى . ولقد وصلت إلينا مخفة صغيرة من عهده تظهره 
يحتضن الملكة ؛ كا أجاز لمصوريه أن برسموه فى عربة يسير مها فى الشوارع 

يلهو ويطرب مع زوجته وبناته ظ . وكانت الملكة مجلس إلى -جانبه ف الاحتفالاات 
رك بيده . "نا كانت بثاته ايلعان إلى انب عرشهه . وكان بصف زوته 
بأنها « سيدة سعادته » ويقول م إن الملك يبوج قلبه خين يسنع صوتها » ؛ 
وكان ق قسس.مه يقسم مده الصيغة : 9 بقدر ما تسعد وقلى الملكة أطفالها(*؟2 , 
لقد كان حكم هذا الملاك فئرة من الحنو والعطف وسط ماحمة الققوة والساطان 
فى تاريخ مصر . 


و.جاءت الرسائل المروعة من الشام2*» تنغص على الملك هذه السعادة 
الساذجة البريثة » فقد غزا الحثيون وغيره, من القباقل الشهاورة للم البلاد التابعة 
لمصر فى الشرق الأدنى . وأخذ الحكام المعيتنون من قبل مصر ياحون ى 
طلب النجدة العاجاة . وتردد إِنئاتون فى الأمر ؛ ذلك أنه لم يكن على ثقة 

من أن حق الفتتح ييرر إخضاع هلىمه الولايات لحكم 9 م ؛ وكان دكره أن 
رسل المصريين لماكوا قُْ ميادين القتال البعيدة دفاعأ عن قضية لا يثق 
بعدالها . ولا رأت الولايات أنها لا تطلب النجدة من مللك حاكم بل 
تطلبها من ولى صالح 2 خلعت .كامها المصريين »؛ وأمتئعت قْ غير جلبة 
عن أداء ثبىء ء من الحراج » وأصبحت حرة مستقلة فى جيع شؤوما ٠‏ وم 
يقن “ن أل ردن إل أقصره دى خسرت مصر إمبراطوريما الواسعة 3 
وانخكمشت حتى عادت دولة صخيرة ضيقة الرقعة . وسرعان ما أقفرت الدزانة 
المصرية اابى ظلت قرناً كاملا تعتمد أكثر ما تعتمد على ما يأتها من 


(») وعام م84١‏ دثر سير فلندرز بترى فى تل العارنة على أكثر من ثامائة وحخسين 
أو سية فى رسائل مكدر بة بالط المتمارى معظامها طلبات ملصة للبحادة مى جدهة إلى إخئاتون من 
بلاد اشرق 


- 1171 ب 


الحزية الحارجية © ونقصت الضرائب انخحلية إلى أقصى حد » ووقف العمل 
فى مناءجم الذهب » وعمت الفوضى جمبع فروع الإدارة الداخلية . وأافى 
إخناتون نفسه “معدماً فقبراً لا صديق له ولا معين فى عالم كان ييل إليه من 
قبل أنه كله ملك له . واندلع هيب الثورة فى جيع الولايات الى كانت تابعة 
لمصر وقامت جميع القوى الداخبلية فى وجهه تناوئه وتترقب سقوطه . 

ولم بكد يتم الثلائين من مره حتى توف فى عام 7 ق .م محلم 
القلب بعد أن أدرلكِ عجزه من أن يكون ملكا » وأيقن أن شعبه غير 


جدير له . 


١‏ عص 8 ع 
توت عنيخ أمون جهو د رمسيس الثانى - ثروة الكهنة . 
در الشعب - فتح ممر - خعلاصة ق قفشل مصر عل الحضارة 
ويعلك عامين م وفاثه جلس على العرثش توت عنخ أمون زوج أبنته 
وحبيب الكهنة . وما لبث أن بدل اسمه توت عنخ أتون الذى مماه به حموه . 
وأعاد عاصمة املك إلى طيبة » وتصالح مع السلطات الكهنوتية » وأعلن إلى 
كلمتا أتون وإخئاتون » وحرم الكهنة على الشعب أن ينطقوا باسم لمك 
المارق . وكان الناس إذا تحلدثوا عنه سمو ه ارم الأكير » . ونقشت على 
الآثار الأسماء اتى مماها إنخناتون » وأعيدت أيام الأعياد الى ألغاها . وهكذا 
عاد كل ثىء إلى ما كان عليه قبل . 
شىء إ به قبل 
وفيا عدا هذا حكم توت عنخ أمون حك لاميزة له ولا فضل » 
ولو لاما كشف فى قيره من كنوز لا عهد اناس با من قبل لا سمع العالم به . 
وجاء من بعده قائلك باسل يدعى حار محمب سير جروشه على طول الشاطئ 
وأعاد إلى مصر أملا كها الحارجية وسلمها الداخلية . وجنى سيتى الأول 
امحكمته ثمار عودة النظام والرقة 1 وشيلك مو الأحمدة قُْ الكحرنك0752 5 
وشرع قُْ نمث هيكل عفام 2 ضور ألى سبل 4 وخواد عطامثه 2 الأعقاب 
بالنفوش الفخمة » وكان له الظ الأكير فى أن رقد آلاف السنين فى قير 
من أحسن قبور مصر زخخرفاً وتنميقاً . 
م ارتق العرش رمسيس الثانى صا حب الشخصية الروائية العجببة وآثحر 
العظام , وقل عرف التاريخ ملكا أمبى منه منظراً » فقد كان وسها 


شجاعاً » أضاف إلى محاسنه [حساسه فى شبابه مهذه محاسن » ولم تكن جهوده 
الموفقة فى الحرب ليضارعها غير مغامراته فى الحب . ربعد أن نحى رسيس, 
عن فقن آنا لد ذا امطالك اوت غود الناس شر علة إل 
بلاد النوية ليفتح ما فهها من مناجم الذهب 0 به مز انة مر »و لخادم 
ما جاء به هذه الحملة من أموال لإخضاع الولايات الأسيوية الى خرجت 
على مصر . وقضى ثلاث سين فى إخضاع فلسطين ثم واصل زحفه والتقي 
عند قادش ( ١788‏ ق م) بجيش عظم جمعه الأحلاف الأسيويون . وبدل 
بشجاعته وبراءة قيادته » هزعة مدقة به بصراً مؤزراً . ولربما كان هن ننافج 
هذه الحملات أن جيء إلى مصر بعدد كببر من المهود عبيداً أو مهاجرين ؛ 
٠‏ حتقد بعضهم أن رمسيس الثانى هو بعينه فرءون موسى الدى ورد ذكره فى 
سفر اتخروج 5799© . وأمر أن مخلد انتصاراته بعير قليل من المبالغة والتحيز 
على خمسين جداراً آو نحوها ء وكلف أحد الشعراء دأن يشيد بذكره ف ملحمة 
شعرية كان نفسه على أعماله ببضع مثات من الزوجات ؛ وخلف عد 
وفاته مائة وخمسين ابنآ لييرهن على رجولته بعدد هؤلاء الأبناء وبنسبة الذدكور 
منهم إلى الإناث ا 5 عدداً من بنائه حتى يكون لهن أيضاً أبناء عظاء » 
وكان أبناوئه ومن 'تناسل منهم من الكثرة > ث تألفت شم طبقّة نخاصة فى 
مصر بقيت على هذه الحال أربعة قرون » وظل حكام مصر يختارون من هلءه 
الطبقة أكير من مائة عام . 

والححق أنه كان جديراً مبذا كله.؛ فقد حكم مص رركا ياوح تك موفقاً . 
ولقد أسرف ف البناء إسرافاً كان هن نتائجه أن نصف ما ببى من العائر 
المصرية يعزى إلى أيام حكمه . وأتم بناء المبو الرئيسى فى الكرناك » وأضاف 
أبنية جديدة إلى معبد الأقصر 6 وشاد ضريحه الكبير المعروف بالرمسبوم فى 
غرب الهر » وأتم امكل العظم المنقورف الحبل عند أنى سبل » وثثر تماثيل 
له ضخمة فى طول البلاد وعرضها . وراجت التجارة فى عهده عن طريق 


برل الأسويس والبحر المتوسصط 4 واحتفر ترعة أخرى 0 وصل الثيل بالبحر 
الأحمر » ولكن الرمال السافية طمرمما بعد وفاته بزمن قليل . وأمم رمسيس 
الروح ف عام 1 فق ممم زهورق التسعين من عمر 4 بعل عهك بعل من 
ور اأمهود قَّ اأناريخ 3 


ولم يكن ف البلاد كلها سلطة بشرية تعلو فوق سلطته إلاسلطة الكهنة . ثم 
قام التزاع فى مصرء "ما قام فى غير ها مناأبلاد خلال جميع العهود » بين الدولة 
والدين . فقد كانت أسلاب كل حرب وابلتزء الأكير من راج البلاد 
المفتوح<ة تتدفق فى أثناء حكه وحم خخلفائه اللين تولوا الملك بعده مباشرة 
فى خخزائن امهيا ل والكهنئة . وبلغت هذه الأرقة غايتها قى عهد رمسيس 
الثالك . فكان للمعابك من العييدك دور لاءا وهم جزء من ثلاثين جزءاً من 
سكان مصر . وكان ا من أرض مصر 00٠٠ر١هل/!‏ فدان أى سبع أرض 
مصر الصالحة لازراعة » وكانت تمتلك ٠٠درءءه‏ رأس من الماشية » 
وتستحوذ على إيراد 159 مديئة هن مدن مصر والشام . وكانت هذه العروة 
الضيخمة كلها معفاة من الضرائب49"© . وأغدق رمسيس الثالث الكريم : 
وإن شت فقل الوهاب ؛ من الهدايا على كهنة أمون مالم يسبق له فى كثرته 
مثيل . وكان من هذه الهدايا ٠٠٠را"‏ كيلوجرام من الذذهب ء ومليون 
كيلو جرام من الفضة6"0 . وكان بهم كل سنة ١٠٠٠ره6١‏ كيس من 
الحبوب . ولا حان الوقت لأداء أجو رالعال الذين تستخدمهم الدولة فى مرافقها 
وجد الحخزانة مقفرة9"2© . وجاع الشعب واشتد «جوعه يؤمآ بعد يوم لحكى 
يتم الالهة . 

وكان شأن هذه السياسة أن يصبح الملوك خخدام الآلمة عاجلا كان ذلك 
أو آتجلا. فلما أن جلس على العرش آخر الماوك الذشين تسموا باسم رمسيس 
اغتصب اللك” الكاهن الأكبر الإله أمون » وحكم حكا كان له فيه السلطان 
الأعلى . وأمسث الإمير اطورية المصرية حكومة ديفية راكدة ازدهر فما البثاء 


وااتخريف » واضمحل فما كل معدا علذين من مقؤمات الحياة القومية . 
ووضعت|اارق اتصبغ كلقرار دصدره الكهنة 5 لصيغة المّدسة الإلهية 1 وأامتص 
الآهة كل ما فى مصر من مصادر الحياة حتى نضب معينها فى الوقت الذى كان 
فيه الذزاة الأجائب يعدون العدة للانقتضاض على كل هذه الثروة المتجمعة . 


وثار نقع الفتنة فى جميع أطراف البلاد . وكان من أه موارد مصر موقعها 
الهام على الطريق الرئيسى لتجارة البحر المتوسط » كانت معادمها وثروما 
قد جعلت ا السيادة على بلاد لوبيا فى الغرب وعلى بلاد فيليقية وسوريا 
وفلسطنن فى الشهال والشرق . لكن أماً جديدة فى بلاد أشور وبابل وفارس 
كانت آنل مره ودفيد زيقزى انلظاتيا ف الطرف اللعرين: .طرق هذا 
الطريق التجارى » وكاات تددم 01 بالئرعات والمغامرات ونجرىُ على 
منافسسة المصريين الأتقياء الراضين عن أنفسبم فى ميادين التجارة والصناعة . 

وكان الفييقيون وقكذ يتمون صنع السفائن ذات الثلاثة الصفرف من 
امجاذيف لكى يصلوا ما إلى ما يبغون من كال » وأخذوا بفضل هذه السفائن 
ينتزعون من مسر السيطرة على البحر شيئاً فشيئاً . وكان الدوريون والآخرون 
قد استولوا على كريت وجزائر بحر إيجه '( حوالى 14٠0‏ ق . م) وكانوا 
"ينشئون بهم إمير اطورية تجارية . وأحذت التجارة يقل سيرها شيا فشيثاً فى 
قوافل 08 فى طرق الشرق الأدن الحبلية والصحراوية المعرضة جات 
اللصوص ؛ وبدأت تنقل بوسيلة أقل من هذه كلفة على ظهر: سفن نمو.ق 
البحر الأسود وبحر إيجه إلى طروادة وكريت وبلاد اليوناك » وأخراً إلى 
قرطاجنة وإيطاليا وأسبانيا . وعلا ثم الأم الواقعة على شواطئ البحر المتوسط 
الشهالية وازدهرت » أما الأمم المقيمة على شواطته الحنوبيسة فضعفت 
واضمحلت . وفقدت مصر تجارمها وذهها لطا ا وفنوما ؛ ثم فقدت آخخر 
الأمر كبرياءها نفسه » وزخفت على أرضها الم المنافسة لها واحدة بعد 


واحدة وعدت علها واجتاحت أرضها وخخريتها . 


فائقض علها اللوبيون من الغرب فى عام ه44 ق. . م وعاثوا ففها فساداً 
يحْر بون ويدمرون » وى عام 7؟/ ق . م غزاها الأحباش من الحنوب وثأروا 
لعبوديتهم القدعمة ؛ وفى عام أوتاحها الأشوريون من الشيال وأخضعوا 
لسلطا هم مر التى كان يستيد مها الكهنة » وألزموها يأداء لزي لم 
واستطاع أسماتيك أمير شاو أن درد الغز أ وقتا ما ويدم جد زاء مصر كلها 
نحت زعامته . و.حدثت لون انار تي وسك حللان بهد فلن قرع 
مهتلسو مصر ومثالوها وشعراوئها معو ما كان لمدارسهم دن تقاليك 2 
الفن والذوق » ويعدوما ليلقوها فيا بعد نحت أقدام اليونان . لكن الفرس 
بضادة قفبيز عيروا برزخ السويس فى عام هوكه فق : وقضوا مرة أخترى 
عل استقلال مهس 6 وق عام لغرضنا قَّ 5 م اجناسحها الإسكندر هن أسية 
وأخضعها لحكم مقدنية(*© . وأقبل قيصر فى عام 48 ق م ليستولى على 
الإسكندرنية عاصمة مصر الحديدة » وليسةولد كليوباترة ابناً ووارثا كانا 
بأملان أملا لم يتحقق أن يتوجاه ملكا تخضع لسلطانه أكير الإهير اطوريات 
القديعة 5 وق عام “اق .م امتكبولاة تابعة, لرومة واختفت من 
الناريخ القديم ٠‏ 

ومبضت البلاد مرة أخرى , مهضة قصيرة الأجل حن عمر القديسون 
الصحر اء وءجر سير ل هيهاشيا لتلى حتفها فى الشوارع ( 4١6‏ ب. م ) ؛ وحن 
فتحها المبلمون ( حوالى 55٠‏ ب , م ) وبنوا القَاهرة دمن أنقاض منفيس 
وملأوها بالقلاع والقباب الزاهية الألوان . ولكن هله الثقبافة وتلك كانتا فى 
واقع الأمر ثقافتين أجنبيتين غير مصريتن ول تلبثا أن زالتا . 


(ه) وثارين الحضارة المصرية القديمة فى عهد البطالمة والقياصرة من الأوضوعات الى 
سيرد فق مجلد ثال . 


واليوم بوجد مكان يسمى مر ) واكن.المصريين ليسوا سادته(*2 ؛ فلقد 
حطسهم الفتوح من زمن بعيد » واندمجوا' عن طريق 'اللغة والزواج ف الفانحين 
العرب ٠‏ وأضحت مذنهم لاتعرف إلاالمشسلمن والإنجليز » وأقدام. ااسباج 
المتعبين » الذين يأتون من أقاصى الأرض ليروا أهرامها فلا يمسدوها 
إلا أكوامآ من الحجارة . ولربما رجعت إلى مصر عظمتها إذا ما أثرت آضية 
مرة أخترى فأصبحت مصر مركز التجارة العالمية ومستودعها :. ولكن أحدا 
لايستطيع أن يتتبأ بما سيكون وهو واثق ما يتنبأ به » وكل ما نعلمه علم 
القن أن آ ثار مصر القديمة قد حرجت وتهدمت ؛ فالسائح أيها سار يجد 
خربات ضيخمة » وآثاراً وقبوراً تذكره يجهود عظيمة "جبارة » ومن حوفاً 
قفر ودمار » ونضوب للدم القدم . ويحيط مهذا كله رمال سافية لا تنفئك 
الرياح الحارة تحملها من كل جانب » كأنها قد اعتزمت أن تغطى مها آخرء 
الأمر كل شىء(**. 

لكن هذه الرمال لم تخرب من معير القديمة إلا الحسد ؛ أما روحها 
فلا تزال باقية فم ورثه الجنس البشرى من علم ومن ذكريات مجيدة : 

وحسبنا أن نذكر من معالم حضار ها مبوضها بالزراعة والتعدين والصناعة 
والهندسة العدلية » وأنمها فى أغلب الظن هى الى اخبردت الزجاج » ونسيج 


(» ) كتب هذا قبل الاورة المباركة بنحو ثلاثين عاما وقد أص.ح المصر يون يفضل هذه 
العورة وتأيياهم لها سادة ى بلادهم , 

(«ه) آثرئا أن ننقل هذا الحرء كا كتبه اأؤايل حرصاً منا على الأمائة فى النقل وإن 
كنا لا نوافقه على الكثير منه » ورغبة فى أن يعر المصريون كل ما يقال عنهم سق كان ذلك 
أو باطلا . وقل أن يوجد فى بلاه العالم شعب إلا وقد امعزج دمه يدم غيره من الشعوب . 
فسلمى مصر وأقباطها وإن اختلفوا فى الدين إيؤافون مما أمة متجانسة ذات عادات وتقاليد 
وأناق.واضدة ...ومن اللطا أن يقال إن مدنهم لا تعرئ إلا المسلمين والإنجايز . إنها ته 
أبناء مصر من مسلمين وأقباط » أما الإنجليز فإن الذى تعرقه نهم أنهم احتلوا البلاد سبعين 
عاما ولكهم ظلو! فها قوماً أجائب غرباء عن أهلها وى أخر بهم فق أوقننا . وها هى ذى 
مصر قد عاد حكها إلى أيدى أبنائها وأخذت تسير عمطى جبارة لاستعادة مجدها . ( الممرجم ) 


الكتان » وأنها هى الثى أحسنت صنع االابس والحلى والآثاث والمساكن » 
وأصلحت أحوال الجتمع وشئون الحياة » وأن“المصرين أول من أقام حكومة 
منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وأنهم أول من أنثأ نظام البريد 
والتعداذ والتءلم الابتدائى والثانوى » بل إنهم هم أول من أوجد نظام التعلم 
الفنى لإعداد الموظفين ورجال الإدارة . 

وهم الذين ارتقوا بالكتابة ٠»‏ ومضوا بالآداب والعلوم والطب » 
والمصريون على ما نعرف أول من وضع دشتورا واضحاً لاضمير اللغردى » 
والضمير العام » وهم أول من نادى بالعدرالة الاجتاعية » وبالإقتصار على 
زوجة واحدة » وأول من دعا إلى التوحيد فى الدين » وأول من كتب فق 
الفاسفة » وأول من ممص بفن العارة والنئحت ٠»‏ وارتتقى بالفئون الصغرى 
إلى درجة من الإتقان والقوة لم يصل إلبها ( فما نعرف ) أحد من قبلهم » 
وقلما باراهم فمها من جاع بعدهم . وهذا الفضل كله لم يذهب هياء حى ق 
الوقت الذى كان خير ما فيه مطموراً نحت رمال الصحراء أو ماقى على 
الآأرض بفعل الاضطرابات الأرفنية02*© » فقّد انتقات الحضارة المصرية على 
أيدى الفينيقيين و البوريس والهود وأهل كريت واليونان واارومان » ححى 
أضحت من الأراث الثقاق للجنس البشرى . وإن ما قامت به مصرمن الأعمال 
فففجر التاريخلانزال آثاره أو ذكرياته علدة عند كل أمة وفى كل جيل » 
و ولعل مصر» كما يقول فور د بفضل تماسكها ووحدها » وتنوم منتجاتما 
الفنية تنوعا أساسه دقة التنسيق والتنظم » وبفضل ما بذلت من -جهود _جبارة 
دامت أطولءالعهود » لعل مير .هذا كله تعرض على العالم أعذم ما ظهر 
على الأرض من -حضارات إلى يومنا هذ7921© ع , وأن من انير لنا أن تعمل 
نحن احى تبلغ ما بلغت . 


( * ) لقد دمر طيبة عن آلعرها زلزال حدث ف عام /ام ب .م . 


البابا لايح 
بابل 
العضل !ادل 


من حمورانى إلى نبوخد نصر 
فضل بابل على المدزية اطديثة ‏ أرض ما بين الجر ين - 
حمورآأنى ب عاصية مكه - سيطرة الكاثيين ب رسائل 
تل العارنة - قتج الأشوريين لبابل - “بوخد نصر - 
بابل فى أيام مجدها 
الحضارة >الحياة صراع دام مع الموت » وكا أن الخياة لا ينسى ها أن 
تحتفظ بنفسها إلا إذا خيرءجت عن صورها البالية القديمة واتمخذت لها صوراً 
أخجر ى فتية جديدة » فكذلك الحضارة تستطيع البقاء مزعزعة الأركان بتخير 
موطلها ودمها » ولقد اذتقلت المآتضارة من أور إلى بابل وموذا » وءن بابل 
إلى نينرى » ومن هذه لها إلى برسبوليس وسارديس وميلائس ومن هذه 
الثلانة الأخيرة ومصر وكريت 4 ليل بلاد اليونان ورومة 1 
وما من أحد ينظر الآن إلى موقع مدينة بابل القديمة ثم مخطر يباله أن هذه 
البطاح الموحشة ذات الحر اللافح الممتدة على نهر الفرات كانت من قبل موطن 
حضارة غنية قوية كادتتكون هى اللخالقة لعلم الفلاك » وكان ها فض ل كبر 
قَّ تقدم الطب 4 وأنشأت علم اللغة » وأعدت أول كتب القانون الكيرى 4 
وعلمت اليونان مبادى* الحساب »؛ وعلم الطبيعةوالفلسفة » وأمدتالموود بالأساطير 
القديمة التى أو رثوها العالم . ونقات إلىالعرب بعض المعارف العلمية والمهارية الى 


أيقظوا مها روح أوربا من سيابها فى العصر الوسيط . وإذا ما وقف الإنسان 
أمام دجلة والفرات الساكدن فإنه يتعذر عليه أن يعتقد أنهما الوران اللذان 
أرويا سومر وأكد وغذيا حذائق بابل المعلقة . 


والحق أنهما إلى حد ما ليسا هما الهرين القديمين » وذلك لآن اللورين 
القديمين قد اتطا لهما من زمن بعيد ممجرين «جديدين92© » « وقطعا يمناجلهما 
البيض شطاناً أخرى ؛. وكان مهرا دجلة والفرات ما كان تبر اليل فى مصر 
طريقاً تجارياً عظيماً بمند آلاف الأميال » وكانا فى مجر يمهما الأدنين يفيضان 
كنا يفيض نهر النيل فى فصل الربيع ويساعدان الزراع عل اكضاق الأراه 
ذلك أن المطر لا يسقط فى بلاد بابل إلافى أشهر الشتاء ؛ أما فيا ببن 
مايو ونوفير فإنه لا يسقط أبدا » 0 فِضانا البرين لكات أرضيما 
جرداء كا كان الحزء الشهالى من, أرض الحزيرة فى الأيام القنيرية 
وكا هو فى هذه الآيام . ولكن بلاد بابل قد أضحت بفضل ماء الورين 
الفزير » وكد الأهلين "أجبالا طوالا » اجنة الساميين, وحديقة بلاد. آسية, 
القديمة وهشرسبا(*6. ١‏ 


وكانت بابل من حيث ناريمها وجنس أهلها نتر.جة امنزاج الأكدييق 
والسومرين . فقد نشأ اهنس البابلى من تز اوج هاتن السلالتين » وكانت الغلية 
فى السلالة الحديدة للأصل الساى الأكدى + فقد انتبت الحروب الى شبت 
بينهما بانتصار أكد وتأسيس مدينة بابل لمكون صا فرة رضن ابلدزيرة السفل 
بأحعها . وتطل عليئا من بداية هذا التاريخ شخصية قوبه هى شخصيةحورالى 
7*9 -(م١اق.‏ م ) الفاتح المشترع الذى دام حككه ثلاثاً وأريعين 57 
ونصورهالآختامو النقوش البدائية يعض النصوير » فنستطيع فى ضوثها أننتتخيله شايآً 
يفيض ,حماسة وءبقرية »عاصفة .هوءجاء فى ا حر ب » يقل أظافرالفّن ويقطع أو صال 


(ء) ما ساء ىق سفر التكوين أن الغرات افيد مق أريفدة انان تجرى ف الحنية 
( تكوين .)١454‏ 


الأعداء » ويسير فى شعاب الخبال الوعرة » ولا مسر فى حياته واقعة ؛ وحد 
الدويلات المتحاربة المنتشرة فى الوادى الأدنى » ونشر لواء السلام علىر بوعها 
وأقام فا منار الأن والنظام بفضل كتاب قوائينه التاريخى العظم . 

وقد كشف قانون <ورالى فى أنقاض مدينة السوس فى عام 19407 
ووجد هذا القانون منتوشاً نقشاً حيلا على أسطوانة من حجر الديوريت 
نقلت من بابل إلى عيلام ( حوالى عام 1٠٠٠١‏ ق . م ) فيا نقل من مغانم 
الحرب (*©2 » وقيل عن هذه الشرائع إنها منزلة من السماء . فترى الملك على 
أحد أوءجه الاسطوائة يدلق التوانئن من شمش إله الشمس نفسه . وتقول 
مقدمة القوائن 

ولا أن عهد أنوالأءلى «للك الأنوناكى وبل رب السياء والأرض الذى 
يقَرر مصير الغالم » لما أن عهدا حكم بنى الإنسان كلهم إلى مردوك ؛ . .. 
ولا أن نطنا بام بابل الأعلى » وأذاعا شبرتها فى جميع أبعحماء العالم » وأقاما 
ف وسطه مملكة 0 أبد الدهر تواعدها ثابتة ثبات السماء والأرض - فق 
ذلك الوقت نادانى أنو وبل » أناحمورالى الأمبر الأعلى » عاب الالمة » لكى 
أنشر العدالة فى العام » وأتقفى على الأشرار والآ ثمين ؛ وأمنع الؤقرباء أن 
قاور ١‏ الضُمفاء . . . وأشسر الور فى الرُرضى وأرعى مصالح الثلى, . 

أنا مورالى » أنا الذى أختاره بل حاكاً » والذى جاء بالخير والوفرة » 
والذى أنم كل عق ة التيوووة رياو دريو الذق روعي اللياة لقره أو لد 
والذئ أنداسكانا بالماء الكثير » . . . والذى جمل مديئة بارسيا ؛ . 
والذى حزن الحت لأوراش العظم ؛.. . والذى أعان شعبه فىوقت الحنة ؛ 
وأمن الناس على أملاكهم فى بابل ؛ حاكم الشعب»؛ الخاومم الذى تسر أعماله 
أنونيت0) 1 

إن الألفاظ التى أكدناها نحن فى هذه العبارة لذات نغمة حديثة ؛ وإن 
المرء لينردد قبل أن يصدق أن قائلها حاكم شرق «مستيد » عاش فى عام 75٠٠١‏ 


(» ) وهى الآن فى متحش الأوثر . 


ق . م » أو أن يتوهم أن القوانين التى تمهد ها استمدت أصوها من توانين 
سومرية مضبى علها الآن سنة آلاف عام . وهذا الأصل القدم مضافاً إلى 
الطروف ااتى كانت تسود بابل وقتكذ هدو الذى جعل قانون حمورانبى شريعة 
مركبة غير متجانسة . فهى تفتتح بتحية الالفة » ولكنها لا تحفل ما بعدئذ فى 
ذلاك التشبريع الدسهورى اليعيد كل البعد عن الصبغة الدشية وهى عزج أرق 
القوانين وأعظمها استنارة بأقصى العقوبات وأشدها وحشية » وتضع قانون 
النفس بالئفس و التحكم الإلىى2©*2 إلى جانب الإجراءات القضائية المحكمة 
والعمل الصف على الحد من استبداد الأزواج بزوجاتهم . على أن ذه 
القوانين البالغة عدتما قانوتاً » والتى رئيت ترثيباً بكاد يكون هو 
الثرتيب العلمى الحديث » فقسمت إلى قوانين خاصة بالآأءلاك المنقولة » 
وبالأملاك ألعقارية » وبالتجارة » والصنناعة » وبالأسرة » وبالأضرار 
اسمية َ وبالعمل / ثقول إن هذه القوان.ن تكون ُْ جموعها شريعة أكثر 
رقا وأكثر تمديناً فق كرزنة الو الى وام بعاد ن أاف عام ه دن 
لإرك اأوقت » ودى هن و١جوه‏ عدة رلا تقل رقياً عن شريعة أية دولة أوربية 
0 » ؛ وقل أن يجد الإنسان فى تاريخ الشرائع كله أافاظاً أرق وأجمن 
من الألفاظ التى يخم مها البابلى العظم شريدته . 
« إن الشرائع العادلة التى رفع منارها الملاك 0 راف والتى أقام مما فى 
الأرتووم م1 وحكومة طاهرةصاللكة . . أن لاك الحفيظ الأمين علا ؛ 
فى قلى مات أهل أرض سومر وأكد . وتيك فى قيدمرم 4 حدى 0 
الأقود ياء الضعفاء » وحتى نال لعدالة اليم والأرملة . .. فليأت أى إنسان “ظلوم 
له قضية ة أمام صورلى تى أنا ملاث العدالة » وليقرأ الئقش الذى عل ارم ؛ ولياق 


(» ) قانون اللفس بالنفس معروف » وقد ورد مفصلا ى التوراة » وأشارت إليه 
الآية القرآنية الكرمة : « وكتبنا علمم فيها أن النفس بالنفس الخ » أما التحكيم الإلمى تقد 
كان هن المادات الشائعة عند يعض الأمم وهو إثبات الحررمة على الممم أو نفها عه بإلقاثه ف 
الماء أو فى الثار لمتجى مهما إن كان بريئاً فإن م ينج فهو مذنب . ( الترجم) 


باله إلى كلاتى اتلاطيرة ! ولعل أثرى هذءا يكون هادياً له فى فضيته » ولعله 
يفهم منه حالته ! ولد ريح قلبه ( فينادى ) : « حقاً أن حمورابى ..حاكم 
كالوالد الحيق لشعيه ... لقد جاء بالرخخاء إلى شعيه مدى الدهر كله » وأقام 
فى الأرض حكومة طاهرة صالة 2*0 . . 

ولعل الملك الذى يكون فى الأرض فيا بعد وف المستقبل برعى ألفاظ 
العدالة التى نقشبا على أترى0») ! 2 . 

ولم. يكن هذا التشريع الخامع إلا عملا ؤاحدا من أعمال حمورالى الكثيرة . 
هلقد أمر فر قناة كبيرة ببن كش واللتليخ الفارسرى أروّت مساحات واسحة 
من الأراضى » ووقت المدن الحزوبية ما “دان ينتاما بسيب هيضاتات مور 
دجلة الربة ٠‏ ولقد وصل إليئا م:, عهده سش آثعر يفخر فيه بأنه أجرى 
فى البلاد الماء ( تلك المادة القيمة التى لا نقدرها اليوم والتى كانت فى الأيام 
الماضية إحدى مواد الم ف ) » ونشر الآمن والحم الصالح بين كثر من 
القبائل . وإنا لنستمع ءن ثنايا هذا النقش ومن يبن عبارات 'الفخر 
( وهو خلة شريفة من خلال الشرقيين ) صوت الحاكي الماهر 
والسياسى القدير . 

لما وهب أنو وثليل ( إِا أرك ونبور ) بلاد سومر وأكد لأسحككها : 
'ووضعا فى يدى هذا الصوطكوان » حفرت فتاه حمورالى ‏ وش - نيشى 
( حمورالى المفيض ب على الشعب ) التى حمل الماء الغزبر لأرض سومر 
وأكد . وحولت شاطثها الممتدين على كلا اللحانبين إلى أراضى 2 
عع اعدانا نى ايه مسترت اللا الل لعشي ل الا وش ديد 
وحمءعت الأهلن المشتين ظ اله هم المرعى والماء » وأمددنهم اق 
ا موفورة وأسكنهم مساكن' آمنة0*) . 

(« ) يبد أن و شرائع موبى » تستمد من هذه الشرائع أو تستمد هذه وتلك من مصدر 
مشر ك . دترجع عادة بصم العقد القانوق عاتم رسمى إلى زمن حور اى90© . 


وبلغ من -حذق حورانى أن خام على سلطانه خلعة من رضاء الآ هة 
بالرغم من أن قوانينه كانت تمتاز بصبغتها الدنيوية غغر الدينية دمن ذلك أنه 
شاد المعابد كما شاد القلاع » واسترضى الكهنة بأن أقام لمردوك وزوجته 
( إلى البلد القوميين ) فى مدينة بابل هيكلا ضخخا وعمزئآ واسعاً ليسخزن فيه 
القمح للإهين وللكهنة + وكانت هاتان الهدبتان وأمثالما فى واقم الأمر بمثابة 
مال يستثمر أبرع اسئعار » جنى منه ربحاً وفيرً هو الطاعة الممتزجة بالرهية 
التى يقدمها إليه الشعب + واستخدم ما .حصل عليه من الذمرائب ى تدحم. 
ملطان القانون والنظام » واستخدم ما تبى بعد ذلك فى نجميل عاصمة ماكه.» 
فأنشت القصور والهياكل فى جميع نواحما .» و أقم جسر على نهر الفرات حتى 
تمتد المدينة على كلتا ضفتيه » وأنحذت السفن لتى لا يقل بحارتها عن تسعين 
رجلا تمسر عباب النهر قاعدة 21و أضحت بايل قبل مبلاد ل 
بألنى عام من أغنى البلاد التى شيدها تاريخ العالم قليمه وحديثه0* ., 

وكان البابليون سساميين قْ مظه رهم سوه الشعر مر البشرةر ,' رجام 
ملتحون » ويضعون على رعومههم أحياناً شعراً مستعاراً » وكائرا.ربجالا 
ونساء على السواء يطيلون شعورررةوسهم » وسدتى الرجال كانوا أحياناً يزسلون 
شع رهم فى ضفائر تنوس على . أكتافهم ١‏ وكشرا نا كان رجاهم ونساوهم 
يتعطارو ن ج وكان لباس الخنسن المألوف منزرآ من نسبج الكتان الأبيض 

يغطى الحسم <تى القدمين » ل إحدى كت المرأة عارية » ويزيد عليه 
الرجال دثاراً وعباءة . ولما زادت ثروة السكان تذوقوا .حب الألوان 2( 


66 « لقد وصلت بابل من حيث المقومات الأساسية للحضارة فى عصر حور الى بل فيما 
تمبله إلى درجة من الحضارة المادية لم يصل إلا غيرها فن مدن آسية إلى. وفتنا هذا » . من 
كتاب كرستفر دوسن و تحرث ق الذين والحضارة ع 4ه «متجالء5 مغهط مناءاسواسعر 
غونداات© المطبوع فى نيؤيورك سئة مم4١‏ من ٠١‏ , ولعل من الصواب أن نستشى من 
هذا التعرى عصر خشيار شاى ( اكزركس ) الأول فى فارس » ومنع هوائخ فى الصين ء 
وأكير فق الله , 

) ١ قسة المشمارة ع ح 7ء محملد‎ - ١١ 


فصبغوا أثوامهم باللون الأزرق فوق الأحمر . أو بالأمر فوق الأزرق » ف 
صورة خخطوط أو دوائر أو مربعات أو نقط . ولم يكونوا كاسومريين حفاة 
الأقدام بل امخذو الم أخفافاً ذات أشكال «جسنة » وكان الذكور فى عصر 
حمورانى يتمتعون » وكان النساء ينزين بالقلائد والآساور والعّاأم » ويحلين 
شعرهن المصفف بعقود من الحرز . وكان الرجال يمسكون قف أيدميم عصيا 
ذوات رعوس مئحوتة منقوشة » ويحملون فى مناطقهم الأختام الحميلة الكل 
الى كانوا ييصمون لها رسائلهم ووثائقهم + وكان كهنهم يلبسون فوق, 
رعوسهم قلانس طويلة مخروطية الشكل ليخفوا مها صفتهم الآدمية("© . 
وزادت الثروة فأنتجت ف بابل ما تنتجه فى سائر بلاد العالى . ذلاث أن 
من السن التاريخية التى تكاد تنطبق على جميع العصور أن الثراء الذى اق 
المدنية هو نفسه ينذر باتحلالها وسقوطها ه فاليراء يبعث الفن 15 يبعثه 
الحمول ؛ وهو يرفق أجسام الناس وطباعهم » ويمهد للم طريق الدعة والتعيم 
والثرف » ويغرى أصحاب السواعد القوية والبطون الحائعة بغزو البلاد. ذات 
البراءا*» . وكان على الحدود الشرقية لحذمه الدولة الحديدة قبيلة قوية من أهل 
الحبال هى قبيلة الكاشيين نحسد البابليين على ما أوتوا من نروة ونعيم . فلم 
يحض على .وت حموواى إلا تمان سنين: حبى اجتاح رءجاذا دولته » وعاثوا 
فى أرضها فساداً يسلبون وينهبون » ثم ارتدوا عنها » ثم شنوا علمها الغارة 
تلو الغارة ؛ واستقروا آآحر الأهر فها فانحن حاكين » وهذه هىالطريقة 
التى ننشأ مبا عادة طبقة السراة فى البلاد 1 1 يكن هرالاء الفاتمون من نسل 
السامين » ولعلهم كانوا من نسل جماعة المهاجرين الأوربيين جاءوا 
إلى موطنهم الأول فى العصر الحجرى الحديث . ول ثكن غلبم عل 
أهل بابل الساميين إلا حركة أخخرى من حركات اللجوم والارتداد التى 
طالا حدثت ق غرلى آسية “وظلت بلاد بابل بعد. هذا الخزو عدة قروين 


600 وازن بين هذا وبين ماساء ف مقاية أبن خادون قَ هلا المدى 8 ١‏ الممرجم )* 


مسرحاً للاضطراب العنصرى والفوضى السياسية اللذين وقفا فى سبيل كل تقدم 
فى العلوم والفنون212© .. ولدينا صورة واضحة من هذا الاضطراب الحائق 
فى رسائل تل العارئة الى يستغيث فبا أقيال بابل وسوريا بمصر الى كانوا 
يودون إلها راجأ متواضعاً بعد انتصار ات تحتمس الثالث » ويتوسلون إلما 
أن تمد إلهم يدها لتعيهم على الثوار والغزاة . وفها أيضاً يتجادلون فى قيمة ١‏ 
ما يتبادلونه من الحدايا م أمنحوتب الثالث الذى يترفع علمهم » ومع إشناتونه 
الذى أهملهم وانهملك فى غير شئون المي( 1 

وأخرج الكاشيون من أرض بابل بعد أن حكوها ما يقرب من سئة قروله 
اضطربت فها أحوالالبلاد ؛ وتمزقت كما اضطر بت أحوالمصروتمزقت فىعهد 
المكسوس . ودامالاضطراب بعد خرو جهمأر بعاثةعام أخر ىحكم بابل أثناسها 
حكامخاملون ليس ف أسمائهم الطو يلة اسمو احد جدير بالذشكر(**2. ودامعهدهم 
حبى قامتهدولة أشور ف الشهالفيسطتسيادتها على بابل وأضعمهالملوك نينوى + 
ولا ثارت بابل علىهذءا الحكم دمر هاسنحريب تدميراًلم يكد يبى منها على ء . 
ولكن عسر هدون » المستبد للرحم أعاد إلمها رخاءها وثقافها : ولما قامت دولة 
الميديين(1) وضعف الأشوريون استعان نبوبولصر بالدولة الناشئة على نحرير 


(*) دسائل تل العارئة رسائل مللة فى صيفتها ملئت كلها ملقاً ودهانا » وجدلا » 
وتوسلا وشكاية . أستهم مثلا إلى ماكتبه بر بورياش الثانى ملك كرديناش ( فى الحزيرة » 
إلى أمنحوتب الغالث فى هوضوع تبادل بعض الدايا الملكية الى غبن ذيبا بربورياش فرما يظهر 
و منذ اليوم الذى توطدت فيه أواصر الصداقة بين أى وأبيك » تبادل الائنان الهدايا القبية » 
ول يأب أحدخيا عل الآخر أحسن ما يرغب فيه . أما الآن فإن أعى ( أمنحوتب ) قد أهدانى 
( فقعل ) منمحين من الذهب . إن عليك أن ترسل لى من الذهب بقدر ما أرسله أبوك ؛ فإن 
كان لابد أن يقل عنه » فليكن نصف ماكان يرساه . للم ترسل إلى إلا منحين من 
اللهب ؟ .3996© ( المنم قدر من الملهب) . 

(ع») مردك - شييك - زيرى ع انتورا - تدين - سام » أنايل - تدين - أيل 0 
مردك - شبيك زرماق » الخ » وما من شك فى أن أسماءنا إلكاملة إذا وصلت كنا وصلت هذه 
الأسماء تبدو مثلها متنائرة النغات ف آذننا . 

(:1) تكتب أجواناً الماديين وهكذا وردث ف التوراة . ١‏ التدجم ) 


بابل من حك الأشورين ؛ وأقام فبا أسرة حا'كمة مستقلة : ولاعت علقم 
فى حك الدولة لليابلية الثانية ابنه تبوخد نصر الثانى الذى" يسميه كثات 
دانيال09© بالرجل الوغد حقدا عليه وانتقاماً مله , وق وسع المرء أن 
يستشف من خطبة نبوشخد نصر الافتتاحية رداك كبير آلحة بابل مرائى 
الملك الشرق وأخلاقه : 

و إفى أحب طلعتلك السامية كما أحب حيان العينة ! إفى ل أخثر لنفسى 
بيتآً فى المواطن كلها الوافءة خارج مدينة بابل 2 . . ليت البيت الذى شدته 
يدوم إلى الايد أمها الإله 0 ولعلى أشبع بمبائه وجلاله 4 وأبلغ فيه 
الشييخرحة » ويكثر ولدى » وتأنى إلى فيه ابلحزية من ملوك الآأرض كلها 
ومن إلى الإنسات أجمعين 2340# , 

وعاش هذا الملك حبى كاد يبلغ السن الى يطمع فا » وكان أقوى 
ملوك الشرق الأدنى فى زمانه و أعظم انخاربين والبنائن والحكام السياسيين 
من ملوك بابل كلهم لاتستثتى منهم إلا ورالى نفسه . هذا مع أنه كان أميا » 
ومع أن عقله لم يكن يخاو من شخبال 5 وا تآأمرت مصر مع شور لكى تخضع 
الثانية بابل إلى حكمها مرة أخرى» التى نبوخحد نصر بابلحيوش المصرية عند 
قرقيش (على نهر الفرات الأعلى ) وكاد يبيدها عن آخرها . وسرعان ما وقعت 
فلسطين وسوويا ف قبضته 4 وسنطر التعجار البابليون عل جميع مسالاك التجارة 
الى كانت ثعبر غرق آسية من الخليج الفارمى إلى البحر المتوسط . 

وألفق تبوخد نصر ما كان يفرضه على هذه التجارة ٠ن‏ مكوس وماكان 
محبيه من خخراج البلاد الحاضعة الحكمه ؛ وما كان يدخل خزائنه من الضرائب 
المكروضة على شعبه . أنفق هذا كله فى تجميلعاصمته وفى تخفيف نهم الكهنة : 
«ألسث هذه بابل العظيمة الى بنينها ؟ :2*0 وقاوم ماءكان عساه أن تزع إليه 
نقسه من أن يكون فاتحاً عظيا فحسب . نعم إنه كان يخرج بينالفينة والفينة ليلي 
على رعاياه درساً فى فضائلالطاعة واللمضوع » ولكنه كان صرف جل” وقته فى 


قصبة ملكه حتى جعل بابل عاصمة الشرق الآدنى كله بلا منازع وأ كر 
عواصم العالم القدديم وأعظمها أمبة وفخامة9© . وكان لبوبولصر قد وضع 
اخطط لإعادة بناء المدينة » فلما جام بوخد صر صرف مسى حكره الاويل 
التى بلغت ثلاثاً وأربعين فى إتمام ما شرع فيه سلفه . وقد وصفٍ هبرودوت 
بابل » وكان قد زارها بعد قرن ونصف من ذلك الوقت » بأنها ١‏ مقامة 
فى سبل فسيح يخبط ا سور طوله ستة وخسون ميلا112© ويبلغ عرضه حداً 
تستطيع معه عر بة تجرها أربعة جياد أن تمجرى ف أعلاه » ويضم مساحة تقربه 
من مائتى ميل مريع 2806*(6© , وكان يجرى فى وسط المدينة بر الفرات يحفه 
بشاطثيه النخيل وتنتقل فيه المتاجر راتحة غادية بلا انقطاع » وبصل شطرببا 
جسر ججميل23068*0© , وكانت المبانى الكبيرة كلها تقريباً من الآجر ه وذاك 
لندرة.الحجر فى أرض الحزيرة » ولكن هذا الأجر كان يغطى فى كثير من 
الأحيان بالقرميد المنقوش البراق ذى اللون الأزوق أو الأصفر أو الأبيض 
المرين بصور الحيوان وغيره من الصور البارزة المصقولة اللامعة » ولاتزال 
تلك الصور'حتى هذه الأيام من أحسن ما أخررجته الصناءة من نوعها . وكل 
آجرة من الآجر الذدى استخرج من موقع بابل القديم تحمل هذا النقش الذى 
يتباهى به الملك الفمخور : « أنا نبوحد نصر ملك بابل )6230 , 

وكان أول مايشاهده القادم إلى المدينة ‏ صرح شامخ كابلول يعلوه رج 
عظم ملرج من سبع طبقات » جدزانه من القرميد المنقوش اراق » يلغ 
ارتفاعه 50٠‏ قدما » فوقه ضريح عتوى على مائدة كبيرة من الذهبالمصسته 

(» ) وأكبر الظن أن هذه المساحة لم تكن تشمل مبافى بابل نفسها فحسب » بل كانت 
تشمل أيضاً فى داضل هذا السور مساحة أخرى شلفها من الأرامى الزراعية يراد بها أن تمد 
العاصمة الكثيرة السكان بما يلزمها من الزاد فى أهام الحصان . 


(ه) وإذا كان لنا أن نصدق ٠١‏ قاله ديودور الصقلى فإن ثفتقا عرضيه حمس عثر قدا 
وارتفاعه اثنتا مشرة كان بممتد بين الشاطئين ("05 , 


وعلى سرير مزخرف تنام عليه كل ليلة إحدى النساء فى انتظار مشيثة أللّه0؟؟» م 
وأكير الظن أن هذا الصرح الشامخ الذى كان أعلى من أهرام مصر » وأعلى 
من جميع مبانى العالم فى “كل العصور إلا أحدتها عهداً » هو ه برج يابل » الذى 
وود ذكره فى القصص العبرى » والندى أراد به أهل الأرض من لا يعرفون 
مبوه أن يظهروا به كبرياءهم ء فبلبل رب اللحيوش ألسنتهم”*؟ . وكان فى 
أسفل الصرح هيكل عظم لمردك رب يابل وحامها . ومن أسفل هذا المعبد 
تمتد المديئة نفسها من حوله يترقها عدد قليل من الطرق الواسعة الندرة » 
وكثر من الفنوات والشوارع الضيقة الملتوية النى كانت بلا ريب تعج بالأسواق 
والحركة التجارية وبالغادين والرانحين . وكان يمتد بين المياكل القائمة فى 
المدينة طريق واسع مرصوف بالاجر المغطى بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر 
ابلدر » ومجمعات من الحجارة الحمراء تستطيع الآلحة أن تسر فيه دون أن 
نتلوث أقدامها .. وكان على جانبى هذا الطريق الواسع جدران من القرميد 
الملوّن تبرز منهما تمائيل لمائة وعشرين أسدا مطلية بالألوان الزاهية , تزيجر 
ذرهب الكفرة فلا يقتربون من هذا الطريق .. وكان فى أحد طرفيه مدخل 
فخ هو باب إستير » ذو فتحتين من القرميد الزاهى ال تألق » 'تزيته نقوش 
تمثل أزهاراً وحيوانات حميلة الشكل زاهية اللون » يخيل إلى الناظر أنها تسرى 
فا الحياة(* *؟ , 

وكان على بعد سمائة ياردة من برج بابل وإلى شهاله ربوة تسمى التقصر » 
شاد علببها نبوخد نصر أروع بيت من بيوته . ويقوم ى وسط هذا البناء مسكنه 
الرئيسى ذو الحدران الحميلة المشيدة من الاجر الأصفر » والأرض المفروشة 
بال سان الأبيض والمرقش » تزين سطوحها نقوش بارزة واضحة زرقاء 


(* ) لبس لفظ هابل مشتقا من البليلة أو الاضطراب كا تقول بد الأساطير بل ممئاه 
كما فى و يابلون » باب الإله99) , 


(8*) ف متحف الفن الأسيوى فى برلين تموؤج لباب إستير محجمه الطبيعى . 


اللون » مصقولة راقة ؛ ونحرس, مدخله آساد ضخمة من حجر البازلت» 
وكان بالقرب من هذه الرهوة حدائق بابل المعلقة الذائعة الصيت الى كان 
يعد"ها اليونان إحدى عجائب العالم السبع » مقامة على أساطين مستديرة متتالية 
كل طبقة منها فوق طبقة + وكاب سيب إلشائها أن نبوخد نصر تزوج بابنة 
سيا خار ١‏ سيكسارس ( ملاث اميدين 2 و تكن هذه الأمزة قل اعتادت 
شمس بابل الحارة وثراها 4 فعاودها الحدن إل خضرة بلادها البلية 
ودفعت الشبامة وامروءة نبوخد نصر فأنشأ لها هذه الحدائق العجيبة ؟ وغطى 
سطحها الأعلى بطبقة من الغرين الحصيب يبلغ سمكها بخلة أقدام » لا تشع 
للأزهار وااشبانات اختلفة ولا سمح يتغذديمها : وكانتك المياه ست من عزو 
الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بآلات مائية مبأة فى الأساطن تتناوب 
إدارتها طوائف من الرقيق9©9© ٠‏ وفوق هذا السطح الأعلى الذى برتفع عن 
الأرض خساً وسبعين قدما كان نساء القصر يمشن غير محجبات آمنات من 
أعين السوقة » _لمحيط مبن النبائات الغريبة و الأزهار العطرة ؛ ومن نون قّ 
السهول وق الشوارع كان السوقة من رجال ونساء يحرثون ويلسجون 
وببنون » ومحملون الأثمال » ويلدون أبناء وبنات يخلفوئهم فى عملهم 
بعد مومهم , 
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كان بعض أجزاء البلاد لا يزال على ححاله الرية الموجشة اللحطرة ؛ 
فكالت الأفاعى نهم فى العشب الكثيف » وكان ملوك بابل وأشور يلهون 
بصيد الاساد تجول فى الغابات والتى تقف هادثئة امصورين. » واكنبا 
تفر إذا اقرب منها الصائدون : حقاً أن المدئية ليست إلا فترة عار ضة موقوتة 

تتجلل وحشية الغايات . 
وكانت أكير الأراضى الزراعية يفلحها المستأجرون أو الرقيق وأقلها 
يبحرنها ملاكها الفلاحون*© . وكانت كلها فى العهود الأولى تفتتها معازق 
من الحجر ما كان يفعل المزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم 
صورة لدينا تمثل امراث فى بابل هى الصورة المنقوشة على خاتم رجع عهده 
إلى حوالى عام ٠‏ ق م ؛ ولعل هذه الآلة الكريمة النافعة كان وراءها 
فى ذلك الوقت تاريخ طويل ى أرض الهرين » ومع هذا فإنها كانت من 
طراز حديث إلى حد ما ٠‏ فقّد كانت نجرها الشران ما كان يفعل آبائنا » 
ولكنها كانت كمحراث السومرين ذات أنبوبة متصلة مها .يخرج منها الحب 
إلى الأرض كمحاريث أبنائنال””» . ولم يكن أهل بابل يتركون الماء 
يفيض على الأرض كما كان يتركه أهل مصر » بل كانت كل مزارعة 
نحسها من الفيضان جسور من التراب لا يزال باقيا إلى اليوم . وكان 
الماء الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من المصارفة أو ييذزن 
فى شخزانات لها فتحات يخرج مها إلى الحقول وقت الحاجة أو رفع 
فوق الحواجز بشواذيف . وقد امتاز حك بوخد صر حفر عدد كبر من 


ميلا 4 نرج مياء ١‏ قنوات تروى مساحات واسعة من الأرضر 52) ٠‏ ولاترال 
بقايا هذه القنوات فى أرض الحزيرة إلى اليوم.. وكأنما أرادت الأقدار أن 
تر بط الأحياء والأموات برباط آخر » فأبقت إلى الآن على الشادوف البدائى 
ف وادى رع الفرات واللوار 40 5 

وكانت الأرض البى تروى على هذا النحدو تنبت أثواعاً مختلفة من الحبوب 
والبقول » كما كانت مهأ ساتين واسعة تنتج الغا كهة والتقل 4 ولكن أكر 
ما كانت تنتجه الباح . وكان البابليون يستثمرون ما أنعمت علمهم به الطبيعة 
من شمس ساطعة وأرض خصبة فى صنع الميز وجمع العسل وعبل الكعك 
وغبيره من أطايب الطعام . وكانوا يصنعون من مزيح العسل والدقيق كثيراً 
من أشبى الأطعمة : وكانوا ياقحون الننخل يبحمل الطلع من ذكورها إلى 
إنامبا0 , وانتفل الكرم واازيتون من أرض الازيرة إِك بلاد اايونان 
والرومان » ثم انتفل مهما إلى غرفى أوربا . أما اللدوخ فقد انتفل إلى أوربا 
من بلاد الغر س القريبة من أرض الخريرة »© وبجاء لوكلس لمث عجر الكرز 
سن شواطى” البحر الأسود إلى.رومة 4 وأصبح اللبن 4 وهواللى كان تاذو 
فى بلاد الشرق » من الأطعمة الرئيسية فى بلاد الشرق الأدنى . وكان اللحم 
قليلا غالى العغن : ولكن السمك كان دصاد من الجارى المائية العظيمة » ويصل 
إلى بطون أفقر الطبقات. ذإذا أقبل المساء وخشى الفلاح أن يقلق باله التفكر 
فى الحباة والموت » عمد إلى هدئة هذه الأفكار بالنبيذ المعصور من البلح 

وكان غير الفلاسحن من الآهلن يحفرو نالأرض » ويعيرون فما علىالازيت: 
ويستمئرجون من ياطنها النحاس والرصاص والحديدواافضة والذهب. ويصف 
لنا استرابون كيف كان ما يسميه ١‏ النفط والأسفلت السائل » يستخرج *ن 


أوض ابحزيرة كما يستخرج مها البوم.» ويقولون: إن الإسكندر حين ميع بآن 
السائل العجيب ماء يحدّرق أراد أن يتثبت من هذا القول الذى لم يكد يصدقه , 
فطلى به بجسد غلام وأوقد فيه النار بمشعل22؟ . وف مس[ , الألف افسنة الأولى 
قبل ميلاد المسيح بدأ الأهلون يصنعون الآلاءتمن البرنز م من الحديد ) 
وكانت لا تزال تصنع مس الحجر ف أيام حموران » كا بدأت أدضاً صناءة 
صر المعادن وسركها . وكائوا ينسجون القطن والصوف » وكانت الافشة" 
تصيغ وتطرز بمهارة جعلمها من أتمن السلع الى نتصدرها بابل إلى خارج 
بلادها » والتى وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا علا 
آمل الثناء2"© .كذلك نجد نول الدّسَاجٍ وعجلة الفخرانى فى أقدم عهود 
التاريخ البابلى » ويكاد النول والعجلة أن يكونا الآلدن الوحيدين عثد البابليى . 
وكانت مباذيم تقام من الطين المخلوط بالقش أو من اللبنات التى كانت توضم 
بعصها فوق بعض وهى طرية زطبة وتترك حتى تحف وتيّاسك بفعل الشمس . 
ولما رأى القوم أن اللبناثإذا جففت ف النار كانت أصْلب وأبق على الزمن 
مها إذا جففت ف الشمس عمدوا إلى حرقها فى قاش » ومن:ثم اننشرت صناعة 
الأجر بفضل هذا التطور الطبيعى انتشاراً سريعا . وكانت السبناعات والحمرف 
كثدرة متياينة » وكثر المهرة منالصناع » وتألفتمنهم من عهد مورالى تقابات 
كانت تسمى ( القبائل ) يشرك فبها الصبيان والمعلمون9؟ . 

وكالت تستخدم ف النقلعربات نجرى على عجلبجرها الجمير79"© » وأول 
ما ذكر الحصان فى السجلات البابلية كيان فى عام الاق .م © وورددذكره 
باسم « الهاو القادم من الشرق » » ويظهر أنه جاء من هضابآنبية الوسطى 
وأنه غزا بابل مع الكاشيين» كيا وصل إلى مصر مع المكسوس©؟ . ولم 
استخدمت هذه الوسيلة من وسائل الانتقال والجملاننش, بت التجارة وامتدتمن 
داخخل البلاد إلى خارجها ؛ وأئرت بفضلها بابل وأضحت مركز تجارة الشعرق 
الأدني » .وان انتشارها سبباً فى-ارتباط أم البخر المتوسط القدبمة ارثباطا 


مجنت من ورائه احير والشر على السواء . وسمهل تبوخخد ضر التجارة بإضلاح 
الطرق الرئيسية » وقال فى هذا يذكر الموئرخين يأعماله : 

لقد جعلت من الممرات الوعرة غير المطروقة طرقاً ممهدة صالحة(*6) , 
وكانت القوافل التجارية الكثيرة تمل إلى أسواق بابل وحوائيتها غلات نصف 
العالم المعروف ٠»‏ فكانت تأتتها من الهند مارة بكابول وهيرات وإكبتانا » ومن 
مصر مارة بياوزهم وفلسطن ؛ ومن آسية الصغرىعن طريق صور وصيدا 
وسار ديس إلى قرتميش » ثم تنحدر جنوباً مع بر الفرات. وكان :هذه التجارة 
كلها أث كبر فى عظمة مدينة بابل » فأضّحت فى أيام نبوخد نصر سوقاً 
عظيمة تعج بالبضائع والتجار » فخرج منها الأثرياء . ينشدون الراحة فى 
مساكن أقاموها فى الضواحى . وجدير بالقارى* أن يلاحظ تللك النغمة 
الحديثة المكتوبة مما الرسالة الى بعث ها أحد سكان الضواحى إلى قورش 
ملك الفرس ( حوالى عام 4ه ق . م ) : ١‏ لقد بلدتلى ضيعتنا أجمل ضياع 
العالى » ذاث أنها كانت قريبة من بابل قربا يمكننا من أن تستمتع بمزايا 
المدن العظمى » وكان فى وسعنا مع هذا أن نعود إلى بيتنا وننجو مما ذجا 
من تزاحم وقلق0© , م 

ولم تفلح الحكومة فى إقامة نظام اقتصادى فى أرض الحزيرة كالذى أقامه 
الفراعنة فى مصر . فقدكانت النجارة تصادف“ايراً من الأخطاروتفرض علما 
شتى الإتاوات . ولم يكن التجار يعرفون أى الأمرين يخشونه أشد من الآخمر ‏ 
أيْشون اللصوص الذينقد مبامونهم فى طريقهم. أم يخشون المدن والإقطاعيات 
الى تفرض علهم الإناوات نظير السماح لم باستخدام طرقها . وكان آمن لم أن 
يسروا كا استطاءوا فى الطريق القويى العام » طريق بر الفراتنفسه » وقد 
جعله نبوخخد نصر صالحاً للملاحة منمصبه فى الخليج الفارسى إلى ساكس 27 
وفتحت حروبه ق بلاد العرب وغلبته على صور بحار'الهنك والبحر المتوسط 
إلى التجاراة. البابلية » ولكن التجار البابليين لم يشبزوا :هذه الفرص السانحة 


لارتياد هذه البحار إلا ارتياد؟ جز م ٠‏ لأن التاجركانت تكتنفه الأخطاز فى كل. 
ساءة من ساعات الهار و الايل أييا سار : فى اليحار الواسعة وف ممرات ابخبال 
وفيافى الصحراء . نعم [نالسفائن كانت كبير ة تغالب الآهواج » ولكن الحواجز 
وألصخو ركانت كثرة فى البحار » ولم يكن فن الملاحة قل أصبح بعد علما 
ذا قواعد وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار » وسكان الشواطئ الطامعين 
قد يغبرون على السفن فى أية ساعة ء وينهبون المتاجر ويأسرون بحارتها 
أو يقتلونبي 10و كان التجار يستعيضون عن هذه الخسائر بأن يقتصروا أمانتهم 
على ما تفرضه علهم الفضرورات فى كل حالة من الحالات . 
اكن هذه الصعاب التجارية قد يسرها بعض التيسير ما كان ف البلاد 
من نظام مالى راق محم ٠‏ نعم إن البابايين لم يسكوا النتقود » ولكهم حى 
قبل أيام حمورانى كانوا ستخدمون فى القايضة ‏ فضلا عن الشعير 
و القمح سبائاك الذهب والفضة وسيلة اتبادل ومعياراً لتقدير قهم الأشياء غ 
ولى تكن السبائلك المعدنية تومة أو مطبوءة بل كانت توزن فى كل مرة . 
كاتف أمكر وده ف الغيلة' لى: "الشاغل وى الك أرقية من الاخينة 
نراوح قيمته بن ريالين ونصف وخمسة ريالات من نقود هله الأيام : 
وكانتستون شاقلا تكون ميئاً وستون مينآً تكون تالئتا وقيمته من ٠٠٠رء‏ 
إلى ٠٠٠ر»5‏ ريال40؟ . وكانت القروض تتخذ صورة بضائع أوعملة : 
وكانت فوائدها عالية تحددها الحكومة بعشرين فى الاثة سنوياً إذا كانت 
أتقود ؛ وبثلاثة وثلاثين فى المائة إن كانت بضاعة . على أن التجار كانوا 
بتجاوزون هذين اليعرين الرسميين » ويستأجرون مهرة” الكتاب ليخادعوا 
المؤكلين بتنفيذ. القانون6792*0 . ولم يكن ف الهبلاد مصارف مالية » 


(«) كا .كان محدث فى هذه البلاد من عهد غير بءرد » فقد كان المرابرث #قترضون 
الفلاحين بفوائد تبلغ أحياناً 6 ف ثلاثة شبور وكائو! ممتالون هل القانون بإضافة الفائدة 
إلى رامن المإل وهدمون أن يجمؤعهها قترض حسن بلا فائدة | ( الج ) 


ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة؛ أجيال متعددة بعملية إفراضضن 
النقود » كنا كانت تتجر العقارات وتموّل المشروعات الصناغية4*9) .: وكان 
فى وسع من لم أموال مودعة ببن هؤلاء أن يؤدوا النزامائهم بتحاويل مالية 
مكتوبة(؛» . وكان الكهنة أيضاً يقرضون » وأخص ما كانوا يقرضون 
له من الأغراض هو الزرع والحصاد . كائت الشرائع فى.بعض الأحيان تنصر 
المدين على الدائن .. من ذلاك أنه إذا رهن فلاح مزرعته » ولم يجن من كدحه 
محصولا سيب العواصف أو الشرّق أو غيرهما من ١‏ أفعال الله» » فإنه 
لا يئدى فوق فوائد عن هينه فى السنة التى يعجز فهها امحصول”7© . ولكين 
القانون كان فى مع الأحيان حرص على حاية المللك ونجنيب :صاحبه 
اتغسائر » وكان من المبادئ الى تقوم علها الشرائع البأبلية “أن ميس من 
-حق إنسان أن يقتّرض مالا إلا إذا رغب ف أن يكون مسئولاً مسثولية: كلملة 
عن رده إلى صاحبه » ومن أجل هذا كان فى وسع للدائن أن يقيض- عا 
عبد المدين أو ابنه يتخذه رهينة للد"ين الذى لم يده > عن ألا يبقى فى جوؤته 
أكثر من ثلاث سنين . وكان الربا هو الكارثة النى رزئت بها. بلاد بابل والعن 
الذى أدته تجارجها » كا تؤديه الآن نجارتنا يجن » نظير ما كان يبعثه نظام 
الاثمان الواسع من نشاط نجارى عظم 29 . 

لقد كانت حضارة البابليين حضارة تجارية فى جوهرها » وأكثر ما وصل 
إلينا من وثائقهم ذو صبغة نجارية ‏ تتصل بالببوع » والقروص » والعقود » 
والمشاركة » والسمسرة » والتبادل» والوصايا والاتفاقات و السفاتج ؛ وما إلما. 

ونجد فى هذه الألواح شواهد كثيرة تنطق يما كانعليه القؤم من نراء عظم » 
ويما كان يسرى نفوسهم من روح.مادية استطاعءت كنا استطاءءت فى حضارات 
أخرى غير محضارتهم أن توفق بين التقوى والشره . فنحن نرى فى آدامهم دلائل 
كثيرة على الحياة النشيطة الراضية المرضية . ولكئنا نجد أيضاً فى كل ناحية من 
تواحها ما يذكدّرنا بماكان يسرى ف الثثقافاتجميعها من اسئرقاق . وأكيرما تلد 


لنا قراءته 'من. عقود البيع: الى وصلت إلينا من عهد نبوخد :صر » العقود 
المتصلة بالعبيد(؛»» : وكان مصندر هؤلاء العبيد أسرى الحروب» والغارات 
التى: بشنها البدو الرحّل على الولايات الأجنبية » ونشاط العبيد أنفسهم ف 
التناسل » وكان ثمن الأرقدّاء يختلف من عشرين ريالا إلى خسة وستين للمرأة » 
ومن خمسين ربالا إلى مائة ريال لارجل4*0© . وكان هؤلاء العبيد هم اللرين 
بوادون معظ الأعمالالعضليةف المدن» و تدخ لفى هذه الأعمال اتلخدمات الشخصية » 

وكانت اللهوارى ماكاً خخالصا من يبتاعهن » وكان ينتظر منهن أن يمهد 
له فراشه ومهيئن له طعامه » وكان المعروف أنه سيستولدهن” عدداً كبيرآ 
فد اننا + فإذا ,راك اوقبي" انون ناقلح علو الماملة عرق مقرم 
الإهمال والإهانة0؛© . وكان العبيد وكل ما ملكت يداه ملكا لسيده : من 
حقه أن ببيعه أو برهنه وفاء لدين ؛ ومن حته أن يقتله إذا ظن أن موته 
أعوّد عليه بالفائدة من حياته . وإذا أبق العبد فإن القانون لا يبيح لأحد أن 
يحميه » وكانت تقد'ر جائزة لمن يقبض عليه . وكان من -ححق الدولة أن 
تجنده كا تجند الفلاح الحر الخدمة العسكرية أو تسخره لاقيام ببعض الأعمال 
العامة كشق الطرق . وحفر القذوات . اكنه كان له على سيده أن يدى عنه 
أجر الطبيب » وأن يقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن العمل 
أو بلغ من الشيخوخة . وكان من حقه أن يتزوج يحرّة » فإذا رزق مها أبناء 
كانوا أحراراً » فإذا مات من هذا شأنه “كان نصف أملاكه من حق أسرته 
وكان سيده أحياناً يكل إليه عملا من الأعمال التجارية » وكان من حقه فى 
هذه الحال أن بحتفظ ببعض أرباح العمل وأن يبتاع .ها حريته » وكان 
سيده يعتقه أحياناً إذا أدى له خدمة ممتازة » أو نخدمه زمئاً طويلا يأمانة 
وإخلاص . واكن هذا النوع الأخير من الخرية لم يئله إلا القلياون من العبيد ه 
. أما كبر نهم فكانوا يقنعون من حياتهم بكثرة الأبناء » صاروا أكثر عدداً 
من الأحزلر . فكانت طبقة الأرقَاء ١الكبيرة‏ تتحرك كأنها نهر تمتى جيساش 
بجحرى مت قواعد الذولة البابلية . 


- #رلىء 
غرزئاث 
القانون 
قاثرن حورافى - سلطة المللك - تحكيم الآلمة - القصاص - أذو اع العقاب - 
قوائين الأجور والأمان - رد البضائع المسروقة ءن طريق الدولة 

وطببعى أن #تمعاً كهذا لا تدور يخلده ذكرة الدمقراطية ؛ ذلك أن 
نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها النروة 
التجارية أو الامتيازات الإقطاعية » ويحمها توزيع حكم اعنف القانوى . 
وكان كبار الملاك » ومن حل لهم بالتدريج من التجار الأثرياء » هم الذين 
أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجئاعى » كما كانو اه الواسطة بين 
الشعب ومليكه . وكان الملك يورث عرشه لمن مختاره من أبنائه بلا تفريق 
بينم » ومن ثم كانكل واحد من هررلاء الأبناء يعد" نفسه ولا للعهد ويجمع 
حوله عصبة تناصر » وكثيراً ما كان يشن الحرب على إخوته إذا لم نحقق 
آماله472) . وكان يدير دولاب المكومة فى نطاق هذه القواعد التعسفية عدد 
من كيار الموظفين الإدارين فى الغاضمة وق الأقالم ؛ يعيننهم الماك . وكان 
إلى جانمهم جمعيات إقليمية أو بلدية موئافة من أعيان البلاد أوشيوخها يدون 
النصيحة إلى هيثلاء الحكام ويقفومم عند حدودهم إذا ننجحاوزوها . وقد 
استطاع هؤلاء أن يحتفظوا اولايات بقسط موفور من الك الحلى <ى فى 
أيام سيطرة الأشوريين0» : 

وكان كل موظف إدارى» كيا كان الملك نفسه ى معظم الأدوال » 
يعثر ف بسلطان كتاب القانول العظيم الذى نحدد وضعه وصيغته فى عهد 
جمورانى ؛: ويسير شد به . وقد ظل هذا القانون ال.ظم #:فظاً جوهره خمسة 
عشر قرناً ,كاملا رغم ما طرأ على أحوال البلاد من تغيير » ورغ ما أدخل 


عليه من تفاصيل + وكان تطوره دف إلى استبدال العقوبات/الدنيوية 
ما كان فيه من عقوبات دينية » كا مهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة 
والغرامات الالية بالعقوبات البدلية' . يقال ذلاك أن مها كمة المهمين كانت ق : 
الأيام الأولى توكل إلى الآلهة ٠‏ فإذا امهم رجل يمارسة السحر » أو ابمت 
امرأة بالزنى » طلب إلبما أن يقفزا على مر الفرات » وكانت الألهة على 
اللدوام فى جانب أقدر المبعين على السباحة » فإذا نحت المرأة من الغرق 
كانت نجاتها برهاناً على نراءتها » وإذا غرق ١‏ الساحر » آ لت أملاكه إلى من 
اهمه » أما إذا نجا من الغرق فإنه يستولى على أملاك منهمه242 . وكان القضاة 
الأولون من الكهنة » وظلت اليا كا (*0» مقر معظ المحاكم إلى آحر تاريخ 
البابلين » لكن عاكم غير ديئية لاتسأل عن أحكامها إلا أمام الحكومة 
أخحذت من أيام حمورانى نفسه نحل محل المراكز القضائية البى كان يرأسها 
الكهنة . 

وقام العقاب فى أولالأمرءلى مبدأ قانون القصاص « النفس بالنفس والعن 
بالعن) . فإذا كسر إنسان لرجلشريف سنا » أوفقاً له عيناً» أوهشم له طرفاً من 
أطرافهء حل به نفس الأذىالذنىسيبه لغيره12*© . وإذا انهار بيت وقتلمناشتر إه 
حم بالموت على مهندسه أو بانيه » وإذا تسيب عن سقوطه موت ابن الشارى 
حم بالموتعلى ابنالبائع أوالباى » وإذا ضرب إنسانينتاً وماتت لم يحم بالموت 
على الضارب بل حك به على ابنته50*© . ثم استبدل نهذه العقوبات النوعية 
شيئاً فشيثاً غرامات مالية » وبدأ ذلك بأن أجيز أداء فدية مالية بدل العقوبة 
البدنية © . ثم أصبحت الفدية بعدثذ العقوية الوحيدة الى يجدزها القانون . 
فكان جزاء فقء عين السوق ستين شاقلا من الفضة » فإذا فقئتعين عبد كان 
جزاء فقئها ثلاثين2*» . ذللك أن العقوبة لم تكن باختلاف خخطورة الدريمة 
وحسب ٠»‏ بل كانت تلف أيضاً باختلاف مركز احانى والينى عليه . فإذا 
ارتكب أحد السراة جريمة كان عقابه أشد من عقاب السوق إذا ارتكب 
الجريمة نفسها » أما الحربمة البى ترتكب. ضد أحد الأشرافك فقد كانت غالية 


الن . وإذا ضرب أحد السوقة آنرمن طبقته غرم عشرة شواقل أوما يقرب 
من حمسن ربالا » فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سيعة 
أضعاف هذا المبلغ0**© . وإلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقويات 
هجية هى بر الأعضاء أو الإعدام .: فإذا ضرب رجل أباه جوزى بقطع 
يده(*© + وإذا تسبب طبيب أثناء جراحة فى موت مريض أو فى فقد مين من 
عينيه قطعت أصابع الطبيب609 . وإذا استبدلت قابلة طفلا بآخر عن علم 
بفعلها قطع ثدياها0*؟ . وكانت جراتم كثيرة يعاقب علها بالموت»؛ مها هتك 
العرض » وخطف الأطفال » وقطع الطرق » والسطوء والفسق بالأهل ) 
وتسبب المرأة فى قتل زوجها لتتزوج بغيره » ودخخول كاهنة خمارة أو فتحها 
إياها » وإيواء عبد بق » وابكدن فى ميدان القتال ؛ وسوء استعمال سلطة 
الوظيفة » وإهمالالزوجة'شئون بيتها أو سوء تدبرها(ة©, وغش اللحمور (:5؟ ع 
مبذه الوسائل التى دامت آلاف السنين استقرت التقاليد والعادات التى أدت 
إلى حنفظ النظام وضيط النفس . واأتى أضحت فيا بعل عن غير قصد جرءاً 
من الأسس التى قامت علما الحضارة . 

وكانت الدولة تحدد أثمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعضن 
الحدود . فأجر اللتراح مثلا كان يقرره القانون وحداد قانون جمورانى 
أجور البنائين » وضارنى الطوب » وامخياطن » وابثائين بالحجارة ؛ 
والنجارين » والبحارة » واارعاة » والفعلة2© . وخص قانون الوراثة أبناء 
الرجل بركته دون زوجته » فجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربن ؛ فإذا مات 
وجل عن زوجته كان لها الحق فى مهرها وفى هدية عِرسها » وظات إزبة 
البيث ما دامت على قيد الحياة . ولم يكن حق المراث مصورا ف الابن الأكثر 
بل كان الآبناء كلهم سواسية فى المراث » ومن ثم لم تلبث البروات الكرى 
أن تقسمت وتقسمت » فامتنع بذلك تركزها فى أيد قلائل259© + وكان القاتون 
بعد الملكية الفردية اعقار والمنقولات أمرآ فيليا يه لا جدال هيه . 


ىا * "الع ل * ع . سضع شور 1م 


85١١ 


ولم جد ف الوثائق ما يستدل منه على و جود انحامئن فى بابل إلا إذا اعتير نا 
من الحامن القسيسين الذين كانوا يعملون .وثقين للعقود » والكتبة الذين 
كانوا يكتبو نكل ما يطلب إلمهم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر 
يتقاضونه + وكان المدعى يترافع فى قضيته بنفسه دون أن يستعين بارفه 
الاصطلاحات القانونية . ولم يكن انناس يشجدّعون على التقاضى » .فقد كانته 
أول مادة فى القانون تنص ف بساطة تكام تكون غير ١‏ قانونية ! ». على أنه 
٠‏ إذا اتهم رجل آخحر بجريمة ( يعاقب علبها بالإعدام ) م عجز عن 
إثباتها حكم على المدعى نفسه بالإعدام :20 .. وئمة شواهد دالة على وجود 
الزشوة وإفساد الشبود2*"© » وكانت ق مدينة بابل محكة استئناف يكم فبا 
« قضاة الملك» » وكان فى وس المتقاضين أن رفعوا استثناف مهائيً إلى المالكه 
نفسه .. وليس فى شرائع بابل ما يفيد وجود حق افرد قبل الدولة » بل 
كان الفضل فى النص على هذا الحق فضل الأوربيين . غير أنه إذا لم يوفر 
القانون للأهلين اللهاية السياسية فلا أقل” من أنه قد وفر لم فى المواد 77 + 
» 14 اسلياية الاقتصادية : ١‏ إذا.ارتكب رجل جريمة السطو وقيض عليه » 
حم على ذاك الرجل بالإعدام » . فإذا لم يقبضن عليه كان على البسروق منه 
أن يايل. » فى مؤاجهة الإله » ببيان مفصل عن غسائره » وعلى المدينة التى 
ارتكبت السرقة فى داخخل حدودها والحاكم الذى ارتكبت فى دائرة اختصاصه 
أن يعوّضاه. عن كل ما فقده. . فإذا أدى السطو إلى خسارة ف الأرواح دفعته 
المدينة ودفع الحاكم ميا ( "٠١‏ ريال ) إلى ورثة القتيل» . فهل ثمة فى 
هذه الأيام مدينة بلغ صلاح الحكم فها درجة تجررة معها على أن تعرض, 
على من تقع عليه «جرعة بسيب إهمالها مثل هذا التءعويض ؟ وهل ارئقت 
الشرائع. حا عما كانت عليه أيام حمورالى » أو أن كل الذى .حدث لما أنه 


تعقّدت وتضخمت ؟ 


فصل راح 
آلة بابل 


ألدين والدولة ‏ و اجبات الكهة وسلطائهم ‏ الآلحة الصغار - مردك - إشتار 
- القصص البابلية عن خلق العالم و الطوفان - حب إشتار وتموز - نزول إشتار 
إلى الححيم - موت “موز وبمثه - الطقوس الدينية والصلوات - تسابيح التوبة - 
الفطعة ب ابعر -"القرافات 
ل تكن سلطة المللك يقيمدها القانون وحده ولا الأعيان وحدهم » بل كان 
يقيدها أيضاً الكهنة . ذلك أن الملك لم يكن من الوجهة القانونية إلا وكيلا 
لإله المدينة »' ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض بام الإله » وكانت 
تتخذ سبيلها إلى خزائن الحياكل إما مباشرة أوبشى الأساليب والحيّل ٠‏ ولم 
يكن الملك يعد" ملكا بحق فى أعين الشعب إلا إذا خلع عليه الكهنة سلطته 
الملكية .» و١‏ أخد بيد بل.ه » واخترق شوارع المدينة فى موكب مهيب 
ممسكاً صورة مردك . وكان الملك فى هذه الاحتفالات يليس' زى الكاهن م 
وكان هذا رمز إلى اتحاد الديى' والدولة : ولعله كان أيضاً يزمز إلى أصل 
الملكية الكهنونى . وكانت تحبط بعرشه جميع مظاهر شوارق الطبيعة » ومن 
شأن هذه كلها أن تجعل الخروج عليه كفراً ليس كثله كفر » لا يجزى من 
محر عليه بضياع رقبته فحسب ٠‏ بل يجرى أيضاً بمْسران روحه + وححى: 
حمورانى العظم نفسه تلى قوانينه من الإله .. ولقد ظلت بلاد بابل فى واقع 
الأمردولة دينية « خاضعة لأمر الكهنة » على. الدو |م(000 من أيام البانسين: 
أو القساوسة .. الملوك السومرين إلى يوم تتودج نبوخد نصر . 
وزادت ثروة المباكل بجيلا بعد جيل كلا اقتسم الأثرياء المأنبون 
أرباحهم مع الآلحة ‏ وكان الملوك يشعرون بشدة حاجتهم إلى غفران الآلمة »» 
فشادوا لم المياكل . وأمدوها بالأثاث والطعام والعبيد : ووقفوا علما. 


مساحات واسعة من الأرض » وحدضصوها بقسط من إيراد الدولة يؤدونه إلمها 
فى كل عام . فإذا غم الحيش واقعة حربية كان أول سهم من الغناكم 0 
الأسرى من نصيب المياكل » وإذا أصاب اللملاث مغها قدمت الهدايا العظيمة 
للآمة .. وكان يفرض على بعض الأراضى أن تؤدى للهيا كل ضريبة سنوية 
من المّر والحب والفاكهة » فإذا لم تؤدها نزعت ايا كل ملكيتها » وانتقات 
هذه الماكية لأكهنة أنفسهم فى أغلب الأحوال » وكا الفقراء والأغنياء على 
السواء ي#صصون اهيا كل من مكاسيهم الدنيوية القدر الذى يظنون أنه يتفق 
ومصلحهم الخاصة » وبذلاك تكدس فى غدزائن المياكل الذهب » والفضة » 
والنحاس » واللازورد » وابخواهر والأخشاب النفسة . 


وإذ لى يكن فى مقدور الكهنة أن يستخدموا هذه الأُروة كلها 
أو يستنفدوها فقد حواوها إلى رأس مال منتج أو مستثمر » وأصبحوا 
بذلك أعظم القوامين على الشئون الزراعية والصناءعية والالية فى الأمة 
بأسرها . ولم يكونوا يملكون مساحات واسعة من الأرض فحسب » بل كانوا 
يملكون فوق ذلك عدداً عظيا من العبيد » ويسيطرون على مئات من العال » 
يواجر ونهم لغير هم من أضماب الأعمال ؛ أو يسخرونهم لخدمة الهيا كل بالعمل 
فى حرف لا حصر لها» تْتلف ما بن عزف على الآلات الموسيقية إلى عصر 
اللحمور9© . كذلاك كان الكهنة أعظلم تجار يابل ورجال المال فمها » وكانوا 
يبيعون ما فى حوانيت المعابد من سلع تلفة » ويسهمون بقسط موفور قف 
تجارة البلاد . وقد عرف عنهم أنهم من أحك الأهلين ف استمار الأموال » 
وهذا عهد إلهم الكثبرون استمار أمو الم الملدخرة لوثوقهم من أنهم سيحصلون 
منها على أرباح مضمونة وإن لم تكن موفورة . وكانوا يقرضون الال ' 
بشروط أرحم من الشروط الى يقرضسه با غيرهم من الأفراد » 
وكانوا فى بعض الأحيان يقرضون المرضى والفقراء بغير فائدة » لا يطلبون 


إلا رووص أمو الم حين ببسم مردك للمقترض من جديد0310) . وكانوا 


إلى هذا كله يوادون بعض الأعمال الغامة » فكانوا يعملون فى توثيق العقود » 
ويشبدون علبا » ويوقعوتها بأسمائهم » ويكتيؤن الوصايا » ويستمعون إلى 
القضايا وانماكات ويفصلون فبها » ويحفظون السجلات الرسمية » ويسجلون 
الأعمال التجارية . 

وكان الملك أحياناً يصادر بعض أموال المياكل إذا واجه أزمة تتطلبه 
الملل الكشر . ولكن هذا كان عملا ثادراً شديد اللحطورة ٠‏ لأآن الكهنة 
كانوا 07 ن أشد الاعنات على كل من يمس" أقل"'شىء من الأملاك الديلية 
بغر إذن منبم . هذا إلى أن لفوذم لدى الأهلين كان أعظم من نفوذ املك 
نفسه » وكان فى وسعهم فى بعض الأحيان. أن يخلعوه عن عرشه إذا 
أجمعوا أمرهم ردأ ذ”كاءهم وقواه, لهذه الغاية . يضاق إلى هذا أنهم 
يكتازون بالدوام والخلود » ذلك أن الملك موت أما الإله فخلد » ومن أجل 
هذا كان مجمع الككهنة الآمن من تقلبات الائتخاب ٠‏ وأخطار المرض » 
والاغتيال والحرب » هيئة دائمة فى مقدورها أن تضع الخطط الطويلة 
الأجل » وهى ميزة لاتزال تتمتع ا الميئات الدينية الكبرى إلى هذا 
اليوم . كل هذه ظروف جعلت اكهنة سلطاناً فوق كل سلطان . وكأن 
الأقدار قد شاءت أن تقوم بابل على جهود التجار » وأن يستمتع بخراتما 
الكهنة . 

ترى ما هى تللك الالمة الى كانت الشرطة الحفية لادولة البابلية ؟ لقد 
كانت هذه الالحة كثيرة العدد » لأن الأهلين كان لم فى خلقها خيال واسع 
لاينض.ب معينه » ول يكن ثمة حد للخدمات الى يمكن أن تؤدمما لم الهم ة 
وقد أحصى عدد الالمة إحصاء رسيا فى القرن التاسع قبل الميلاد فكانوا 
حوالى ه.٠.٠ره805©‏ . ذاك أن كل مدينة كان لها رب يحمها » وكان 
يحدث فى بابل وديا ٠١‏ يحدث عندنا البوم وق ديننا نحن ٠.‏ فقد كان 
للمقاطعات والقرىآلهة صغرى تعبدها وتخلص لا وإن كانت مخضع رمميآً 


للإله 'الأعظم ه فقد أقيمتف“لارسا المياكل الكثيرة لشمش » ولإشتار فى 
أروك » ولننار فى أور- ذللث أن الآلمة السومرية لم ينقتض عهدها بانقضاء 
غهد دولة السومريين . ولم يكن الالهة ,منأى عن الأهلن » فقد كان معظمهم 
يعيشون على الأرض ف المياكل » يأكاون الطعام بشهية قوية » ويزورؤن 
للصالحات من النساء فى أثناء الليل فيستولدومن أطفالالم يكن أهل بابل 
العاملون المجدون يتوقعون أن يولدوا لم50 

وأقدم الالحة كلهم آلهة السماء وما فنها : أنو السياء الثابتة » وشمش 
الشمس » وننار القمر » وبل أو بعل الأرض الى يعود كل البابليين إلى 
صدرها بعد ممامبه 9*9 , وكان لكل أسرة آدَما المتزلية تقام [لمها الصلاة ظ 
وتصب إلها الحمور فى كل صباح ومساء ؛ وكان لكل فرد رب يحميه 
( أو مَدّك يحرسه كا نقول نحن بلغة هذه الأيام ) » يرد عنه الأذى ' 
والشرور » وكان جن الحخصب يحومون فوق الحقول ليباركوها . ولعل 
الهود قد صاغوا ملائكتهم من هذا الحشد العظم من الأرواح . 

ولسبنا نجد لدى البابلين شواهد على التوحيد كاللى ظهرت فى عهد 
إخناتون وعهد إشعيا الثانى » على أن قوتين من القوى قد قربتاهم من هذا 
التوحيد » أولاهما اتساع رقعة دولهم عقب الحروب » وهذا الاتساع 
أخضع آلَمّم الحلية اسلطان إله واحد » والقوة الثانية أنكثيراً من المدن 
كانت مخلع على إلهها الخاص الهبب لما السلطان الأعلى والقدرة على كل 
شىء . من ذلك قول نبو مثلا : « آمن بنبو » ولا تؤامن بغيره من 
الآلحة» , . ولا يختلف هذا القول كثيرً عن الوصية الأولى من وصايا 
البود . وقل عدد الألة شيئا فشيئا بعد أن فسرت الآلهة الصغرى بأنها صور 
أو صفات للآغة الكيرى . وعلى هذا النحو أصبح مردك إله بابل وكان 
فى بادى* الأمر من آلة الشمس - كبير الآنفة البابلية "© . ومن ثم لقب بل 
مردك أى مردك انول » وإليه وإلى إشتار كان البابايون يوجهون أحر 
صلواتهم وأبلغ دعواتهم 1 


وليست أهمية إشتار ( وهى إستارثى عند اليونان وعشتورت عند اللهود ) 
لدينا مقصورة على أنها شبمة بإيزيس إهة المصريين » وعلى أنما الفوذج الذى 
صاغ اليونان على مثاله مهم أفردييى والرومان فينومن » بل إنها همنا فوق 
ذلك لأنها تبارك عادة من أغرب العادات البابلية ‏ فقد كانت هى دمتر 
وأفرديى معآ - أى أما لى تكن إغة جمال اسم والحب فحسب» بل كانت 
فوق هذا الإلهة الرحيمة الى تعطف على الأمومة الولود » والموحية الحفية 
يخضب الأرض » والعنصر الحلاق فى كل مكان » ويستحيل علينا » إذا نظرنا 
إلى صفات إشتار ووظائفها بمنظاو هذه الأيام » أن نجد ينها كثيراً من 
التناسق » فقد كانت مثلا إلمة الحرب والحب » وإة العاهرات والأمهات: 
وكانت تسمى نفسها ٠‏ المحظية.الرحيمة 279 . وكانت تصور أحياناً فى صورة 
امرأة عارية تقدم ثديها نارضاع 19© ؛ ومع أن عبادها كثيراً ما يخاطبونها 
بقولم « العذراء» و و العذراء المقدسة » و «الأم العنراء » ؛ فإِن كل 
ما تعنيه هذه الأقوال .أن حبها كان ميرءاً من دنس الزواج. وقد رف ض جلجميش 
أن يتزوج مها حين عرضت عليه الز واج » وحجته فى ذاك أنما لا يوثق مها'» 
أ نحب فى يوم من من الأيام أسداً وأغوته » ثم م تلن 0*0 ؟ 
وجلى أننا يحب أن نتغاضى عن قانوننا الأخلاق إذا شئنا أن نفهممقام هذه 
الإلهة على حقيقته . فليتأملالقار ى” تللك الحياسة القوية التى يرفع مها البابليون إلى. 
مقامها العظم تسابويح الحم الى لا يكاد يفوقها فى روعما إلا تنك التسابيح 
الى كان الأثقياء من المسيحيين يرفعونها فيا مضى لمرمم أم المسيح : 
أتوسل إليك يا سيدة السيدات » يا ربة الربات » يا إشتار » 
يا ملكة المدائى كلها » ويا هادية كل الرجال . 


أنت نورالدنيا » أنت نور السماء » يا ابنة سن العظيم ( إله القمر) . 
ألا ما أعظل قدرتك » وما أعظر مقامك فوق الألمة أجمعين. 


أنت كن وحكلك عدل + 

وللياك تخضع قواتين الأرض وقوائين السهاء , 

وقوانين المياكل والأضرحة » وقوانين المساكن اللخاصة والذرف اللحفية . 
أين المكان الذى لا يذكر فيه اسماث ©» وأين البقعة اأبّى لا تعرف 

فها أوامرك ؟ 

1 إذا ذكر اسملك اهنزت لذكره الأرض والسموات » وارتجفت له الالحة 
إناثك تنظرين إلى المظلومين » وتنصفين فى كل يوم المهانين المحقرين 
لقنم نا ملك العا نو لفق ؛ إلى مى ؟ 

ب مبى يا راعية الرجال الشاحبى الوجوه تتمهلين ؟ 
إلى. مى » أُينها الملكة الى لا تكل قدماها » والتى تسرع ركبتاها ؟ 
إلى مى يا سيدة ايوش » يا سبدة الوقائع الحربية ؟ 
يا عظيمة » يا من تبابلك كل أرواح السياء ويا من مخضعن كل الاة. 
الغضاب ء ويا قوية فوق كل الحكام » ويا من تمسكين بأعنة الوك ؟ 
يا فاتحة أرحام جميع الأمهات », ما أجل سناك ! 
يا نور السماء الراق » يا نور العام » يا من تضيئين كل الأماكن الى 
يسكنها بن الإنسان »يا من مجمعين جوش الأمم 
يا إلهة الرجال ؛ ويا ربة النساء » إن مشورتك فوق متناول العقول . 
حيث تتطلعين تعود الحياة إلى المونى » ويقوم المرضى وبمشون ؛ 
ويشى عل المريض إذا نظر إلى وجهاك 

إلى مى ء أينها السيدة » ينتصر على" عدوى ؟ 

فرى » فى أمرت ارئد الله الغضوب 

إن إشتار عظيمة ! إشتار ملكة ! سيدق » جليلة القدر » سيدتى ملكة ؛ 
إنيى » ابنة سن" القوية . لبس لها مثيل2© ى 


وانخل البابليون هذه الآلهة شخصيات نسجوا حوها أساطيرهم الثى وصل 
إلينا معظمها عن ظريق المود » وأضحت جزعاً من قصصنا الدينى . وأون 
ما تذكرة من قصصهم قصة اللخاق . فقد كان فى أول الأمر عماء د فى الوقت 
الذىلم يكن فيه ى ء عال يسمى السماء 3 وم يكن ثىء وطىء يسمى الأرض» 
جاء أبو المحميط » وكان أبا الأشياء أول الأمر » وتيامات الغاء » التى ولدتها 
كلها » وخلطا ماءهما معاً » » وبدت الأشياء :نمو على مهل وتتخذ لها أشكالا » 
ولكن تيامات الإلهة المهولة شرعت ثتبيد كل الالة الآخرين » لتجعل نفسها 
ب العراء ‏ صاحية المقام الأعلى . وأعقبت هذا ثورة عنيفة اضطرب منها 
كل نظام + ثم جاء إل آنعر وهو مردك وقثل تيامات درا هه وذاك بأن 
دفع ى فها رمحا عاصفة حبن فتحته لتبتلعه . م طعنها برمحه فى بطنها اللى 
اتتفخ بما دخله من الريح » فاتفجرت إلة العاء . وتقول اأقصة بعدئذ إن 
مردك ( عاد إليه هدوؤه ) فقسم تيامات الميتة قسمين مستطيلين » كما يقسم 
الإنسان السمكة ليجففها » ١‏ ورفع أحد النصفين إلى أعلى فكان هو السماء ؛ 
وبسط النصف الآخر نحت قدميه فكان الأرض 2206© . هذا كل ما وصل إلى 
علمنا حتى الآن عن قصة الحاق عند البابليين . ولعل الشاعر القديم أراد أن 
يوحى إلينا مهأه القصة أننا لا عرف عن بداية الحاق إلا أن النظام قد اسكيدل 
بالفوضى والعاء 4 لأن هذا ف آآخر الأمر هو جوهر الفن والحضارة 5 على أننا 
يحب ألا يغرب عن بالنا أن هزعة العاء ايست إلا أسطورة من الأساطير0*», 


ولما أذفتقمر دك الساء والأرضووضعهما فيمكانهماء شرع بعءجنالأرض 
بدمائه ويصنع الناس للحدءة الألهة . وتختلف القنصص البابلية فى وصف الطريقة 


(ه) وكتبت قصة الملق الباباية على سبعة أاواح ( كل يوم من أيام الاق على لوح ) 
وقد وحجدث ق شرائب مكتبة أذور باثبمال ف قويو نلك ( ثينوى ) ىََ عام 4 . وهلم 
الألواح نسذة من قصة انحدرت إلى بابل وأشور من بلاد سوءر 280 . 

والمؤلف يريد بقوله :, و إن استبدال الحاء بالفوغى أسطورة » أن الفوئى لاتزال 
تضر ب أطناءها فى الأرصس وأنها لا تكاد تزول مها حى تعود إليما ٠.‏ (المترجم) 


الدقيقة التى ثم مها ضنع الإنسان » ولكنها تتفق كلها بوجه عام فى القول بأن 
إلإله صنع الإنسان من قطعة من الطين » وهى لا تصفه بأنه كان يعيش ىق 
يادئ الآمر فى جنة بل تقول إنه كان يعيش عيشة حيوانية فى جهل وبساطة 
حبى جاءه وحش مهول بدعى أونس نصفه سمكة ونصفه فيلسوف » وعامه 
الفنون والعلوم ومخطيط المددن ومبادئ القانون ؛ ولا علمه إياها نزل إلى 
البحر وكتب كتاباً فى تاريخ التضارة292© . غير أن الآلة لم تابث أن غضبت 
على الناس الذين خلقتهم » فأرسلت علهم طوفاناً عارماً لتهاكهم وتمحو به 
سب أعر عمالم وأشفق لى إله الحكمة على البشر واعتزم أن بنجى مهم 
على الأقل رجلا واحداً شمش - نيشتين وزوجته . « وظل الطوفان 
مهتاجاً » وغص البحر بالخلق كأنهم سرء السملكث ) . ثم يكت الالهة على 
حين غفلة وءعضت بنان الندم على غفلتها وسوء تدبيرها وتساءلت « محمن 
سيقرب ها القربان المعتاد ؟ » » ولكن شمش - نيشتين كان قد بنى فلكا 
ونجا من الطوفان وحط على جبل نزير » وأرسل يامة تستطلع ؛ ثم قرر 
أن يقرب القربان للآلة » وقبلت الآلحة قربانه وهى مندهشة شاكرة . 
ووشمت الآلة الرائحة » شمت الآة الرائحة الذكية » واجتمعت كالذباب 
فوق القربان )28*02 , 

وأحمل من هذه الذكرى الغامضة » ذكرى الطوفان الغذرب » أسطورة 
إشتار وتموز . وكان تموز حسب نص القصة السومرى أنخا أصغر لإشتار » 
أما فى النص البابل فهو أحياناً حبيها وأحياناً ابنها . ويلوح أن 
كلا النصين قد سرى إلى أسطورة قينوس ( اازهرة ) وأدئيس » وأسطورة 
دمر وبرستون » وإلى عشرات العشرات من القصص الأخرى التى 
تتحدث عن الموت والبعث . وتموز هذا ابن الإله العظم إى » راع 
رعى غنمه نحت إريد الشجرة العظيمة ( التى تغطى الأرض كلها بظلها ) » 
وبينا هو برعاها إذ شغقت يحبه إشتار » وهى دوم ظمأى إل المب » 
واختارته زوجاً ها فى شباما . ولكن خازراً ريا يطءن موز طعنة 


قائلة فووى كا مبوى جميع الموق إلى المحم المظللم تحت الأرض واسمه أرالو 
عند البابلين » وكانت مكمه إرشكجال أخخت إشتار الى كانت تغار منهار 
وتحسدها + ونحزن إشتار وبيرح ما الزن » فتعتزم النزول إلى أرالو لتعيد 
الحياة إلى تموز » وذلك بأن تغسل جروحه فى مياه إحدى العيون الشافية . 
وسرعان ما تظهر عند باب اللذم فى جمالها الرائع وتطلب أن يوئذن لما 
يالدخول . وتقص الألواح قصنها فى صوة واضحة قوية : 

فلما ممعت إرشكجال هذا 

كانت من يقطع الطرفاء ( ارتجفت ؟ ) 

7 يقطع الإنسان قصبة ( اضطريت ؟ ) 

« أى شىء حرك قلها » أى شىء ( خفقت: له ) كبدها ؟ 

يا من هناك » ( هل ) هذه ( هل ) هذه ( تريد أن تقم ) معى ؟ 

وأن تتخذ من'الطين طعاماً » وأن تشرب (الثراب ) خيرا ؛ 

إننى أبكى الرجال الود فارقوا أزاجهم » 

وأبكى النساء اللاتى انتزعن من أحضان أزواجهن » 

والصغار الذين ( احتضروا قبل الأوان) » 

اذهب أبا الحازن » وافتح لها الباب ع 

وعاملها بمقتضى القرار القديم ) . 

وهذا القرارالقدم يقضى بألا يدخل أرالو إلا العراة . وعلى هذا فإن 
الخازن يخلع عن إشتار ثوباً من ثياءها أو حلية من حلها عند كل باب يتحتم 
علمها أن تجتازه : فيخلع عنها أولا تاجها » ثم قرطها » ثم عقدها » م خلية 
صدرها » ثم منطقتها ذات ابخواهر الكثيرة » ثم الزركشة اليراقة التى فى, 
يدمها وقدمها » ثم يخلع عنها آخر الأمر منطقة حقومما » وثمانع إشتار ى 
رقة ثم مخضع : 
فلما نزلت إشتار إلى الأرض الى لا يعود منها من يدخلها 


أبصرتها إرشكجال وأغضها مجوها م 

وألقت إشتار بنفسسها علما من غر تفكر ١‏ 

وفتحت أرشكجال فاها وتحدثت 

إلى تمتاز زسوها ٠.6.‏ 

و اذهب .يا تمتار » (واسجما ؟ ) فى قصرى » 

وسلط عليها ستان مرضاً ) 

مرض العيون على عينها 

ومرض الحنب على جنيها » 

ومرض الأقدام على قدمها » 

ومرض القلوب على قلها ؛ 

ومرض الرأس على رأسها 

على جميع جسدها . 

وبيها كانت إشتار حيسة فى المحم بم أرسلته علبها أخيها » شعرت 

الأرض بأنها فقدت ما كان يوحى به إللها وجودها على ظهرها » فلسيتا 
جميع الفنون وطرائق الحب » فلم بعد النبت يلقح النبت » وذبلت اللنضر ع 
ول تشعر الحدوانات نحرارة ؛ وامتنع الرجال عن الينن : 

ولا نزلت السيدة إشتار إلى الآرض التى لا يعود منها من يدخخاها 

لم يعل الثور البقرة » ول يقرب اللهار الآتان 

والفتاة فى الطريق لم يقرب منها رءجل ؛ 

ونام الرجل ق حجر ته 

وناءءت الفتاة ومحدها م 

وأخذ السكان يتناقصون » وارتاعت الآطة حين رأت نقص ما ترسله 

إلبا الأرض من القرابين » واستولى علها الذعر فأمرت إرشكجال أن تطاق 


سراح إشتار » ونصدع إرشكجال بأمر الآلهة » ولكن إشتار تألى أن تعود 
إلى ظهر الأرض إلا إذا سمح ها أن تأخذ معها تموز . وتجاب إلى طلبها » 
وتجتاز وهى ظافرة الأبواب السبعة ٠‏ وتتسلم منطقة حقوبها ثم الزركثة البراقة 
النى كانت على يدمها وقدمها » ثم منطقتها » ثم حلى صدرها » وعقددها. » 
وقرطها » وتاجها . فلما ظهرت على الأرض ثما النباتوأينع من جديد ؛ 
وامتلأت الأرض طعاماً » وكاد كل. حيوان يعمل للإكثار من نسله2© ع 
وعاد الحب وهوأقوى من الموت- إلى مكانه الحق سيد الآلمة والأنامى 
تلاك قصة كل ما يراه فما عام اليوم أمها قصة رائعة خخليقة بالإعجاب ؛ ترمز 
فى صورة جميلة ممتعة إلى موات الدربة وعودتما إلى الحياة فى كل عام » وإلى 
ما للحب من قدرة دونها كل قدرة » وصفها لكرينس فى شعره القوى حن 
تحدث عن الزهرة ( فينوس ) . أما البابليون فكانت م تارياً مقادساً يومنون 
به أقوى إيمان » ويحتفلون بذكرى وقائعه فى يوم يحزنون فيه وينتحبون 
ودكرن موز الميت » يتلوه يوم يبمجون فيه ويمرحون وهويوم بعنه9 , 
بيد أن عقيدة الخلود ل يكن فا ما تببجله نفس البابى . ذا أن دينه 
كان ديا أرضيا عملياً ٠‏ فإذا صلى لم يكن يطلب فى صلاته ثواباً فى الجئة بل 
كان يطلب متسعاً فى الأرض29© » وم يكن يثق بآ لهته بعد أن يوارى ى 
قيره . نم إن نصاً من تصوصهم يصف مردك بأنه « الذى يحى الموتى)(84) , 
وأن قصة الطوفان تقول إن من نجوًَا منه قد عاشا أبد الدهر . ولكن فكرة 
البابلين عن ٠‏ الحياة الأخرة كانت قى حملا شبمبه بفكرة اليونان » فكرة 
أموات ‏ فهم قديسون وأنذال » وفهم عباقرة وبلهاء » يذهبو ذكلهم إلى 
مكان مظلم فى جوف الأرض ولا يرى الضوء من بعد ذلك أحد منهم . 
وكانت هناك جنة ولكنها اخئصت بالآلفة » أما أرالو الى مببط إلمها جميع 
الناس فكانت دارا للعقاب فى معظلم الأحو ال » ولم تكن قط دار نعم » تقيد 
فا أيدى الموى وأرجلهم أيد الدهر » وتر نجيف فمبا أجسامهم من العرد 


مجوعون فهبا ويظأون إلا إذا وضع أبنااهم لم الطعام فى قبورهم :فى أوقات 
معينة24*0 . ومن كان منهم كثز الذنوب على ظهر الأرض لى فها أشد 
العذاب ؛ فسلط عليه الحذام بأكل جسمه أو غيره من الأمراض الى أعدها 
له ترجال وآلات سيد أرالو وسيدتبها ليتطهر مما من ذنوبه . 


وكانتكت أكثر أجسام الموى تدفن ف قباب » وما ماكان يمحرق وهو 
قليل ٠‏ ثم تحفظ بقاياها فى قوارب. (15) ٠»‏ ولم تكن اللشث نط » ولكن 
نادببن ممثرفين كانوا يغسلون الحثة » ويليسوم! ثياباً حسنة » ويصبغون 
لها » ويسوّدون جفونها » ويلبسونها خوائم فى أصابعها » ويضعون معها 
بديلا من الملابس الدأخلية البى تلبسها . وإذا كانت ابخثة لامرأة وضعت معها 
قوارير العطور ؛ والأمشاط » وأقلام الأدهان » وكحل للعينين وذلك 
لكى محتفظ بطيب رائحها وحمال وجهها فى الدار الآرة9© . وكائنوا 
يعتقدون أن الميت إذأ لم يدف على خير وجه علب الأحياء » وإذا لم يدفن 
قط .حامت روحه حول البالوعات والميازيب تطلب فمها الطعام ع وقد 
تصيب مدينة' بر متها بالأويثة الفتاتكة(26 . هذا كله خخايط من الأفكار.ايست 
كلها منطقية. مماسكة تماسلك الحهندسة الإقايدية » ولكن فها ما يكفى لحفز 
البابلى الساذج على أن يقدم لامته وقساوسته كفايتهم من الطعام والشراب . 

وكان الطعام والشراب أكير ما يقرب من القرابئن » وذلك لآن ما يتبقى 
منهما لا ينتلف حي إذا لم بطعمه الالمة . وكثيراً ماكان الضأن يضحى به على 
المذابح البابلية ع ولقىك وصلت إلينا رقبة بابلية هى سابقة عجيبة لكبشن الفداء 
عند الهود والمسحيين 1 الكيش فداء اللإنسان , الكبش الذى يفتدى به 
حياته 4506 , 0 تريب القربان من الطقوس المعقدة الى تتطلب نخدمات 
كاهن خبير بشئوم . وكانث التماليد المتوارثة تقرر كل ملل يعمل يعمل » وكل 
لفظ يقال 2 على هذا العمل شخص هاو غثر إخصاقٌ فيه » ثم 
حاد قيد شعرة عن المراسم اللقكررة » فقد يكون معنى هذا أن تأكل الإلحة 


١1١١ --‏ ١خ‏ سس 


الطعام ولا تصغى لادعاء . وكان الدين عند البايليين العنى بالمراسم الصمديحة 
أكثر مما يعبى بالحياة الصاعحة . فإذا شاء الإنسان أن يؤئدى ما يجب عليه نحو 
الآلة كان عليه أن يقرب "القتربان اللائق للهياكل » وبتاو الصلوات والأدعية 
المناسبة(*29 . أما في عدا هذا فقد كان فى وسعه أن يفقأ عين عدوه 'الهزوم 
ويقطع أيدى الأ سرى وأرجلهم ؛ ويشضوى ما ب “من من أجسامهم وهم 
أسحاء(61) » دون أن يؤذى بذاك آلة السهاء + 

وكان أهم ما يحب أن يعمله البابلى الى المستمساث بدينه أن يشارك فى 
المواكب الطويلة المهيبة كالمواكب الى كان الكهنة ينقلون فها صورة مردك 
من هيكل إلى هيكل » وبمثاون فم!ا مسرحية موته وبعنه المقدسة » أو أن 
يحضر هذه الاحتفالات وهو خاشع ؛ وأن يطلى الأصنام بالزيوت العطرة0*». 
ويحرق البخور بين يدمبا » ويليسها أحسن الثياب وأغلاها : أو يزيها 
الشراهريه .وآن” بقلدم عرض ابنْته العذراء' فى احتفال إشتار العظم “وآن 
يقدم الطعام والشراب للآغة » وأن يكون كرياً مضياناً إلكهنة 9" 

و لعلنا نظامه كا سيظلمنا المستقبل بلا ريب حين يحم علينا بالقليل 
الذى سوف تبقية الصادفات المحضة من آثارنا: » وتنجيه من عبث الزمان . 
استمع مثلا إلى ما يقوله نبؤحد نصر الفخوز تخاطباً مردك فى تذلل وخضوع : 

إذا لم تكن أنت يا رلى فاذا يكون 
للملك الذى محبه وتثادى باسمه ؟ 
وستارك لقبه حسب مشيثتك » 
ونهبديه صراطاً مستقها . 

أنا الأمر الطائع للك » 

باق كا صنعتى يداك ., 


(*) ومن أجل هذا كان تموز يسمى هالمعطر89) , 


إلاك أنت خالقى » 

وأنت الذنى حكّمتى فى بجروش العباد . 

ويمقتضى رحمتك »© يا مولاى. . ٠.٠.‏ 

بال قوتاك الرهيبة حباً ورحمة » 

وابعث فى قلى الاحيرام لربوبيتاك 

وهبى ما ترى فيه احير 2840 . 

هذا وإن الآداب الباقية لنا من عهد اليابلين لتكير فما الترائم البى تفيض 

بالتذلل الخار الذى اول الساى أن سيطر به على كبريائه 5 1 الأنظار. 
وأكر هذه لانم فى صورة ١‏ أناشيد توبة » وهى تميئنا لتلك المشاعر العاطفية 
والصور الرائعة الى نراها فى ومزامير , داود . ومن يدرى لعل هذه كانت 
مثالا احتذته تلك المزامير المتعددة النغيات : 

أنا خحادمك أضرع إليلك وقبى مفعم بالحسرات » 

إنك لتقبل الدعاء الحار الصادر ممن أثقلته الذنوب » 

إنلك لتنظر إلى الرجل » فيعيش ذلك الرجل ٠. ٠.‏ . 

فانظر إلى" بعطف حق وتقبل دعا .1... .. 

م يقول بعد ذاك وكأنه لا يعرف أذكتّر ذلك الإله أم أنبى : 

مى يا إلى ؛ 

مى يا إلى » يتجه وجهك إلى" ؟ 

مى » يا إلهى » يا من أعرفه » ولا أعرفه » مهدأ غضب قابلك ؟ 

مبى يا إلى : يا من أعرفها ولا أعرفها » مهدأ قلبك الغضوب؟ 

لقد فسد الإنسان » وساء حكمه ؛ 

ومّن” من الأحياء كلهم يعرف شيعا ؟ 


إنهم لا يعرفون أخيراً يفعلون أم شراً » 
اى إلى لا تنبك خخادملك » 
لقد ألتى فى الوحل فَخْلْ بيده ؛ 
7 الاش الى أذنيت بدله رحمة ! 
والظلم الذى ارتكيته ؛ مر الريح أن محمله ! 
واخخاع عن ذنونى الكثرة "ما يخام المرء الثياب ! 
أى إلى إن ذنولى سبعة فى سبعة ؛ فاصفح عن ذنونى ! 
أى إذتى إن ذنونى سبعة ق.سبعة ؛ فاصفحى عن ذنونى ! 
اصفحى عن ذئوق تريثى ذليلا أمامك 
لعل قليك يبتهج كما تبتهج الأم التى ولدت الأبناء ؛ 
لعله يبتهج كما تبتبج الأم التى ولدت الأبناء » والآب الذى 
أنجى 00 | 
وهذه الأناشيد والمزاسر كان ينشدها الكهنة تارة » والمصلون تلرة » 
وتارة ينشدها هرثلاء وأولئك معاً وهم يبايلون ذات الشمال وذات الهين > 
ولعل أغرب ما ف هله الترانم والأناشيد أنها ‏ ككل آداب يابل الديئية- 
كتيت. باللغة البومرية القديمة . وكان شأن هذه اللغة فى الديانتين البابلية 
والأشوربة كشأن الاغة اللاتينية فى الكنيسة الكاثوليكية لا تفترق عنما فى 
شىء . وكيا أن الث نيمة.الكاثوليكية قد توى بين سطورها اللاتينية ترجمتها 
بإحدى اللغات الحديثة » فكذلك نجد لبعض الترائم التى وصلت إلينامن 
أرض الخزيرة “رحمة لها باللغة البابلية أوالأشووية ببن. سطور الافة السومرية 
الأصلية و الفصحى , : على النحو الذى نشاهده فق كتت بعض تلاميك 
المدارم , فى هذه الأيام . وما إن صيغة الأرانيم وطقوسها التى مهدت 
لمزامير الهود و طقوس الكئيسة الكاثوليكية » فإن موضوعاتا تنذدر بالترانم 
الوودية والمسيحية الأولى 3 وبرائم ره امحدثين » تلاك اللرائم م ' 
الئى يسرى فهها شعور ار ل . ذلاك أن لخو بالذنب » وإن لم 


هر كىث001 هس “تن وهو اس 0 هرا .ى / 


يكن له شأن كبير فى حياة البابلين » تفيض به ترانيمهم » وتسرى فيها كلها 
نغمة لا تزال باقية فى الطقوس السامية وما اشتق منها من رانم غير الساميين . 
وإلى القارئ مثلا من هذه العرائم : «رب إن ذنوق عظيمة » وأفعالى 
السيئة كثيرة ...إن أرزح تحت أثقال العذاب » ولم يعد فى وسعى أن 
أرفع رأسى » إن أتوجه إلى إلى الرحم أناديه » وأنا أتوجه وأتأم !. 
رب لا ترد عناثك خادمك !)2520 م 


وكانت فكرة الحطيئة عند البابلين مما جعل هذه التصرفات تصدر عن 
إخلاص حق شديد . ذلاث أن الحطيثة لم تكن مجرد حالة مغئوية من حاللات 
النفس ؛ بل كانت كالمرض تنش من سيطرة شيطان على الحسم فى مقدوره 
أن مهلكه . وكانت الصلاة عندهم بمثابة رقية نخرج الءفريت الذدى أقبل عليه 
من طوائف القوى السحرية التى كان الشرق القديم يعيش قا ويمخوض 
عباسبا .. وكان البابليئوت يعتقدون أن هذه الشياطن المعادية للناس ثثر صده ق 
كل مككان". فقد كانت تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل إلى البيؤت من خلال 
أبوامها » أو من فئحات مزابنها أو أوقاءما » وتنقتض على هرينتها ى صورة 
مرض أو جنة إذا ما ارتكب خطيئة أبعدت عنه إلى حين حهماية الآلحة احير ين , 
وكان للمردة » والأقزام » والمقعدين » واالسباء بنوع خخاص » كان لهو 
كلهم فى بعض الأحيان القدرة على إدخال الشياطدن فى أجسام من لا محبود 
وذلك بنظرة من « عدن حاسدة » . وكان من المستطاع اتقاءة' 'ظر: هؤلاء 
الشياطن إلى حد ما باستعال الاثم والطلاسم وما إللها من الرق والأحاجى 
وكانت صورة الالهة إذا حملها الشخص معه تكنى فى الغالب لاحافة الشيطان 
وإبعادة > وكان من أقوى القائم : 1 قلاده من , حجاررة صغيرة ة تسلاك ق 
خيط أو سْلِك وتعلق فى العنق '؟ على أن 'راعى ف عازه أن تكون من 
النوع الذى تربط الأقوال اللأثورة بينه وبين الحظ الحسن »وف الليظ أن 
بكرن أسود أو أبيض أو أحمر عدب ارين الذى ريده منه.صاحبه + وكا 


من أشد اليوط أثراً الديط الذى يغزل من عنزة لم يفرمها تيس© . وكان 
من الحكة أن يستعان فضلا عن هذه الوسائل بالرى الخارة والطقوس. 
السحرية لإخراج الشيطان من الجسم ء كرشه بالماء امحمول من أحد امجارئ 
المقدسة كدجلة والفرات . وكان من المستطاع عمل صورة للشيطان ووضعها 
فى قارب » وإلقاؤها فى الماء بعد أن تتلى عاءها صيغة خاصة وإذا أمكن صنعم 
القرب بحيث ينكنى* كان ذلك أفضل . وكان من المستطاع إقناع الشيطان 
بالرقية الصحيحة بيرك ضحته البشرية وتقمض جسم حيوان -كجسم طير 
أو شئزير أو حمل 4 والأخمر أكثرها شيوءا 12 6 

وكانت أكثر الكتايات البابلية التى وجدت فى مكتبة أشور بانيبال هى 
الكتابات اغتوية على صيغ سحرية لطرد الشياطين واتقاء أذاها » و التنبق 
الفأل السهاوى منه والأرضى » وإلى جانها إرشادات شديدة تهدى إلى طريقة 
قراءنها ؛ ومنها موث فى تفسير الأحلام لا تقل براعة وبعداً ءن المعقوله 
عن أرق ما أخدرجته بحوث علم النفس الحديث . ومنها إرشادات فى التابئ 
بالغيب ببحث أحشاء الحيوانات أو بملاحظة مكان نقطة من الزيت وشكلها 
إذا أسقطت ف إر بى ماء(245 , وكان هن أساليب التثبوئ الشائعة عند البابليين 
ملاحظة كبد الحيوان » وقد أذ ذللك عنهم من جاء بعدهم من الآمم القديمة © 
ذلا أن الاعتقاد السائد عند هذه' الأمم هو أن الكبد مركز العقل فى الحيوان 
والإنسان على السواء : ولم يكن ملك ييجروة على شن حرب أو الاشتباك فى 
واقعة » ولم يكن بابلى يجرئ على البت فى أمر من الأمور » أو الإقدام على 
مشرورع خطير » إلا إذا استعان بكاهن أو عراف ليقرأ له طالعه بظريقة من 
الطرق الحفية السالفة الذكر . 

ولبس ف الحضارات كلها .حضارة أغنى فى الخرافات من الحضارة 
البابلية » فكل حالة من الخالات وفاة كانت او مولدأ » كان ها عند الشعبيه: 


شرخ وتأويل ٠‏ وكثيرا ما كان لها تفسر رسمى ودينى يصاغ فى عبارات 
صحرية أو خارجة على السئن الطبيعية . وكان فى كل حركة من حركات 
اللورين ؛ وكل منظر من مناظر النجوم » وكل حلم » وكل عمل غيرمألوذ 
يأنيه إنسان أو حيوان » شاهد يكشف عن المستقبل البابلى الخبير العارف 
بيواطن الأمور . فصير الملاك بمكن التنبك به بملاحظة حركات كلب(:*29ع 
كنا نئنياً نحن بطول الشتاء بالتجسس على المرموط0© وقد تبدو نخرافات 
البابلين سخيفة فى نظرنا » لآنها تختلف فى ظاهرها عن خخرافاتنا نحن ؛ 
والحق أنه لا تكاد توجد سخافة فى الماضى إلا وهى منتشرة فى مكان ما ى 
الوقت الحاضر . وما من شلك فى أن نحت كل حضارة بحراً من السحر 
والتخريف والشعوذة » ولعل هذه كلها ستظل باقية بعد أن يزول من العالم 
تاج عقوانا وتفكير نا 


( « ) المرموط حيوان من ذوات الأربع فى جرم الآرئب تثرياً ويشيه فى هيئته إلا أن 
ذنبه أفصر من ذنب الأرنب .2 (الأرجم) 


فص[ ا/اسل 
أحلاق اليابلين 


انفصال الدين عن الأخلاق - العهر المقدس - الحب الحر ب 
الزواج - الزفى > الطلاق - مركز المرأة - انحلال الأخلاق 


لعل هذا الدين رغم مافيه من عيوب » قد رقق من طباع البابلى العادى 
وجعله إنساناً مؤدباً سلس القياد إلى حد ما ؛ وإلا فكيف تفسر كرام الملوك 
اكهنة ؟ ٠.‏ ولكن يلوح أنه لم يكن له فى تاربخ البلاد المتأخرأثر ما فىالطبقات 
العليا من الشعب» وذلك لأن « بابل العاهرع كما كان يراها ويصفها أعداها 
غير العدول كانت « مباءة لظام ) ؛ ومثلا سيثاً فى الانحلال والثرف العام 
القدم بأجمعه . وحتى الإسكندر نفسه وهو الذى لم يكن يتورع عن الشراب 
حبى الموت قد هاله ما رأى من أخلاق البايلين©*3© م 

: أهم ما يلفت نظر المراقب الأجنى فى حياة البابلين تلك العادة الى 
تعرفها من وصف لا فى إحدى صفحات هبر ودوت الذائعة الصيت : «١‏ ينبغى 
لكل امرأة بابلية أن مجلس فى هيكل الزهرة مرة فى حياما » وأن تضاجع 
رجلا غريباً . ومئهن كرات يترفعن عن الاختلاط بسائر النساء » لكبريا من 
الناثى' من ثرائهن » وهؤلاء يأتتن فى عربات مقفلة ويجلسن فى الميكل 
ومن حوهن عدد كبير من الحاشية والخدم . أما الكثرة الغالبة من فيتبعق 
الطريقة الآتية : نجاس الكثيرات منهن فى هيكل الزهرة وعلى رعومهز 
تيجإن من الخبال » بن ' الغاديات و الرانحات اللاتى لا ينقطع دخسوان 
وختروجهن . وتخترق جميع النساء ممرات مستقيمة منجهة فى كل الحهات » 
ثم يمرفهها الغرباء ليختاروا من النساء من يرتضون . فإذا -جلشت امر أة هذه 
الجلسة كان علها ألا تعود إلى منزها حبى يلقى أحد الغرباء قطعة من الفضة 


فى حجرها ويضاحعها فى خارج المعبد . وعلى من يلى القطعة الفضية أن 
يقول : أضرع إلى الإلمة ميلتا أن”رعالة ؛ ذلك بأن الأشورين يطلقون 
على الزهرة اسم ميلتاا*» ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن المرأة 
لاوز ها أن ترفضها » فهذا الرفض يحرمه القانون لا لما ى نظرهم من 
قداسة . وتسير المرأة وراء أول راجل يلقها إلمها » وليس من حقها أن 
ترفضه آي كان . فإذا ما ضاجعته وتحللت مما علمها من واءجب للإلهة ع 
عادت إلى منزها . ومهما. بذلت لا من امال بعدئذ لم يكن فى وسعلك أن 
تنالها . ومن كانت من النساء ذات حمال وتناسبف الأعضاء » لاتابث أن 
تعرد إلى دارها » أمأ المشوهات فيبقين فى ال شيكل زمناً طويلا » وذلك 
لعجزهن عن الوفاء بما يفرضه علين القانون » ومنهن من ينتظرن ثلاث 
سنين أو أربعا2*9 , 

ترى ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة ؟ فهل كانت بقيئّة من بقايا 
الشيوعية الخنسية » ' أى رخخصة ماح مها عريس الميتقبل « حق الليلة 5 
للمجتمع الممثل فى المو اطن العارض غير المعرو ك7 »١‏ ؟ أو هل كان منشي* 
وف العريس هن ازتكاب جر بمة سفاك الدماء أل بى حخرمها الشرائع 00 
وهل كانت استعدادا ضمناً الزوج شبماً بالك المدلة يرال سير عليها 
بعض للقبائل فى أُسير اليا إلى هذه الأياء9"*2© ؟ أو أنها لى تكن أكثر من قربان 
يقرب للآة ‏ فتقدام لها باكورة الفاكهة"2© ؟ من يدرى ؟ 

ول تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة الحال . لكن عاهرات من أصناف 
مختلفة كن يسكن فى أرباض الميكل ويمارسن خرفتهن فا » ومنون من كن 
يجمعءن من عملون الأموال الطائلة » وكانت عاهرات اليا كل كثيرات ف 


غرلى آسية . مجدهن عند ببى إسرائيل0١9©‏ » وفى فريجيا » وفيليقية» وسوريا 


( » ) لقد كان اليرئان' يطلقون اسم الأشوريين على الأشوريين والبابليين على السواء . 
وكانت «ميلتا » صورة أخرى من مور إشتار:. 


وغبرها من الأقطار . وكانت البئات فى ليديا وقرص يحصان على بائنة 
زواجهن -بذه الطريقة نفسها0:2) م وظلت و الدعارة المقلسة » عادة متبعة 
فى بلاد بابل حتى ألغاها قنسطنطين (حوالى عام 5؟” ق ٠.‏ 2 . وكان 
جانما عهر مدلى منئشر فى حانات الشراب التى يدبرها النساء3١١0)‏ , 


وكان سمح بابليين. فى العادة بقسعلٍ كبير من العلاقات ابدنسية قبل 
الزواج » وم يكن 7 يضن على الرجال والنساء / بتصسلو! اتصالا,غدر 
مرخخحص به ( بزيجات تجرببية ». تذهى متى شاء أسول الطرفين أن يمبمها ولكق 
المرأة فى هذه الحالات كان من واجها أن قلبس زيتونة ‏ من حج رأو طان 
محروق . دلالة على أنها محظية0١22‏ . وتدل بعض الألواح على أن البابليين 
كانوا 'ينشئون القصائد الغزلية ويغنون الأغاتى الغرامية » ولككن هذه القصائد 
والأغانى ل يبق منها إلا سطر.هنا وسطر هناك ؛ كانت تسبل به القصيدة 
أو الأغنية كق وم : 9 إن حبيى من نور » أو«إن قابى ملىء بالمرح والغناء 76؟601 
ولدينا خطاب بربجع تاريخه إلى عام ١٠٠٠.ق‏ . م » ونشبه نغمته لغمة رسائل 
نابليون الأولى إلى جوزفين0*© : « إلى بيبيا . . . لعل شمش ومردك مببانك 


صعة أبدية .: لقند أرسلث ( أستغسر ) عن متك . فخربى كيف 
لل و ا د ال د القن 
أعأيرن. 01112 


وكانالآباء هم اللبين مبيسر دالرواج الشرعى لأبنائهم ء وكاثالطرفان يقرانه 
يتبادل اهدانا » ولعل هذه العاذة كانت أثراً من نظام قديم هو نظام الزواج 
بالبيع والشراء . فكأن اللحطيب يتقدم إلى والد العروس مبديّة قيّمة » ولكن 
الوالد كان إننظر منه أن سهب ابنته بائئة أعضم قرا من الهدية01142 , حتى لقد 
كان يصعب على المرء أن يقول أمبما المشترى المرأة أم الرجل ؟ على أن بفض 


(») انظر ترحمة بعض هله الرسائل ( وخاصة' الرسالة دق ١‏ ) ف المزء الثانى من 
و.أشجر . الرسائل العالمية »'الهتر جم.'. 


الزيجات كانت بيع صريحاً » من ذلك أن شمشتريز حضل على عشرة شواقل 
(:ه ريالا ) تمنا لابنته20192 . وإذا جاز لنا أن نصدق أبا التاريخ ١‏ فإن من 
كان تلم بنات فى سن الزواج يأتون عبن مرة فى كل عام إلى مكات يجتمع فيه 
حون عدد كبير منالرجال » ثم يصفهن دلا"ل عام ويببعهن جميعاً واحدة فى 
إثر وغلىادى ألا احددة » في: أخلهن » وبعد أن يقبض فها تمن عالباً بنادى على 
من تلمما فى ابخهال . ولكنه لم يكن يبيعهن إلا بشرط أن يتزوجن المشترون .. 

ؤهذه العادة المستحبة ل يعد لها الآن بقاء 6102 , 


ويلوح أن الزواج فى بابل » رغم هذه الأساليب الغريبة لم يكن يقل 
إخلاصاً واقتصارةً على واحدة عنه فى العالح المسيحى ى هذه الأيام ٠.‏ وكانت 
الحرية المباحة للأفراد قبل الزواج ينبعها إرغام شديد على الاستمساك بالوفاء 
الزوجى بعده » وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاتية ومن زنت معه 
إلاإذا أشفق الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل مبذه العقوبة إندراجها إلى 
الطريق عارية إلا من القليل الذى لا يكاد يستر شيئاً من -جسمها999© , 
وقد بز حمورانى قيصر من هله الناحية فقال فى إحدي مواد قانونه : « إذا 
أشار الناس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقتها برجل غيره ». ولم تضبط وهى 
تضاجءه » وجب أن تلتى بنفسها فى النهر محفظاً لشرف زوجها :2010© . ولعل 
الذى كان .يدف إليه القانون مبذه العقوبة هو منع أحاديث الإفك ٠.‏ وكان 
فى وسع الرجل أن يطلق زوجته » ولا يتطلب منه هذا أكير من رد بائلتها 
إلها وقوله لا : لست زوجتى » » أما إذا قالت هى له : « لست زوجى)» 

ققد وجب قتلها غرة](014) . وكان عتم الزوءجة » وزناها » وعدم اتفاقها 
مع زوجها » وسوء تدبيرها منزها ؛ كانت هذه فى حكم القائرن مما يجيز 
طلاقها2؟2 . وق ذلك يقول القانون : « إذالم تكن سيدة حريصة على 
أداء واجها ء بل كانت جوارة غير «ستقرة ف منزها » مهماة لشئون 
بها » مستخفة بأطفالها » وجب أن تلتق فى الماء92؟41 » وفى مقابل هذه 


القسوة غير المعقولة المنتصوص علما فى القانون »كان للمرأ ة من الوجهة العملية 
أن تفارق زوجها » وإن لم يكن من حقها أن تطلقه + إذا أثبنت نت قسوته علمها 
مع إخلاصها له ؛ وكان فى وسعها فى هذه الحال وأمثالها أن تعود إلى أهلها اوأن 
تأخذ معها بائنتها وماعسى أنتكو نقد حصلت عليه لنفسمابعدئل من المجاء2؟؟61, 
( ول تستمتع نساء إنجلترا نفسها مبذه الحقوق إلافى أو اخ رالقرن إلتاسع عشر) . 
وإذا غاب الزوجءعن زوجته فىعمل أو حرب زمنآ ما » ولم يرك لها ما تعيش 
نه » كان لها أن تعيش مع رج لآآخحرء دون أن يحول ذلك من الوجهة القانونية 
بينها وبين انضمامها مرة أخرى إلى زوجها بعد عودته من غيبته9© , 

وفى وسعنا أن نقول بوجه عام إن مركز المرأة فى بابل كان أقل منه فى 
مدمر وف روءة » ولكنه مع ذلك لم يكن أقل” منمركزها عند اليونان الأقدمين 
أو عند الأوربيين فى العصور الوسطى . 0 لا بد لها لكى ترؤدى أعماها 
الكثر ة - من ولادة الأبناء وتربيتهم » وثقل الماء من المهر أو الأبار العامة » 
وطحن الحبوب » والطهوء وغزل الخيوط ونسجها ؛ وتنظيف دارها كان 
لابد لها لكى توادى هذه الأعمال أن تككون حرة فى غدوّها ورواحها 
بن الناس لا تكاد تفكرق من هذه الناحية عن الرجل فى ثبىء 20499 . وكان 
من حقها أن تمتلك الدروة وتستمتع بدخلها » ونتصرف فا بالبيع والشراء ؛ 
وأن ثرث وتُوّرث0100© . ومن الأساء من كانت طمن حوانيت » + يتجرن 
فما ؛ بل إن مهن من كن” كاتبات » وفى هذا دلبل على أن اابنات 
كن يتعلمن كالصبيان252© ؛ غير أن التقاليد السامية انى تمنح أكبر 
ذكور الأسرة سلطة لا تكاد نقف عند 2حد كانت حول دون ما عساه 
أن يكون باقياً فى أرض الجزررة من أزمئة ما قبل التاريخ من نزعة 
لتغليب سلطان الأم . وكان من الغادات المتبعة عند الطبتقات العليا 
عادة ‏ ولعاها هى الى أدت إلى تحجب النساء غند المسلمين والمنود - 
أن يكون للنساء جناح خاص أو أجنحة خاصة فى الأزل ؛ وكن” إذا 


خرجن صصهن رقباء من المدصيان والحدم0222 ء أما الطبقات السفلى فلم تكن 
نساوئها كر من آلات لصنع الأطفال » وإِذالم تكن لمن بائنات كانت 
مكانون لا تكاد تئرق عنمكانة الإماء(08© . وتشير عبادة إشتار إلى أن المرأة 
والأمومة كان لمما قندط من التيجيل ف بلاد بابل ٠:‏ كن تشير عبادة رم العذراء 
فى العصور الوسعلى إلى ما كان ا من التبجيل وقتثد » ولكننا إذا أخذنا بقول 
هيرودوت إن الباباين إذا دوصروا «وكانوا يخنقون زوجامم لكيلا يسهلكن 
ما عندهم م ن الطعام 05804 , لا نرى أن لابين كانت لدسهم كثر من صفات 
الثم أهة والفروسية ال ى كانت لددى الأوربين قف تلك العصور 1 
لذللاىك نرانا ول بعضص العذر لامصريين إذا وصددوا البابليين أ هم قوم 
لم يصلوا إلى هرجة كبيرة فى الحضارة . والحمق أئنا لا جد عندهم ما تشهد 
به آداب المصريين وفنوهم من رقة أخلاقهم ومشاعرم ولا أن وصلت 
هذه الرقة إلى الباباين وصلت إلهم نحت سبار الالال امخدث : فكان 
الشبان يصبغون بعرم ويعقصونه 2 ويعطرون أجسامهم ؛ ولمحمرون 
تيلو دهم 3 ويزيئون أنفسهم بالعقود والأساور 4 والأقراط 3 والقلائد 5 
وا فتح الفرس بلادهم وقضوإ| بذلكِ على عزتهم النفسية » تحرروا أيضاً 
من جنيع القيود الحلقية »ء وسرت عادات العاهرات إلى يع الأوساط 1 
وأضهة سأ الأسر الكبيرة 0 أن إظهار محاسمون أيا كانت ليستمتع 
مها أعظ استمتاع أكر عغدد مستطاع 0 أصبحن ليه رين قَْ هلدا شيعاً 
أكثر عن مجاملة عادية2(» , وإذا عان اليا أن نصدق هيرودوت فإن 
«كل رجل عن عامة الشعب إذا عضه الفقر ‏ عرض بناته للدعارة طلباً 
للمال +3530 , ٠‏ وكتب كوننس كورتيس عام 47ب .م يقول : و ليس ممة 
أغرب من أخلاق هذه المدينة ٠‏ فلسئا نعد ف أى مكان أخر م نجده فمها من 
تهيقة كل تي ء على خير وحجه لإشباع الملذات المهوانية و6260 , لقد فسدت 
الأخعلاق واتحلت حين آثرت المياكل » والهمك أهل يابل فى ملذاتهم 
فر ضوا أن نخضع مدينتهم الكاشيين و الأشورين والفرس واليونان . 


| عصيلا سارل 
الكتابة المسمارية ‏ حل رموزها - اللية ‏ الأدب - ملحمة جلجميش 


ترى هل لدت هذه الحياة » حياة الشهوات والتقوى والتجارة » فى 
الأدب أو الفن تخليداً رائعاً نبيلا ؟ لعل هذا قد كان » لأننا لا نستطيع أن 
نحم على مدنية من شذرات متفرقة من حطام بابل قذذدف با بر الزمان . 
إن هذه الغذرات تتصل معظمها بشئون الصلاة والسحر واائجارة » وليس 
ما خلفته من تراث أدلى بالشبىء الكثير إذا قيس إلى ما تركته مصر 
روطت :رفاك فوته القلة شرية بأسوووفارس وولسنا تدر كان 
هذا ف أثر الظروف والمصادفات أم كان من أثر فقرها الثقاى . أما فضلها 
على العام فى ميدان التجارة وى القانون . 

لكن الكتبة 0 هذا لم يكونوا يقلون فى مدينة بابل اللى كان يسكها 
خليط من جميع الأجناء ن عنهم ف منف أو طيبة . ذلك أن فن الكتابة كان 
لا يزال فى بداية عهده فنا ينال به من يده مركر زأ عظيا فى ال#تمع فقد 
كان الطريق الموصل إلى المناصب الحكومية والكهنوتية » ولم يكن صاحبه 
يغفل قط عن الإشادة بفضله فيا رويه من أعماله » وكان من عادة 
الكاتب أن ينقش ما يفيد هذا على خاتمه الأسعاوابى2؟5© كنا كان العلاء 
والمتعلمون قى 0 المسيحى هن وقت قريب يدكروك لادوم العلمية 0 
بطاقامم . كان البابليون يكتبون باللخط المسمارى على ألواح من الطء 
اأرطب 37 ذي :طرك شبيه بالمنشور الثلانى أو الإسفين . فإذا امتلا 0 
كتابة «جففوه أو حرقوه » فكان بذاك مخطوطاً غريباً رُطويل البقاء 


وإذا كان المككتوب رسالة نير علمها الثر اب الناعم » ووضعت فى مغاروف 


من الطدن » وبصتمت يخاتم مرسلها الأسطوانى . وكانت الألواح الطيئية 
الخو ريز يصهها رمز عفرف جاده كيرا بن لكات 
فى هياكل الدولة البابلية وقصورها » ولقد ضاعت هله المكتبات » ولكن 
واحدة من أعظمها وهى مكتبة بورسّها قد نسخت وحنفيظت فى مكتبة أشور 
بانييال . وكانت ألواحها البالغ عددها ١٠٠.ر "٠0‏ لوح أهم مدر استقينا 
منه معلوماتنا عن الحياة البابلية . 

ولقد حيرت الكتابة البابلية العلماء فظلا مثات السنين عاجزيق غن مل 
رموزها » وكان ماهم 5 حلها آخر الأمرعملا من أجل الأعمال فى تاريخ 
العلم . وتفصيل ذاك أن -جورج جرونفند أستاذ اللغة البونائية ف جامعة 
جوتنجن أبلغ المجمع العلمى فى تلك المدينة عام 18٠9‏ أنه ظل عدة سئين 
يواصل البحث ق بعض مخطوطات مسمارزية وصلت إليه من بلاد الفرءس 
القديمة » وأنه استطاع آخر الأمرأن يتعررف على مانية من الإثنين و الأربعين 
حرفا المستعملة فى هذه النقوش » وأنه ممزثلاثة من أسماء .الماوك المدوئة 
فها . وبقيت الال كذلك » 3 م 9 ذلاكبء حى عام “ام ١‏ حين 
استطاع هارى رولنسن أحد موظني السلاث الساسى البريطانيين ف إيران » على 
غير علم منه بما توصل إليه جروتفند » أن يقرأ ثلاثة أسماء هى هستسبس ء 
ودارا » وحشيارشاى ( اكزركس ) فق نقش مكتوب بالخط الفارسى القديم 
وهو خط مسمارى مشتق من الكتابة البابلية » وأمكنه بفضل هذه الأنماء أن 
يقرأ الوثيقة كلها فىآخرالأمر. لكن هذه الكتابة وإنكانت مشتقة من الكتابة 
البابلية لم تكن هى البابلية نفسها » وقد بتى على رولنسن أن يعثر على حجر 
رشيد بابل كما عير شمهليون على حجر رشيد مصر» أى على نص و احد باللغتين 
الفارسية القدعة والبابلية . وهذا ما عير عليه فى مكان يعلو على سطح الأرض 
نحو ثلا بمائة قدم . وكانهذا النقش على صخرة يتعذر الوصو لإلما عند مهستون 
فى جبال ميديا » 'حيث أمر دارا الأول الحفارين أن يسجلوا حروبه 
وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسية'القديمة » والأشورية: ؛ والبابلية . وظل 


روافسن دوماً يعد وم رق هذه الصحذرة معرضاً يذلاك حياته لأشد الأخطار 3 
وكشراً ما كان بعلم لما" بل وهو بنسخ كل حرف من حروفها بعناية بالغة 6 
حى لقد كان أحياناً يطبع النقش كله على عبجينة لينة , و بعر عربر دام الننى 
عشيرة سلمٌ لامر مجح فى ترجمة انصين البابل والآشورى (1840) . 
وأرادت الجمعية الأسيوية الماكية أن تثثبت ما وصل إليه رولفسن وغيره 
من العلماء ف هله الوثيقة وف غير ها من الوثائق فأرات ل أربعة من 
علماء الآثار الأشورية أربع صور من وديضة مسياربة تكن قل نشرث 
وقتئذ » وطلبت إلى كل منهم على انفراد أن يترحمها مستقلا عن الثلاثة 
الآخرين دول أن يتصل ممم أو راسلهم . فلما جاءت الردود وجحدت 
كلها متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً يكاد يكون تاماً . وبفضل هذا الكفاح 
العلمى المنقطع النظير اتسعت دائرة البحوث التاريخية بما دخل فيها من 
علم به الحضارة2)119 الخديدة . 

واللغة اليابلية القديمة لغة سامية نشأت “ن تطور لغى سومر و 0 
وكانت تكتب يروف سومرية الأصسل » ولكن مفردانها اختلفت 
عنها على مر الأيام ( كنا اختلفت اللغة الفرنسية عن اللاتيثية )» » حتى 
استلزم هذا الاضريلادفك دن اللغتدن السومرية واليابلية وضع معام وقواعد 
فى النحو والصرف يستعين لما العلماء والكهنة من الشبان على تفهم 
اللغة السومرية ١‏ الفصحى » والكتابات السومرية الكهنوتية . ومن أجل 
هذا ذرى نحو ربع الألواح البى ‏ عترعلما المتقبون ف المكتبة الملكية بنينوى 
معاجم فى اللغات السومرية واليابلية والأشورية وكتباً فى نوها وصرفها . 
وتقول الروايات التارحية إن هذه المعابجم ول وضعثت دن عهلك موغل فى القدم 
هوعهد سرءجون ملك أكّد . ألاما أقدم عهد الدراسات العلمية ! والعلامات 
فى اللعة البابلية كالعلامات فى اللغة السومرية لا تدل على حروف وإتما تدل 
على مقاطع . ذاك أن البابليينم يضعوا للم حروفاً هجائية مستقلة بل ظلوا 


طو العهدم قانعين بطائفة من المقاطع ير مز وذطا بنحو ثلعائةعلامة من العلامات؛ 
وقد كان حفظ هذه الرموز المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب 
والتعالم الدينية المج المقرر فى مدارس الحياكل » حيث كان الكهنة يلقنون. 
الشباب ما هو خخليق بالدرس والمعرفة . وقد كشفت بعض أعمال احفر عن 
حجرة دراسية قدبمة وجدت على أرضها أ! واح طينية لبنين وبنا تكتبت فها 
حك أخلاقية نحث على:الفضيلة قبل مولد المسيح بنحو ألنى عام » كأن كارثة 
مفاجئة نكاد نحن أن محمد الله على وقوعها دههت التلاميذ » فقطعت علهم 
درسهم » وحفظت لنا'ألواحهم » ومصائب قوم عند قوم فوائد232 . 
وكان البابليون » كالفيئيقيين » ينظرون إلى الكتابة على أمها محر د وسيلة 
لتيسر الأعمال التجارية » ولذاك لم يضيعوا كثر ا من طينهم فكتابة الأدب , 
ونجد فى ألواحهم قصصاً منظومة على لسان الحيوانة وهى نوع من أنواع 
لا حصز لها من القصص الح افية . كنا نجد فيها ترانم دقيقة الوزن » مقسمة 
إلى سطور وإلى مقطوعات مففصول بعضها عن بعذن2'٠‏ » لكننا لا يمد من 
الشعر غير الديبى الذى يصف شثون الناس العادية إلا القلبلل الذى لا يستحق 
الذكر ء ونرىف المر امم الدينية ما يبشر بنشأة المسرجيات » وإن لم تصل إلى 
مسرحيات بالفعل » ونجد عنده 'قناطير مقنطرة م نكتب التاري . ذاك أَية 
المؤر سين الرسميينكانوا يسجاون تىالملوك وفتوحهم » ومايصيب كل هيكل 
من اهيا كل من عوادى الدهر » وما يقع فى كل مديئة من ألحداث هامة وبقص 
قينا شين أشور الموئ رخن البابليين وأ بهم ذكرآ » فى اطمئنان العالم الو ائق 
عا » تفاصيل وافية عن خلق العالم وتاريخ الإنسان فىعهده الأول . ويقون 
إن الله قد اتا رأول ملك من ملوك بابلليتولىحكها » وإنه حكها سئة وثلان 
ألفعام . مايقدر فى دقة » جديرة فى حد ذانما بالثناء . وباعتدال ليس فيه 5 
تقدير غنره من إسراف » الزمن الذى مغهى من خلق الأرض إل 'أيام الطوفان 


الأعظم هسمائة وواحد وتسعين ألفاً ومائتين من السئين 29" . 
ومن أروع الآثار الأدبية البى خخلفتها أرض الجزيرة اثنا عشر لوحا 
غطماً وجدت فق مكتبة أشور بانبيال ١‏ وهى الآن ى المتحف الير يطانى . وقد 
كتيت على هذه الألواح مأك ملجررمى الذائعة الصيت » وتتألف من طائفة 
من التقصص غر الوثيقة الاتصال ضمت بعضها إلى بعض فى عهود #تلفة 
يرجع بعضما إل أيام السومريين أى إلى ما قبل المسيح بثلاثة لاف عام . ومن 
هذه القصص النص البابلى لقصة الطوفان . وكان جلجميش بطلالقصة السالفة 
الذكر حا كما اسطوويا لأروك أوإرك وهو من نسل شمش - نيشتين الذى 
يجا من الطوفان ولم ممت قط . ويدخل جلجميش ف القصة فى صورة مركبة 
من صورق أونيس وشمشون » فهو طويل القامة » ضحم الحسم » مفتول 
العضلاات » -جرىء مقدام » حميل يفن الناس بجاله . 
ثلثاه إله ء 
وثلئه آدمى » 
لا عائله أحد فى صورة جسمه . . » 
يرى جميع الأشياء » ولو كانت فى أطراف العالم » 
كابد كل شىء » وعرف كل ثىء » 
واطلع على جميع الأسرار 3 
واخترق ستار الحكمة الذى يحجب كل شىء ؛ 
ورأى ماكان خافياً » 
وكشف الخطاء عما كان مغطى » 
ورجاء بأخبار الأيام البى كانت قبل الطوفان » 
وسار ى طريق بعيد طويل ؛ 
كابد فيه المشاق و الآلام : 


م كتب على لوح حجرى كل ما قام به من الأعمال20220 . 
ويشكوه الآباء إلى إشتار قائلن إنه يخرج أبناء هم من دورهم ليكدحوا ف 
«يناء الأسوار بالنهار وبالليل)' ؛ ويقولالأزواجإنه «لايئرك زوجة ازورجها:» 
ولاعذراء واحدة لأمها» » وتذهبإشتار إلى أرورو عرابة جلجميش 
ترجوها أن تاق ابنآ آخر مساوباً ال+لجميش وقادراً على أن يشغله فى نزاع 
بيئهما » حى يستريح بال الأزواج فى أروك ويأمنوا شره . وتعجن أرورو 
قطعة من الطين » وتبصق علا » وتصور منها إنحدر » وهو رجل له بأس 
اللدنزير » ولبدة الآسد » وسرعة الطير . ولايعبا إمبدو هذا وصحرة 
الآدميين : بل يعتزهم وبعيش مع الحيوانات » « يرعى الأعشاب مع الظباء » 
ويلعب مع عذلوقات البحار » ويروىظمأه مع وحوش الحقول » . ويحاول 
أحل الصيادين أن يقتنصه بالشباك والفخاخ ولكنه يعجز عن اقتناصه » 
فيذهب الصياد إلى جلجميش ويرجوه أن يعيره كاهنة توقع إنجيدو فى 
شراك حهها . فيقول له جلجميش : ١‏ اذهب ألا الصياد » وخذل لاك كاهنة » 
فإذا جاءت الوحدوش إلى مورد اماء لنستى فلتكشف عن حمالها ء» فإذا رآها 
انفضت من حوله الوحوش » . 
وينطلق الصياد والكاهنة ريلتقيان بإنجيدو 
وها هوذا ء أيها المرأة ] 
فحى أزرارك » 
أسفرى عن مفاتنك » 
حى ينال كفايته منلك ! 
لا نحجمى ٠»‏ وأجيبيه إلى ما يشتهبى ! 
فإذا رآك فسوف يقرب منلك . 
وافتحى ثوباك » حى يرقد عليك ! 
وأثرى شهوته 5 كما تفعل اللساء ) 


وإذن فسيصبح غريباً عن وحوثشه البرية ؛ 

» هى الى درجت معه فوق السبوب‎ ٠ 

وسيلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الكاهئة أزرارها 

وكشفت عن مفاتها » 

حتى ينال كفايته منها » 

وم نحجم و أجلت شيوتة ) 

وفتحت ثومها لكى يرقد علمها 9 

وأثارت نشوته كا تفعل النساء » 

والتصق صدره بصدرها م 

فنسسى [نجيدو أين و00 م 

ويبى إنجيدو مع الكاهئة ستة أيام و سبع ليال » يعب فيها السعادة عباً ؛ 

حتى إذا مل هذه اللذة استيقظ فرأى أصدقاءه من اليوانات قد فارقته 
فيغشى عليه من شدة الزن » فيتزجره الكاهنة بقولا : « أنت يا من بلغت 
عظمة الآلة » كيف يطيب لاك العيش ببن و.حوش الحقول ؟ تعال آذك 
إلى أروك حيث يعيش جلجميش الذى لا بدائيه أحد فى ججروته » , 
ووقع [نجيدو فى شرك الكاهنة الى خدعته بثنائها عليه » فسار 7 اءها إلى 
أروك وهو يقول : « أربنى المكان الذى فيه جلجميش » أقاتله وأظهر له 
قوتى) » فتسر بذلك الآهة والأزواج ؛ ولكن جلجميش ينتصرعليه بقوته 
أول الأمر ثم بعطفه وشفقته عليه بعدئل » ويصبح الاثنان صديقين وفيين ؛ 
ويسيران جنب إلى جنب يحميان أروك من عيلام ٠‏ ويعودان ظافرين بعد 
أن يقوما بأجل الأعمال . « وخلع جلجميش علته الحربية » ولبس شاءه 
البيض » وزين نفسه بالشارة الملكية وابس التاج » . وسرعان ما تقع إشتار 
الشرهة فى حبه وترئو إليه بعينها الكبيرتين » وتقول : 


(15-قصة الحضارة )ج ؟ », مجلد ١١‏ 


« تعالى يا جلجميش » وكن لى زوجاً ! وقدم لى حبك هديه » ستكادوث 
أنت زوجى » وأكون زوجتك » وسأضعك فى عربة من اللازورد والذهب» 
ها دواليب ذهبية مطعمة بالعقيق » وستجرها لك آساد عظيمة » وستدخل 
بيتنا ومن حولك البخور المنطلق من عشب السدر . . . وستحتضن قدميلك 
كل الأراضى الجاورة لابحر وسيخر الملوك كلهم سجداً لك ويأتون 


بثمرات الخحبال والسهوول جزية يودونها لاك عن يد ») . 


ويرفض جاجميش طاما و نكر ها بما -جذته على عشاقها الكثير إن ونم 
تموزء وباشق » وححصمان » ويستانى» و سك »وينادمها قائلا : ( إنك نحبيخى 
الآن » ولكنلك ستضربيننى بعد كما ضربت هئلاء جميعاً ) . وتطلب إشتاد وهى 
غضبى إلى أنو الإله الأعظ أن يخاق را هرسا يقتل جلجميش . ويرفض 
أنو طامها ويزجرها بقوله : « ألا تستطيعين السكوت وقد أذكرك جلجميش 
بغدرك وفضانحك ؟ » اتذره بألها سوف تعطل كل ما فى الكون من 
غرائر الحب والشهوة ؛ حثى هلك كل شىء حى . وطضع أنو لإرادتها » 
ويخلق الريم المفترس » ولكن جاجميش يتغلب على هذا الوحش ععؤنة 
إنجيدو » وتصب بإشتار على البطل لعننها فياتى إتجيدو بأحد أطراف اريم ى 
وجهها . ويبمج لذلك جاجميش ويئيه عجبياً » ولكن إشثار تصرعه وهو 
فى عنوان مجده » ؤذلك بأن تصيب إنحيدو بداء عضال . 

ويحزن جلجميش ويبكى صديقه الذى كان أحب إليه من النساء . 
ويفكر فى أسرار الموت » وهل ممة وسيلة للفرار من هذا المصير الحتوم ؛, 
إن رجلا واحداً قد نجا منه وهو شمش ‏ نيشتم فهو إذن يعرف 
سر اللحلود . ويقرر جلجميش أن يذهب ابحث عن شمش - نيشتم » 
ولو اضطره هذا البحث إلى الطواف ف العالم كله . ويجتاز الطريق 
الموصل إإيه جبلا يحرسه ماردان جباران يلمس رأساهها قبة السهاء 
ويصل دياهما إلى الحم . ولكهما يأذنان له بالمرور » ويسير انى 


عشر ميلا فى نفق مظلم » يخرج بعده إلى شاطىئ بحر عظم » وبرى من 
وراء مائه عرش سبيتو العذراء إهة البحار. وينادمما أن تعينه على بور الم 
ويقول : ١‏ إِذَالُم أفلح ى هذاء فسألق بنفسى على الأأرض وأقضى نحى » 7 
وتشفق عليه سبيتو وتسمح له أن يجتار البحر فى أربعين يوماً كلها عواصضه 
وزعازع حى يصل إلى الخزيرة السعيدة التى يسكن أبها شمش - نيشتهم 
املد أبد الدهر . ويتوسل إليه جلجميش أن:يففى إليه بسر انتلود ورد 
قله شنسن حدند بأن شمن ليه قصة الطرفان: »«وكيق بعت الله 
على ما سببته ق سورة جنوها م 0 'وكيف أبقت عليه هو وزوجته 
فخلدهما لآنهما أنجيا النوع الإنسانى من الفناء . ويقدم إلى جلجميش تبثئة 
نجدد تمارها شباب من يأكلها ؛ ويبدأ جلجميش رحلته الطوبلة إلى, 
بلده مختبطاً سعيداً ولكنه بقف فى طريقه ليستحم » وبينا هو يفعل هذا 
إذ تخرج إليه أفعى وتسرق النبتة0*© . 

ويصل جلجميش إلى أروك يائساً حزيناً » ويطرف بالياكل ميكئلا 
بعد هيكل يصلى ويدعو الآة أن ترد الحياة إلى إنجيدو ولول تطل حياته 
إلا ريما يكلمه كلمة واحدة . ويظهر إنجيدو وسأله جلجميش عن حال 
الموتى » فبرد عليه إنجيدو بقوله : ١‏ لا أستطيع أن أجببك لأنى لو فتحته 
الأرض أماملك » واو أخيرتك ما رأبت لقضيت من شدة المول » 
ولغشى عليك » . ولكن جلجميش رمز الفلسفة » وهى تلك البلاهة 
الحريئة ٠‏ يصر على طاب الحقيقة ويقول : ١‏ سيقضى على الرعب » 
وسيغشى على" » ولكن خبرفى عنه » ويصف له إتجيدوؤ آقوال المبحم » 
ومهله النغمة الحزينة لتم الملحمة الناقصة49 "2 . 


)(ه) كان كير ون من الأقامين يمبدون الأفعى ٠‏ ويتنذوبا رمزاً الخلره 2 رونك 
لقدرتبا الظاهرة عل الفرار من الموت بتبديل جلدها . 


سيت 0 عل ل ف اشنا 


«فصرالياع 
الففانون 

الفئون الصغرى - الموسيق - ا#سوير - النحت - الثقش القليل البر ور - العارة 

تكاد تكون قصة جالجميش الثل الوحيد الذى نستطيع أن م 
به على أدب البابلين . أ١1‏ الفنون الصغرى فإن ما أبقت عليه المصادفات 
من آثارها يدل أنهم أوتوا قسطاً موذوراً من الإحساس بابتمال » 
وإن لم يوتوا روح اوداع العميقة » وعلى أن هذا الإحساس لم يقض 
عليه كله اهما كلهم فى الأعمال التجارية » وق الملاذ الحسمية » وف تقواهم 
51 تى أرادوا أن يعوضوا مها هذه الناحية من حياتهم . وإن قطع القرميد 
التى طليبت وصقلت بأعظ عناية » والحجارة العرراقة » وأدوات الرنز ز الدقيقة 
الصنع » والخحديك » 55 » والذهب » والتطريز الحميل » والسجاجيد 
الوئرة » والثياب ذات الصبغات الحميلة » والأقشة المزركثة المعلقة على 
الحدران » والمناضد المرتكزة على القواعد والسرر والكراسيى6©42ء 
إن هذه الخلفات كلها لتخلع على الحضارة البابلية ثوباً قشيباً من الحمال 
والرونق وإن لم تخلع علما كشثيراً من القيمة أو الحلال . والخلى التى عير 
علها كثير ة » ولكنها تنقصها الدقة الفنية الى نشاهدها فى حلى المصرين 
الأقدمين ؛ وكان أكير ا علدا أذ سرف الندن لاقي عر 
مما تعرض الفن الحميل » ويظن 50 أن من حمال الفن أن تصنع 
تماثيل كاملة من الذدهب0459© . وكان لدى اليابلين آلات طرب كثيرة 
ناى » وقانون » وقيثار» ومزامير القرب » 0 وقرون » وراد 
دون الغابه » وأبواق © وصنوج ا وكان لم فرق 00 
ومغنوك يعزفون ويغنوث فرادى وجتمعين ف المياكل والقصور وف 
حفلات الأثرياء 2312 , 


وكان التصوير يلألوان من الفنون الثانوية عند البابلين » يستخدمونه ى 
تزيين الحدر ان والقائيل » ولم يحاولوا قط أن يجعلوا منه فنا مسقتلا بذاته©4© , 
ولسنا نجد ى خرائب الهابلين تلك التقوش الملونة اابى تزدان مها قبون 
المصرين 4 أو تلك المظيات ال جحل قصور كريث 4 كذلك لم يرق فن 
النحت عند البابليين » ويلوح أن هذا الفن قد جمد وففضى عليه قبل أن يكتمل 
موه ما ورثته بابل من القواعد الى .جرى بها العرف عند السومريين 3 
وأرتمها الكهنة على اتباعها والخرى على سامها فكل اأوجوه المرسومة 
وجه واحدّ » ولكن الملوك أجسام متلئة قوية العضلات » والأسرى كلهم 
كأن تمائيلهم صبت ف قالب واحد » ول يبق من تمائيل,البابليين إلا القليل » 
القائيل ولكنبا هى الأخرى فجة خشنة يتحك فها.العرف والتقاليد ؛ وثمة 
فارق كبير بينها وبين نقوش'المصرين القوية 'البى حفرها من قبلهم بألف عام , 
ولاتصل هذه النقوش إلى غايما إلا حن ثمثل الحبؤانات وهى هادئة ساكنة 
مهيبة فى أرياضها الطبيعية » أو مهتاجة أثارةها قسوة الإنسان214*0 , 

وليس فق وسعنا الآن أن نحم حكما عادلا على فن العارة البابل لأننا لا نكاد 
بين1 ثارهم صور لعائره, منحوتة أومرسومة 4 ستدل مها بوضوح على أشكال 
القصور والهياكل وهندسة بنامما . وكانت البيوت تببى من الطن » أومن الجر 
إن كانت للأغنياء منهم » وقليا كانت لها نوافذ ؛ ول تكن أبواما تفتح على 
الشوارع الضيقة بل كانت تفتح على فناءء داخلى مظلل من الشمس . وتصف 
الأخبار المتواترة بيوت الطبقات الراقية بأنها مكونة من ثلاث طبقات 
أوأرب242© , أما الخياكل فكانت تقوم على قواعد ى مسنوى سقف البيوت 
الى كانت تلك المياكل تسيطر على حياة أهلها . وكان اليكل“ فى الغالب بناء 
'ضصخما من القرهيد مشيدا كالبيو ت حول فناء تقام فيه معظل الحفلات الديئية . 


ويقوم إل جوار المعيد فى أغلب الحالات برج عال يسمى بلغنهم 
زجورات ( ومهناه ‏ مكان عال ) ) يتكون من طبقات مكعية الشكل بعضها 
فوق بعض » وتتناقص كلا علت » ويحيط مها سلم من خخارجها . وكانت 
تستخدم إما فى الأغراض الديفية ‏ فقد كانت مزاراً عالياً للاله صاحب 
الميكل  »‏ وإما فى أغراض فلكية بأن تكون مرصداً يرقب منه الكهنة 
الكواكب الى تكشف عن كل شىء فى حياة الناس . 


وكان الزاجورات العظم الذى فى برسبا يسمى « مراحسل الأفلاك 
السبعة » » وكانت كل طبقة من طبقاته مخصصة لكوكب من الكواكب 
السبعة المعروفة عند البابليين » وملونة بلون يرمز إلى هذا الكوكب . فكانت 
الطبقة السفلى سوداه اللون كاون زحل ؛ والى تلم بيضاء كاون اازهرة » 
وابى فوقها أرجوانية المشترى » والرابعة زرقاء لعطارد » والخامسة قرمزية 
للمريخ » والسادسة فضية للقمر » والسابعة ذهبية لاشمس . وكانت هذه 
الأفلاك والكواكب تشير إلى أيام الأسبوع السبعة مبتدئة من أعلاها219 . 


ولم يكن فى هذه المباى على قدرما نستطيع أن نثبين من منظزها ‏ ثبىء 
كشر عن الذوق الفنى » فقّد كانت كلها كثلا ضخمة من خطوط مستقيمة 
لا تتطاو ل إلى شىء أكر من مجد الضخامة » وقد نجد فى بقاع متفرقة ببن 
الحرائ القديعة عقوداً وأقواساً » وهى أشكال أخخذت عرزسومر » واستخدمت 
فُُ غير عناية ومن ع بعصير ها . وكان ها ف المبائى من زينات فى داخاها 
وخارجها يكاد يقتصر على طلاء بعض أوجه الآجر » بعد صقلها » بالألوان 
المشزاء :»و االزوقاء: واليقام او اللمزاء 6و إقامة ضور من القركيد السحيوان 
والنباتفى مواضع قليلة من الحدران , وهذا ‏ التزجيج» ١‏ الذى ل يكن يقتصد به 
نجميل البناء فحسب بل كان يقتصدبه أيضاً وقاية المبانى منالشمس والمطر » قد.م 
برجع على الأقل إلى عهد نارام - سن" وقد ظل شائعاً فى أرض المهرين إلى أيام 


النتح الإسلاتى . وهنا السبب أضحت صناعة اللحزف أخص فنون الشرق 
الأدن القدمم » وإن ل تننج من الأوانى اللدزفية ما هو جدير بالذكر. لكن 
فن العارة البابل ظل على الرغ, من هذا العون فنا ثقيلا خالي من ابلهال 
والأناقة » قضت عليه المواد الى استخدمت فيه ألا يرق إلى ما فوق الدرسحة 
الوسطى . وما أسرع ما كانت المياكل تقوم من الطين الذى حوله العال 
المسخرون إلى لبنات وملاط » ولم تكن ثمة حاجة إلى قرون طوال كى تمتلى* 
مها البلاد كنا احتااجت المبانى الكبيرة الباقية فى مصر وف أوريا العصور 
الرسطلن » ولكها هدمت بنفس ايض الى شيدت 5 أو بما يقرب هلها » 
ولم يمض عليها إلا خحسون عاماً حتى عادت كا بدأت ترابً214© . وكان 
رخص اللبن والأجر فى حد ذاته سبباً فى فساد المندسة البابلية . لد كان 
يسهل أن تقام من هذه المواد المبانى الغخمة » أما إبليال فكان من الصعب 
أن يال باستخدامها . ذلك أن الآجر لا يعين على السموّ وابالال , 
والسمو والحلال هما روح العارة . 


الفضلا بان 
علوم الباباين 
الريافة - الفلك - التقوم - الحغرافية - الطب 

كان البابليون نجاراً » ومن أجل هذا كان نجاحهم فى العلم أيسر من 
يجاحهم ف الفن . لقد أوجدت التجارة علوم الرياضة » وتعاونت مع الدين 
على إيجاد الفلاك . وكانت الأعمال المتعددة التى يقوم باكهنة أرض الجزيرة » 
من قضاء بين الناس » وهيمنة على المصالح الحكومية ؛ وزراعة وصناعة ؛ 
وعرافة وخيرة بالنظر فى النجوم وى أحشاء الحيوانات ‏ كانت الأعمال 
التى يقوم مها هولاء الكهنة حافزاً لم على أن يضعوا ؛ على غير علم سيم 
أسس العلوم الثى كانت فى أيدى اليونان الملحدين سبباً فى إنزال الدين 
من مركز الزعامة والسيطرة على العالم + 

وكانت علوم البابلين الرياضية تستند إلى تقسم الدائرة. إلى "٠‏ دراجة . 
وتقسيم السنة إلى "٠‏ يوم . وعلى هذا الأساس وضعوا نظاماً ستينيا العد 
والحساب بالسنين » وهو النظام الذى نشأت منه فيا بعد النظر الاثنا عشرية » 
التى تعد" بالاثنى عشرات . وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أرقام 
منها علامة للواحد تتكرر <تي تكون تسع علامات مماثلة الرقم 9 ؛ 
وعلامة ثانية لارقم ٠‏ تتكرر حتى تصل إلى ٠ه‏ » وعلامة لارق 61٠٠١‏ 
وكان مما سهل لم عملية العد والحساب أن وضعوا جداول لا تقتصر على 
ضرب الأعداد الصحيحة وفسسها . بل تشمل أيضاً أنصاف الأعداد 
الرئيسية وأثلاثها ومربعاتها ومكعبائها . وتقدام علم المندسة حتى كان 
فى وسعهم أن يقد'روا المساحات المعقدة ومساحات الأشكال غير المنتظمة . 
وكانوا يقدرون النسبة التقريبية ( النسبة ببن محبط الدائرة وقطرها ) 
بثلاثة وهو عدد تقربى لا يلبق بأمة من الفلكيين . 


وكان الفلاثك هو العلم الذى امتاز به البابليون » وهر الذى اشمهروا به 
فى العالم القديم كله » وهذا أيضا كان السحر منشاً العلم فلم يدرس البابليون 
النجوم للرسمرا الخرائط التى تعين على مسير القوافل والسفن » بل درسوها 
ان ما درسوها لتعيهم على التنبئُ مستقبل الناس ومصائرهم » وبذلك 
كانوا منجممن أ كير منهم فلكيين وكان كل كوكب من الكواكب إِما 
مهمه شئون الناس ولاغنى عنه فى تدييرها . فكان المشترى مردك » وعطارد 
نابو » والمريخ نرجال » والشمس شمش والقمرسن » وزحل ثبيب » 
والزهرة إشتار . وكانت كل حركة من حركات كل نم أو كوكب تدل على 
أن حادثاً وقع على الأرض أو تيأ بوقوعه . ذإذا كان القمر منخفضاً مثلاء 
كان «ءنى ذلك أن أمة بعيدة ستخضع للملك » وإذا كان هلالا كان معناه 
أن الملك سيظفر بأعدائه . وأضحت الحهود التى تبذل لاستخلاص العلم 
بالستقبل من حركات النجوم شهوة من شهوات البابليين » واستطاع مها الكهنة 
الحبرون بالتنجم' أن بجنوا أطيب المرات من الملوك والشعب على السواء . 
وكان من هؤلاء الكهنة من هو مخلص اعلمه مومن به » ينقب بغيرة وحماسة فى 
المهلدات التى تبحث ف التنجهم » والتى وضعت » مووز نانك انود »ف 
عهد سر جون ملاك أ كد . وكانوا يشكون من السجالين الذين يسير ون بين الناس 
يقرءون شم طالعهم 3 يتنبئون يما سيكون عليه الخو بعد عام شأن تقاو يمنا ى 
هذه الآيام » كل هذا نظير أجور يتقاضومما وهم لوبدرسوا من التنجم شيئ0؛1". 

ونشأ علم الفلك نشأة بطيئة من هذه الأرصاد ومن خخرائط النجوم التىكانت 
مهدف إل التنجم والتنبئ بالغيب » وقد استطاعوا منذ عام .م أن 
يسجاوا بالدقةشروقالرهرة وغرومما بالأسبةإلىالشمس » وحددوا مواضع عد 
بجوم » وأخذو ا يصورون السراء على مهل2**؟ .. فلما فتح الكاشيونبلاد بابل 
توقف هذا التقدم نحو ألف عام » ثم واصلوه من -جديد فى عهد ,وخد نصرء 


فصور العلاء الكهنة مسارات الشمس والقمر » ولاحظوا اقترانهما كا لاحظوا 


الحسورف والكسوف 4 وعينوا مسارات الكوااكب 4 وكانوأ أول “ن مس 
النجوم الثوايت “ن الكواكب السيارة تمبيزا 600112 وحددوا تاريخ 
الانقلابين الشتالى والصيبى » وتاريخى الاعتدالين الربيعى والحريفى» وساروا 
الأرض حول الشمس ) إلى الأبراج الاثبى عشر . وبعد أن قسموا الدائرة 
إلى "٠‏ درجة عادوا فقسموا الدريجة إلى ستين دقيقة والدقيفة إلى ستين 
ثانية 1992© + وكانوا يقدرون الزمن بالساعة المائية و الزوا لة » وأكير الفان 
أنهم م يعملوا على 3 رقية هائن الالتن فيحسب بل أنهم أخيرعوهم| 
أشوثر |0052 ٠.‏ 
وقسموا السنة إلى اثنى عشر شهراً قرياً » مها ستة فى كل عنها ثلاثون 
يوم والستة الأخرى فى كل منها تسعة وعشرون . وما كان مجموع أيامها 
على هذا الحساب لايبلغ إلا 4ه" يوماً فإمهم كانوا يضيفون فق بعض السندن 
شبرا ار 4 ى إتفق و يهم مع مر و قسمو | لشور إل أربعة 0 
5 قسموأ الشهر / سج ة أسابيم كل مها مسة أي » وآ كن ثبت يعدئذ أن 
أونقة القمر أقوى ا من رغيات الناس 4 وبثى التقسيم الأول ما كان 8 
ول يكو نوا يحسبون اليوم من منتصف الايلة إلى منتصف الايلة الى 
تلا » بل كان عندهم من شروق الفمر #90 إلى شروقه التالىي 2042© ع 
وقسموا هله المدة إلى اثنبى عشرة ساعة » فى كل ساءة مها ثلاثون 
دقيقة » وبذلك كان طول الدقيقة البابلية أر بعة أضعاف ما قد يوحى إلينا 
اميرها 8 وإذنث فتقسم الشور عندثنا إل أربعة أسابيع 4 وتقسم أوجه ساعاتئا 
) 6 كان البابايون يدرقونت بين الكوكسب و( جم 0 الثابت 4 إرصك سدركات الذوكب 
و و تأراله » . ويءرف عل الفلك ال'يث الكوكب بأنه جرم مماوى يوور بانتظام حول الشمس , 
(عء) هكذا فى الأصل ولعل امؤلئ“ يريد من شروق الشمس إلى شروقها » وذلك لأن 


شروق القعر يتأخر فى كل ليلة عن سابقتها بنحو 8ه دقر ة ويجعل طول الساءة ممتلفاً فى كل 


إل اثنبى عشرة ساعة دلا إلى أربع وعشرين ( و تقسيم الساعة إلى سثان د قيقة 7 
والدقيقة إلى ستمن ثانية » كل هذه آثار بابلية لا شاث فمها باقية ءن أيامهم 
إلى عهدنا الحاضر2*2» وإن كان لا يخطر أنا على بال . 


وكان اعاد العلوم البابلية على الدين وارتباطها به أقوى أراً فى ركود 
الطب منه فى ركود اافلك . على أن أساليب الكهنة اللدفية لم تمل دون تقدم 
العاوم بقدر ما حال دونه تخريف الشعب . ذلك أن علاج المرضى قد خرج 
إلى حد ما عن اختصاص الكهنة وسيطرتهم من أيام حورالى » ونشأت مهنة 
منتفامة للأطباء ذات أجور وعقوبات يحددها القانون » فكان المريض اذى 
ستدعى طبيباً لزيارته يعرف مقدما 5 


9 
هذا العلاج أو ذاك ونظير هذه ابلدراحة أو تلاك » وإذا كان هذا المريض 


من المال يجب عليه أن يؤديه نظير 


من الطبقات الفقيرة نقص الأجر لكى يتناسب مع فقره1*9© . وإذا أخطأ 
الطبيب أو أساء العمل كان عليه أن يؤدى لمريض تعويضاً . بل لقد باغ 
الأمرى بعض الحالات الى يكون فبها الخطأ شنيعاآ أن تقطع أصابع الطبيب 


كا سبق القول » حتى لا ارس صناعته عقب هذا الحطأ مباشرة(2168 


ولكنهذا العلم 


بسبب حرص الشعب على التشخيبص القائم على الدرافات والأوهام» وعلىالعلاج 


الى نحرر م نساطانالدين نح رراً يكاد يكون تامأ كان عاجز؟ 


بالأسالي بالسحرية .ومن أجل هذا كان السعدرة والعرافون أحب إلى الشعب 


(») وانتقل البايايون دن رم السماء إلى دهم الأرض . وأقدم م عرف من الخرائط 
هى الى شتطط فها الكهنة طرق إمبر اطورية تيو كندل ذهس ومدئها 21262 5 ولقد عش المنقيبوت 
ف شدرائب جأسور ) 9 لمك عن بابل مائى ميل شمالها ( عل اوح من العلين برجم تارععه 
إلى عام هو 5| قّ. مم و ختوى 0 فق مساحة لا تكاد تبلغ (وصة وأسددة 2 مل خريطة لمقذاطعة 
شط - أزاله ؛ وقد مثلت فها الخبال مخطوط دائرية » والياه مخطوط مائلة » والأنبار 
مخطوط متوازية . وكتبت عليها أسماء عدد من المددن » وبين فى هامثما اتجاه الثمال 
والمزوب01910 


من الأطياء ٠‏ وقد فرضوا على الناس » بفضل نفوذهم عندهم » طرقاً املاج 
أبعد ما تكون عن العقل . فكان منشأ المرض فى رأمبم تقمص الشيطان جسم 
المريض لذئب ارئكبه » وكان أكثر ما يعالج به لهذا السبب تلاوة العزائم 
وأعمال السحر والصلوات » فإذا ما استخدمت العقاقبر الطبية ؛ فإنما لم تكن 
تستخدم لتطهير جسم المريض » بل كان اناميا لإرهات الشيطان 
وإخراجه من اسم . وكان أكثر الأدوية شيوءاً عقاراً مكوناً من خليط. 
من العناصر التى تعافها النفس اختيرت ذا السيب عن قصد ؛ ولعلهم كانوا 
يفئر ضون أن معدة المريض أقوى من معدة الشيطان الذى يتقمصه . وكانت 
العناصر المألو فة لدجم هى الاح النى' » وحلم الثعاين » ونشارة الحشب 
الممزوجة بالنبيذ والزيت » أو الطعام الفاسد » ومسحوق العظام »أو الشحم 
والأقذار » ممزوجة ببول الحيوان أو الإنسان أو برازه**1© . وى بعض 
الحالات كان يستبدل مبذا العلاج بالأقذار لبن وعسل وزيد وأعشاب عطرة 
يحاولون مها سر ضاء الشيطان . فإذا لم يفلح مع المريض كل علاج » همل 
فى بعض الحالات إلى السوق لكى يتمكن جبيرانه من أن يشبعوا رغبهم 
القديمة فيصفوا له العلاج الفعال الذى لا يخطئ952© , 

على أن من واجينا أن نقول إن العانمائة لوح الى بقيت لدينا 
لتحدثنا عن طب البابليين لا نحتوى على كل ما كان لدمهم منه . ولعلنا 
نظلمهم إذا حكنا علهم بما نجده فيا وحدها . ذلاك أن استعادة الكل 
الضائع من جزء صغر عثر عليه منه من أشد الناس خطورة فى 
التاريخ » وليست كتابةوالتاريخ إلا إعادة الكل من جزئه . وليس 
ببعيد ألا يكون العلاج بالسحر إلا استخدام؟ لقوة الإبحاء استخداماً 
ينطوى على كثير من الدقة » ولعل هذه امركبات الكرمبة كان يقصد 


ها أن تكون مقيئات . ولعل البابلين حين يقولون إن المرض ينشأ من 
ظ و الشسياطين جسم المريضص عقاباً لعل ما يرتكبه من الذنوب ء 
لا يقصدون بقوض هذا شيئاً أبعد من المعقول من قولنا من إن المرض 
ينشأ من غزو. البكتريا لحسم المريض بسبب إهاله الإجراتى أو عدم 
نظافته أو نهمه . وقصارى القول أن هن واجبنا ألا نكون واثقين 


كل الثقة من 'جهل أسلافنا . 


فيل سابع 
الفلاسفة 


الدين والفلسفة ‏ أيوب البابليين - كحيلث المابا.ين ‏ رجل يقاوم الكهنة 


إن الأمم تولد رواقية وعوت أبيقورية » يقوم الدين إلى -جانب مهدها 
١م‏ يقول المثل القدم ) » وتصحما الفاسفة إلى قيرها . ففى بداية الثقافات 
كلها ترى عقيدة دينية قوية تخفى عن أعين القوم كنه الأشياء وترقق من 
طبائعهم » وتبث فى قلوءهم من الشجاعة ما يستطيعون به أن يتحماوا الالام 
ويقاسوا الصعاب وهر صاءرون “تق الال إلى جاامهم فى كل خطوة 
يخطوم!ا » ولا تتركهم ملكون إلا حين مبلكون ؛ وحبى ق هله الول 
يحملهم إيماهم القرى على الاءتقاد بأن خطاياهم هى الى أغضيت 
الآلهة فانتقموا منهم . ذلك أن ما يصيب الناس من شرلا يفقدهم إعاهم » 
بل يقويه فى قلومم » فإذا جاء النصر ء وإذا نسوا اهرب اطول ما ألفوه 
من الأمن والسلام » ازدادت “روتهم » واستبدلت الطبقات المسيطرة بحياة 
الجسم حياة الهواس والعقل » وحلت اللذة والراحة محل الكدح وااتاعب » 
و أضعف العام الدين بينا يضعف التفكير والدعة ما فى الناس *ن رجولة وصير 
على المكاره . وأخير يبدأ الناس رتابون فى آمهم » ويندبون «أساة المعرفة , 
ويلجأون إلىكل لذة عاجلة زائلة يعتصمون بها من سوء مصيرهم . فهم ى 
البداية كأخيل وف الهاية كأبيقور ؛ وبعد داود يأتى أيوب » وبعد أبوب 


يأق سفر الجامعة , 

وإذ كنا لا نستدل على تفكير البابليين إلا من أيام ملوكهم المتأخرين 2 
فإِنْ من الطبيعى أن نجد هذا التفكير تسرىفيه حكرة الكلالة الصادرة من أفواه 
الفلاسفة المتعبين الذين يستمتعون بالملاذ كما يستمتع مها الإيجايز . فترى على أحد 


الألواح مثلا بلطا -- أرتوا يشكو من أنه التزم أوامر الآلهة أشد مما اللزمها 
جميع الناس ‏ ولكنه مع هذا أصابته طائفة من البلايا » فقد أبويه » وخسر 
ماله » وحدى القليل الذى ببى له منه سرق ف الطريق . وبيبه أصدقارئه 
كنا يجيب أبوب أصدقاوئه ‏ يأن ما حل يه من البلاء ليس إلا عقاباً له على 
خطايا خافية عنه ‏ وربما كان سجزاء له على صالفه العالى المنبعث من طول 
عهده بالرخاء » وهو أشد ما يشر غضب الالحة وحسدها » ويوئكدون له أن 
الشر ليس إلا خمر؟ مقنم؟ » وأنه جزء من السئن الإلهية ينظر إليه المرء نظرة 
جد ضيقة بعقله الضعيف » وهو غافل عن هذه السأن فى مجموعها » وأنه 
إذا ما استمسك بإيمانه وشجاعته فإنه سيجزى فى آخر الأمر خير الخزاء ؛ 
وسينال ما هو خير ءن هذا وهو أن أعداءه سيلقون غقاهم + وينادى بلطا 
أرتوا الآلمة بطئب إلها العون - ثم نتم القطعة الباقية من اللوح شتاماً 
مفاجيً 675 . 
وتعرض قصيدة أخرى وجدت ضممن بقايا جموعة الآداب البابلية الى 

خلفها أشور بانيبال هذه المشكلة بعينها عرضاً أدق حين يتحدث تالى ‏ أتول 
أنليل » وهوكا يلوح أحد حكام نبور » عن نفسه فيقول فى وصف 
ما لاقاه من الصعاب(*© : 

( طمس على مقلى كأنما أغلقهما) بقفل ؛ 

( ووقر أذنى ) كأذق الشخص الأصم : 

وكنت ملكا فصرت عيدا. ؛ 

وأساء رفاة (ى ) معاملنى كأن بى جنة . 

ابعث إلى العون ونجى من الوهدة الى احتفرت (لى ) ! . . . 

بالبار حسرات عميقة » و بالليل بكاء ء 

وطول الشهر- صراخ ؛ وطول العام شفناء 1 


( © ) الألفاظ الموضوعة بين اقوسين ألفاظ غلنية . 


ثم يواصل قوله فيخيرنا كيف كان طول حياته إنسائاً تقبأ » وكيف 
كان آدر شخص ف العالم يصح أن يكون مصيره هذا المصير القانى : 
كأنى لم أخصص للإله نصيبه على الدوام ؛ 
ولم أبتبل إلى الآلمة وقت الطعام : 
وم أعن” بوجهى وآلى يخراجى ؛ 
وكأ إنسان لم يكن التضرع والدعاء دائمين على لسانه . 
لقد علمت بلدى الاحتفاظ باسم الإله ؛ 


8 ع و 
وعودت شعبى أن عض الالحة و عه 


أ 
0/7 م 
وكنت أظن أن هذه الأشياء نما ل أى إله م 
ونا أصابه المرض على الرغم من كل هذا التتى الشكلى » أحذ يذكر " 
استحالة الوقوف على تدبير الألهة وفى تقابات شئون البشر . 
إن تصاردهف الإله كلها تموض تْ من ذا الذى يدركها ان 
إن من كان بالأمس حياً أصبح اليوم ميت » 
وما هى إلا لحظة حتى تتقسمه الغموم » ويتحطم قلبه فجأة ع 
فهوو يغنى ولعب لظة ؛ 
وما هى إلا طرفة عن حدى يندب حظه كاخخرون 5ه 
لق لام الهم كأنه 0 
تتطلع عيتاق ولكنيما لا تضران ..ء 
وأذناى مفتوحتان ولكتبما لاتسمعان . . . ؛؟ 
وقد سقط الدنس على عورقى » 
وهام الغدد القن ىَْ أدشاى 6 
وأظلم من الموت جسمى "كله 1ج 


١ب‏ 2 ة ‏ المحم .بس" ا “لاد #1١‏ 


يطاردى المطارد طوال النهار ؛ 
ولايترك لى بالليل حظة أتنفس فا . . 
لقد تفككت أطرافق » فل تعد تمشى مؤتلفة » 
وأقضى الليل بن أقذارى كا يقضيه الثور ؛ 
وأختلط ببرازى ما يختلط الضأن م 
تم يعود فيجهر بإيمانه كا فعل أيوب فيقول : 
واكنى أرى اليوم الذى نف فيه دموعى » 
اليوم الذى يدركنى فيه لطف الأرواح الواقية 2 
ويومئذ تكون الالهة رحيمة لى200 . 
ثم تنقلب الأحوال كلها سعادة وهناءة » فيظهر أحد الأرواح الطيبة » 
ويشى تالى من جميع أمراضه ؛ وهب عاصمة هوجاء فتطرد شياطين المرض 
كلها من -جسده . ويسبسح محمد مردك » ويقرب له القراين اأنفسية » 
وهب بالنأس جميعا ألا يقنطوا من رحمة الآلهة(*2 , 
وليس بن هذا وببن ما ورد فى سفر أيوب إلا خطوة واحدة » كذلك 
فرى فى الآداب البابلية أمثلة سابقة لا يكن الحطأ فها ما ورد ق سفر الجامعة 
من الكتاب المقدس . من ذلاث ما ورد فى ملحمة جلجميش من نصح الإلهة 
سبيتو لهذا البطل بأن يكف عن شوقه إلى الحياة بعد الموت » وأن يأكل 
وبشرب »© ويستمع على ظهر الأرض : 
أى جلجميش . لم هذا الدرى فى جميع اللهات ؟ 
إن الحياة الى تسعى لها لن نجدها أبداً . 
إن الالمة حين صلقت بنى الإنسان قدارت الموت على بنى الإنسان ؛ 


(») «أكير الظن أن هذه الأقرال » الى يحد سوايق مثلها فى الأدب الشوءرى » كان 
ذاائر ف راضم صقر أيرب(1342) 5 


واحتفظت باحياة فى أيدما . 

أى جلجميش » ابلأ بطنك ؟ 

وكن مرحا بالنهار وبالليل ؛ . 

بالهار وبالليل كن مربنهجا راضياً ! 
وطهر ثيابك . 

واغسل رأسلك ؛ اغتسل بالماء ! 

وألق بالك إلى الصغير الذى عمسلك بيدك ؛ 
واستمتع بالزوجة الى تضمها إلى صدر !"2*0 , 


ونستمع فى لوحة أخرى إلى نغمة أشد من هذه حزناً تنم بالكفر 

والتجديف . ذلك أن جيارو وهو عند البابليين كألقبيادس عند اليونان » 
يسأل إنساناً يكيره أسئلة ملوها الشك فيقول ١‏ 

أسها العاقل المدكم » يا صاحب الذكاء » تأوه من صممم قلبك ! 

إن قلب الإله بعيد بعد أطباق السهاوات الداخلية » 

والحكمة صعبة » والنامن لا يفهموما . 

ويمجيبه الشيخ متشائماً تشاوام عاموس وإشعيا : 

استمع » يا صديى » وافهم أفكارى . 

إن الناس ي.جدون عمل الرءجل العظم الذى يرع ى القئل » 

ويحةرون الرجل الفقير الذى لم يرتكب ذنبا . 


انهم ...33201 2 قار 


ل ) وازن بن هذه الأقوال وبين ها ورد ف الآيات السابعة وااغامنة والتاسعة من الإصحام 
إل اسع من سفر الحامعة : 0 اذهب كل خبزك بفرح » واشرب خرك بقلب طيب » لأن الله 
منذ زمان قد رغى عملك . لم - لتكن ثيابك فى كل حين بيضاء ولا يموز رأسك الدعن . 
5 التذ عيش مع المرأة التى أحببتها كل أيام حيوة باطلك الى أعطاك إياها تحت الشمس » 
كل أيام باطلك'لأن ذلك نصيبك فى الميوة وى تعبك الأى تتعبه تحت الشمس . 


ويبررون أعمال الرجل الاثم الذى يقترف أشنع الأخطاء 
ويردون الرجل العادل الذى يسعى لا يريده لله م 
وهم يسلطون القوى ليغتال طعام الضمعيف ؛ 
ويةوون القوى » 
ومبلكون الراجل الضعيف » ويطرده الرجل الغنى . 
وينصح جبارو مع هذا أن يفعل ما تريده الآلحة . ولكن جبارو يقطع 
صلاته ما وبالكهنة الذين ينصرون على الدوام أكم الناس ثواء ٠‏ 
اعم ١‏ بنقطعوا عن عرض الأكاذيب والأضاليل 
يقولون باللفظ الشريف ماكان فق صالح الرجل الغى . 
هل نقصت ثروته ؟ مم يبادروك إلى معونته . 
وخ سيكو معاملة الضعيفث 5 لص 3 
دهم مبلكوثه فى ضابجة عين » ويطفئونه ىا يطفئون اللهب2©355 , 
وليس لنا م ذلاتك أن بالغ ف شأن م ليله عيلك البابايين م مزاج 
موداوى » وما من شك فى أن الناس كانوا يصغون فى رضى ومحبة إلى 
ما يقوله كهانهم » ويزدحمون فى الهياكل يطلبون رضاء الالهة ء لككن الذى 
يدهشنا فق هو طول 1 باهم بديمم الى لايعرض علهم إلا القايل من 
لا شىء يمكن أن يعرف إلا بالوحى الإلمى ؛ وإن هذا الوحى لا يصل إلى 
الئاس إلا عن طريقهم هم ؟ ويحدثنا الفصل الأخير من هذا الوحى عن 
هيوط الروح الميتة صالحة كانت أو طالحة إلى أرالو أى الحم لتبتى فها 
أبد الدهرفى ظلام وعذاب مقم . فلا عجب والخالة هذه إذا انصرف 
٠‏ عرض ١‏ 5 و ع 
البابليون اقصف والمرح الوقت الى جن فيه نبوخد نصر بعد أن ملك 
كل شىء ول يدرك أى شىء » وأمسى يرهب كل شىء . 


قبر ية(*) 


محدثنا الروايات المتواترة كما يحدثنا سفر دائيال ‏ الذى لم توثيله أبة وئيقة 
معروفة ‏ أن تيوخد نصر بعد أن حكم زمناً طويلا » حالفه فيه النصر والرشخاء 
على الدوام » وبعد أن جمّل مدينته بما شقه فها من الطرق وما شاده من 
القصور » وبعد أن بنى للاهة أربعة وخمسين هيكلا » بعد أن فعل هذا كله 
انتابته نوبة غرية من الخنون » فظن انيه حيوالاً ومشى على أربع + 
واقتات بالكلاً273 , ويختنى اسمه أر بع سنين كاملة من التارريخ ومن سجلات 
بابل الحكومية20© . ثم يءود فيظهر لحظة قصيرة ثم ينتقل إلى الدار الآخرة 
قَْ عام ؟ ذه ق م 

ولا تكاد تمضى على وفاته ثلاثون عاماً حتى تتصدع إمير اطوريته 
وتتمزق شر مزق . وحك بعده نابوثيدس واجلس على العرش سبعة. عشر 
عاما آثر فما أعمال الحفر على مهام الحكم ؛ وصرف وقنه وبجهده فى 
التثقيب عن عاديات سومر وثرّك مماكته تتداعى2"2© . فاضطربت أ<وال 
اليش » وانهمك رجال الأعمال فى شئون المال العايا الدولية » فنسوا حهم 
لبلادهم » وغفلل الناس عن فئون الحرب لاشتغاهم بشكون التجارة و انغياسهم 
ف الملذات . 

واغتصب الكهنة سلطان الماوك شيئاً فشيئاً » وملأو | خزائتهم بالأمو ال 
التى أغرت الدول الأجنبية بغزو البلاد وفتحها . ولما أنه قف قورش وجيوش 
الفرس النظامية المدربة على أبواب بابل رضيت الطائفة المعادية اكهنة من 


البابلين أن تفتح له هذه الأبواب » ورضيت بسيطرته المستشر 3205© , 


(* ) القبرية العبارة المكتوبة على القير طمهاام» . ( الاجم ) 


وحكم الفرس بابل قرنين من الزمان كانت فى خلالها شطراً من أعظم 
إمراطورية عرفها التاربخ حتى ذلك الوقت » ثم أقبل الإسكندر بجيروته 
وافتتح المدينة دون أن يجد منها أية مقاومة » وظل يشرب الحمر فى قصر 
تبوخد نصر حتى مات0912) , 

وم تقد البشرية من الحضارة البابلية ما أفادته من حضارة المصرين. + 
ولم يكن فها من التنوع والعمق ما فى حضارة الهند » كما لم يكن فها من 
الدقة والنضوج ما فى حضارة الصين . على أن بابل هى الى أنشات ذلاك 
القصص الساحر الحميل الذى أصبح بفضل براعة الوود الأدبية الفنية «جزءا 
لا يتجزأ من قصص أوربا الدينى . ومن بابل لا من مصر جاء اليونان 
الحوالون إلى دويلات مدمهم بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة » والفلك » 
والطب » والنحو » وفقه اللغة » وعل الآثار » والتاريخ » والفلسفة . ومن 
دويلات المدن اليوفائية انتقات هذه العلوم إلى رومة ومنها إلى الأوربيين 
والأمريكيين ء وليست الأسماء التى وضعها اليونان للمعادن » وأبراج النجوم » 
والموازين » والمقاييس » وللآلات الموسيقية » ولكثير من العقاقبر » لست 
هذه كلها إلا تراجم لأسمائها البابلية » بل إنها ى بعض الأحيان ‏ لاتعدو أن 
تكون بديلا لحروفها من الأحرف البابلية إلى اليونانية© . وببنا استمد 
فن العمارة اليونانية أشكاله وإشامه من مصر وكريت ٠»‏ فإن العارة الياباية 
هى التى أوحت عن طريق !ازجورات يقباب المساجد الإسلامية » و بالمنارات 
والأبر اج فى العصر الوسيط » وبطراز البانى المرتدة فى أمريكا فى هذه 
الآيام . وأضحت قوانين حورالى تراثا للمجتمعات القديمة كلها 
لايقل فى شأنه عما ورثه العالم من رومة من نظام الحكم وأساليبه . ولقد 
التقلت حضارة أرض اللنهرين من مهدها وأضحت عنصراً من الثراث 
الثقانى لاجنس البشرى بفضل سلسلة طويلة من الأحداث التارضية اللتطيرة . 
ققد لتحستك أكون حبار موا شمر فك قل نر انقد مخلة* الدينة "لد عة. ب 


ونشرته فى جميع أنحاء إمير اطوريها الواسعة ؛ وتلا ذلاك أسر الوود الطويل 
وما كان احياة وللأفكار البابلية فوم من أثر عظم » وأعقب هذا وذاك 
الفتحان الفارسى واليونانى الادان فتحا جميع طرق التجارة والمواصلات ببن 
بابل والمدن الناشئة فى أيونيا وآسية الصغرى واليونان » فتحالح يشبد العالم 
من قبل له نظيراً فى كاله وحريته . 

إن شيئاً ما لا وضيع من العالم آخر الأمر » بل إن كل حادثة تيرك فيه 
أثرها ختالدا إلى أبد الدهر » خيراً كان ٠‏ ذلك الأآثر أو شراً . 


8 ها 
بداية تارعمها س مدنها - أصل سكانها - الفاون - ستحردب 
وعسر هدون - و مر دذابااوس » 

فى أثناء الأحداث التاريخية السالفة الذكر ظهرت حضارة جديدة إلى 
شمال بابل وعلى بعد ثلماثئة ميل منها . واضطر أهل البلاد التى نشأت فها هذه 
الحمضارة أن يحروا حياة عسكرية شاقة أر مهم عامها القبائل ابحبلية التى كانت 
لا تنفلك ددهم من جميع لهات . وما لبثوا أن غلبوا هؤلاء المهاجمين 
واستوئوا على المدن ل كانت مهدهم الأول فى عيلام وسومر وأكد وبابل ؛ 
وتغلمرا عل فينيقية ومصر » وظلوا مائتى عام كاملة يسيطرون بقوتهم 
الوحشية على بلاد الشرق الأدنى . وكان موقف سومر من بابل » وموقف 
بابل من أشو و كوقفكريت من بلاد اليونان وموقف بلاد اليونان من رمة م 
فقد أنشأت المدينة الأولى حضارة » وتعهدتا الثانية وأتمتها حتى بلغت 
ذروبها » وورثتها الثالثة » وأضافت إلا من عندها ؛ وحتها ء وأسلمتا وهى 
تحتضر هدية منها إلى البرابرة الظافرين الذين كانوا يحيطون ما . ذلك أن 
البربرية تحيط على الدوام بالحضارة » وتستقر فى وسطها ومن نحتها » متحفزة 
لآن تباححها بقوة السلاح ء أو بالحجرة اللناعية ٠‏ أو بالتوالد غير المحدود . 
وما أشبه البربرية بالغابة المتلبدة ف اليلاد الاستوائية تحاول أشجارها على الدوام 


أن تمقضى على معالم الإنسان المتحضر وتقاوم جهوده » ولا تعر ف قط 
مبزيعنها » بل نظل قرونآ طوالا صابرة تترقب حبى تناح لها الفرصة لاستعادة 
ما فقدته من أرضين بفعل الإنسان التحضير 
ونشأت الدولة الحديدة حول أربع مدائن نرومما مياه نهر دجلة وروافده » 
وهى أشور ومحلها الآن قلعة شرغات» وأربلا وهى إربل الخالية » والكلخ 
وهى الآن تمرود » ونينوى وهى قوير جلث . على الضذة المقابلة لمديئة موصل 
مدينة الزريت . وقد عير المنقبون فى أطلال أشور على شظايا من السبج- 
الحجر الزجاجى الأسود ‏ وءلى سكاكين وقطم من الفخار الأسود عليها 
رسوم هندسية توحى بأنها من أصل أسيوى20© ؛ وكل هذه من مخلفات 
عصر ما قبل التاريخ . وكشفت بعثة أنرية حديئة فى تى جورا » بالقرب من 
موقع ثينوى عن بلدة درد كاشذوها الفخورون تار عنها إلى عام ف مام 
رخم مأ فمبا من هيا كل وقبور كثيرة 2 وأختام اسطوانية مثقئنة الفين 3 
وأمشاط ونحل » ورغ ما عثروا عليه فنا من نرد هو أقدم رد عرف قن 
التاريخ0© . وتاك مسألة جديرة بتفكر المصلحين فى هذه الأيام . وشاع الإله 
أشور اسمه على مديئة من مدنها ( ثم على القطر كله آنحر الأمر) ؛ وق هذه 
المدينة كان يسكن أقدم ملوك هذه الآمة » وظاوا يقيمون مها حتى اضطروا 
بسبب تعر ضما سر الصحراء اللافعح ولحججات جير امهم البابلرين إلى إنشاء عاصمة 
ثاية هم فى مكان أتل من العاصمة الأولى حرارة + وكانت هذه العاصمة 
ا هى تينوى ؛ واسمها هى أيضاً مأخوذ من اسم إله من الهم هوالاله 
نينا إشقار الأشورين . وكان ثلمائة ألف من الأهلين يسكنون تى نينوى أيام 
يحدها فى عهد أشور باثوبال كنا كان ملوكها ‏ ماوك الأرض عادة ‏ يتلقون 
التزية من جميع بلاد الشرق القريبة . 
ركان الأهلون خليطاً من الساميينالذين وفدوا إلبا من بلاد الحزرب 
المتحضيرة ( أمثال بابل وأكد ) » و 5 قبائل غير اة جاءت هن الغرب 


( ولعلهم من الحثيين أو من قبائل تمت بصلة إلى قبائل ميتانى) » ومن الكرد 
سكان الحبال الآتين من القفقاس9© ع وأخذ هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة 
وفنومم من سومر» ولكلهم صاغوها فيا بعد صياغة جديدة جعلما لا تكاد 
ترق فى شىء عن لغة أرض بابل وفنونها . بيد أن ظروفهم اللخاصة 
باعدت بيهم وبين النعيم انث النى انحدر إليه البابليون22» ؛ ولذلك ظلوا 
طوال عهدهم شعياً عار باً مفتول العضلات » ثايت ابئان » غزير الشعر » 
كث اللحى » معتدل القامة » يبدو رجاله فى آثارهم عابسن » ثقيلى الظل ) 
يطئون بأقدامهم الضخمة علم البحر المتوسط الشرق . وتاويخهم هو تاريخ 
الملوك والرقيق » والحروب والفتوح » والانتصارات الدموية واغزاتم 
المفاجئة ... واغتم ملوكهم ‏ الككهنة الأوائل - وكانوا أقيالا خاضعين لأهل 
الجذوب- سيطرة الكاشيين على بابل فاستقلوا عنها » ولم يحض إلا القليل حى 
ازدان أحدهم باللقب الذى ظل ملوك أشو ر يتباهون به طوال عهده, وهو 
. «الملك صاحب الحكم الشامل » . وييرز أمامنا من بين هرثلاء الأقيال الحامل 
الذكر أفراد تبدينا أعماهم إلى معرفة السبيل الى سلكتها بلادم فى 
نمامها وتطورها0*© . 


فبينا كانت بلاد بابل ,تتخبط فى ظلات حك الكاشيينضم سلا نصر الأول 
دويلات المدن الثهالية تحت حكمه » واتخذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة فى تاريخ أشو ر هواسمتغلث فلاصر الأول . كان هذا الملاك صياداً 
ماهراً » وإذاكان من الحكمة أن نصدق أقوال الملوك فإنه قد قتل وهوراجل 
ماثة وعشرين أسدا » وقتل وهوفى عربته ثمانمائة(©» » وجاء فى نقش خخطه 


كاتك أ كن ملك مو للف املاب أنه كا يد الأحم والحيوانات عنى 


(») وقد وجدث من عهد قريب ى درائب مكتبة سر جوت اأثالى لو سة #توى ثيقا 
متصلا لا ثغرة فيه بأسماء الملوك الأشرريين من الأسرة الثالثة والعشرين إلى أشور نيرارى 
(«هلا- 5هولاق,.م6»©42). 


السواء . « وسرت ق بأسى الشديد على شعب قوه » وفتحت مدائهم » وسقت 
منها الغنائم » واستوليت على ما لاحصر له من بضائعهم وأملاكهم » وحرقت 
مدموم بالنارء ودمرما وخخريما . . . وترج أهل اد نش من جبائم واحتضنوا 
قل بغ و فر ضت علهم اباز 000 ) . وقد ساق هذا الملاك جيوشه ىكل انجاه » 
فأخضع الحثين والأرمن وأربعين أمة غير همما ؛ واستولى على بابل » وأرهب 
مصر فأرسات له الهدايا وهى قلقة وجلة » ( وكان منها تمساح ألانه كثيراً 
وخفف من غضبه ) . وبى من الحراج الذى دخل خزائنه هياكل لآلهة 
الأشررين وإلآهاهم » ول تسأله هذه الالحة عن مصدر هذه الثروة كلها 
كأتما كان ممها كله أن تكون ها هياكل تقرب فها القرابن . ثم حرجت 
بابل عليه » وهزمت بجيوشه » ونهبت هياكله » وعادت إلى بابل حمل معها 
آلهته أسرى . ومات تغلث فلاصر خزيا وما" , 


وكان حكمه رمزاً للتاريخ الأشورى كله وصورة مصغرة مله : حخرب 

اك ٠ ٠. 5 ٠.‏ . 2 5 5 و 
وجزية فرضهما على جيرات أشور ثم فرضا على أشور نفسها . واستولى 
أشور ناصر بال على اثنتى عثيرة دولة صغيرة » وعاد من حروبه بمغائم 
كشرة 4 و#دل يله غيوك خسن من الأسرى 4 واس تمئع بلسمائه 6 ومات 
ميتة شريففة0© ,. ومد ساما نصر الثالث هذه الفترححتى دمشق » وحارب 
عدة وقائع تكبد فها خسائر فادحة » وقتل فى واقعة واحدة ستة عشر ألفاً 
من السوريين : وشيك ليا كل 4 وفرض الحزية على المغلوين ٠.‏ ثم ثار عليه 
أينه ثورة عنيفة وخاعمه(ة) 1 وحكنت سعهورامات أم الملك ثلاث سين 4 
وكان حكمها هو الأساس التاريخى الراهن لأسطورة ممبراميس اليونائية : 
الى تمجعل منها نصف إهة ونصف ملكة » وقائدة باسلة » ومهندسة 
بارعة » وحاكمة محنكة مدبرة . وثللك الأسطورة هى كل ما ثعرفه عن 
هذه الملكة . وقد وصفها ديودور الصقل وصفاً منصلا بديعاً9© . 


وجدش اث فلاصر الثالث جيوشاً .جد ددة 4 واستعاد أرمينية 4 واجتاح سوريا 


وبابل ع وأخضع كمه دمشق والسامرة » وبابل . ومد هلك أشور من 
جبال القفقاس إلى مصر . ولما مل الحرب و+ه همه إلى شئون الحم ع 
فأثيت أنه إدارى عظم » وشاد كشراً من الهياكل والقصور » وساس 
إدير اطوريتء الرامعة سيامة قوبة -ازمة » و أسلم روحه وهو فى فراشه ه 
وجلس على العرش سرجون اثالى » وهو ضابط من ضباط ابديش » على 
أثر اقلاب سيامى نابليونى » وقاد جروشه بنفسه » وكان فى كل واقعة 
يتخذ لنفسه أشد المواقث خبطورة012© » وهزم عيلام ومصر» واسبرد 
بابل . وخضع له الموود والفلسطيكيون بل واليونان سكان قرص » وحم 
دولته حكماً صاللكاً » وناصر الفنون والآداب » والصناعة والتجارة »© 
ومات فى واقعة نال فها النصر على أعدائه » ورد فا عن أشور غارات 
المحافل الكهر ية المتو د الع كانت تهددها بالغزو 1 

ونضى ابنه سنعدريب على الفنن الى ثار عجاجها فى الولايات امجاورة 
لالخليج الفار مى » وهاجم أو رشلم ومصر دون أن يلق نجاحاً© » ونهب 
تسعا وتمانين مديزة » وتائمائة وعشرين قرية » وعم سبعة آلاف ومائئى 
جزاةية براخد عشر أل ف حار وتمانن ألف ثور » وثمائمائة ألف رأس من 
الهم عو ماثتن و ثمانية لاف من الأ ى 010و هىأر قام ١‏ يستخف ما الكاتب 
الرسمى الذى كتب سيرته هم غضب على بابل لنْزعتها إلى الخرية فحاصرها » 
واستولى علمها » وأشعل فها النار فدمرءها تدميراً » ولم يكد يبقى على أحد 
من أهلها رجلا كان أو امرأة » صغيرا كان أ وكبير ا » بل قتاهم عن 
آخرهم تقريياً » حى سدت اجثهم مسالك المديئة » وتهبت المعايد حبى 
لم ببق فها شاقل واحد » وحطمت آلمة بابل صاحبة السلطان الأعظم 
القدم » وسيقت أسيرة ذليلة إلى نينوى . وأصبح مردك الإله الأكير 

(* ) ونعزى الرواية المصرية نجاة مصى إلى فمل جماعة من جرذان الحقول الفطنة قرضمت 


كائن الحيوش الأشورية المسكرة أمام بلوزيوم ؛ وأوتار قسهم ؛ وأر بطة دروعهم » 


خادماً ذايلا لارب أشور . ولم بر من بتى حيا من البابليين أمهم كانو | مبالغين 
ف تقادير قوة مردك وعظمته ؛ بل قالوا لأنفسهم ما قاله الأسرى المهود ربعد 
ماثة عام من ذاك الوقت » قالوا إن لهم قد شاء له تواضعه أن ينوزم ليعاقب 
بذلك شعبه ه و استخلدم سنحريب غناتم نصره وها انهبه من البلاد الممتوسدة فى 
إعادة بناء نينوى » وحول مجرى الهرين لماتها من الاعتداء » وبذل فى 
إصلاح الأرض البور من القوة والنشاط ما تبذله الدول الهى تشكو عدم وجود 
فائض لها من غلاتها الزراعية » ثم قتله أبناؤه وهو يتلو الصلوات؟"2 , 
وقام ابن له من غير القتلة وهو عسر هدن والنزع العرش من إخوته 
السفاحين » وغزا مصر ليعاقمها على ما قدمته من المعونة للثوار السورين ظ 
وضمها إلى أملاكه » وأدهش غرفى آسية بسره المظفر من منف إلى نينوى 
ومن خلفه ما لا يخصى من المذأنم ؛ وجعل أشور سيدة بلاد الشرق الأدنى 
بأجعها ء وأفاء علا من الرخاء ما لم يكن لا به عهد من قبل ؛ واسترضى 
البابلين بإطلاق آفتهم الأسيرة وتكريمها وإعادة بناء عاصمتهم الخربة ) 
كما استرضى عيلام يتقديم الطعام إلى أهليا الحياع . وكان ما قلمه من 
الإغاثة على هذا النحر عملا لا يكاد يوءجد له مثيل فى الاريخ القديم كله م 
ومات عسر هدن وهو سائر إلى مصر ليخحمد فها ثورة بعد أن كم 
إمير اطور ريته حكا لتر له فى تاريخها شبه المهمجى مثيلا فى عدله ورحته . 
بى خافه أشور بانييال ( وهو الذى يسميه اليونان سردنا يالوس ) 
0 هذه الأعمال » فوصات أشور فى خلال حكمه الطويل إلى ذروة مجدها 
وثروها . ولكن بلاده بعد وفاته فقدت هدذءما العز » فوهنت قوممها وفسدت 
أمورها لطول عهدها بالمروب المتقطعة الى نخاضت تمارها أربعين عاماً » 
وأدركها الفناء » ولما يعض على موت أشور بانييال عشر سنين . وقد 
احتؤظ لنا أحد الكتاب بسجل سنوى لأعماله(29 » وهو سجل مل ينتقل 
فيه من نرب إلى «درب »© ومن ندصار إلى نحصار ؛ ثم إلى مدن نجائعة 
وأمسرى تملخ جلودم وهم أسياء . وينطق هذا الكاتب نفسه 


او بانبيال فيحدثنا عما خربه من بلاد عيلام ويقول : « لقد خربت من 
بلاد عيلام ما طوله مسر شهر وخمسة وعشرين يوماً . ونشرت هناك الملح 
والحسلك ( لأأجدب الأرض ) وسقت من المغائم إلى أشور أبناء الملوك » 
وأخوات الملوك » وأعضاء الأسرة المالكة فى عيلام صغير هم وكبيرهم. ) 
كنا ستمت منها كل من كان فها من الولاة والحكام » والأشراف والصناع » 
وجميع أهلها الذكور والإناث كياراً كانوا أو صغاراً » وما كان فها من خيل 
وبغال وحير وضأن وماشية تفوق فى كرما أسراب اللحراد » ونقلت إلى 
أشوو ترات السوس » ومدكتو » وهلتهاش وغيرها من هدائئهم :ا واعشييت 
فى هدة شهر من الأيام بلاد عيلام بأمعها ؛ وأخدت فى حتقولها صوت 
الادميين ؛ ووقع أقدام الضأن والماشية » وصراخ الفرح المزعث من الأهلين ٠‏ 
وتركت هذه الحقول هرتعاً لاحمير والغزلان والحيوانات البرية على 
اختلاف أنواعيها29© و , 


وجىء برأس ملك عيلام القتبل إلى أشور بانيهيال وهو فى ولمة مع 
زوجته فى حديقة القصر » فأمر. بأن يرفع الرأس على ود ببن الفيوف » 
وظل المرح برى ف يراه ء وعدق الرأس فم بعد على باب نينوى » وظل 
معلقاً عليه حتى تعفن وتفتّت . أما دنانو القائد العيلاتى فقد سلخ جلده 
حيآً ٠‏ ثم ذبحكيا يذبح الحمل » وضرب عنق أخبيه ؛ وقطع بجسمه إرباً : 

وم يخطر قط ببالأشور بانيال أنه ورجاله وحوش كاسرة أو أشد قسوة من 
الوحوش » بل كانت جراتم التقتيل والتعذيب هذه فى نظرهم عمليات جراحية 
لايد منها لمنع الثوراث وتثبيت دعائم الأ من والنظام ببنالشعوب التلفة الما كسة 
المنتشرة من حدود الحبشة إلى أرميذية » ومن سوريا إلى ميديا » والنى أخضعها 
أسلافه هكم أشور . لقد كانت هذه الوحشية فى رأيه واجاً يفرضه عليه حرصه 
على أن يبق العراث سليا . وكان يتباهى بما وطده فى ربوع إمير اطوريته من أمن 


وسلام » وبا ساد مدنها من نظام . والحق أن هذا التباهى لم يكن على غعر 
أساس . على أن هذا الملك ل يكن مجرد ملك فاتح أسكره سفلك الدماء » 
وشاهد ذلاث ما شاده من البانى وما بذله فى لشجيع الفنون والآداب . فقد 
بعث الملك إلى جيم أنحاء دواته يدعو المثالين والمهندسين ليضهوا له رسوم 
المياكل والقصور ويزينوهاكما فعل بعض الحكام الرومان بعد أن استوات 
رومة على بلاد اليونان . وأمر عدداً كبراً من الكتبة أن جمعوا ويسخوا 
كل ما خلفه السومريون والبابليون من آداب » ووضع ٠١‏ تسخوه وما جمعوه 
كله فى:مكتبته العظيمة فى نينوى » وهناك.وجدها علاء هذه الأيام سليءة 
أو تكاد بعد أن مرت علما خسة وعشرون قرناً من الزمان . 

وكان مثل فردرك الأكير يفخر ملكاته الأدبيةى) يفخر بانتصاراته فى 
الحرب والصيد2© , و 0 ديودور الصقلى بأنه طاغية فاسق خنى 2359 , 
ولكنا لا نجد فى جميع الوثثق الى وصلت إلينا على كثرنها ما يؤكيد هذا 
القول . وكان أشور بانييال إذا فرغ من تأليف ألواحه الأدبية خرج إلى 
الصرد فى اطمكئنان الملوك وثة: نهم بأنفسهم وليس »عه من السلاح إلا سكين 
وحربة » فقابل الأساد و 0 لوجم . وإذا -جاز لنا أن نصدق ما كتبه عنه 
معاصرره فإنه لم يكن ينردد قط فى أن يتولى قيادة الهجوم عاما بنفسه ) 
وكششراً ما سدد الغيرية القاضية بيده2'"© . فلا عجب والحالة هذه إذا 
افتين به الشاعر ببرث 8مءلا8 ونسيح حول اسه مسرحية من أمطورى 
والنصف تاريخى : صور فبا ما بلغته أشور فى أيامه من العروة والمجد ؛ 
وما داهمها بعدئذ من رات شامل : وما حل يمليكها هن قنوط . 


«١ ١ 1‏ 
لجنا 
الحكومة الأشورية 
النزعة الإستمارية - الحروب الأشورية - الآلحة المم:دة - القانون 
اذة الانتقام ولعذيب - الإدارة - معنف ملوك الشرق 

إذا جاز لنا أن تأخطذ بالمبدأ الاستعارى القائل إن سيادة حَكم التانون » 
ونشر الأمن » والتجارة » والسلم ف العالم ترر إندضاع كثر من الدول 
طوعاً أو كرهاً لسلطان حكومة واحدة » إذا جاز لنا أن تأعذ بهذا المبدأ 
كان عليئا أن نقر لأشور بذلك الفضل الكبير » وهو أنها أقامت فى غرف 
آسية .حكا كفل هذا الإقلم قسطأ من النظام والرخاء أكير مما استمتع به 
هذا الازء من الأرض فيا تعلم قبل ذلك العهد . ذلك أن -حكومة أشور 
بانهال الى كانت تضم نحت جناحها بلاد أشور » وبابل » وأرمينية » 
وميديا » وفلسطين » وسوريا » وفينيقية » وسومر » وعيلام » ومصركانت 
بلاجدال أوسع نظام إدارى شهده عالم البحر المتوسط أو عالم الشرق الأدنى 
سدبى ذلا العهد م ول يدان أشور باثيوال فيه إلاحموراقى أو تحتمس الثالث 4 وم 
بضارعه قبل عهك الإسكندر إلا الفرس وحاءهم 8 وكانت هذه الإمراطورية 
تُستمتع يقسط من ادرية » ذقد احتفظات ماما الكرى دل موفور من 
الحم الذانى المحلى » كا احتفظت كل أمة فها بددينها » وقوانينها وحاكمها ع 

ها دامت لا #توالى عن أداء الحزية المفروضة علها2© , 
ومن شأن هذا النظام المفكاك أن يؤدى كل تراخ فى سلطته المركزية إلى 
الثورات الشعبية أوف القليل إلى بعض النراخى فى أداء الحزيةءوكان لايد والحالة 
هذمه من إعادة فتحالبلاد المرة بعد المرة ٠.‏ وأراد تغلث فلاصر أن يتمحاثى خطر 


هذه الثؤرات المتكررة فوضع تلاك السياسة التى تمتار مها أشور على غيرها 
من الأمم وعى تقل أهل البلاد المفتوحة إلى بلاد أخرى يعيدة » يمازتجون 
فبها بسبكامها الأصلين امتزاجاً قد يفقدم وحدتهم وكيانهم » ويقلل الفرص 
السائمة لم للعصيان . على أن هذه الخطة لم تمنع اندلاع ليب الثورات ؛ 
فاضطردت أشور:يسببا إلى أن تكون مستعدة على الدوام لامتشاق الحسام . 

من أجل هذا كان الحميش أقوى دعامة للدولة وأه مقوماا » وكانت 
أشون تعترف اعترافً صريحاً بأن لحك هو تأمم القوة » ولذلك فإن ما لها من 
فضل على قضية للتقدم إنما كان فى فن الحرب . فهى الى نظمت فرق 
المذكبات » والفرسان » والمشاة » والمهندسن الذين يقوضون الأبنية ؛ وقد 
وضم الأشوريون هذه الفرق نظاماً يسهل معه نحريكها وتوجهها من ناحية 
إلى أخرى فى ميدان القتال . وكانت لم آلات للحصار لا تقل فى قونها 
عما كان منها عند الرومان » وكانوا يجيدون فهم الفنون الحربية اللخاصة 
بتعبئة الحنود وحركاتبه9) . وكانت القاعدة الأساسية التى تقوم عليها 
حركاتهم العسكرية هى السرعة التى تمكنهم من مهاجمة كل قسم من أقسام 
الحميوش العادية على انفراد ‏ ألاما أقدم هذا السر الى أفاد منه نابليون 
أعظ. الفائدة ! وتقدمت صناعة الحديد عندهم إلى حد أمكتهم أن يليسوا 
ابلمنود سحللا خديدية سابذة كحلل فرسان العصور الوسطى . وى الرماة 
وحملة الرماح كانوا يلبسون على رءوسهم خرئاً من النحاشس أو الحديد » 
وأرهاطاً محشوة حول الحقوين » ويجنات ضخمة ونطاقات من الخلد 
المغطى بأسفاط معدنية . وكانت أسلحتهم السهام والرماح » والسيوف القصلر » 
والصوااج » واهراواتالمتفخةالرءعوس “وا اقاذيفواليلط الحربية . وكانا كابر 
القوم يحاربون فىعربات فى طليعة الحيش» يقوده ف العادة مليكهم بنفسه وهو 
راكب فى عربة ملكية » وم يكن القواد قد تعلموا أن يموتوا فى قراشهم*؟ . 


(») انظر قول السرب فى هذا الممئي : وما مات منا' سيد ف قراشه  .‏ - ( اخثر م ) 


وأدتعل أشور بانييال نظام استتخدام الغرسان لمعاونة المركبات > وكانث هذه 
البدعة ذات أثر حادم ف كثز من الوقائع 9"© . وكاث أ أحؤات الحسبار 
هى الكباش المساعحة مقهماتها بالحلديد . وكانت ألحياناً تعلق بالخبال فى محاول > 
وتطوح إلى الوواء كأؤيد بذلك قوتها » وأعياناآً أخزى كانت مجرئ عللى, 
عجلات . أنا المحاصرون فكانوا #اربون من وراء الأسوار بالقدائف 
والمشاعل » والغاز الملغقهبب ؛ والسلاسل الى يراد مها عرقلة الكباش » وأوعية 
من غازات نتنة تذهب بعقول الأعداء©؟ 6‏ وما أشبه اليوم مرة أخخرى 
بالبارحة . وكانت العادة اللألوفة أن دمر المديئة المغلوبة وتدحرق عن 
آخحرها ؛ وكان المنتصرون يبالغون فى مو معالمها بتقطيع أشجارها(*"© . وكان 
الملوك يكسبون ولاء جنوههم بتقسيم جزء كبير. من اغنام بيهم . وكانوا 
يضمنون شجاعتهم باتباع العادة اللألونة فى الشرق الأدنى وهى اتخاذ جميع 
أسرى الحرب عبيداً أو تتلهم عن آخخرهم . وكان الحنود يكافأون على كل 
رأس مقطوع يحملونه من ميدان القتال » وهذا كانت تعتب المعركة فم 
أغلب الأحيان مجزرة تقطع فهها رعوس الأعداء(”© . وكثيرا ما كان الأسرىه 
يقتلون عن آخخرهم بعد الواقعة حتى لا يستبلكون الكثير من الطعام » و-دى, 
لايكونوا خطراً علىمئخرة الخيش أومصدرمتاعب له . وكانتطريقة التخلص. 
منوم أن يركعو | متجهين بظهور هم إل من أسر وهم ) 9 يضرب الاسرونه 
رعومهم بالهراوات » أو يقطعونها بسوفهم القصيرة . وكان الكتية يقفون إلى 
جانمهم ليحضوا عدد من يأسر هم كل جندى ويقتلهم » ويقسمون اللىء بينيم 
بإنسبة قتلاهم ؛ وكان المللك إذا سمح له وقته يرأس هذه اموزرة . أما الأشراف 
المغلوبوث فكانوا يلقو شيئاً من المعاملة اللخاصة » فكانتتصام آذامهم» ومجدع 
أنوفهم » وتقطع أيدمبم وأرجلهم » أو يقذف مم إلى الأرض منأبر اجعالية » 
أو تقطع رعوسهم ورعوس أبناهم » أو تلخ جلودم وهم أحياء » أو بشوى 


أجسامهم فوق نار هادئة . ويلوح أن القوم لم يكونوا إشعرون بثى ء٠نى‏ وخيز 


الضير وم يسرفون فى إتلاف الحياة البشرية مهذه الطرق اللخنهنمنية ,.ذالك أل 
نسبة المواليد العالية تعوض عامهم هذا التقتيل » أو أن هذه الوسيلة بقلل حن 
تزاح الأهلين على مورد العيش إلى أن يتناسلوا ويتكائروا2"9 . ولعلى ها أشيع 
هن حمسن معاملة الإسكندر وقبصر للأسرى ورحتهما جم كانا من أسباب قضاءهما 
على روح أعدانهما المعنوية وسرعة استيلاهما على بلاد البح المتوسط . 

وكانت القوة الثانية اانى يعتمد علها الملك هى قوة الدين » ولكنه لم 
يكن ينال معونة الكهنة إلا بأغلى الأتمان . فقد كان إجاع القوم منعقداً على 
أن رأس الدولة من الوجهة الرسمية هو الإله أشور . وكانت الأوامر الرسمية 
تصدر باسمه » وكل القوانين قرارات تملمها إرادته الإلهية » وكل الغشرائب 
تجمع المزانته » وكل الحروب تشن لتأنى له ( أو لإله غيره أحيانا) بالفائم 
والمحمد . وكان المللك حمل الناس على أن يصفوه بأنه إاه » وكان ق العادة 
هو الإله شمش ( الشمس ) عجسما . وقد أخذ الأشوريون دينهم ءن سومر 
وبابل كا أخذوا عنهما علومهما وفنومبما » وكانت هذه كلها تكينف أحياناً 
كا يتفق مع مطالب الدولة العسكرية . 

وأظهر ماكان هذا التكييف فى القانون » فقد يمتاز بالقسوة العسكرية ؛ 
وكانت العقوبات تتراوح ببن العرض على الهاهير » والأشغال الشاقة » والخلد 
بالسياط منعشرين إلى ماثة جالدة » وجدع الأنف وصل الأذنين » والإخضاء » 
وقطع اللسان » وسمل العبنين ؛ والحزق » وقطع الرأس7© . وتصف قوانين 
سر جون الثانى يعض الممتع الأخر ىكشر ب السم » وحرق ابن المذنب أو ابنته 
حيدّين على مذبح الإله2"0 . ولكننا لانجد شواهد على أن هذه القوانين كانت 
نافذة فى الألف السنة الأولى قبل مو لد المسبح . وكان الزنى » وهتك العرض » 
وبعض أنواع منالسرقة تعد" من ادر ام التى يعاقب علمها بالإعدام9"» . وكانوا 
يلجأون أحياناً إلى طريقة نكم الآلغة » فكان المهم يلتى فى اهبر وهو مقيند 
القدمين فى بعض الأحيان » ويرك الحكم عليه لمشيثة الماء . وكانت القوانين 


الأشورية ف العادة أبعد عن الطابع الدنيوى © وأكثر بداثية من قوانين 
حمورابى البابلية الى كانت على ما يبدو لنا أقدم مها عهداً2*0 , 

وكانت الكومة الحلية فى بداية الأمر يقوم مبا أمراء الإقطاع » ثم آل 
على توالى الزمن إلى ولاة الأقاليم ومديرما المعيدنين من قبل الملك . وأنذ 
الفسرس عن الأشوريين هذا الضرب من الحكر الإمبر اطورى ومنهم انتقل إلى 
رومة . وكان يعهد إلى الولاة جمع الضر اثب وتنظم العال المسخرين ف الأعمال 
العامة » كأعمال الرى » الى لم يكن فى الإمكان تركها للجهود الفردية ؛ و أهم 
ماكان يطلب إإمهم هوتجنيد العساكر » وقبادتهم فى الحروب الملكية . وكان 
للملاك .جواسيس ( أو رجال قلم الغخابرات باغة هذه الأيام ) براقبون هزلاء 
الولاة وأعو انهم وينقلون إلى الملاك أخبار الرعية . 

وكانت الحكومة الأشورية بقضها وقضيضما أداة حرب قبل كل 
شىء . ذلك أن ارب كثيراً ما كانت .أنفع ها من السلم » فقد كانت 
تثبت النظام » وتقوى روح الوطنية » وتزيد سلطان الملوك . وتأقى بالمغائم 
الكثيرة لتغنى با العاصمة » والعبييد لحدستها . ومن ثم كان تاريخ 
الأشوريين يدور معظمه حول مدن :نهب » وقرى وحقول ترب . ولا أن 
قفع قور بانيهال ثورة أخيه شمش ل ثم - أوكين واستولى على بابل بعد 
حوصار طويل مردر ٠‏ 

«كان لامدينة منظر رهيب تتقزز همه نفوس الأشوريين أنفسهم ... فقد 
كان معظم من قضت علمهم الأو بئة والقحط ملقينفى الطرقات أو فى الميادين 
العامة: فريسة لاكلاب واندنازير . وحاول من كانت ثم بقية من القوة من 
الأهلين أوا, اتنود أن يفروا إلى الريف » ول يبى ف المديئة إلا من كان ضعيفاً 
لا يسةطيع أن ير قدميه إلى أبعد من أسوارها , وطارد أشور بائبيال هوثلاء 


6 وأقدم القترانين الآشررية الى بقيت إل هذه الأيام قانون مؤلف من تسعين 
مادة مكدوبة عل ثلدثة ألواج وجدثت ف خرائب و 4 ل ادجع عهادا 3 حوال عام 
."| قَّ ٠‏ آنين 0 


المشردين » ولما أن قبضعلهم كلهم تقريباً » صبعلهم جام غضبه ونقمته » 
فأمر بأن تقتلع ألسنة الحنود » وأن يضر بوا بعد ذلاك بالهراوات حت يموتوا , 
أما الأهالى فقد أمر بذحهم أمام العجول المجنحة العظيمة » الى شهدت منذ 
خسين عام م>جزرة أخرى شببة مبذه اموررة فى عهد -جدده سنحريب . وظلت 
جيف هوثلاء الضحايا فى العراء زمناً طويلا تفترسها الوحوش القلمرة والطيور؟». 

لقدكان هذا الإسراف ف العنض من أكير أسباب ضعف الالاك الشرقية . 
ذلاك أن الثورات المتكررة لم تكن مقصورة على أهل الولايات » بل إن قصور 
الملوك وأسرهم كثيراً ما كانت :بب لتقلب بالعنف ذلاك النظام الذى قام على 
العنف » والذى ستيد إلى العنف ء وكثيراً ما كان نقع الفتئة يثور بين المطالبين 
بالعرش فى أواخر أيام كل ملك ء» أو حين وفاته » فكان الملك المعمر يرى 
المؤامرات تحالك من حوله » وكثراً ما كان يستعجل موته بقتله , وكانت أمم 
الشرق الأدنى تؤثر الثورات العنيفة على الانتخابات الفاسدة الزائفة » وكانت 
الوسيلة الى يتبعومها لسحب ثقسهم من حا شمهم هى القضاء على بحياته . وما ٠ن‏ 
شك ف أن بعض حروب الأشوريين كانت أمرأً توما لا مفر منه . فقد كان 
البرابرة يحيطون بتخوم البلاد كلها » فإذا ما جلس على العرش ملاك ضعيف 
انلقض السكوديون والكريون أو غير هم *ن الهمج على المدن الأشورية الغنية 
يقتلون ويهبون . ولعلنا نبالغ فى كثرة الحروب والثورات العنيفة الى تأججت 
نرانها فى هذه الدول الشرقية » لأن من نقشوا الآثار من الأقدمين » ومن 
أرشموا تلك الحوادث من الكتاب المحدن » قد عنوا بالتسجيل المسرحى 
للوقائع الخربية » وغفلوا ءن انتصارات الدلم . إن المؤرخحين طاما تحدزوا إلى 
سفاكث الدماء » ذلك أنهم قد واحدوه + أو طلا أن قراءهم ستجدوئه » أكثر 
لذة هم من أعمال العقل الهادئة . ون نظن أن الحروب فى هذه الأيام أقل 
عدداً منها فى الأيام الحالية لأننا نحس بفارات السلم الصافية امتألقة » ءلى حين 
أن التاريخ لا بحس » كا يبدو لنا » إلا بأزمات الحرب المحمومة . 


الحياة فى أشور 


العمناعة والدارة ف الرواج والآداب العامة ب ألدين والعلم - 
الكعابة وهور الكتب - المثل الأمعل لارجل الكامل عند الأشوريين 


لم تكن الحياة الاقتصادية عند الأشى رين تختل فكثر أ عنها عند البابليين؛ 
وذلك لآن هؤلاء وأوائك لم يكونوا فى كثير من الأحوال إلا أبناء الشمال وأبئاء 
الحنرب من حدضارة واحدة . وأم ماكان ببن البلدين من فروق أن المماكة 
الحنوبية كانت أكثر اشتغالا بالتجارة على حين أن الشمالية أكثر اشتغا 
بالزراعة » فكان أثرياء البابليين تجاراً فى الغالب » أما أثرياء الأشورين فكانوا 
عادة من كبار الملاك » يشرفو نبأنفسهم على ضياعهم الو اسعة » وبزدر راق اء 
الرومان من بعدهم أو لثكالذينكانوا يكسبون المال بشراء البضائع رخيعصة وبيعها 
غالية9"©. بين أن المْورين نفسهما كانا يفيضان على أرض المماكتين ويغذياها » 
ونظام الحسور والقنوات بعيئه كان 5 على ما زاد من مياه اللورين » 
والشواديف ذاما كانت ترفع المياه من الخارى المزمخفضة لتر و ىا حقول الى تزرع 
نفس المح والشعير والذرة الرفيءة و السمسم0ة) . وكانت الصناعات اأبى تعتمد 
علها حياة أهلٍ المدن واحدة » وكان للمملكتين نظام واحد للموازين والمكايبل 
والمقاييس تنبادلبمقتضاه البضائع. وامتلأت تينوى و؛أيرهامن ا حواضر باحرف 
والصناءات بفضل ماجابه لها ملوكها من ثراء عظم » وإن كان موقع هذه المدن 


ر») وه سغلات الأشورية غير ما ذكرنا هنا الزيتون » والمنب »؛ والاوم » 
والبمل ؛ والحس » والحرجير » والبئجر » واللفت » والفجل : والميار » وألبر سيم 
الحجازى ؛ والمرقسوس . وقلما كان غير الموسرين يأكارن الم 0510 , فقد كانت هله 
الأمة الحربية أمة نباتية بوجه عام »© إذا. استثنينا من ذلك لم السملك . 


فى الطرفت الشهالى ٠ن‏ الإقام قد حال بينها وبين أن تكون مراكز تجارية 
كبرى . وكانتالمعادن تستخرج م نأرض البلاد أو تستورة بكثرة فن محارجها 
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شكل (9؟) مون سلمدر اب دم قُّ مس بغداد' 


وقى عام 7٠١‏ ق . م أو حواليه أصبح الحديد بدل اليرنز المعدن الأساسى فى 
الصناءة والتسليح0*© . وكانت المعادن تصهر » والزءجاج إصنع » والمنسوجات 
تصبغ 2*0 . والحزف يطلى ؛ وكانت البيوت ف نينلوى بجهز وتؤاثث ؟! 
كانت تجهر فى أوربا قبل الانقلاب الصناعى7"») . وأنشى' فى عهد سنحريب 
مجرى مالى فوق قناطر ينقل الماء إلى نينوى من مكان يبعد عنها ثلاثين 
ميلا ؛ وقد كشفت منذ عهد قريب ماثة قددم من هذا المورى2**3 فكانت 
أقدم يجرى مالى فوق قناطر عرف ف التاريخ . وكانت مصارف الأفراد 
الخاصة تمول بعض التجارة والصناعة وتتقاضى فوائد على قروضها تبلغ 0/1 
وكاتوا يتعاماون بالرصاص والنحاس والذهب والفضة ؛ وحوالى عام 
٠ق‏ .م . ملك ستنحريب قطعاً من الفضة قيمة الواحدة منها نصف شاقل- 
وهذه القطع من أقدم ما عرف من المسكوكات الرسمية © . 

وكان الأهلون مقسمين إلى خمس طبقات : الأعيان » ورجال الصناعة 
المنتظمون فى نقايات » والطبقة الثالثة تشمل أرباب المهن والمعرف والعال غير 
المهرة وه, الأحرار من صناع المدن وزراع الريف ؛ وتشمل الرابعة الأقنان 
المر تيطين بأرض المرارع الكرى ؛ 5 كان أمثالم مرتبطين مبا فى أوربا ف 
العصور الوسطى » وتم اللحامسة الأرقاء أسرى الحروب أو سجناء الديون » 
وكان هولاء يلزمون بالإعلان عن مركزهم الاجتاعى رق آذاممم وحلق 
رعوسهم 2 وهم الذين كانوا يقوءون بالأعمال الوضيعة ىكل مكان . ونرى 
ف نقش *ن عهد ستحريب حراس بأيدمم سياط يشر فون على هيئلاء الأر قاء 
المتظمين ' صفين طويلين متوازين يجحرون قطعة ثقيلة من تمثال على 
نتالات من لم09 , 


(ء2 وبحتوى لوح من عهد سلحريب ( حوالى مام ١٠٠لا‏ ق . م ) على أقدم إشارة 
التقطن » عقد ورد فيه : « الشجرة ااى تثمر الممو ف قطعءوها واست شر جوا ممما القطن اشير 5*2 61 » 
وأكير الظن أنهم نقلوها من الحند . ْ 

(»») كشفت هذا الحرى البعثة العر اقية التابدة للمعهد الشرق جامعة تشكاحو , 


وكانت أشور نشجع الإكثار من النسل بقوانينها الأخلاقية وبما تسئه هن 
الشرائع شأنها فى هذا شأن جميع الدول العسكرية » فكان الإجهاض عندهم 
جريمة يعاقب عامها بالإعدام » وكانت المرأة البى تجهض ننفسها » وح المرأة 
الى موت وهى نحاول إجهاض ننفسها » ترق بعد ءوما2*0© , وكانت منزلة 
النساء فى أشور أقل منما فى بابل » وإن كان ٠خهن‏ من بلغن مئزلة سامية بالزواج 
و الدسائس . وكادت تفرض علمن عقوبات صارمة إذا ضر بن أزواجهن » 
ونم يكن سمح للمئزوجات أن يخرجن إلى الطريق العام بغير الحجاب » 
وكان يطلب إلمون أن يكن جد أمينات على أعراضهن - وإن كان يسمح 
لأزواجهن بأن بتحدواءم ما يشاءون من السرارى(*© . وكان البغاء ينعد 
ف عرفهم عر لا بد منه وتنظمه القوانين94'9 . وكان للملك عدد من 
النساء يعشن معيشة العزلة ويقضين أوقاتمن فى الرقص والغناء والتزاع 
والتطريز والتآمر2؟» . وإذا قتَدّل الذى يُرنى بامرأنه الزا وهو متليس 
بجرعته عند ذلك من حقه ؛ وقد بقيت هذه العادة بعد أن زالت كثير من 
الشرائع الى كانت تبيحها . أما فيا عدا هذا فقد كانت قوانين الزواج فى 
أشور مثلها فى بابل خلا أمراً واحداً وهوأن الزواجكان ىكثير من الأحيان 
شراء بسيطاً » وأن الزوجة كثيراً ماكانت تعيش قى منزل أبمما ويزورها 
من حين ك سين 40 ١‏ 

ونشهد فى كثير ءن نواحى البياة الأشوربة صمرامة أبوية نراها طبيعية 
فى شعب يعرش فى فتوحه » ويعيش على حدود الحمجية » بكل ما يشمله هذا 
الافظ من معان . وكا أن الرومان كانوا يتتخذون آلاف الأسرى بعد التصارهم 
فى المحروب عبيداً لم يقضون ف الرق كل حيا مم » ويرساون آلافا آخخرين إلى 
الخلبة الكبرى لتنهشعهم السباع ابجياع » كذلاك يبدو أن الأشوريينكانوا يجدون 
متعة ‏ أو تدريباً ضروريا لأبنائهم - فى تعذديب الأسرى» وسمل عيون الأبناء 
أمام آبامهم » وسلخ جلود الناس أحياء » وثى أجسامهم فى الأفران » وربطهم 


يروو ؟ ؟* 5# اك , 


بالسلاسل ف الأقفاص ليستمتع العامة برئيهم » ثم إرسال من يبى منهم حيا 
إلى نطع الحلاد9؟» . وفى هذا يحدثنا أشور بانيهال بقوله : « لقد سلخت 
جلود كل من نرج على من الزعماء » وغطيت يجلودهي العمود » وسمرت 
بعضهم من وسطهم فى اللحدران » وأعددمت بعضوم خزقاً وصففت يعضهم 
دول العمود على الحوازيق . . . أما الزعماء والضباط الذين ثاروا فقّد قطءدت 
أطرافهه2؛4) 5 

ويفخر أشور بانييال بأنه وحرق بالنار ثلائة آلاف أسير » وم يبن على 
واحد ممم حياً ليتعخذه رهينة)(*1©. ويقول نقش آخر من نةوشه و أما أوليلك 
احاربون الذين أذنبوا ىق حق أشور وائتمروا يالشر على ' : . . فقد انتزعت 
ألستوم من أفراههم المعادية و أهلكم » ومن بى هلهم على قيد الحياة 
قدمتهم قرابين جنازية » وأطعمت بأشلامم المقطعة الكلاب والحنازير 
والذثئاب. . . ومبذه الأعمال أدخلت السرور على قلوب الالة العظام ,6400 
وأمر ملك آخر من ملوكهم الصداع أن ينقشوا على الآجر هذه العبارات الى 
يرى أن من حقه على داف أن يمجبوا ها : « إن عجلاقى الحربية نهلك الإنسان 
والحووان . . . إنالاثار الى أشركدها قد أقيمت 34 الحشث الآدمية الى قطعتمنها 
الرعوس والأطراف» ولقد ديد بعك من أسرتهم أحياء ,(41) . وتصور 
النقوش ال ىكشفت فى نينوى الرجال يخرّقون أو يسلخورن أو تقطع ألسلتهم ؛ 
ويصور نقش منها ملكا من الملوك يفأ أعين الأسرى يرمح » ورعءوسهم 
مثبتة فى أهاكها بحبل يرق شفاههه © . ولا يسعنا ون قرأ هذه المسحف 
إلا أن تممد الله على مركزنا المتواضع . 

وييدوأن الد ين لم يكن له أثر قط فى افيف هذا الءنف وهذه الوحشية . 
ذلك أن الدين لى يكن له من السلطان على المكومة بقدر ما كان له فى بابل » 
وأنهمكان يكف نفسه حسب حاجات الملوك وأذواقهم :وكات اش رإلمهمالقوى 
من آلهةالشمس ؛ ذا روححربية » لايثفق علىأعدائه . وكان عل-بادهيتقدون 


أنه يةتبط بروئية الآسرى يقتلون أمام مزاره(*4 . وكان العمل ابلدوهرى الذى 
توئديه الديانة الأشورية هو تدريب مواطن المستقبل على الطاعة التى تتطلها منه 
وطنيته » وأن تعلّمه مداهنة الالمة لكبسب ودام ورضاهم 50 
والقرابين . ومن أجل هذا كان كل ما وصل إلينا من النصوص الدينية 
الأشر رية لايخرج عن الرق والفأل والطيرة . ولدينا من هذين كشوف طويلة 
58 دت فا لكل حادثة نتائّها المحتومة » ووصفت فما الوسائل التى يجب 
اتباعها لتجنب هذه النتائي (:0©. وكانوا يصرّرون العام عل أنه ملىء بالشياطن 
التى يحب اتقاء شرها بالقام المعلقة فى الرقاب » أو اأرق الطوياة التى نحب 
تلاومها بدقة وعناية , 
وذلك جو لا يزدهر فيه من العلوم إلا علي الحروب » فقد كان الطب 

الأشورى هو الطب ابابل لم يزيدوا عليه شيئاً » وم يكن علم الفلك الأشورى إلا 
التنجم البابلى ١‏ فكان أهم غرض تدر س من أجله النجرم هو التابو بالغيب(01) 
ولسمنا نحل عنددهم شواهد على البحدوث الفلسفية ولم تعير على ما يثيت أنمهم 
حاولوا أن يفسروا العالم من غير طريق الدين . وقد وضع علماء اللغة 
الأشرريون قواثم بأسماء النباتات » ولعلهم و ضعوها ليستعينوا مها فى صناعة 
الطب ؛ ويذلاك قداموا بعض العون لعلم النبانات ؛ ووضع غير هولاء من 
الكتبة قواتم تكاد تحترى على كل ما كان على الأرض من أشياء ؛ وكان 
فيا حاولوه من تصنيفها بعض العون لعلماء التاريخ الطبيعى من اليونان . 
وأخذت اللغة الإنجليزية من هذه الكشوف ء عن طريق اللغة اليونانية ى 
الغالب » الألففاظ الإنجليز بة الأنية : 
,2116© 35061[ 6 ,056 ,رأأهأام ,أ14اهء ,الاناذملاع ,315ع 130 
2 82) لأوولزمر لدنج ومومذولاط ,5653218 ,رق 1م113 ,ةلتاق ا رلإرمعلاء 

ومن واءجبنا أن تقر للألواح الى تسجل أعمال الماوكالأشوريين بذلكالفضل 


(« ) ويقابلها فى المربية الحظيرة » واطيس » والحدل » وسفل الحائط ( المانت ) ء 
والورد » والتشادر ؛ واليشب » والقصب » والكرز » وصيغة الأفيون ( اللودنوم ) 
وااتفعل 04 والسسم والحسب ( التغام ) 3 والمر 3 


العظم وهى أنها أقدم ما بتى لدينا من ااكتب فى علم التاريخ » عم ما تنصف 
به من الملل والسآمة » وما تسجله من الأعمال الوحشية الدموية . وكانت هذه 
الألواح فى السنين الأولى يرد أخبار تروى » كل ما نحتويه سجلات لانتصار 
الملوك » لاتعير فم بأية هزعة , ثم أصررحت فيا بعد وصفاً أدبياً منمقا لما وقم 
من الأحداث الحامة فى كل واحد منْهم . وأهم ما لد ذكر أشور ى 
تاريخ الحضارة هو مكتباتها » فقد كانت مكتبة أشور بانيبال تحتوى ثلاثين 
ألف لوح من الطبن مصنفة ومفهرسة ؛ وعلى ؟لى واحد منها رئّعة يسهل 
الاستدلال مها عليه . وكان على كثير منها تلك العبارة التى كانت من شارات 
الملك الخاصة : « فليحل” غضب أشور وبايت . . . على كل من يتقل هذا 
الوح من مكائه . . . ولمحو اسمه وادم أبنائه من على ظهر الأرض 92" . 
وكثير هن هذه الألواح مقسونحة من أخرى أقدم مهال يدن تاريخها » تكشف 
أعمال الحفر عنها فى كل يوم . وقد أعلن أشور بانيهال أنه أنشأ مكتيته لمنع 
الآداب لبابلية أن ير علها علا الأسيان ذيله . 

ولكن الألواح التى يصح أن تسمى الآن أدبا لاتتجاوز عدداً قليلا منها ؛ 
أما معظمها فسجلات رسمية وأرصاد يقصد مها التنجم والفأل والطيرة والتنب 
بالمستقبل » ووصفات طبية » وتقارير ورق سحردة » وترانم وصلوات 
وأنساب للماوك والالحة0*» . وأقل هذه الألواح مدعاة إلى المال لوحان 
يعثر ف فههما أشور بالبيال بحب الكتب والمعرفة » وهواعتراف يزرى به ق 
أعين 52 اطزيه ؛ والغريب أنه يكرر فنهما الاعثر اف ويصِر عليه إصراراً : 

«أنا » أشور بانيبال » فهمت حكمة نابو2*؟ ووصات إلى فهم يع فاون 
كتابة الألواح . وعر ف ت كيف أضرب بالقوس وأرك ب الخيلوالعربات» وأمساث 
أعنتها . . وحباق «ردك » حكم الالمة ؛ بالعلم والفهم هديذ منه ... ووهب لى 


)*١‏ إله الحكذ المتايل لتحوت , رهرمين »2 وعطارد ف البلاد الأحرى 


إنورت وشرجال الرجولة والقوّة » والبأس الذى لا نظر له وعرفت صنءة 
الأوقن: والسدوانة وتلايقة 4 وقويةه عات الكة وراقت البقائن 
واللوص > بوث ضيف الشندات مع الكهنة العلاء » وسمءت عمليات اضرب 
أكرر الكتابات الحميلة الغامفية المدونة باللغة السومرية » والكتابات الأكدية 
الى تصعى قراءما 5 وامتطيت الأمهار 3 ركنا حكمة دى لا جمح 4 
وشددت القوس 4 وأعالقت السهم 4 وثلك ممة أغخارب 2 ورميت الخراب 
المريجفة كأنها رماح قصيرة ٠اماه‏ وأمسركت بالأعئة كسائق المركبات مه 
ووجهت ناجى دروع الغاب ومجناته 5 يفعل الرائد 62 وعرفت العءاوم ال 
يعرفها المكتية على اخختللاف أصنافهم يم محن وقت نضجهم 3 وتجلمت 
ف الوقت نفسه ما بتفق 2 السيطرة والسيادة » وسرت فى طرائق 
الملكية )40 , 


ناتك 


الفن الأشو رى 
النئون الصغرى - النقش الماضففنى - الماثيل البناء - صفحة من و سر دنايلس » 
بلغت أشور فى آخرعهدها ما باخته معلمها بابل فى الفنون » وبزتها فى التقوش 
المنخفضة . فقد حفزت الثروة العظيمة الى تدفقت على أشور وكلخ ونينوى 
الفنائين والصناع الأشورين إلى أن يعخْرجوا للأشراف وساء الآشراف »ع 
وللملوك وقصور الماوك ؛ وللكهنة والهياكل » ليا مختلفة الأشكال » فصوروا 
المعادن ووبرعوا فى تشكيلها وصناعما كانشاهد ذلاك فى أبواب بلاواتالعظيمة ؛ 


شكل (0) نقش أشورى مل مردك يقائل تيامات 


وف الآثات الفخ, الجميل الشكل الدقيق الصنع المتخذ من أثمن الأخشاب » 
والمقوى بالمعادن » والمرضع بالذبهب والفضة واليرئز. والآتخجار الكرعة(© , 
وكانت صناعة الفخار غندهم منحطة » وف الموسيق ل يزيدوا عق مأ أأحذوه 


منبا غن البابليين » ولكن التصوير بالطلاء الممزوج بالغراء. وصفار البيضن 
“الزاهى الألوان أصب من الفنون الأشورية الخاصة .الى التقلت إلى بلاد. 

الفرس فبلغت فبها حد الكنال . وكان التصوير فى أشور كا كان على الدوام 
.فى بلاد الشرق القديم فنا ثانويا تابعاً الحربء يسير فى ركاما . . 


شكل )8١(‏ ضيد الآناد 
.نقش على المرمن من نياوى - محفوظ فى المنحف اليرّ يطاق. 

. وأخرج فن الثقش المنخفض(القايلالمروز) فى أيام ايد أيإؤسرجن الثانى 
وسنحريب وعسرهدن وأشور بأنهال وبتشجيع هوؤلاء الملوك زوائع فى الآ 
المتحف الريطائى . عل ىأن من أجمل آياته تحفة بجع غهدها إلى أشزر بانيياك الثاف 
وهى منالمرمر النتق وتمثل مر ذلك إله اللحير مبزم تيامات اللحبيث إله الفوضى 2010 
أما صور الادميين امخفورة فهى جامدة خشنة وكلها متائلة لإ ذ قى بين الراحدة 


منها والأخرى » كأنما قد وضع لها “وذج واح د كامل وفرذى علما أن نحاكيه 


مم 


فى جميع العهود . ذلك أن للرجالج”يعهمر وسأضخمةوشوار تغزيرة ؛وبطونآً 


كببرة » وأعناقاً لوا :كاد : اها العين 1 وحتى الالة سما قل صورت ,هله الصور 
لآشورية لاتستير إلاقليلا. ولا تظهر حيوية الرجال ل صورهم إلافى أحوال 


ييجبه اموايك 5+4 رمو امف صف جوم ورمعوية 0ه وود ود 
3 " 


م 


(قرد-قصةا عج ؟ 2 مجادا) 


00-7 . 3 
جد نادرة » منها قطءةالمرمراائقوشة التى تمثلالآرو ا مخلة هندية(1*), 
وف اللوحة ابدرية الى تمثل شمسبى أداد السابع والتى عير علمما فى كليخ20 , 
أما التقوش التى تشر إعجابنا حق فهى نقوش الحبوانات » وما من شلك ق أن 
الفن قديمه وحديئه لم ينجح فى نحت الحيوانات نجاح الفن الأشورى . إن 
الآلواح تكرر أمام الأعين مناظر مملة مثل الحرب والصيد » ولكن العين 
لا نمل قط من النظر إلى حركات الحيوانات القوزة ونقورها الطبيعى » 
وتصويرها البسيط الذى لا تكلف فيه كأنما الفنان الى حرم عليه أن يصور 
سادته فى حقيقوم وفرديهم قد وهب كل علمه وحذقه لتصوير الحروانات . 
وهو يصوز مها أنواعاً جمة لاعديد لها يصور آساداً » وغيلا ؛ وحيراً 
ومعزاً ' وكلاباً ودببة » وظباء » وطيوراً » وجنادب » ويصورها فى كل 
وضع .من أوضاعها » ما عدا سكوما . وء أكثير ما يمثلها وهى تعانى كرات 
اموت » ولكنه حتى فى هذه الحال يجعلها مركز الحياة فى صورته وفنه . 


وهل: هناك ما هو أروع من خبل سرجون الثالى ف نفوش خخراساباد("© , 
أو اللبؤؤة الخريحة الى عي رعلها المنقبون فى قصرسنخريب012كى نينوى » أواللبراة 
المحتضرة المنقوشة على حجرالمرمر واانى استيخرجث منقص رأشور بانييال2؟© , 
أو مناظر صيد أشور ناصر بال الثانى وأشور بانيهال للآآساد0") ؛ أو منظر اللبواة 
المستر جخة090© , أو الأسد الذى أطلق من الشرك9*"© » أو القطمة التى نقش علها 
أسد ولبؤه يستظلان نحت الأشجار(7"© , كل هذه من أل روائغ هذا الفن 
فى العالم كله . ولسنا ننكر أن تمثيل الأشياء الطبيعية عن طريق الحف ركان عند 
الأشورين فا فا خشناً يجرى على سنن -جامدة غيددة » وأن أشكاله ثقيلة غر 
للريقة :د و أن خسان لد لابه سر ةبت وأن العضلات مبالغ ما كشر؟ » وأن كل 
ما روعى فما من قواعد المنظورلا يعدو وضع الشىء البعيد فى النصط الأعلى من . 
الصورة ينفس الأبعاد النى رمم مها ما هو أقرب منه إلى الرسم . وها وضع ءن 


تحته فن:الفورة ؛ عل أن:ال#الين فى عهد سنحريبءعر فوا كيف يعوضون هذه 
العيوب بما أجمرجوه من صور واقعية قونة ؛.مصقولة حسب الأصول الفنية » 
وليس ئمة فيا نقش من الحيوانات ثىء 


يفوقها حي ى اليوم . لقد كان فن النقش المنخفض للأشوريين ما كان فن النحت 
ايونان » أو التصوير الزيى للإيطاليين فى أيام البضة » كان فنآ محبباً إلهم » 
يعير تعبيراً فذاً عن مثلهم الأعلى القوى فى: الشكل وق الصفات 

هذا ما نقوله عن النقش عند الأشوريين » أما النحت فكان أقل منه شأناً 
وأحط منزلة . ويخيل إلينا أن الحفارين فى نينوى وف كلخ كانوا يفضلون 
النقش عن التصوير امجسم » ولذلك لم يصل إلينا من خرائب الأشورين 
إلا الفليل من العاثيل الكاملة . وليس فيا وصل إلينا منها ما هو ذو قيمة كبيرة . 
نرى تماثيل الحووانات مليثة بالحياة والخلال » كأنها لا تشعر يأنها أعظم من 
الإنسان قوّة فحسب بل تشعر فوق هذا بأنها أرق منه حملت وحسبنا أن 
نذكر مها الثورين اللذين كانا يحرسان مدخيل خعراساباد9© ؛ وأما تمائيل 
الأناسى والأرباب فهى خشنة ثقيلة بدائية » مزينة ولكنها لافروق بينها » 
منتصبة ولكنبا ميتة . ولعل م من ابلمائز أن نستثى من هذا الوصف تمثال أشور 
ناصر بال الثائى الضحم لمحفوظ فى المتحف البريطانى الآن . ذلاك أن فى وسع 
الناظر إليه أن يرى فيه من يخلال خخطوطه الثقيلة ملكا ف كل شر من 
جسمه ! يرى الصويكان الملكى وقد قيض عليه قبضة قوية » والشفتين 
الغليظتين تمان عن قوة العزيمة » والعينين القاسيتين اليقظتين » 00 
كعئق الثورد ينذر الأعداء والمرورين فى أخبار الضرائب بالشر المستطير » ويرى 
قدمين ضخامثن ميز لشن على ظهر الأرض أكل اتزان . 

على أننا يجب ألانقسو فى حكمنا على فن الاحت الأشورى ؛ فأ كير الظن 
أنالأشو ريد نكانوا كلفين بالعضلات المفتولة والرقاب القصيرة » وأمهم لورأوا 
محافة أجسامنا الى لاتكاد تشبه نخافة أجسامالنساء ورشاقة هرمز الناعمة الشهوانية 
كنا صورها بركستليز أو عدلّية أبلونلسخروا من هذا كلهأشد السخرية . أما من 
حيث الععارة الأشورية فكيف نستطيع أن نقدر قيمتها إذا كان كل ما بقى مها 
أنقاضاً وخر باتلا تكاد تعلوعما يحيط ما من رمالء ولاتضد فى لىء إلا أنه 


تكون مشجباً يعلقعليه علماء الأثار البو اسل ما و يستعيدونه » عخياهم من أشكال 
تلك العائر القديمة . لقد كان الأشوريون كالبابليين ‏ الأقدمين والأمريكيين 
لمحدثين لا ينشدون الليال فى مبائهم بل كانوا ينشدون العظمة والفخامة 
وينشدونهما فى ضخامة الأشكال . ومجرى الأشوريون فى عماثر هم على سن 
الفن فى أرض الحزيرة فاتْحْلوا اللبن ٠ادة‏ أساسية لبانهم » ولكنهم اختطوا 
لأنفسهم طريقة خاصة مبم » بأن اتخذوا واجهاتها من الحجارة أكثر ما فعل 
البابايون . وورث الأشوريون الأقواس والعةود من أهل ابدذوبه » ولكنهم 
أدخخلوا علمها كثيرا من التعديل . وأجروا بعض التجارب على إقامة العمد » 
مهدوا مها السبيل اعمد اأبى فى شكل النساء.وللتيجان « الآيونية » الاولبية التى 
نشاهدها عند الفرس واليونان8© . ولقد أقاموا قصورهم على مساحإت 
واسعة من الأرض » وكانوا حكماء إذ لم يعلوا مها أكثر من طبقتين أو ثلاث 
طبقات99© . وكان القصر يتألف عادة من عدد الردهات والغرف حيط 
بفناء هادئ ظليل . وكان يحرس مداخل القصور الملكبة حيوانات مهوله 
من الحجارة » وتصف حول جدران الردهة القريبة من مدخل القصر 
وتعلق عليها نقوش قليلة البروز وتمائيل تاريخية » وكانت تبلط بألواح 
المرمر » وتعلق على جدرالها أفسة تمينة مطرزة مزركشة » أو تكسى 
بالأخشاب النادرة الغالية وتحف با -حليات حميلة . أما السقوف فكانت تقوى 
بكتل خشدة ضخمة » تغطى 1 بعض الأحيان برقائق من الفضة أو الذهب 
وتصور علها من أسفلها بعض المناظر الطبيعية2©"2 , 


وكان أعظ" انحار بين الستة من ماوك أشور هم أيضاً أعظ البناثين منهم » 
فقد أعاد تغلث فلاصر الأول بناء هياكل أشور بالحجارة » وقال عن واحد 
منها نه « جعل داخطه. متلألئ كقبة السماء » وزين جدرانه حتى كانت فى لآلاء 
النجوم المشر قة » وجعله فخما ذا سناء وبريق 27126 وكان الملوك الذين جاعوا من 
بعده أسخياء فيا وهبوهللمعابد» ولكنهم كانوا كسليان يفضلون علها قصورهم ٠‏ 


حت 99 يت 


فقد شاد أشور ئاصريال الثانى فى كلخ قصراً عظيا من الآجر المبطن بالحجارة 
وزيْئه بالنقوش اتى تمتدح التقوى 'والحروب . وقد كشف راسام عند 
بلآوات بالقرب من هذا الموضع عن بايا بناء آخر عير فيه على بابين كبيرين 
عظيمي من البرئز دقيق الصنع "© . ولد سرجون الثانى ذكره بأن أقام 
قصراً فسيحاً عند دور شروكين ( أى حصن سرجون ) فى موضع خراساباد 
الحالية . وكان على جانبى مدخله أثوار مجنحة » وعلى جدرانه نقوش 
وقرميد يراق ع وكانت حجراته الواسعة ذات أثاث بديع الثقش والصنع 
كا كانت تزيها تمائيل تبعث فى النفس الروعة واللمهابة . وكان سرجون 
كلا انتصر فى واقعة سجاء بالأسرى ليعملوا فى هذا الصرح العظيم » وجاء 
بالرخام واللازورد » واللرنز والفضة »: والذهب ليجمله با . وشاد حوله 
ظائفة من الياكل » وأقام من خلفه زجورات من سبع طبقات غطيت ققة 
أعلاها بالفضة والذهب وشاد سنحريب فى نينوى قصرا ملكي سماه ١‏ المتقطع 
النظر ) يفوق فى ضخامته كل القصور القدرعمة9© . وكانت جدرانه وأرضه 
تتلألاً فها نفائس المعادن والأخشاب والحجارة » وكانت قراميده تنافس فى 
بريقها آيتى النهار والايل ؛ وصب له صناع المعادن آساداً وأنواراً ضخمة من 
النحاس ». ونحت له امثالون أثوار مجنحة من حجر الحدر والمرمر » ونقشوا 
على جدرانه الأغاى اأريفية . وواصل عسر هدن توسيع نينوى وإعادة ما مهدم 
من عمائرها » وفاقت مبانيه مبالى من سبقوه جيعهم ف روعتها وى أثامبا 
وأدواما المترفة العينة . فقد كانت اثنتا عشرة ولاية تقددم إليه حاجته من المواد 
والرجال ؛ ونقل إلى بلاده آراء جديدة عن العمد واانقوش عرفها أثناء إقامته 
فى مصر ؛ وما أتم بناء قصوره وهياكله ملأها بالتحف التى غنمها من جميع 
بلاد الشرق الأدن ومما رآه فنها من دوائع لمن ©" . 


اهار كله وأصبح أطلا للا بعك ستين سنة *ن بنائه0*© . ويحدثنا أشور 
بانيبال أنه أعاد تشييده » وطيل إلينا ومن نقرأ نقشه أن القرون البى 
تفصل ما بيننا وبن هذا الحصر قد انطوت » وأئنا مخترق بأبصار ا 
قلب ذلك الملك : 


دوف ذلك الوقت تقادم عهد ارم » مكان الراحة فى القصر . . . 
الذى شاده ستحريب ليقم فيه » وذلاث لطوك ما استمتع "فيه من 
مبحجة وسرور » وتداعت جدرانه . وإذ كنت أنا أشور بانيهال » الملك 
العظيم » الاك القادر» ملك العالم » ملك أشور » . . . قد نشأت فى ذلك 
الحرم وحفظبنى فيه أشور » وسن. » وشمش ٠»‏ ورامان » وبل » وثابر » 
وإشتار » . .. وأناءولى" اعهد » وبسطوا على" حمايتهم الطيبة وملاذهم 
الرضى ؛ : . . ول ينفكوا يبعثون إلى فيه أنباء سارة عن ظفرنا بأددائنا » 
وإذ كانت أحلاى وأنا على سريرى فى اليل أحلاماً سارة ء كنا كانت 
خوالاقى فى الصباح مهجة حيلة » ... فقد مزقت خربائه » وأردت أن 
أوسع رقعته فزقتها حميعاً . وشدت بناء مساحة أرضه “سون تبكى » وبئيت 
ربوة ولكننى وقفت خائفآً أمام مزارات أربالى الألمة العظام » فلم أعل 
مهنا البناء كشراً . وف شهر طيب ؛ ويوم أموات » وضعت أساسه فوق 
تلك الربوة » وأقت البناء ؛ وصببت نبيذ السمسم ونبيذ العنب على قباء 
منه » كما صببتهما على 'جداوه الطبنى . ولكى أشرد هذا الحرم كان أهل 
بلادى ينقاون اللبنات فى عربات عيلام الى عتما منهم بأمر الأهة . 
وسخرث ماوك بلاد العرب الذين نقضوا الهدنة معى » والذين أسرمم فى 
الحرب بيدى وهم أحياء » يحماون الأسفاط و ( يابسون ) قلانس الفعلة 
ليشيدوا ذلك الحرم .. . وكانوا يقضون ممارهم فى صام اابنات 
ويرغمون على العمل فيه أثناء عزف الموسيق . وشدت بناءه من قواعده 
حتى سقفه وأنا مغتبط مسرور » وأنشأت فيه من الحجرات أكثر ما 


كان به قبلا » وجعلت العمل فيه فخا » ووضعت ذوقه كتلا طويلة من 
أشجار الأرز التى تنمو على سرارا ولبئان » وغطيت الأبواب المصنوعة 
من نحشب اللدارو ذى الرانحة الذدكية » بطبقة من النحاس وعاتقتها فى 
مداخله ... وزرعت -<وله أيكة حوت جميع أنواع الأشجار » والفاكهة ... 
على اختلاف أصنافها . . . ولما فرغتٍ من أعمال بنائه قربت القرابين 
العظيمة للآلهة أربالى » ودشئته وأنا مغتبط منشرح الصدر » ودخلته تحت 


ظلة فخمة9”© , 


أعص ا سر 
خاتمة أشور 
أن أباامك 2 أسراب الال شوو درفو ل لقو 

بيد أن و الملك العظم » الملك القادر » ملك العالم » ملك أشور» أخذ فى 
آخر أيامه يندب سوء حظه . وآخر ما خلفه لنا من الألواح يشير مرة أخرى 
مسألتى سفر الحامة وسفر أيوب .: ١‏ 

« لقد فعلت الير لله والناس » للموتى والأحياء ؛ فلم إذن أصابى 
امرض وحل ف الشداء ؟ إنى عاجز عن إخماد الفين الى فى بادى » وعن 
حسم التزاع القائم فى أسرتى » وإن الفضائح المزعجة لتضايقى على الدوام » 
وأمراض العقل وابخسم تطأطى* من إشرافى » وهأنذا أقضى آخر أيانى أصرخ 
من شدة الويل ؛ بائساً فى يوم إله المدينة » يوم العيد . امنبسة تثعب فى 
أظفارها » وتنحدر بى نحو آخرقى . أندب حظى ليلا ونباراً . وأنوح وأعول 
وأترجع : «أى إلى ! هب الرحمسة لإنسان وإن كان عافاً حى يري 


(») ووصور ديردور هذا الماك فى صورة من أسلى يتقفى عمره فى إششراع شبواته 
النسائية والفجور والفدى الث . ولسنا نعرف عل أى شىء استند ديودور ى هذا الاتهام . 
ثم إنه'يعزى إليه أنه هى واضع هذه العبارة ال على قبره : 
أنك تعلم سين العل أذك ققد ولدت للفناء 
فاطرب ء وابمج ف الأعياد . 
وإذا مت فان يبى لك بعدئذ ما يسرك » 
ومن أحل هدا فإفى » 
وقد حكت من قبل نيفس العظيمة » 
لست الآن إلا ترابا . 
ولكن قد بقيت لى هذه الأشياء الى ابهجت بها 
فى ميات - الطعام الذى أكلته » واللهى الذى 
اسجرتعيت به » وملاذ الحرب ومسراهما . 
أما ما عدا هذا عن الأشياء أأى يرأها الناس نعا فقد تركتها خار 00 
ولعلنا لا نحد شيئاً من التناقضس بين هذا المزاج وبين المزاج الذى تصوره نصوص هذا 
الكتاب فقد وكون أسدهها مهيدا طيباً للكخر . 


ولسنا نعرف كيف قصى أشور بانيبال به . فأما القصة البى وضعها 
ببرن فى قالب مسرحية » والى تقول إنه أشعل النار فى قصره فهلاك وسط 
اللهب » فإن مردها إلى اكتسياس7!) وهومؤرخ مولع بإيراد كل ما هو 
غريب » وقد لاتكون إلاأسطورة من الأساطدر . ومهما تكن ميته فقد 
كانت نذيراً يما سيؤول إليه أمر بلاده ورمزاً لآخرتها ؛ لقد كانت هى 
الأخرى مقبلة على الغناء لأسباب بعضها من صنع يده . ذلك أن حياة أشور 
الاقتصادية كان -جل” اعمّادها على ما يصل إلا من خارجها » وقد أسرف 
ملوكها فى الخرى على هذه السياسة الدمقاء : فكان مصدر حياة البلاد هو 
الفتوح اللحارجية الى تأتبا بالمال الوفير من الغنائم والمتاجر . وتلك سياسة 
نعرضها للخراب ف أية حظة إذا ما هزم.ت جيوشها فى واقعة داسمة . وسرعان 
ما أحذت الصفات اللسمية واللخلقية » البى جعلت الجيوش الأشورية رهيبة 
لاتقهر فى هيدان القتال » تضعف بتأثر الانتصارات البى نالا هرئلاء 
الخنود ؛ ذلك أن كل واقعة تنتصر فها أشو ركان بلك فما أتوى جنودها 
وأبساهم لوو ون الكل :إلا لمعاف لازا نبوا وو 20 لوزن 
ل بلادهم يكير وا من نسلهم ؛ وتللك خخطة مآلما إضعاف الأسل » ولعلها 
كانت من أسباب ارتقاء الحضارة لأآلها انتزعت من البلاد أشد الناس 
وحشية » ولكلها قوّضت الأساس الخيوى الذى شادت عليه أشور قولما . 
وكان اتساع فتوحها سبباً آخر من أسباب ضعفها . ولم يكن إفقار الحقول من 
زراعها لإطعام إله الحرب الم هوالسبب الوحيدق هذا الضعف» بلكاذله سيب 
آندر وهو نفتوحهاجاءت| اها بالأسرى وعلايينمن الأجان المملقين الذي نتناسلوا 
كايتناسل المدمون البائسو ن» فلم يبقوا على 0 الوحدة القومية فى | حسم 
الف . وكانوا لكثر نهم المطردة قوّة معادية تعمل علىالضعف والانحلال بين 
الفاتحين أنفسهم . وأخد هولاء الرجالالقادمونمن البلاد الأجنيية يزداد عديد 
فى االحيش نفسه بينا كان الغزاة أنصاف الحمج بهاجمون البلاد من حميع أطرافها » 


ويستيز فون مواردها فى ساسلة لا آخر لها من الحروب للدفاع عن ومها 
غير الطبيعية . 

ومات أشور بانيال فى عام 575 ق . م : » وبعد أربعة عشر عاماً من 
موته اجتاح البلاد جيش من البابلين بقيادة نبوخد نصر وهعهه جيش من 
الميديين بقيادة سياخار وجحافل اأعري غير نظامية من السكوذين أهل 
القفقاس + وسرعان ما استولت هله ايوش على القلاع الثهالية بسبولة 
عجيبة .. وخخربت نينوى خريباً لايفل" فى قسوته وشموله عا فعله ملوكها 
من قبل با'اسوس وبابل » فأشلتالنار فى المدينة » وذبح أهلها أو سيقوا 
أسرى ء ونسهب القصر الذى شاده أشور بانوال من عهد قصير م دمر 
أشنع تدمير واشكل" عدت أو ر من التاريخ » ول يق مما إلا يعض 
أفانين الحرب وأسلحتم! » وتيجان اوابيية لبعض عمدهارالنصف ١‏ الأيونية» » 
وعدن النظم الإدارية كم ااولايات انتقات مها إلى الْفرس ومقدونية 
ورومة . وظل الشرق الأدلى بعس الوقت يذكر لها قسوما فى توحيد و 
اثثى عشرة دولة صغير ة تحت سلطانها » ونحداث الهود عن نينوى حديثاً 
ينطوى على اللمّد والضغيئة ووصفوها بأنما : « المديئة الدموبة » الى تفيض 
بالكذب واللصوصية :909 . وها هى إلافرة قصير ة حبى نسى الناس أسماء 
ملوكها العظام ما عدا أعظمهم وو ا دو اميس قصور هم خربات 
دارسة نحت الرمال السافية . وبعد مائبى عام من الاسئيلاء على نينوى وطئت 
جوش أكد.نوفون الى تبلغ عدتبا عشرة آلاف مقائل الأكوام ال ىكانت من 
قبل نيذوى » ولم يدر ادها قط أن هاءه الأكوام بعيمها هى مو ضع الحاضرة 
القديمة الى كانت تم نصف الءالم . ولم تقع أعين هذه ابلحيوش على حجر 
واحد من حجارة المباكل الى حاول جنود أشور الأثقياء أن يجماوا مما 
أعظم عواصعهم . وحبى أشور نفسه إلهها اناد أممى ف عداد الموى . 


ملحوظة : إستمنا فى تميق أسياء الأماكن الواردة ى ه-[! الواب وق البابين السايثين 
بالذرائط الحغر افية والنارية ألى تنضات بإعار تنا إياها المخوضية العراقية بالقاهرة ووذارة 
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فض لاإاذل. 
مر / 
الشعوب المندوربية 
مرح الأجئاس - اليتائيون - الحثيون - الأرمن - السك وذيون ب 
الفريجيون - الأم المقدمة - الليديون - كروسس - 
العملة ت. علوت و قوودن 
كان الشرق الأدنى فى عهد نبوخد نصر يبدو لاعين البعيدة الفاحصة كأنه 
حر خضم يتلاط. فيه خليط من الآدميين» يأتلفون ثم يتفرقون ؛ يتستعبدون 
ثم يستعبدون » يأكلون وبوكلون » ويمقتكلون ويقتداون إلى غير مهاية ٠.‏ 
وكان من وراء الإميراطوريات الكيرى ومن حولها ‏ مصر وبابل وأشور 
والفرس ‏ - يضطر ب هذا الخليط من الشعوب نصف البدوية نصف المستقرة : 
الكرين ٠‏ والقليقين » والكيدوكيين ٠‏ والبثوتين » والآشكانيين ». 
والميزيين » واللميونيين » والكريرين » وااعفيليين » واليزيديين » واللوكواتين »؛ 
والفلسطينيين » والعمورين ء والكنعانيين » والإدمين » والعمونيين » 
والمؤابيين وعشرات العشرات من الشعوب الأخرى البى “كان كل 5 0 
يظن نفس مركز الأرض ويمور التاريخ » ويعجب من جهل الموارخين ونحيزهم 
إذ لم يخصوه إلا بفقرة أو فقرتين ف كتنهم ' 
وكان هؤلاء البدو طوال تاريخ الشرق الأدنى خطرا مبدد المالك الى كانت 


أكير منهم استقراراً » والتى كانوا يحيطون با دن كل ابلحهات تقرياً . وكان 
الدب يدفع مهم من حين إلى حين إلى هذه الأصقاع الغنية » فنشب بينها 
وبينهم الحرب » أو يتطلب منها ذلك الاستعداد الداثم لاحرب2© . وكان 
الذى يخدث عادة أن تموت المملكة الممتقلة.وتحيا من بعدها القبيلة البدوية 
التى اجتاحت أر اضها فى آخخر الآمر . والعالم ملىء بالأصقاع التى ازدهرت 
فا الحضارة فى يوم من الأيام والتى عاد البدو #وسون خلالها من جديد . 


وفى بحر الأجناس المتلاطم أخذت بعض الدول الصغرى تتشكل » ويكون 
ها نصيب صذير فى تراث الحنس البشرى » وإن لم يزد نصيما هذا على أن 
تكون ناقلة وموصلة . وممنا من هذه الشعوب الميتانيون » وليس ذاك 
لآنهم أعداء مصر الأقدمون فى الشرق الأدنى ء بل لأنهم أول الشعوب 
الهندوربية التى عر فناها فى آسية ؛ ولأنهم أول عبدة الآلحة ‏ مثرا » وإندرا » 
وقرونا ‏ التى انتقلت منهم إلى فارس والهند » فأعائئنا بانتقلها على تتبسع 
حركات انس الذى كان يطلق عليه من قبيل التيسير االحنس ١‏ الآرى,*© . 

وكان الحثيون من أقوى الشعوب الهندوربية القديمة ومن أكيرها حضارة » 
وأكير الظن أنهم جاعوا عن طريق البسفور والهلسينت (الدردنيل) وبحر إيجه » 
أوءنطريقالقفقاس » واستقروا طبقةعسكرية حا كة تسبطر على الزراع سكان 
البلاد الأصليينفى شبه الحزيرة ابحبلية الواقعة جنول البحر الأسود والمعروفة الآن 
بام آسية الصغرى . وثراهم حوالى٠٠18‏ فى . م مستقرين قرب منابع دجلة 
والفرات » ثم نشروا بعدئل جيوشهم وبسطوا نفوذهم فى سوريا ؛ وأقلقوا بال 


(ء) كان أول ظهور لفظ الآريين عند الحرى إحدى قبائل أمة الميتالى . وكان هذا اللفظ 
اسما أطاقته عل نفسما مجموعة الشعوب الضاربة بقرب ثءامطلى* محر قزوين أو الى كان أصلها 
من يضربون بالقرب من هذه الشواطى” . أما اليرم فإن هذا اللفظ يطلق ينوع خاص عل 
الميتانيون والحشيين » والميديين » والفرس ء والمنود القدا ب أى على الشعبة الشرقية من الشعوب 
المندرر وبية ألتى عمرت شعببها الغربية بلاد أوربا 29 . 


مدمر القوية حيئاً من الزمان . ولقد رأينا كيف اضطر رمسيس الثانى أن 
يعقد الصلح » وأن يقر لملك الحشيين بأنه نده . واد الحثيون عاصمهم 
وله بوغاز عرق 220 وتجهياوا أسانين حضارمهم فى أول الأمر الحديد الذى 
استخرجوه من الحبال المتاخمة لأرمينية » ثم الشرائع التى تأثر تكثراً بشرائع 
حمورانى ء ثم ما طبعوا عليه من إدراك ساذج لجال حفزهم إلى نحت تماثيل 
بجمسمة ضخمة سهجة أو نقرها فى صخور الخهال2**0 . وكانت لغهم تلتمى 
فى أكثر ألفاظها إلى أسرة الاغات الهندوربية » وقد حل رنزى رموزها من 
عهد قريب بدراسة الاثبى عشر الي لوح ابى عير علما هيوجو ونكارق 
بوغاز كوى . وهى ف اشتقاقها وتصريفها شديدة الشبه باللغتين االاتينية 
ر واليونانية » ومن كلانها البسيطة ما هو ظاهر القرابة اكليات الإنجليز ية10) م 
ز وكان الحثيين خط تصويرى يكتدونه بطر يقمهم الخاصة العجيية 8 إذ كانوا 
٠‏ يكتبون سطراً من الشمال إلى العمين » ثم يكتبو ن السطر الذى يليه من اين . 
إلى الشهال > ثم من الشمال إلى العءن وهكذا دواليك . وأغدذوا اللبط المسهارى 
عن البابليين » وعلموا أهل كريت صنع الألو اح الطينية ليكتبوا علا » ويظهر 


(«) فىشرق نهر هاليس » وبالقرب يها على الضفة الأخرى من الهر تقع مديئة أنقرة 
عاصمة تركيا الحديقة » وهى ابة أنقورة إلى كانت ى الأيام القدمة حاضرة فريجيا . وقد 
يكرن ما يعيننا عل رمم صورة ثقافية متناسبة الأبعاد أن ندرك أن الأتراك الذين سمهم 
« مرءبين » يفخرون بقدم عاصتهم ويرثون لحال أوريا أل يسيطر علما البرابرة الكفرة . 
إن كل بقءة ف العام لتمد بلا جدال مركزاً له . 

(**) وقد كشففت البارون قرن أوبهام ع'د تل سلف وغيره من الأماكن كبيرا من 
نمف الحثيين الفنية © وحمعها ق متصفه ع وهو مصائع مهجور ق بر لين ٠‏ درجم كاشف هذه 
الآثار تاريخ «مظمها إلى <والى ١٠٠١١اق‏ ٠م‏ © ديرجم بحضها إلى الآأاف اارابع فيل اليلاد . 
ونحخوى هذه المموعة طائفة من الآساد ممدوتة فق اطجر نحا سادسا ولكنه قوى » وماثيل 
لغالوث الآطة الحثية - إله الشمس ؛ وإله اللو » وهبات إشنار المثيين . وأعظم ما يروهئا 
من هذه الهّاثيل تمثال لأى الول قبوح المنثار » وضع أمامة وهام عو انائض 'لية ريا ديد القرياتة: 

(+) انظر مثلا فادار موع)اه97 إزا نج » أو جا أنا 1( وبلاتياية مع ) ترج عمط » 
نش عبن » مم عوج ؛ كوش وطس ( و باللائينية وإبن ) » كرت هرايس ( باللاتينية لأنان ) 
وغير ه050 ' 


أمهم اختلطوا بالعيرائيين الأقدمين اختلاطاً شديداً أكسب هؤلاء أنفهم الأقتى 
الشديد القنا . ومن ثم فإن من واجبنا أن نعد هذه الخاصة العيرية وآرية » 
حقة9©» . ومن الأآلواح البى بقبت إلى هذه الآيام ما يحتوى على مفردات حثية 
وما يقابلها باللغتين السومرية والبابلية » ومنها ما هو أوامر إدارية تكشف عن 
دولة عسكرية ملكية مياسكة ؛ ومنها حطام ألواح تبلغ عدتما مائتين تحوى على 
طائفة من القوانين من بينها قواعد لتحديد أثمان السام2*» . ولقد اختتى 
الوثيون من صفمحة التارريخ انتفاء يكاد يشبه فىغرابته و تموضه ظوورهم فمبا » 
فقد اندثرت عواصمهم واحدة بعد واحدة ‏ ولعل سبب اندثارها أن ميز مهم 
العظيمة البى فاقوا مها غيرهم من الشعوب » وهى معرفة الحديد » أضحت 
فى متناول منافسهم وسقطت قرقيش آخر عواصمهم فى يد الأشورين 
عام لاالاق. م. 

وكان إلى شهال بلاد أشور أمة مستقرة إذا قيست إلى غيرها من الأم 5 
يعرفها الأشوريون بام أرارتو » والعبرائيون باسم أرارات » ومن جاء 
بعلدهم من الم بام الأرمن : واحتفظ الأرمن لكوممم المسيقالة 6 وعادامم 
وفنومم الخاصة » قروناً كشرة تبدأ قبل فجر التاربخ المدون » وتستمر 
إلى أن بسط الفرس سلطامهم على آسية الغربية بأمعها . وأثروا فى أيام 
أرجستس الثانى أعفلم ملوكهم ( <والى /١8‏ ق , م ) من تعدين الحديد 
وبيعه فى بلاد آسية واليونان » وبلغوا دراجة عظيمة من الرخاء وسهولة 
العيش والحضارة والاداب العامة » وشادوا المالى العظيمة من الحجارة » 
وصنعوا المزهريات والعماثيل الصغيرة الحميلة الدقيقة ٠‏ ولكهم أضاعوا 
ثروتهم فى الحروب الحجومية الكثيرة النفقات » وفى صد غارات الأشورين 
عن بلادهم ٠‏ ثم بسسط عليهم الفرس سلطانهم فى أيام قورش الفاتح + 

وإلى شهال الآأرمن » وعلى ضفاف البحر الأصود » كان يتتجول السكوذيون 
وهم عشائر محر بية تتألف من خابط من المذول اووس 6 جابرة ٠:توحشون‏ 
ملتحون » يقيمون قعربات ؛ وببقون أساء هم فى عزلة شديدة0) »وبركبون 


الخيل المربة عارية » بحاربون ليعيشوا » ويعيشون ليحاريوا » ويشريون دماء 
أعادهم ٠‏ ويتخلون جلود روس هؤلاء الأعداء قطائل لم ©0‏ أضعفوا 
أشور بغاراته . الدائمة علبها » واجتاحوا غرلى آسية ( -حوالى عام 6ك 
٠‏ ق .م ) أخذوا يدمرون فى طريقهم كل شىء ويقتلون كل إنسان ء 
وتقدموا إلى مدن دال النيل نفسها :ثم فشا فمهم وباء غريب مجهول قُفى 
على عددد كبير منهم 2 وغلمهم آخر الأمر الميديون 3 وردوهم على أعقامهم 
إلى مساكهم فى الشمال0080*© وإذا لنلمح فى هذه القصة ومضة أخرى من 
المأساة الى ت:تكرر على الدوام ف جميع العصور » وهى ما تفعله القبائل 
الحمجية الرايضة وراء الأمم القديمة جميعها والمحيطة بها . 


وظهر تف أواخر القرن التاسع قبل الميلاد قوة جديدة فى آسية الصغرى ء 
ورثت بقايا الخضارة الحثية » وكانت حلقة اتصال بيبها وين ليديا وبلاد 
اليونان . وكانت الأساطير الى حاول مها الفريجيون أن يفسروا للمئرخدن 
المتشوفن قيام دولتهم قصترمزية لقيام الم وسقوطها . فهميقولونإنجورديوس 
أوّل ملوكهم كان ذلا حاً بسيطاً لم يرث من أبويه إلا ثورين اثنين2**»ء وإن 
ابنه ميداس ثالى أو للك الملوك كان رءجلامتلافآ أضعف الدولة يشراهته وإسرافه 


(«) عدثنا أبقراط أن ونساءم » طالما كن مذارى : يركين الميل » ويصدت ‏ 
ويرمين بالحراب وهن صلل طهور الميل ؛ وحارين أعداءهن . ولا يسمحن يفص يكارنين إلا 
إذا قتان ثلاثة من هؤلاء الأمداء . . . والمرأة لات تعهذ لها زوج لا تقاتل قط همد الزواج » 
إلا إذا رك على هذا العمل بالاشتو اك ىق حملة عامة ., وليس لمؤلاء النساء ثدى عن » وذاك 
لأن أمهاتهن يأتين بأداة من البر نز متوهجة من شدة حرارتها تصنم لهذا الغرغى خامة ويكوينبن 
ها وهن ف سن الرضاع فى مكان ثدسن الآيمن » فيقنف: بذاك موه وتتحول كل قوته و نمائه 
إلى الكتف 0 والاراع المنى )257 , 

(«ه) وأمر الحاتف زيوص الفريجيين أن ماروا ملكا علهم أول رجل #دعل الطيكل 
فى عربة ؛ وكان هذا الداخل هو .جورديوس . ووهب الملك الحديد الإله عريته _ وتفبا هاتف 
جديد بأن من يفلح فى حل المقدة المشكلة الى تربط النير بعريش العرية مك بميع يلاد آسية ‏ 
فجاء الإسكددر حسبما ترويه ااقعسة - وقطم المقدة الحموردية بضرية سيفه . 


اللذين مثّلهما اللحلف بالأسطورة اللأثورة التى تقول إنه طلب إلى الآلمة أن 
تهبه القلدرة على تحويل كل ما يمسه إلى ذهب . وأجابت الالمة طلبه فكإن كل 
ما يمس -جسمه يستحيل ذهبا حتى الطعام الذى تلمسه شفتاه . وأوشك الرجل 
أن يموت جوعاً » لكن الآلمة سمحت له أن يطهر نفسم من هله النقمة بأن 
يغفسل فى يكتولس - وهو الهر الذى ظل بعدئذ يخرج حم "! من الذهب . 

وانحذ الفريجيون طر يقهم من آسية إلى أوربا » وتمادوا م عاضمة فى 
أنقورة » وظلوا وقتاً ما ينازعون أشور ومصر السيادة على الشرق الأدى » 
واتخذوا م إلا أمنا تدغى ما ء م عادوا فسموها سيبيل » واشتقوا هذا 
الاسم من الحبال ( سيبيلا ) التى كانت تعيش فبها » وعبدوها على أنها ددح 
الأرض غير المأزرعة » ورمز جميع قوى الطبيعة المنتتجة . وأخذدوا عن أهل 
البلاد الأصلين طريقة نخدمة الإلمة بالدعارة المقدسة » ورضوا بآن يضموا 
يلى أساطير مم التتعبية القصة التى تقول إن سيبيل أحبّت الإله الشاب أرئيس0*) 
وأرتمته على أن يخصى نفسه تكرياً لها . ومن ثم كان كهنة الأم العظيمة 
يضحون ها برجولهم حين يدخلون فى خخدمة هياكلها2''» . وقد سحرت 
هذه الحرافات الوحشية لب اليونان وتغلغات فى أساطيرهم وأدمهم . وأدغل 
الرومان الإلحة سيهيل رمميا فى دينهم » وكانت بعض الطقوس اللهليعة التى 
تحدث فى -حفلات المساشر الرومائية مأخوذة عن الطقوس الوحشية الى كان 
الفر يجيول يتبعومها فى احتفاهم بموت أرتيس اللحميل وبعئه9"© , 

وانهى سلطان الفريجيين فى آسية الصغرى بقيام مماكة ليديا الحديدة التى 
أسمسها الملك جيجيس واتخْل سرديس عاصمة ها . ممحكها أليتيس أربءينسئة 
بلغت فى خلاها درجة عظيمة من الرخاء والقوة ثم ورنها كروسس ( 61١‏ 
ق . م ) واستمتع سا أيما استمتاع ؛ ووسع رقعتها بما فتحه من أقالم 


(ه) «تحدثنا الأساطير بأن أرتيس ولدته ثانا الإلهة الذراء بممجزة من المعجزات » 
وبانا حلت فيه هوضم رمانة إبن تديما(١١)‏ , 


جديدة شملت آسيا الصغرى جميعها تقرييا » ثم أسلمها آخبر الأمر إلى الفترس - 
واستطاع. بغضل الرشى السخية الت كان يقدممها الساسة اخليين: أن يماضع إلى 
ليديا الدويلات«النى كانت نحيظ بأملاكه واخدة بعد وااحدة » كنا استظاعء 
بضحاياه المتقطعة النظير واليى كان يقدمهة قربانة إلى الآلحة الغخلية أن سبدئ 
من غذضب شعوت تلك اللتزيلات 2 وأن:يقنعها بأنه حبيب آ نهم . وامتاق 
كروسس عن. غيره هن الماوك بسك“ نقود ذهبية وفضية ذات شكل بديع 
تض ربا" الدونلة وتضمن. قيمسها الاسمية . وليست هذه هى أوك المسكوكانه 
الزسمية التازجخية كا اعتقد الموؤرتخون زمناً طويلا » وليست هى.بلا جدال 
بداية اتشراع المسكوكات2؟؟ » ولكنها مع هذءا كانت مثالا >تذى ساعد 
اتنشار التجارة فى بلاد البحر المتوسط . لقد ظل الناس قروناً طوالا 
ستخدمؤن معادن محتلفة لتقدين قم البضائم وتسهيل تبادلها » ولكنها سواء 
كانت النشاس أو البرنز أو الحديد أؤ الفضة أو الذهب كانتفى أغلب البلاد 
تقدار قيمها فى كل عمل تجارى حدب ؤزإززنها أو حسب غيره من الاعتبارات. 
هذا كان استبدال عناة قومية معئرف مما رسميا مبذه الوسائل المشعة إصلاحا 
عظم القيمة فى' عالم التجارة » فقد نرت هذه الوسيلة الخديدة انتقال السلع 
ممن يحسنون إنتاجها إلى من هم فى أشد الحاجة إلها » فزاد ذلك من ثرواة 
العلم » ومهتد السبيل لقيام المدنيات النجارية كدنيات الأيونين واليونان » 
حيث استخدمت الثروة التى سجاءت من طريق التجارة لعُويل الأعمال 
الأدبية والفئ-ة . 

ولم يصل إلينا شىء من الأدب الابدى » كذلك لم يبق قط شىء من 
المزهريات احميلة القيسمة المصنوءة هن الذهب واساديد والفضة وانى تقرَب مما 
كروس للالهة التى غلما . وتدل المزهريات الى وجدتق مقابر الايديين وااتى 
(8) نيدت صكركات أقدم من هذه عهداً عنيد موداسو - دارو فى اند 


(9.0؟ ق . م » ولقد رأينا من قبل كيف سك ستحريب ( حوالى عام 7٠١‏ ق.م)» 
قطنا من النقود يميا تحنف قاقل ', 


يحتو-ها الآن متحف الاوقر على أن ما كان لمصر وبابل من زعامة على الفن 
فى ليديا أيام كروسس قد أخد يحل مله نفوذ اليونان المأزايد ؛ وكان هذه 
المزهريات من دقة الصنع ما يعادل أمائتها وإخلاصها الطبيعة . ولما زار 
هرودوت ليديا وجد أن عادات أهلها لا تكاد تمتاز عن عادات اليونان أهل 
بلاده ؛ ويقول:إن ماكان باقياً لدهم من هذه العادات الى تميزهم عن 
اليونان هو أن بئات الغامة منهم كن يكسين بائنامهن من الدعارة9© . وهذا 
المؤرخ الترثار نفسه هو أهم ما تعتمد عليه من المراجع ق القصة الى تروى 
ءن كيفية سقوط كروسس . فهو يقص علينا كيف عرض كروسس ثروته 
على صولون »ء ثم سأله من يراه أسعد الناس . وبعد أن ذكر صولون أسماء 
أشخاص ثلاثة كلهم من الموى أبى أن يقول إن كروسس سعيد » وس.جته 
فى هذا أنه لا يعرف أى المصائب قد يأتى مها الغد . وأخرجكروسس المشرع. 
العم من عندة معتقدا أنه إنسان أبله . ثم أذ بعدئذ يأتمر ببلاد الفرس ؛ 
وما لبث أن وأى جحافل قورش على أبوابه . وانتصر عليه الفرس بفضل 
ما كان مالم من راتحة نئنة قوبة ‏ كا يقول هذا ارخ نفسه ‏ 
لم نطقها جياد الليدين ؛ فجمحت وددر الايديون » وسقطت سرديس . 
وتقول الرواية القديمة إن كروسس أعد كو مة كبيرة من الحطب» وات 
مكانه علا ومن حوله أزواجه وبئاته ومن بى على قيد الحياة من أبناء 
بلاده ع ثم أمر خدصيانه أن بحر قوهم جميعاً . وذكر فى اللحظات الأخيرة من 
حياته قول صولون » فأسف على جهله وقلة تبصره ء وأخذ يلوم الآمة 
الى تقبلت جميع قرابينه وجازته علما بالخراب والهلاك . وأشفق عليه 
قورش إذا جاز لنا أن تأخذ برواية هيرودوت2© - وأمر بالنار أن 
تطفأ » وأخذ كروسس معه إلى فارس » وجعله من أقرب مستشاريه ومن 


أكثرهم جدارة بثقته . 


المصراكن 7 
قدم العرب - الفيئيقون - تجارتهم العالمية - طوافهم سول أفريقية . 
مستعمر امهم - صور وصيدا فم فس الخررفث 
اضجانية مه سوريا سم دشتورت موتك أدئيس 

وبعثه ب التضيحية بالأطفال 
إذا حاولنا أن نقلل من اضطراب اللغات وتباينها فى الشرر ق الأدنى 
بقولنا إن معظي الشعوب الى كانت تسكن فى الأجز اء الشهالية من هذا الإقلم 
شعوب هندورية وإن الى تقطن الأجزاء الوسطى والخنوبية هنه والممتدة. 
من أشور إل دز دراة العرب شعوب سامية2*) 3 إذا حاولنا هذا فإن من 
واجينا فى الوقت نفسه أن نكر أن الحقائق ليست واضحة المعالم إلى هذا 
الحد » وأن الفوارق بين الأجناس ليست مبذه الصورة البى نرسمها للتفرقة 
بينها تيسيراً لابحث . لسنا ننكر أن يلاد الشرق الأدنى تقسمها الخال 
والصحارى إلى بئات جلمة مزعزأة بعضها عن بعءعض بطريعما 4 ونا لذلاك 
تختلف ف لغامها وتقاليدها . ولكن التجارة قد عملت على مزج لغات هيئلاء 
الأقو ام وعاداتهم وفنونهم فى طرقها الرئيسية ( كالطريق الممتد على شواطى* 
الهرين الكبيرين من نينوى وقرقيش إلى الخليج الفارسى ) » هذا إلى أن 
هجرة الشءوب ونقل جماءات كبيرة مها قسراً لأغراض استعارية قد «تزرجا 
الأجناس واللغات التلفة مزجا كان من آثاره أن صعب اخمتلافها فى الددم بعض 
التجانس ف الثقافة . ومن نم فإننا إذا سمينا بعض الشعوب هندوربية فإنما نقصد 


مهمه التسمية أن هذه هى الصفة الغالبة علها ؛ وإذا قلنا إن شعبآما و سامياً » فإن 


(») لفظطة سراعية لم0" من سام اللى يقال إنه ل الشعوب السادية كلها ١‏ 


كل ما نعنيه أن السامية ”غالبة فيه : ولكن الحقيقة أنه لا توجد سلالة صافية 
ولم توجد قط ثقافة لم تتأثر بثقافة جير انها أو ثقافة أعدائها . ومئ واجينا 
أن ننظر إلى هذه الرقعة الواسعة على أها بيئة تدفقت على أجناسها امختلفة 
طوائف من هذا الحنس أو ذاك ؛ فغلب علها انس الهندوروى تارة وغلب 
علما الساى ثارة أخرى » ولكن غلبة هذا ابخنس أو ذاك م و الناحية 
الثقافية إلا اصطباغ هؤلاء الغالبين بالصفات الثقافية العامة فى مجموع هذه 
الأجناس . فقد كان ببنحورانى ودارا الأول مثلا” اختلاف كبير فى الدم 
واللدين » وكان يفصل بينهما من القرون ما يكاد يفصل منها بيننا وبين 
المسيح » ولكننا إذا درسنا هذين العاهلين العظيمين دراسة دقيقة » أدركنا 


أن من وراء هذما الاءتلاف قرابة -جوهرية بعيدة القرار . 


ود النس: السائى ومرباه جزيرة العرب ٠‏ فن هذا الصقع الحدن 
حيث ينمو ( الإسان تجديدذا عنيفاً »؛ وحيث لا يكاد ينمو 'بات على 
الإطلاق » » تدفقت موجة فى إثر موجة فى هجرات متتنابعة من شلائق 
أقوياء شديدى البأس لا يبابون الردى » بعد أن وجدوا أن اأصحراء 
والواحات لا تكفهم » فكان لايد هم أن يفتتحوا يسواعدهم مكاناً خصباً 
ظليلا يعونم ويقوم بأودهم . فأما من بتى منهم فى بلادهم فقد أوجسوا 
حضارة العرب والبدو ؛ وأنشئوا الأسرة الأبوية وما تتطلبه من طاعة وصرامة 
خلقية » ونخلقوا بالحسرية وليدة البيئة الشاقة الضنيئة » والشجاعة العمياء اتى 
تدفع أصمامبا إلى 5 وتقديمهن قربانً للآغة . على أن الدين لم يكن 
أمرا بجدياً بن هثلاء الأقو ام حتى بجاءهم محمد بالإسلام + ول يعنوا بالفنون 
وملاذ الحياة لمهم كانو | يروما خليقة بالفساء ومن أسباب الضعف والاتحلال . 
وظلوا وقتاً ما يسيطرون على التجارة مع الشرق الأقعمى ؛ تتكدس ف ثغورهم 
غلات جزائر الهند » وحمل قوافاهم تلك الغلات وتنقلها فق الطرق البرية غير 
الآمنة إل فينيقية وبابل . وشادوا فى قلب جزيرمهم العريضة المدن والقصدور 


والمياكل » ولكنهم لم يكو نوا يشيجعون الأ:جانب على النجىء إلمها وفيا . 
ولقد بتى هؤلاء الأقوام آلاف السنين يحيون حياتهم اللخاصة مهم » محافظن 
على عادانهم وأخلاقهم » متمسكين بآرائهم » ولا يزالون [ل. اليوم كما كانوا 
فى أيام كبويس وجوديا . ولقد شودوا مثات المالك تقوم وثنفى من 
حولم » ولا ترال أرضهم ملكا لم يعضون علما بالنواجك » ويحمونها من 
أن تطأها الأقدام الدنسة أو تنظر إلبها الأعين الغريبة . 


والآن عن لاقارئ أن يسأل من هم أو لثلك الفينيقيون الذين تردد ذكرهم 
فى هذه الصحدف » والذين رت سفتهم عباب البحار كلها فلم يكن يخلو ثغر 
من مجارهم يساومون فيه ويبيعون ويشعرون ؟ إن المؤرخ ليستحى إذا سئل عن 
أصلهم فهو إلا ذرى بلدا دن الاعثرااف بأنه لا يكاد يعر ف شيئاً هن التاريخ 
الباكر أو التاريخ المتأخر هذا الشعب الذى نراه فى كل مكان » ولكنه يفات 
منا إذا أردنا أن ميك ليله ره ولدرسو(12) 8 فاسئا تعرف من أبن 
جداء الفيزيقيون 7 أو مى جاعوا 0 و لنينا واثقين من أنهم ساميون0*») 
أما تاريخ قدرمهم إلى شاطئ البحر المتوسط فليس ق وسعنا أن تكذب 
ما قاله علياء صور طهرودوت 4 وهر أن أجدادهم قدموا إلى بادهم هذا من 
نحن القرن الثامن والعشرين قبل ميلاد المسي0") . بل إن اسمهم نفسه أن 
الما كل العسيرة الخل . ففلك يكون معى لفل الفوانكس الدى اشتق منه 
اليو نان هذا الاسم هو الصبخة المراء التىكان يبيعها تجار صور » وقد يكون 
معناه النخلة التى تترعرع على الشواطئ الفينيقية2**© » وكان ذاث الششاطئ » 
وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله ٠٠١‏ ميل ولا يزيد عرضه على عشرة 

( ) يقولأوتران إنهم كانوا قفرا من فروع الأقوام الذين أنشئوا الحضارة الكريتية10١62.‏ 


(ه»ه) يكتب هذا الاسم أحياناً الوا بدلالياء فيقالذوئيقية وفوئيق واعلهذا أصوب وإن لم 
يكن مؤكداً كل التأكيد » ولكننا أثرنا اللنظ القديم المألوف لأنه لم يغبت خطؤه . (المترجم) 


أميال 4 مخصوراً بان اأبحر كن جيه وسوردا كن الدهة الأخرى» وكان هو 
كل ما يطلق عليه اسم بلاد فينيقية . ولم در أهله أن استيطان جبال ليئان 
القائمة فى شرق بلادهم أو إخضاع هذا الإقلبم لحكهم عملا خليقاً باهتامهم ؛ 
بلكانوا يقنءون بأن يظل هذا الاءجز المبارك قائماً شرق بلادهم يحدمم من 


الأمم ذات النزعة الحربية الىكانوا يحملون بضائعها إإ, خايجان البحار . 


وقد اضطرهبهم هذه الحبال إلى العيش على ظهر البحار » وظلوا من عهد 
الأسرة السادسة المصرية إلى ما بعدها أنشط تجار العالم القدم ؛ وما تحرروا 
من حم مصر ( حوالى ٠٠لل‏ ق. م( أفههوا سادة البحر المتوسط 1 وم 
يكتفوا بنقل التجارة » بل كانت لم مصنوعات عدة من الزجاج والمعادن » 
والمزهريات المنقوشة المطلية » والأسلحة وال+لى”" والخواهر . وقد احتكروا 

. 17 .هه إل 3 . - ٠‏ 

لأآنفسهم صنع الصبغة الارجوانية الى استخرجوا 0 من حيوان خرق 
رخوى يكير بالقرب من شواطبي 140 ؛ ومن 9 اشهورت نساء صور 
باستخدام الألوان الزاهية الحميلة الى كن يصبغن بها ما برءن فى تطريزه 
من الأقشة . وكانوا ينقاون هذه المصنوعات والفائض الذى يمكن نقله من 
غلات الحند والشرق الأقصى ‏ من حبوب » وخمور » ومنسوجات » 
وحجارة كريمة - إلى موالى البحر المتوسط قريبة كانت منهم 0 بعيلدة عنم > 
وكانت سفهم تعود من هذه المواى مثقاة بار صاص 6 والذهب 4 والحديد 
من شواطى* اليبحر الأسود الزوبية 0 وبالنحاس 6 وخشب السرو» والغلال 
من قبرص (*) 3 وبالعاج من أفريقية ؛ والفضة من أميانا 4 وال#صدير 
بريطائيا ؛ وبالعبيد من كل مكان : وكانوا تجاراً دهاة ؛ أغروا فى مرة من 
المرار أهل أسبانيا بأن يعطوهم نظير شحنة من الزيتمقداراً من الفضة لم 


)0 ) إن الاسمين الإبجايز يبن للنحاس والمرى وو26مبإ0 8 ععممه) مشتقان من 


لفظ قرص . 


١ 50‏ 1 عع ' 1 5 5 
أن هذا م يكنوم 5 فأسروا الاهلين وسخروهم ىَّ العمل ف المنااجم ساعات 
طوالا نظير أنجور لا تككاد تكتى لابتياع أقوات.(*© . ذلك أن الفيتيقيين : 
ككل التجار الأقدمين ؛ لم يكونوا يفرقون كثيراً فى أعامم ولا لغامهم 
بنالتجارة والغدر» أو بيمها وبين اللصوصية » فكانوا يسرقون الضعيف » 
وديزون مال الغى 4*أمنا من عدا هذين الصنفين فكانوا يراعون معهم 
ما فى به الشرف . وكانوا أحياناً يستولون على السغن فى عرض البحار ؛ 
ويصادرون ما فيا من بضاعة » ويأسرون من فها من الملاحين ؟؛ وكشيراً 
ماكانوا مخدعون الأهلين المشوقين إلى الاستطلاع فيغرونهم بزيارة سفتهم ثم 
إبحرون مهم ويبيعونهم عبيداً(0) ٠‏ وكان هم أكبر الفضل فى تسوىء 
وسمعة التجار الساميين الأقدمس وبخاصة عند اليونان الأولين » الذين كانوا 
وكانت سفائتهم المنخفضة الضبقة البالغ علوها نحو سبعين قدهأ طرازاً جديداً 
فى نناء السفن ؟ ذللك بأنهم لم محتذوا فبا حذو السفن المصرية المنحى مقدمها 
اللا الداحل 4 بل جعاوه بأعحبى إلى خخارمجها ولامبى بطر فب ركيم لضق أرييح 
أوالاء أو مراكب الأعداء . وكان للسفينة شراع واحد كبير مستطرل الشكل 
مرف علىسار ية مثرئة فى قاعها ء وكان هاما الشراع يساعد العبيد اللبين كانوا ' 
يدفعوما بصفن دن الجاذيف 1 وكان اسلزل يمون على سطاح السمياة ذوق 

ير : 
١‏ 86 انغار م بدواه حين 1 لود الت الأقدار أن زكون أسرانيا ف العام القديم 
3 كانت ويرو والمكسبك فى العام الحديس . فلعد كان تكسف لاك الملدد الخر به الغنية 
( بريد انام على بك الفبابة.ين ٠‏ م أحلها الدج و امعي فر 3 للحهلى 8 عاحهم لما دده 
الأجانب القادمين إلى الادهم ؛ كان ذا كله سابته لا نفترق فى شىء عما فعانه أسرائيا أغمسها 
وأبو كا 'ق النسن الوتيط 3 
2 رأطلق اليوئان - وقد ظاوا حمممائة؛ عام لا ي.قطعرن دن الترصية ودن الغارات- 


ابم لان عق كلع كان واذرقق اتلس وى 


امجذفين يحرسوببا وهم متأهبون للاتجار أو للحرب على السواء . وكانت هذه 
السفن الضعيفة لا تسير شد ببيث الإبرة ولا يزيد غاطسها فى الماء على هس 
أقدام . ومن أجل ذلك كانت تخشى أن تبتعد عن شاطى* البحر » وظلتزماناً 
طويلا لا تجرئ على السفر بالليل ؛ ثم ارتى فن الملاحة شيئاً فشيئاً حى 
استطاع أدلاء السفائن الفيئيقيون أن سر شدوا بالنجم القطى ( أو النجم 
الفينيى كما كان يسميه اليونان ) ويتوغلوا فى الخرطات » ويطوفوا آخمر 
الأمر حول أفريقية » فساروا أولا بإزاء الساحل الشرق متجهءن نحو 
الحذوب و «كشفوا » رأس الرجاء الصالح قبل أن يكشفه فاسكودا جاما 
بنحو ألنى عام . وى ذلك الوقت يقول هيرودوت : ١‏ ولا أقبل الحريف » 
نزلوا إلى المر » وزرعوا الأرض » وانتظروا الحصاد » فلا أن حصدوا 
الحب ء أقلعو | بسفائهم مرة أخرى . ولما أن مرت علهم فىعملهم هذا 
سئتان وصاوا فى السنة الثالثة إلى مصر بعد أن طافوا بأعدة هرقول (جبل 


طارق ( 222 : ألا مأ أعظم ما تقد منا عن أولئاك الأقوام 


وأقاموا لم حاميات فى نقط منيعة على ساحل البحر المتوسط ما زالت 
تكير حبى أضحت مستعمرات أو مدثاً غاصة بالسكان » أقاموها فى قادز 
ولر طاكدة :6د بود رساية" روما قله بود برها قد 4 موبدو اق ا وار زه 
بل وفى إنامرا البعيدة . واحتاوا قترص » ومياوس » ورودس”7؟ » وتقلوا 
الفنون والعاوم من مصر » وكريت» والشرق الأدنى» ونشروها ف اليونان ؛ 
وفى أفريقية » وإيطاليا وأسبانيا » وربطوا الشرق بالغرب بشبكة منالروابط 
التجارية والثةافية » وشرعوا ينتشلون أوربا من براثن الهمجية . 


وازدهرت المدن الفينيقية الى كانت تغذما هذه التجارة الواسعة » والنى 
كانت نحكها طبقة من التجار الأثرياء حذقت فتون السياسة اللدارجية والمالية ) 
وضاةات و البلاد أنتبدد فى الحرو ب الخارجية : وأصبحتهذهالمدنءلىمدى 


الأيام دن عم مدن العام وأقواها 78 ودن هله المدن مل لنة داوس الى كانت 


تظن نفسها أقدم مدن اءالم كلها » وأنما أنشأها الإله إل فى بداية الزمان . 
وظلت هذه المديئة إلى آخر أيامها القصبة الدينية لفينيقية . وكان اليردى 
من هم سلعها | التجا ارية فاشةق اليونان 7" ن أممها سم الكتابق لغوم ببلوس 
10ط([8 - ومن هذه الكلمة نفسها اشتقت 5لمة عاازق8 الإجليزية سي 

وكان كن جنولى ببأوس وءلى بعك نحو خمسد.ن ميلا من ا هديلة صيدأ 0 و 
تكن بداية أمرها ألا 000 52 ن الخصون :فى كما م 7 سر يعاً فكانت 
قرية » م بلدة ) 5 مديلة مزدهرة غلية » أمدت نعشيار شاى يبأحسن المرا كب 
فى أسطوله . ولا أن حاصرها الفرس فيا بعد واستولوا علها أبت علمهم أنفهم 
وعزة نفو سوم أن يسلموها طائعىن إلى أعدانم فأضرموا النار ق مبا 5 ودمروها 
عن آخرها » وهلك فى حريتها أربءون ألفاً من سكام الك" 6م أعيل بنائها 
يعدثل حى إذا جاءها الإس.كندر وجدها مدينة مزدهرة » وسار يعض جار ها 
المغامرين قُْ موأخدرة مج ييه له إلى بلاد اهنك بقصد ) الانجار ,0106 . 

وكانت أعظم المدن الفينيقية كلها مدينة صور - أى الصخرة ‏ 
أنشئت على جزيرة تبعد عدة أفيال عن البر : وبدأت هى أيضاً حصنا ) 
ولكن ميناءها الأمءن و سلامنها من الغزو سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الفينيقية كلها 4 وق الخليط من التيجار والعبيك مجاءعوها >ن ا يلاد البعحر 
المتوسط. وما أن حل اهرك التاسع قبل الملاد حبى كانت صور مدينة غنية قُْ 
عهلك ملكها حير آم صديق الملك سلهاك م وفى أيام زكريا (<والى رفك ف : م( 
كانت الفضة البتى نجمعءت فما كأنما الثراب » وكان الذهب كأنه « وحل 
الطرقات /(؟6»1 5 وقول عمها اسير ابوت : 0 إن بيوتها “كن طبقّات كتير ة 4 بل 
إما أكثر طيقات كن ديبوتثت رومة(1) )وقد ظلت بفضل ثرو مما وسالة أهلها 
مستئلة إلىأيام الإكندر . ورأى هذا الشاب المتغطرس فى هذا الاستقلال تحدياً 
لعظمته فأخضعها بأن بنى طريقاً ا فى البحر جعل مها شبه جزيرة . ثم قضى 


علما القضاء الأخير ازدهارٌ مدينة الإسكندرية , 

وكان لافينقيين آلطة كثيرة شأنهم فى ذلك شأن كل أمة تشعر بالتيارات 
العالمية المعقدة . فكان لكل مدينة بعلها ( أى سيدها ) أو إلمها الخاص » وهو 
فى اعتقاد أهلها جد ماوكها » ومخصب أرضها » فكانت الحبوبء واللحمور 
والتن والكتان كلها من عمل بعل المقدس . وكان بعل صور يسمى ماكراث ؛ 
وكانكهرقول - الذى قال اليونان إنه صورة أخرى منه - إله القوة والبطولة 
قام بأعمال شيمبة بأعمال منشووزن . وكانت عشتورت ( أستارق ) الاسم الفبنيق 
لإشتار . ومن غتصائصها أنها كانت تتعبد فى بعض الأماكن على أمها إشة الطنهر » 
وف أماكن أخرى على أما إهة الفجور والحب الشهوالى » وقد -جعلها اليوئان 
فى هذه الصفة الأخيرة صورة من إشهم أفروديت . وكا كانت إشتار- 
ميلتا تتقبل بكارى عابدانم! من البنات فى بابل » كذلك كانت النساء اللاى 
يعبدن عشتورت فى بباوس يقدمن لها غدائرهن أو يستسلمن لأول غريب 
يعرض علون حبه فى جوار المهياكل . وكا أحبّت إشتار تمموز » كذلك 
أحبدّت عشتورت أدنى ( أى الرب ) » وكان يحتفل فى ببلوس » وباثوس 
(فى قرص) كل عام بمقتله على أنياب شزير برى بالنحيب وضرب 
الصدور . وكان من حمسن دظ أدنى أنه يوم من ببن الأموات كلا فارق 
الحياة » ويصعد إلى السماء على مشهد من عبّاده(© . وكان من آلمتهم 
أرضاً مو لوخ ( أى الملاك) » وهو الإله الرهيب » وكان الفينيقيون يتقربون له 
بأطفاحم ويحرقونهم أحياء أمام ضري»ه . وقد حدث فى قرطاجنة أثناء 
حصارها ( 1ه" ق . م ) أن أحرق على مذبح هذا الإله الغاضب ماثنا غلام 
من أبناء أرق أسرها("2 . 

ولكن الفيثيقيين رغي هذا .جديرون بِأنْ تكو نهم مشكلة صغيرة فى راب 
الم المتحضرة » ذلاك أن تجارهم فى أغاب الفلن هم الذين علموا الأم القديعمة 
الحروف الحجائية المصرية : وإن لم يكن ايام بالأدب هو الذىوحد شعوب 


البحر المتوسط بل كل سيب و حدم الشئون التجارية ومطاأما . ولسنا جد 
احير أ من هذه المطالب مثالا يوضح ما بين التجارة والثقافة من رابطة منتجة 
يكمرة . كا أنذا لا نعل على اليقين أن الفيثيقيين» هم الذين أدخلوا هذه اروف 
الهجائرة إل بلاد ارونان ؛ وإنكانتالرواية اليونانية تكدهذا بالإجماع 90؟ ؛ 
وليس ببعيد أن تكون كريت هى التى أمدث الفينيقين واليوثان90» كلمهما 
بالحروف المجائية » ولكن المرجح أن الفيئيقيين ل | التر وف المجائية 
من حيث أخذوا الردى . وإنا لنجدهم 2 عام ١١٠١‏ ق.م يستوردون المردى 
من مص 2159© . وكان هذا النبات ذا فائدة لاتقدر للأمة التى تعنى بحفظ السجلات 
الحسابية ونقلها من مكان إلى مكان . وذلك لا فيه من اليسر إذا ووزن 
بالآلو اح الطينية الثقيلة البى كانت تستخدم فى أرض ابلازيرة . “ذلك كانت 
المروف الهجائية المصرية أر ق كثر | من المقاطع السمجة المستخدءة فى غير 
مصر من بلاد الشرق الأدنى . وحسبنا أن نذكر عن هذه الهروف أن حيرام 
ملك صور وهب أحد عائلته ىعام ق. م كوياً من المرئز عليه نقش 
بالحروف الحجائية(*© » وأن ميشا ملك مراب أراد فى عام 48٠١‏ ق . م أن 
لد غده فنقش على حجر فى متحف الاوثر الآن نقشآ بإحدى اللوجات 
السامية مكتويا يا من المن إلى اليسار بحروف شيمبة بالحروف الفينيقية . وقد 
قلب اليوثان انجاه بعض الحروف لأنهم كانوا يكتبون من اليسار إلى العمين 6 
ولكن حروفهم فى جوهرها هى الدروف التِى علمهم إياها الفيفيقيون » 
والقى علموها هم أوربا . وهذه الرموز العجيرة هى بلا جدال أثمن ما ور 
الحضارة عن الأمم القدعة . 

على أن أقدم ما كشف هن كتابات بالخر وف الحمجائية لم يكشف فى فيليقية 
بل فى سيناء . 'فقد عير سير ول فلندرز يترى ف سراية اتلخادم ‏ وهى قرية 
صغر ة فى موضع كان المصريون الأقدمونيستخر جودمنه الفيروز - علىنةوش 


بلغة عجيبة ر جع عهدها إلى تاريخ غير معر وف ءلى وحجه التحقيق » وأعله رجع إلى 


عام 595٠6٠‏ ق.م وم تل رموز هذه النقوش بعد » ولكن هن الحلى أمها 
ليست مكتوبة بالحط الطر وغليى ولا بالكتابة المسمارية المقطعية » بل مكتوبة 
محر وف هرجائية0*©. كذئاك وءجد علاء الآثار الفرنسيون فى زايونا بسوريا مكتبة 
كاهلة من الألواح الطينية بعضها مكتوب باهر وغليفية وبعضما روف هجائية 
سامية » ولا كانت زادوذا قد فمربتة بعالل جناء ل ق.مقبل أن تستكمل 
موها » فأكر الظن أن هذه الآلو اح يرجع تاريخها إلى الفرن الثالث عشر قبل 
الميلاد0» » وهى توحى إلينا مرة أخرى بماكانت عليه الحضارة من القدم 
فى القرون الى مانا فرط جهلنا على أن عزو إلمها بدايها . 

وكانت سوريا تمتد ناف فينيقية فى حجر تلال لبنان » وتتجمع 
فها قبائلها تحت حم تلك الحاضرة الى لا تزال تفخر على العالى بأنها أقدم 
ملانه » والتى لا تزال تأوى السوريين المتعطشين إلى الحرية ٠‏ وظل ملوك 
دمشق زمئاً ما يسيطرون على اتنبى عشرة أمة صغيرة من حولم دل أفلدونا 
فى مقاومة ما كان ببذله الأشوريون من جهود لإخضاع سوريا لحكهم . 
وكان أهل هذه المدينة من التجار الساميين الذين استطاعوا أن يجمءوا ثروة 
طائلة من #ارة القوافل البى كانت تجتاز جبال سوريا وسروفها . وكانوا 
ستذخلمون فى أعماهم الصناع والعبيد » وم يكن هؤلاء سعداء أو راضيين . 
فنحن نسمع أن البتائين نظمو الم اتحادات عظيمة ؛ ونحد ثنا النقوش عن 
إضراب الحبازين ى مجنيزيا ؛ ونشعر من خلال القرون الطوال ,ما كان فق 
إحدى المدن السورية القديمة من نزاع ؛ وما كانت تضطرب به من حركة 
نجارية كبير 1 وقد حذق هؤلاء الصناع تشكيل الفخار الحميل ونحت 
العاج واللحشب » وصقل الحجارة الكريمة » ونسج الأقشة ذات الآلوان 
الزاهية لتئزين مها نسارئهي 2 . 


وكانت أزياء الأهلن فى دمشق وعاداهم وأخلاقهم شديدة الشبه بنظائرها 
فى بابل» باريس الشرقالقدم المتحكة فى أذواقه . وكانتالدعارة الدينية منتشرة 


فى البلاد » فكان خصب التربة يرمز له فى سوريا كما كان يرمز له فى 
بلاد آسية الغربية كاها بأم عظيمة أو إة اتصالها الحنسى بعشيقها هوالذى 
يوحى إلى جميع جهود الطبيعة وعملياتم! الإنتاجية . ولم تكن التضحية بالبكارة 
فى الطياكل عملا” يتقرب به إلى عشتورت وحسب » بل كان فوق ذلك 
مشاركة لا فى النهتاك الذنى يرجى منه أن يوحى إلى الأرض إيحاء قوياً 
لا تستطيع مقاؤمته » وأن يضمن تكاثر النبات والحيوان والإنسان92© : 
وكان عيد عشتورت السورية كعيد سيبيل فى فريجيا #تفل به فى هير أيوليس 
حوالى الاعتدال ااربيعى بحرارة تكاذ تباغ حد الحنون . فكانت نغماث 
الناى ودق الطبول تمتزج بعوبل الساء. عل أرق سيد عشدورت الميت:. 
وكان الكهنة الحصيان يرقصون رقصاً عاصفاً عجاجاً ويضربون أجسامهم 
بالسكاكين . وى آخر الأمر كانت اللاسة تغلب الكثيرين هن الرجال 
الذين ل يأتوا إلى المفل إلا ليشاهدوه » فيخلعون ثيامم ويخصون أنفس م 
لبوا أنفسهم طول حياتهم لخدءة الإلهة » فإذا جن الايل جاء الكهئة إلى 
المكان بنور خى ##هول » وفتحوا قبر الإله الشاب ونادوا نداء الظافرين 
أن أدنى - الإله # قد قام يبن الأمو ات “م سوا شفاة عياذة بباسم فى 
أيدمهم وأسروا إلهم وعدم بأنْهم هر أيضاً سيقومون من قبورهم فى يوم 
من الآياء(*؟2 , 

ول يكن آللة سوريا الامرون أقل تعطشاً الماء من عشتورت. نعم إن 
الكهنة كانوا يعترفون بإله عام يضم فى شخصه جميع الاهة ويسمونه إلى أو إأدو 
كإلوهم المهو د» ولكن الشعب لم يكن يانى بالا" إلى هذا التجريد المعنوى 
المادى* » وكان معيوده بعلة” . وفدسجرت عادامهمعلى أن يوجدوا بن إاه المدينة 
هذا وبينالشمس » كما كانوا يوحدونبينعشتورت والقمرء وكانوا إذا حزم 
أمر “جلل يضحون بأطفاهم قرياناً لمع كنا كانالفينيقيون يفعلون » وكان الآباء 
بأتون إلى الحفل وقد أخذوا زيلتهم كأنهم ففيوم عيد » وكانت دقات الطبول 


وأصوات المزامز تطغى ىضر اخ أطف الم وهم يذ رقؤن فى حجر الإله . على أننم 
كانوا عادة يكتفون بتضحنائت أفل من هذه وحشية » فكان الكهنة يضربون 
أنفسهم حى تلطخ المدبح دماواهم ؛ أو تفتلتى حياة الطفلى بغلقته ؛ أو ينزل 
القساؤسة من علياتهم فيقبهون متلغاً من المال يقذمونه الإله بدل الغلفة . لقدتكلن 
دن الواجب أن يستر صَى الثله بطريقة ما حنى يرضى » لأن غباده قد جعلرة 
صوزة من أنفسهم ٠‏ وسحلما من أحلامهم » ول يكن يعنى بحياة البشر 
أو يأبه بعويل النسا”؟) 
وكانت القبائل السامية الضاربة فى جنونى سوريا » والى كانت ملا 
الأرض باضطر اما ولمامها ارس عادات شيمبه مله العادات نفس ولا تلبت 
عا إلاق أسراي: وتماصيلها . لقد حر ماعلى اود أن ( مجعلوا أطف اهم عرون 
من خلال الثار» »' ولكمهم كانو) رعم هذا يغفلون هده القعلة2"© , 0-7 
ابراهم وهو يوشاك أن يضحى بإسحق(*© أو أحمنؤن وهو يصحى بإفجيار 
إلا متبعدن سزة قديمة كا نأ صحاءبا يحاو لون ما أن يسئر ضوا الالهة بالدماء البشرية ٠‏ 
وقد ضحى ميشا ملك مؤاب يابنه الأكير فحرقه بالثار ليفك عن مديذته 
الحصار ؛ ولا أجاب ربه دعاءه وقبل دماء ابنه 2 ذبح سبعة آلاف من 
نمد التعرائيل شكراً لله على نعمته29© ٠.‏ وظل وادى ثمر الأردن الذى 
يرق هذا الإقلم مذ كان العموريون فى عهد السومرين نجوبون سبول أمرو 
( حوالى عام 78٠١‏ ق : م ) إلى أيام البود حين صبوا جام غضيهم المقد 
على الكنعائين » وحين استولى سرجون «لك أشور على السامرة ء 
وتبوخك نصر على أورشلم (فىعام لاذه ق.م) » نول ظل وأدى مبر 
الآأردن ترويه دماء الضحايا البشرية اه ى تيم جلها قلوب كثثرين من الأرباب 5 
وليس من اليسير أن ندخل هؤلاء المؤابين ٠‏ والكنعانيين » والعموريين » 
والإدمين 0 الفاسطينيين لو اميين فى سجل البشرية الثقاف . 


(») الذى يؤمن به المسلمون أن الذبيم إمماعيل لا إسحاق . (المترجم). 


لسئا ننككر أن الأراميين الكشرى النسل قد انتشروا فى كل مكان » وجعلوا 
لغمهم اللهجة العامية الى يتعخاطب نبا أهل الشرق الأدى » كا أن حر وفهم 
الهجائثية الى أخخذوها عن المصرين أو الفينيقين قد حلت محل كتابة أرض 
ابلازيرة المسمازية المقطعية » فكانت أولا واسطة التبادل التجارى ثم أضحت 
وسيلة نقل الآداب ٠‏ وأمست آخخر الأمر لغة المسسيح وحروف العرب 
الهجائية فى هذه الأيام42؟» . ولكن الدهر لا يحتفظ يأسماء هده الشعوب 
لماقامت به هى نفسها من الأعمال الخليلة بقدر ما يحتفظ لبا لآن أحاءيها 
جثلوا دورا ما على مسرح فلسطين الفاجع . وعلينا الآن أن درس شعباً 
آخخر بتفصيل أوفى وأدق من دراستنا لحيرانه » ونعى به الهود » وه قوم 
إذا نظرنا إلى قلة عدده وضيق بلادهم لا نكاد نراهم جديرين مبذه الدراسة ع 
ولكوم أورثوا العالم أدباً من أعطم آدايه » ودينن من أقوى أديانه » وعددا 
عظيا من أذكى رجاله وأعمقهم تفكراً . 


الباس لام 


الود 


لإ 


الأرض الموعودة 
فلسملين - مناخها - عهد ما قبل التاريخ - شعب إبراهيم - 
البهود فى مصر - الهروج - فتم كنعان 

وسع كائب مثل يكل #اماء8 أو منتسكرو يريد أن يفمر تاريخ الأمة 
بالررجوع إلى موقع بلادها أن يد ما يثيد أقواله فى فلسطين . إن بلادا يبلغ 
طوًا من دان" الشمال إلى بير سبع فى ابلنوب نحو ماثة وخمسين ميلا ؛ 
ويير اوح عرضها من مساكن الفلسطيئين فى الغرب ومساكن السورين 
والارامين والعمونيين ع واللوابيين, والإدمين ف الشرق بن خمسة وعشرين 
و تمانين ميلا إن بلاداً ضيقة الرقعة إلى هذا الحد لايتوقع الإنسان أن يكون لها 
شأن ‏ فالتاريخ » أو أن وت أثراً أعفظم مما خلفته بلاد بابل أو أخون 

أو فارس »6 بل لعاه أعفظلم مما محلفيه مصر أو يلاد اليونان . ولكن كان من -. 
حظ فلسطين أو منسوء حظها أن تقع بين عواصم النبل وعواصم دجلة و اا 
وهذا الموقع قد -جاء إلى بلاد امبو د بالتجارة اجاءها بامارب )ذكم منمرة ضبيق 
على الهو د فلم بحدوا مخرءجاً من ضيقهم إلز بالانضيام إلى أحد الطرة فين ف 
الصراع القائم بن الإمبراطوريات الكبر ى » أو بأداء الحزية عن يد وهم 
صاغر ون وم من مرة اجتاح المصطرعون اددهم ؛ وكان من وراء التوراة ؛ 
ومن وراء صراخ أصماب المرامير والأنبياء وعوياهم وطلهم الغوث من 

(١1؟ك‏ قصة الحفضارة ؛ج ؟ » تجاد ١‏ ) 


رب السهاء » كان دن وراء هذا كله موقع الموود الذى تمده الأخطار ع دين 
شق الرحى 3 من فوقهم دول أرض الريرة ومن نحتهم معس . 


ويحدثنا تاريخ الأرض المناخى مرة أخرى أن صرح الحضارة صرح 
مزعزع » وأن عدوم الألد ين -الهمجية والحدب- ير صدانها ليقضيا علها . 
لقد كانت فلسطين ف يوم من الأيام « أرضا تفيض لبناً وعسلا » كما تصفها 
كشر من الفقرات فى أسفار موسى الخمسة(2© » وكان يوسفوس ف القرن 
الأول بعد المسيح لا يزال يقول عن فلسطين وأهلها إن مما من « الأمطار 
ما يكنى حاجة الزراعة » وإنها جميلة » وإن مها كثراً من الأشجار » وإنها 
مماوءة بفاكهة الخريف اللرى «نها والمتزرع ... وإن هذه الأشجار لا تروهها 
الأنهار ريا طبيعياً ولكنها تنال ما تحتاح إليه من الرطوبة من ماء المطر الذى 
لا رنقطع عنها قط)0© . وكانت أمطار الربيع الى تستى الأرض رن ' 
الأيام الحالية فى صواريج أو ترفع إلى سطح الأرض هرة أخرى من آبار 
كشيرة العدد » وتوزع ف أنحاء البلاد فى شبكة من القنوات ؛ وكاذ ذاك هو 
الأساس المادى للحضارة المرودية . وكانت الأرض التى تروى مبذه الطريقة 
تننج الشعير والقمح والذرة » وتجود فهها الكروم » وتثمر أشجارها الزيتون 
والتبن والبلح وغيرها من الفواكه على منحدرات ابخبال جميعها ؛ فإذا داصتها 
الخروب وخخربت حقوها التى أخصبتها الصناعة » أو جاءها فائح فأخرج منها 
إلى بلاد نائية الآسر التى كانت تعنى هذه الحقول » زحفت الصحراء علبها 
فأفسدت فى بضع سنين ما أصحته الأبدى العاملة فى أجيال . وليس نا أن 
نحم على جدب أرض فاسطين بما نشاهده فها الآن من فياف مقفرة » 
وواحات قليلة ضئيلة » تواجه المود الذين عادوا الآن إلى تلك البلاد بعد 


تمانية عشر قرناً من الانى والعذاب والتشريد . 


والتاريخ فى فلسطين أقدم مما كان يظنه الأسقف أسشر +©56وونا » فقد 


كشفت بقايا نيندرتالية قرب بحر الخليل » كا كشفتخسة هياكل عظيمة 
نيندرتالية فى كهف قرب حيفا . وليس ببعيد أن تكون الثقافة المستيرية 
الى ازذهرت فى أوريا حوالى ٠٠٠ر 4٠١‏ قبل اميلاد قد امندت إلى نمطت : 
فقد كشفت فى أر يه (») أرض حجرات ومواقد من مخلفات العصر 0 
الخديد ء وهى ترجع بتاريخ هذا الإقلم إلى عصربرنزى متوسط ١٠٠١١‏ ل 
٠‏ ق . م) جمعت فيه هلمن فاسطين وسوريا من الثروة ما أغرى مصر 
بفتحها . وكانت أريحا فى إبان الترن العشرين قبل الميلاد مدينة مسورة 
يحكمها ملوك يعترفون بسيادة مصر عايها . وقد وجدت فى قبور هؤلاء 
الملوك البى كشفهبها بعئة جارستائج عدقاة:ة0 مثات من المزهريات والمدايا 
الخنازية وغيرها من الأدوات التى تدل على وجود حياة مستقرة فى تلك 
الملديئة وقت سيطرة المكسوس على مصر » وعلى وجود حضارة لا بأس با 
قُْ أيام حتشسوت ولحتمس الثالث0© . ويبدو هن هذا الكشف وأمثاله أن 
الآأزمنة امختلفة اابى تدا مها تواريخ الشعوب فى ظننا إن دات على شىء فإتما 
تدل على جهانا ؛ وتدل ألواح تل العارنة على أن الحياة فى فلسطين وسوريا 
بالصورة الى تطالعنا فى بداية تاريخ الود ترجع إلى قرب دنحوهم فى وادى 
الثيل . ومن ارجح س وإن لم يكن ٠‏ ن المكد ‏ أن ١‏ الحبيرو » الذدين 
ديت عنهم هذه الآلو اح كانوا عير انيين 0640**© , 


(ء) معأنعوعل 

(*ه) لقد أعادت الكشوف الى ذكرناها فى هذا الفصل كثيراً من الثقة إلى فسول 
سفر التكوين الى تقص تاريخ الهود القدم . وإذا ما استثنينا من قصة الود » كا تميط عنها 
الثام أسفار العهد القدم .كرادف التهدات غوازق الداذاف واغياهيا + .رابنا أن مله 
القصة قد صمدث لانقد والبحوث التارممية . وكل عام يمر يكشف فيه من الوثائق والآثار 
ماقي أقواك العهد القديم , من دلك القطم الازفية الى استخرجت من تل الدوير فى عام 
ومو تحمر من النقوش العيرية ما يؤيد أجزاء من قصة سفرى الماوك149) : ومل هذا فإن 
مسقنا أن لقبل. قفن العرراة نوقيا ح عد ما ينققجا : ان كناب رار :و مضي 
وإسراثيل !18586 :8 املاظ , طبعة لندنث هاوا ص 1١١8‏ . 


ويعتقد الهود أن شعب إبراهم ( أو أبراهام ) جاءوا من أور فى بلاد 

2 واستقروا فى فلسطين ( حوالى ٠٠٠١‏ ق . م) أى قبل موسى 
بنحو ألف عام أو أ كير ؛ وأن انتصارهم على الكنعانيين لم يكن إلا استيلاء 
العير انين على الأرض الى وعدهم ما الله . والراجح أن أمرافل الذى يقول 
عنه سفر التكوين ( ١ : ١5‏ ) إنه « ملك شنغار فى تلك الأيام » كان هو 
أمريال والد حورالى الذى كان يجلس قبله على عرش بابل29 . ولم تصل 
إلينا من مصادر معاصرة إشارات مباشرة إلى خروج بى إسرائيل من مصر 
أو إلى هزعة الكنعانين920© . وكل ما وصلنا من إشارات غير مباشرة هو 
ما تب على اللوسدة الى أقامها منفتاح ( <والى ١١7١8‏ ق . : والى وردت 
فا هله العبارة : 

لقد غلب الملوك وقالوا و سلاما ! ) . 

وثدربت لنحينو . 

وهدئت أرض الحثيين » 

وانتهت كنعان » وحلات ما كل الشرور » . 

وخربت إسرائيل » ولم يعد لأبناتها وجود ؛ 

وأفيدة فلسطين 5 ملة لمصر . 

نت كل البلاد . وهدثت ؛ 

وكل م ن كان ثا ثائراً ا المللك منفع تاح . 

وليس فى هذه الأقوال ما يدل على أن منفتاح هو فرعون الذى خرج 
بنو إسرائيل من مصر فى عهده ؛ وكل ما ثثبته أن ابلديوش المصرية اجتاحت 
فلسطين مرة أغخرى . واسنا ندرى مبى دسل اللهود مصر » وهل دخلوها أ<راراً 
أو عبيك]()0) . ولربما كان من تنا أن تجح أن من هاجروا منهم إلى مصر 


(»*) لعلهم سواءوا رن ف 3 اطكسوس 6 ولعل سيطرة هزلاء الساميين عل هصرس هل 
أتاحث م بعص الحمار:30) ٠‏ لودجم بشرى تاديخ دوم مس إلى عام ٠ه"(‏ ق.م 6 ع 


كانوا فى بداية الأمر قليل الهدد12© م-وأق ترجود الآلاف الؤلفة منبم فى 
مصر أيام مومى كان نتيجة لكثرةٍ تناسلهم » وأن شأئهم فى ذلاك الوقت 
كأن كقأنم. فى جميع الحصور.ء .ققد كان ١‏ عدده يتضاعف وينمو 
كلما زاد اضطهادم وتعذيهم )236 ..وإن قصة ١‏ استعباد امهو دق 
مصر ء وتسخيرهم 3 أعمال البناء الفضهمة » ودر رده © وهربهم 

0 و هجرهم - إلى آسية لتحمل قُْ ثناياها أدلة كثرة على صدقها » 
وإن اختلط م بطبيءة .الخال كثير من الأقوال الذريبة وخخوارق العادات 


وا 


0-3 : 
هه 
0 
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شكل ( ه") شارع فى القدس الحديقة . 
كا محدث عادة. فى 55 الكتابات التاريخية فى الشرق القديم . 
> وتاديخ خروجهم مها إلى عام ٠؟؟‏ ق . 600 » وهو يءثمك ف ذلك عل ما ورد ق 


'لتوراة من : أن الهود أقامرا ف أرقن فصر 0 وثلاثين 5 57 
تنبيه :. رأينا فى هذا الباب أن تيقل العبارات الأقعبسة من الكتتاب المقدس بنصبا لا أن 


ذثر حمها عن الأصل الإنجايرئ . ( امرجم ) 


وحتى قصة مومى نفسها يجب آلا نتعجل فارفضها من غير بحث ونحقيق » وإن 
كان العجيب حقاً أنه لم يرد له ذكر على لسان عاموس أو إشعيا » وهما اللذان 
سبقت خطببهما تأليف أسفار موسى الحمسة بنحو قرن من الزمان0*© . 

ولا سار موسى بالوود إلى جبل سيناء ؛ لم يكن فى سيره هذءا إلا متبعاً 
نفس الطريق الذى كانت تسلكه البعثات المصرية التى تبحث عن الففروز 
منذ ألف عام . وتبددو الآن قصة الأربعين عاماً التى ثاهوا فها فى الصحراء » 
والتى كان يظن من قبل أنها قصة غير معقولة » تبدو الآن من الأمور ااتى 
يقبلها العقل , لأنها تصف مسير قوم من البدو الذين كانوا طوال 
عهسدهم قوماً رحّلا , كا أن هزيمهم الكتعاتيين ليست إلا مثلا آخخر 
لانقضاض جموع جياع على جماعة مستقرين آمنين . وقتل المهاجمون من 
الكثمانيين أكثر من استطاعوا قتلهم منهم وسبوا من بق من نسائهم ١‏ 
وجرت دماء القتى أماراً » وكان هذا الئل كا تقول نصوص 
الكناب المقدس « فريفسة الشريعة التى أمر .ما الرب مومى 2 . 


(*) ينقل يوسفوس عن مائيكون - وهو .رخ مصرى عاش ف القرن الاالث قبل 
الميلاد -- قوله إن سبب خروج بي إسر اثيل من مصر وهو رغبة المسر يين فى أن يتقوا شر وباء 
فشا بين |ايوود المستعبدين المملقين » وقوله إن مومى نفسه كان كاهياً مصريا شرج للتبشير بين 
الهود « الذومين » : وإنه علمهم قواعد للنظافة على نسق القواعد المتبعة عاد كهنة المصريين199). 
ويفسر المؤرشون اليوئان والرومان قصة الحروج هذا التفسير ©6١42‏ . ولكن نزعتهم المعادية 
السامية تججءانا قليل الاقة بأفر لهم . دف التوراة آية تؤيد قول وارد 64ه/لا إن الذروج م 
يكن إلا إضراباً عن العمل . وهاه هى الآية المشار إلجا : « فتّال لما ملك مص لماذا يا مومى 
وهرون تبطلان الشعب من أعماله إذهبا إلى أشذالك 66 , 

وموسى عم مصرى لا ا جردى ؛ ولعله اشتصار الفا حومر 0١110‏ . ويقول الأستاذ 
جارستائج عضو بعثة مارسين 8481781018 التابعة طهامعءة اشريول إنه كشف ف مقابر أر ا الماكية 
أدلة تيت أن مودبى قد أنضته ( فى عام ١707‏ ق . م بالتسقيق ) الأميرة ستشيسوت ##فاكة 
حتشبسوت فيما بعد) وأنه ترلى فى بلاطها بين حاشيها » وإله فر من مصر ندين جلس عل 
العرش عدوها تمس الثالث62990 . هو يمتقد كذاك أن | 'لمفات الى وجدتث فى هذه القبور 
تؤيد قصة سقوط أرما ( يشوع ؟) . ويرجم سقوطها إلى حوالى عام ١4٠٠‏ ق . م كا يرجم 
الحروج إلى عام ١:41‏ ق . م6380 . ولما كانت هلب التواريخ لا تعتمد إلا على ما ورد 
منقوشا عل المءلان والفزف » فإن من واجبنا أن نأغذها بالشك المقرون بالاهمام . 


و « زكاة ارب296© . ولما استولوا على مدينتدن من المددن قتلوا من أهلهما 
٠٠ر7‏ ربجل : ولسنا نعرف قن “تاريخ اروب مثل هذا الإسراف ف القتل 
والاستمتاع به ؛ ومثل هذه السوولة فى تعذاد القتلى إلا فى تاريخ الأشورين ؛ 
ويقال لنا « إن الأرض استراحت من الحروب أحيانا 26:؟) فقد كان مودى 
من رجال السياسة المتصفين بالصير والأناة » أما يشوع فلم يكن إلا جندياً 
فظا ؛ وقد حكم موسى حكا سليآ لم تسفلك فيه دماء » وخلك بما كان يقضضى 
به من أحاديث .جرت بينه وبين الإله » أما يشوع فقد أقام حكنه على قانون 
الطبيعة الثانى » وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذى يبتى حياً .. ومبذه الطريقة 
الواقعية التى لا أثر فنبا للعواطف استولى اللوود على الأرض الموعودة . 


التصل للا 
سايان ف ذروة محلة 


أصل الود - مظهر هم -- لهم ب نظاههم - الذهماة والملوك دا 
شاول - داود ح سايمان - ثروته - اليكل - 
نشأة المشكلة الاجتاعبة فى إسر ائيل 
كل م نستطيع أن نقواه عن قصل الهود من ناحية جأسمم هي ذلاك 
القول الغامض » وهو أمهم ساميون لا بتميزون تمزأ واضحا ولاذتافون 
اخميلاؤاً كبي را عن غيره, من السامرين سكان آسية الغربية » وأنمهم لم يوجدوا 
تار يحهم 4 إل إن رهم هو الله أو حدم هم اانا لبر اهم 0 ن بداية ظهوهم 
خايطاً م ار ب واللاق 0 وجود جأس (لق ) فى الشرق 
ا بن إلا لاف من م راته الكاسية الى م 


الفضياة لا يعقله عاقل 1 ل أن الوود 1 انوا عق أجناس الشرق 3 دى غير 


فيه 3 ريتطاب مستوى من 


الثقية » لأنهم ل ينز وجوا بغيرهم فن الاجناس إلا كارهين . ون أحللى هذا 
حافة'وا على جنسهم » واستمسكوا به استمساكا عجيباً . فالأر ى العير انيون 
الذين .رى صمودهم ف النقوش المصرية والأشوونة يشوون كل الثبه مود 
هذه الأيام رغم نحامل الفنانين وتحيفهم . ففى هذه القوش ترى الآنف 
الى الطويل الأفنى 2*0 » والو جنتين البارز زتين » وشعر الرأس والاءحية 
المتلوى » وإن كنا لا نرى فى الرسوم المصرية الهزلية الأجسام” الضامرة 
القوية » والآر واح الحبيثة العنيدة التى امتاز مها الساميون من عهد أتباع 
موسى « صاب االرقاب ) إلى بلدو هله اليا يام ونجارها ا اللنين لا سير لم غور ٠,‏ 
وكانوا فى أيام فتوحهم الأولى رتدون جلابيب بسيطة » وقبعات وطيئة 


(» ) انظر ص "٠#‏ من هذا الكتاب . 


أوقلانس شبمبة بالعاكم » ويحتذون أخفافاً سهلة الخلع , ولا أن زادت ثروتمهم 
اسكبدلوا بالأشخفىاف أسحلية من الخال وارتدوا فوق الخلابيب قفاطين ذات 
أهداب . أما نساوكهم وهن من أمل نساء الأم القلبمة - فكن يصبغن 
خدو دمن زيمن ويتعدلين بكل م دكن دن الى 1 ويابسن أمحسين 
الأزياء وأضد)] ١‏ ف بابل وثينوى ودمشق وصور () 5 

وكانت اللغة العرية أعظ اللغات الطنانة لو نانة على ظهر الأرض ل 
ألفاظها مايئة بالأنخام الموسيقية القوية رغم م فمبأ من حروف حلقية . وقد 
وصفي ريئناكت يقوله : | ( كئانة مليئة : السهام 1 وأبواق لداسية تدوى قُْ 
المواء )99© . ولم تكن تختلف كثراً عن لغة الفيفيقيين أو المؤابيين . وكان 
الهو د يكتبون بحروف هجائية وثيقة الصلة بالهروف الفينيقية9"؟ . ويعتقد 
يعدن العاماء أنه أقدم م عرف 0 ن الحروفك2590 ٠‏ و يشغلوأ أنفسهم 
بإضافة الحركات إلى الحروف 4 بل : تركوها اقارى” العدر #دخر جها ؛ن “د 
العيارة 4 ولا تزال التركات العير ده 9 اليوم عورم علاهات تزدان 

ول تتألف من الغراة قَ و دن الأيام أ دوحلءة «مأسيكة 4 بل ظاوا 
يا 


ذقنا طويلا يوالفون الى عشر سيطاً مستقاءن استقادلا وامرها 8 ضيما 6 


نظامهم وحكهم لا يقومان على أساس الدولة » بل على اشام الحم 
الأبوى فى الآسرة . فكان شيوخ العشائر يمتمعون فى مجاس من الكبراء 
هو الحم الفصل فى شئون القبياة » وهو الذى يتعاون مع زحماء القبائل 
الأخحرى إذا أبخأمم إلى هذا التعاون الظروف القاهرة الى لامفر من 
التعاون فما . وكانت الأسرة هى الوحدة الاقتصادية الى بقوم عاما زدع 
الأرض ورعى #طعان الفأن وكانت مكانما هذه مصدر قوتها ونفاذ كلمتها » 
وسلطاما السياسى . وكان فى الآسرة قسط من الشيوعية يخفف بعض الثىء 
من صرامة النظام الأبوى » وهو الذى أوحى إلى الشعب بذكريات كان 
الأنبياء يرجعون إلمها وهم معزونون حين غلبت على البلاد التزعة الفردية , 


وذللك أنه حين دخات الصناعة مدن المود وجعلت الفرد هو اأوحدة 
الاقتصادية فى الإنتاج » ضعف سلطان الأسرة كما ضعف فى هذه الأيام » 
واضمحل النظام القطرى الى كانت تقوم عليه اليا ة الوودية . 

ول يكن « القضاة اءوهم الذين كانت القبائل جمعاء تطبعهم فى بعض 
الحالات » موظفين عموميين » بل كانوا زعماء عشائر أو روال <رب - 
حى إذا كانوا 1 الكهنة40؟) 20 يكن فى إسرائيل ملوك ى تلاك الآيام 2 
بل كان كل إنسان يفعل ما يراه هو حتآ ,2*0 ؛ غير أن هذا النظام 
الحفرسونى 2*2 غير المعقول ‏ إن صح أنه كان قائمآ بالفعل ‏ قد انهار 
أعام مطالب الحرب الملحة » وكان غخطر سيطرة الفلسطيثيين على المهود 
عاملا هاما فى جمع الأسباط كلهم فى وحدة شاملة «ؤقتة » وحملهم على تعيين 
ملك ذى سلطان داثم علهم ؛ وقد حذرهم النبى صمويل من بعض الأضرار 
ل تنجم عن خضوعهم لحم. رجل واحد فال ٠‏ 

«وقال هذا يكون قضاء املك الذى ممم عليكم يأخحل بكم ويجعلهم 
لنفسه لمراكبه وفرسانه » فبركضون أمام ٠راكبه‏ » ويجعل لنفسه رؤساء 
ألوف وروساء خماسين فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده ويعماون 
عدة حربه وأدوات مراكيه » وبأخل بناتكم عطارات وطبائحات وشبازات » 
ويأخيل حةوبم وكر مكم وزيوتم أجودها ويعطها لعويده » ويعشر 
زرعكم ا لخصيانه وعبيده . ويأخخذ 0 وجواريكم 
وشياتكم الحسان وحميرك ويستعماها اشلغه » ويعشر غنمك 0 


مم 
تكونون له بيدا 1 فتصر ون ف ذلك 0 وحه ملككم | لذدى 


اخير موه لأنفسكم فلا إساتجورب كم اأرب فى ذلك الوم ٠‏ فألى اأشعب 
نس م وقالوا 000 | مللك . فكران نحن 


(* ) أى الشبيه بالنظام الذى كان يدعو إليه تومس جفرسن رئيس حمهورية الولايات 
المتحدة مغلا( - 5م١1‏ . ( المعدجم ( 


أبضاً مئل سائر الشعرب ويقفى لنا ماكنا ويخارب حرويئا © » . 

وعلمهم ملكهم الأول شاول ادر والشر بأعماله ؛ فحارب حرومهم 
بشجاعة » وعاش عيشة بسيطة من موارد مزرعته فى جلعاد » وأخد يطارد 
الشاب داود ليقتله » وقاطم رأسه فى أثناء فراره من الفلسطينيين . وسرعان 
ما عرف الموود من بداية الأمر أن حروب الوراثة من مستازمات المذكية . 
وإذالم تكن ماحمة شاول ويوناثان وداود الصغيرة قصة موضوعة من روائع 
الأدب(*2 ( لأنا لانجد ذكراً هذه الشخصيات ف غير التوراة ) فإن مليكهم 
الأول هذا قد خلءه » بعد فئرة من الاضطرايات الدموية » داود الشجاع 
قاتل جالوت » وحبيب يوناثان وكير من الفتيات الذى يرقص بكل فوته 
وهونصف عار20؟ , ويجيد اضرب عل القيثار و يغنى أغانيه العجيءة بصوته 
الرخ.م ملك البود القدير الذى سأسهم نحو أر بعين عاماً . وقد استطاع الأدب 
فى ذلك العصر العيد أن يرسم له صورة كاملة » صورة واقعية فيها كل مافى 
النفس اللدية من عواطف وانفعالات متعارضة » فهو قاس غليظ القاب "ها 
كان الناس فى وقته وكا كانت قبيلته » وكما كانت الصفات التى خيلعها على 
إلهه » ولكنه مع هذا كان مستعداً لأن يعفو عن أعدائه كنا كان يعفو عنوم 
قيصر والمسيح » يقتل الأسرى جملة كأنه ملك من ملوك الأشوريين ؛ ويأمر 
ابنه سليان أن « يحد بالدم إلى الهاوية » شيبة شمعى بن جيرا الذى لعنه 
مذ سنين كثير :050 » ويأخذ امرأة أورية الى بين نسائه ف غير حياء ؛ 
ويرسل أورية إلى الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص منه2"» ويقبل 
زجر ناثان له فى ذلة » واكنه مع ذاك هعتفظ بباشبع الحميلة ؛ ويعفو 
عن صمويل مرات تكاد تبلغ أربعائة وتسعين » ولا سلبه إلا درعه 
حبن كان فى مقدوره أن يسلبه حياته وينجى مغيبوشت2**0 ويعينه » 

(*) كقصة شدفوت الظريفة الذى حرق حاصلات الفلسطينيين بأن أطلق علهم ثامائة 
ثعلب ريطت المشاعل فى أذياها » والذى فتل ألف رجل يعن من فك ححار99© . 

(«*) انظي ضمويل الثالى 4 : 4 


وهو الذى قد يكون من المطالبين بالعرش » ويعفو عن ابنه العاق أبشالوم 
بعد أن قبضى عليه فى ثورة مسلحة » و#زن أشد الحرن على موث ابنه 
هذا فى واقعة حربية حارب فهها جوش أبيه : «يا ابنى أبشالوم » يا ابنى 
أبشالوم » يا ليتتى مت عوضاً عناك يا أبشالوم ابنى » يا ابنى 2000 . ذلاث 
وصف رجل حقيى لا رجل خيالى » اكتملت فيه عناصر الرجولة اختلفة » 
بنطوى على حميع بقايا الهمجية' » وعلى كل «قومات الحضارة . 


وللا ورث سليان العرش قتل جميع منافسيه فى المألك ليستريح من 
متاعموم » ولكن عمله هذا لم يغضب مو ه لاذنى أحب الملك الشاب فوهبه 
حكة لم مبمها أحداً من قبله ولا من بعده59© . ولعل سلمان خليق بما نال من 
شبرة ؛ ذلاك أنه ل يكفه أن يستمع فى حباته بكل نعم ولذة وأن قوم 
يجميع ما يفرضه عليه المُلك من واجبات ء بل إنه عل شعبه فضل القانون 
والنظام2*» ٠»‏ وما زال مهم حتى أقنعهم بنك الشقاق والهرب والالتفات 
إلى الصناعة والسم . وكان عهد سليان عهد سلام 6 فى 1-5 الطويل 
أفادت أو رشام » التي انها داود عاصمة له » من هذه السلم التى لم تألفها 
من قبل فزادت ثروتها وضاعفتها . وكانت المدينة(10) قد أقيمت فى بادئ 
الأمر حول بثر » ثم حولت إلى حصن لأنها كانت على ربوة فوق السبل . 
7 أصببحت فى أيامسبلوان من أنشط الأسواق التجارية فى الشرق الأدنى وإذلم تكن 
على الطر ق النجارية الكيرى . وحافظ سليان على ما أنثتأه داود من صلات ودية 
مع حير ام ملك صور » وشجع التجار الفينيقيين دلى أن يسيروا قوافلهم التجارية 
داخل أرض. فاسطبن » وازدهرت فى أيامه تجارة رايحة قوامها استبدال 
مصنوءات صور وصيدا بغلاتإسرائي ل الزراعية . وأنشأ أسطولاتجاريا في البحر 


(+) «وتكم بثلاثة 7 لاف مثل » وكانت نشائده 'أافاً وخسا ,050 , 
زعهه) أسيه مشدق من شالوم ومعئاأه السام 0 
68 سويك فى 'ألواح ثل العارنة بام و سلموا وَأنود ساأم 1 


الأحمر وأغرى حبرام على أن يستخدم هذا الطريق الحديد بدل طريق مصر 
فى نارته 7 بلاد العرب وأفريقية40؟) . والراجح أن جزيرة العرب هى الى 
استخر ج سليان مها الذهب وحجارة ( أوفر) الكرعة2*0 » ومن بلاد العرب 
جاءت إليه ملكة وسبأ » ت#خطب وده » ولعلها جاءت أيضاً لتطلب معونته2© , 
وكان « وزن اللدهب النى أ سامان فىسنة واحدة سيائة وستا وستين وزنة 
ذهياً لفن ومع أنه لاوجه للموازنة بن هذا القدر وبن موارد بابل و نيلوى 
0 صور فإنه جعل ساوان من أغنى ملوك زمائه©*©6 , 

واستخدم بعض هذه الثروة فى ملاذه الشخصية » وأخص ما استخدمها 
فيه إشباع شهواته فى جمع السرارى - وإن كان المؤرخون ينقصون ١‏ زوجاته 
السبعائة وسراريه الثلعائة إلى ستين وثمانين على التوالى250 . ولعله أراد ببعض 
هذه الزيجات أن يوطد صلاته 1 » أو لعل الباعث له'علبها هو نفس 
الباعث الذى حمل رمسيس الآآالى على هذا العمل بعيئه » وتوف أن يرك 
وراءه طائفة من الأبناء شم من القوة الخنسية العظيمة ما كان له هو. على أن 
سليان قداستخدم معظم موارده فق تقوية دعام حكومته ونجميل عاصمته » و*ن 
أعماله فها ترهيم الحصن الذى أقيمت حوله . وقد أقام فمبا كثراً من الحصون؛ 
ووضع حامياتف المواضع ذات الأأهمية العسكرية فى مملكته » ليرهب .ما الغازين 


والثائرين على السدواء 5 وقسم بلاده اثبى عشر قسما إدارياً 4 مدان تكون 


(»*) انظر ما قلناه قبل فى ص 7١4‏ لمعرفة قيمة الورئة فى الشرق الأدفى . على أن هذه 
القيمة كانت تاف من وقت إلى آخر » ولكننا لا نكون مغالين إذا قانا إن الوزئة ى أيام 
سايمان كانت طا قيمة شرائية تعادل قيمة ٠٠٠٠١‏ ريال أمريكى من قود هذه الأيام . وأكبر 
الان أن الكائب الدبرى كان وهو يكتب هذا أديبا » لا مورخا يتوخى المقائق الدفيقة » 
ولذلك فإن من واجبنا ألا تأخذ أقواله عل علاتها . وإذا شاء القارئ أن يعرئ شيئاً عن 
تقابات العملة المودية فى تلك الأيام الحالية » فليقراً و دائرة المعارف المودية » ف موضوماا ت 
و المسك وكات » و ١‏ الشاقل » . ولا تظهر النقود اطقيقية - لا الحلقات » وااسبائك الذهبية 
والفضية ى فلسطين إلا حوالى عام 55٠‏ ق . م80© , 


حدودها متفقة مع حدود منازل الأسباط الاتتى عشر» وكان يرجو من وراء 
هذا أن يضعف النزعة الانفصالرة بيهم ؛ وأن يؤلف منهم شعباً واحداً : 
ولكنه أفلس فى هذا وأفلست بلاد الود معه . ومن الوسائل البى استعخدمها 
لعريل حكومته إعداد البعئات لامشدراد المعادن العينة ع ولاستيراد مواد 
الو ف والسلع القيمة النادرة » ومن بينها « العاج والقردة والطواويس )6*3 
وهذه كان يكن بيعها للأثرياء المحدثين بأتمان غالية . وكان يفرضص 
الإناوات على جميع القوافل المارة بفاسطين . وقد فرض جزية الروئوصس 
على جميع رعاياه » وطالب كل قسم من أقسام دولته ما عدا قسمه الخاصس 
بقدر من المال » وأعاد لادولة احتكارها القدمم اتجارة الدروط واللجيل 
والمركبات7© . ويؤكد انا بوسيفوس أن سامان -جعل الفضة فى أو رشلم 
كحجارة الشوارع فى كير نا(؟؟» » واعتزم أخيراً أن يزين المديئة ,عبد 
جديد لمهوه » وبقصر جديد له هو نفسه . 

وف وسعنا أن نستشف ما كان ف الحياة الموودية من اضطراب حين نل كر 
أن بلاد المهود كلها حى أو رشام نفسها ل يكن فا قبل أيام سامان هوكل كبير 
واحد على ما يظهر . وكات الأهاون يقربون القرابين لمووه فى هياكل محلية 
أو فى هياكل ساذجة فوق التلال0» . ثم جمع سلمان ذوىالثراء من أهل المدن 
وأعلن إلمهم عزمه على تشييد هيكل وخصه ميات كبيرة من الذهب والفضة 
والشبنّة والحديد واللدشب والحجارةالكريمة هن عازنه الخاصة؛ وأوحى إلىالناس 
ف رفق أن ميكل يرحب بتبرعات المواطنين 'وإذا جاز لنا أن نصدق أقوال 
ناقل الرواية فإهم تبرعوا له بخمسة آلاف وزة من الذهب » وبضعفها من 
الفضة » وبكل ما يحتاج إليه من الحلريد والشبة . «وهن وجد عنده حجارة 
أعطاها الحزينة بيت الرب 241(6 . واختير لنشييده ٠ككان‏ فوق ربوة » وقامت 


جددران الحيكل كأنها امتداد للمنحدرات الصخرية2*0 . وكان طرازه هوالطراز 


ممم خم لمعيه 


(» ) ليس ببدمد أن يكون مكان الطيكل هو المكان الذى يشغاه الآن الحرم الشريف سم 


الذى أخذه الفيفيقيون عن مصر» وأضافوا إليه ما أخذووعن الأشورينوالبايليين 
من ضروب الأزيين . ولم يكن هذا اليكل كنيسة بالمعبى الصحيح ؛ بل كان 
ناه قريما يضم عدة أجزيدة ٠‏ وم يكن بناوه الرئيسى كبير الحجم ‏ فقد كان 
طوله حوالى مائة وأربع وعشرين قدماً ؛ وعرضه حوالى حمس وخسين » 


وارتفاعه اثثتين وخسن ء» أى أنه كان فى نصف طول البارئئون60 


وكان العر انيون الذين أفبلوا من جميم أنحاء البلاد الرودية ليعملوا فى إفامة 


شكل (5م) صورة مستعاد: لميكل سليمان 


الميكل ؛ ولرتنبذوا بعدئك فيه كان هؤلاء العبرانيون يعتقدون أنه إحدئ 
عجائب العالم . ومن حقهم علينا ألا ناومهم على هذا الاعتقاد » لأنهم لم روا 
هياكل طيبة وبابل ونينوى الى لايعد هيكلهم إلى جانما شيئاً ملكوراً » 


ك فى ااسجد الأقصى » ولكن ‏ سائر أجزاء الميكل لم يبق منباغني, على الإطلاق(*)2 , 


وكان فى صدر البناء الرئيسى « مدخل » كبير يلغ ارتفاعه مائة و ثمانين 
قدماً » مرصع بالذهب . وكان الذهب فضلا عن هذا يغشى كثراً من 
أجزاء ال ميكل إذا جاز لنا أن نصدق المصدر الوحيد الذى نعتمد عليه فى 
هذا ااأوصف- : على سقف البناء الرئيسى » والعمد » والأبواب والخدران ع 
والربيات » والمصاببح » ومقصات الفتائل » والملاعق » والمباخر ؛ وكان 
فيه ( ماثة حوض من الذهب» . وكانت الحجارة الكريعمة ترصع أجزاء متفرقة 
منه » ا كان ملكان مغطيان بصفائح الذهب يحرسان تابوت العهد2»© , 
وشيدت الحدرالة من -حجارة كبيرة مربعة ع أما الشقف والأعمدة 
والأبراب فكانت 0 عشب الآرزو اا يثون المنقوش . وجىء بععظم مواد 
البناء من فيليقية » وكان يقوم بععظم الأعمال الفنية صناع من صيدا 
وصور(»© . أما الأعمال الى لا نحتاج إلى شىء من المهارة فقا حشد لها 
وهمرء ١9‏ عامل سيخروا فا تسخيراً بلا شفقة ولا رحمة » كا كانت 
العادة المألوفة فى ثلاك الأياء0» : ١‏ 


١‏ ومضت سبع سنين والعمل فى تشييد البناء قاكم على قدم وساق » ليكون 
9 فخا لبوه مدى أربعة قرون . ثم واصل مهرة الصناع والفعلة العمل ثلاثة 
عشرعاماً أخرى ليشيدوا صرحا أكير من الهيكل يسكن فيه سليان وتساواه . 
وكان جناح واحد من أجزيدره وهو- ( بيت وخمر لبئان » أربعة أميداف مسبأحة 
ال ميكل كله2"*© . وكانت جدران البناء الرئيسى ق القصر مقامة من كتل من 
الحجارة الضخمة طول الواحدة منها حمس عشرة قدماً » وكانت تزينه القاثيل 
المنحوتة » والنقوش الضمورة » والصور المرسومة على الطرازالأشورى . وكان 
القصر #توى على أمماء يستقبل فما الملاك كبار زائريه » وعلى أنجنحة للملاك 
نفسه » ومساكن المتحظوظات 2 زوجاته » ومستودع لاسلاح كان هو 
العاد الأخير +كومته . على أن هذا الصرح الضحخ لم يبق منه حجر واحد » 


ذل إن مق ضعه لبيك ل تعرفه أجل على وححه التحقية 212 0 


وما فرغ سلمان من إقامة ماكه شرع يستمتع به ؛ وأخذت عزايته بالدين 
تقل على *ر الأيام » كما أخمل ياردد على حر يه أكثر مما يتردد على الميكل . 
ولشد ما ياومه كدياب أسفار التوراة على شمامته إذ أقام مذابح الآلمة الحارجية 
التى كانت تعبدها زوءجاته الأجنبيات ) ولا تطاوعهم أنفسهم على أن يصفحوا 
عنه لعدله الفلسى ‏ أو لعله السياسى ‏ بين #تلف الأللة . وأعجب الشعب 
كته » ولكنه شعر يا 0 3 00 شديدة . وكان بناء الميكل 
والقصر قد كلف الناس كثر ا من الذهب والدماء . ولم يكن حمهم ا 
من حبعمال مصر لأهرامها . هذا إلى أن الإنفاق على اليكل والقصر كان 
يتطلب فرض ضرائب باهظة » ولم نعهد قط أن حكومة من الحكومات 
استطاعت أن نجعل الغسرائب من الواجبات الببة إلى الشعب + فلما مات 
ليان كانت موارد إسرائيل قد نضيت . ونشأت فبا طائفة من. العمال 
لعن لررك ل وق عن 5 16 وتو رن يتف :لكان ماقاسوهتون العددا 
هو الذى حول دين مبوه الحرلى إلى دين أنبيائهم الذى لا يكاد يفّرق عن 
الاشئر اكية فى كشر أو قليل . 


اتصلرنالك 
رب التلود 


عدد الآلحة بهوة ب صايدة الإله الأعظم ب خصائص إلدين الجودى 7 
فكرة الحطيئة ب القربان ب المدان - الكه'وت هس آلة عجيبة 

كان بثاء اليكل أّهم الحادثات الكيرى فى ملحمة الود » بعد نشر 
كتاب القانون ؛ ذللك أن هذا اليكل لم يكن بيتا لمهوه 0 
أبضاً مركزاً روا لبود 4 وعاصمة للكهم 4 ووسيلة لنقل تر 
وذ كرى لم : كأنه عَلم من ثار ييراءى هم 0 نجو اهم الطويل 0 على 
ظهر الارض . واقد كان له فوق ذلك شأن قَ رفم الددين الموودى دكن دان 
بدا متعدد الآلة إلى عقيدة راسخة غير متساعة » ولكنها مع ذلك إحدى 
العقائد المبدعة ى ناريخ البشر . 

وكان المهود فى ظهورهم على مسرح التاريخ بدو رحلا يخافون شياططن 
المواء » ويعبدوالصئذور والماشية والضأن وأر واح الكهوف وابخبال9” . ولم 
يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل ؛ ذلك أن مومى لم يستطم منع 
قطيعه من عبادة العجل الذهى لآن عبادة العجول كانت لاتزال حية ف ذا كرتمهم 
منذكانوا ق مصرء وظلوا زمناً طويلا يتعخذو نهذا الحيوانالقوى1 كل العشبه 
رمز لإلههم . وإنا لتقرأ فى سفر الحروج ( الأصصاح الآبات )١8 0-1٠‏ 
كيف أخل الهود رقصون وهم عراة أمام العجل الذهى » وكيف أعدم مومى 
واللاويونثلاثة آلاف ممم عقاب للم علىعبادة هذا الوثن0© . وفىتاريخالموود 

(*) ونجد آثاراً أخرى من عبادة الحيوان بين البود الأقدمين فى دفر الاوك الأول فى 


الاج الإانى عش الآية الثاينة وااعشر ين 2 وى دزقيال م١٠‏ 2 وقد شيل أماب ملك 
إسرائيل الأبقار بعد سارمان بترن واحد ,. 


الباكر شواهد كثيرة تدل على أنهم عبدوا الأفعى . وهن هذه الشواهد 
صورة الأفعى التى وجدت فى أندم آثار هي0*© ومنها الأفعى النحاسية التى 
صنعها مومى والتى عبدها الهود فى المدكل إلى أيام حزقيا ( <والى ٠٠١‏ 
ق . م )6*9 . وكانت الأفعى تبدو حيواناً مقدساً , للوود "كما كانت تبدو 
لشعوب كثيرة عداهم » وذلك لأنما رمز اذكورة المخصية من جهة ؛ 
ولآنها من جهة أخرى تمثل المكة والدهاء والحاود ‏ فضلا عن أنما 
تستطيع أن تجعل طرفما يلتقيان2 , 


وكان بعض الرود يعظمون بعل » الذى كان برمز إليه >جارة 
#روطية قاكمة كشرة اأشيه بلنجا إله اهندوس 4 وذلاك لأنه ف رأمم 
الذوهر الث 5 رف التناسل 4 وزدوج الأرض الى مخصما0” , 


وكا أن آثار عبادة الآلهة الكثيرة البدائية قد بقيت فى عبادة الملائكة 
والقديسن ؛ وق الأصنام الصغز ة المتنقلة التى كانوا يتذذوها آللة 
يوسب 810 ؛ كذلاك ظلت المءتقدات السحرية التى كانتهنتشرة فى العبادات 
القديمة » باقية عند الممو د إلى عهود ٠تأخترة‏ رغم احتجاج الأثبياء والكهنة . 
ويبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى موسى وهرن على أنهما ساحران » 
1 أنهم كانوا يناصرون السحرة والعرافين. وكان استطلاع المستقبل يحدث 
أحياناً بر البرد ( أريم وبحم ) من صندوق ( إيغود) - وهى طريقة 
لا تزال تستخدم لمعرفة ما بريده' الالمة . وما يذكر بالحمد لكهنة اليهود 
أنهم قاوموا هذه العادات » ودعوا الناس ألا يعتهدوا إلا على قوة سحرية 
واحدة هى قوة القربان والصاوات والترعات : 


وما لبشت فكرة انخاذ مروه إله الممو د القوى الأوحد أن تبلورت وأكسبت 
الديانة المودية وحدة وساطة كانتا هي ف انتشالها من فوضى الشرك التى 
كانت سرود أرض الدررة 1 وبلدو أن اللموود الفامين عمدوا ل 7 ة 


كنعان2*0 فصاغوه فى الصورة التى كانوا هم علمها » وجعاوا منه إلا صارما » 
ذا نزعة حربية » صعب المراس » ثم سجعاوا هذه الصفات حدوداً تكاد تبعث 
الحب ف القاوب . ذلك أن هذا الإله لا يطالب الناس بأن يعتقدوا أنه عالم 
بكل شىء » وشاهد ذاك أنه يطلب إلى الموود أن يمزوا بيوتهم بأن رشوها 
يدماء الكباش المض.حاة لثلا 35 أبناءهم على علم منه مع من مباكهم 
من أبناء المصريين72© م كذلاك لا بر ى أنه معصوم من الخطأ © ويرى أن 
أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خخلق الإنسان ؛ ولذلاك تراه يندم بعد 
فوات الفرصة على نلق آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاؤل ملكا . وثراه 
من ححن إلى دن شرهاً » غضويباً » متعطشاً للدماء » متقلب الأطوار » 
تزكآ نكذاً : « أتراءف على من أتراءف » وأرسم من أرسم 5096© . وهو 
عرضى عما استخلمه يعقوب من نتل وخداع فى الانتقام من لابان2©9 ع 
وضميره لا يقل مروئة ءن ضمير الآأس ف الذى يندفع فى تيار السياسة . 
وهو كثيرالكلام » يحب إلقاء اتلخطب ااطوال ؛ وهو حى لا يسمح لاناس 
أن روا منه إلا ظهره©"© . وقصارى القول أنه م يكن للأم القديمة إله 
أدى فى كل شىء كإله الوود هذا , 


وياوح أنه كان فى بداية الأمر ها لارعد يسكن الحبال20 » ويعبده الناس 
تاسيب اللدى كان «جوركى الشاب يمن من أجله بالله إذا أرعدت السهاء . وحوّل 
كائبو أسفار مومى اللخمسة » وهم الذين كانوا يتخذو زالدين أداة لاسياسة » إله 
الرعد هذا إلى إله للحر ب » فأصبح هوه ف أيدهم القوية إلها للجيوش يدعو 
للفتح والاستعار» يحارب من أجل شعبه بنفس القوة التى كان يحارب ها آلة” 
الإلياذة ٠.‏ وق ذات يول مومى : (اأرب رجلى -نرب)52) .. وبردد داود 


2 0 8 ٠ 
صدى هذذما الول نفسه فيةول : « الذدى يعلم يدى القتال)2"50 . ويعد موه أن‎ 


(*) من بن الآثار التى وجدت فى كبعان (عام ١وا)‏ قطم من الازف من بقايا 
عور ااعرنز 0 لد ق., 6 عليها اعم إله كثماق رسو يأه ل بامو0١0)‏ 1 


« يطرد الخويين والكنعانين والحثين ) يطر دهم : ١‏ قليلا» قليلا )(1) > 
, ويزعج رم الشعوب اللين تأ علوم 0 وأعطياك مع أعدائك مدبران ) ©» 
ويقول إن الارض الى فتحها المود ماك أنه وسده(03) ٠‏ زهو أيه يقطع مجه 
ولا مع أعدائهم عهداً سخيفاً ؛ ويعرف أن الأرذى » ست الأرض الموءودة 
لفسا م6 يا ثنال إلا عل السيف ولا يحتفظ مها إلا بالسييف 0 وهوإله حدر لسه 
لأنه لا بد أن يكون إله حرب ؛ وتم عدة قرون من الهزاتم العسكرية 
والخضوع السياء.ى 4 والتطور الأخلاق »؛ حدى ستحيل هلأ الله إلى والد 
هلل وإل المسييح ٠‏ وهوىق فور معيجب بنفسيه كالمندى 4 يسبل الثناء 
ويشهيه » ويحرض على أن يتباهى بقدرته على إغراق المصريين فى اأبحر: 
رهو .رتك بف سبيل انتصار شعبه من ضر وب الوحشية ما تشميز منه نفوسنا 
اشمزازأ لا يمادله إلا رضاء أخلاق ذلك العصر عنها » ويأمر شعبه يأن 
رتكبوا ثم هذه الوحشية فهو يذبح ع يأ كلها راضياً 00 من غيله 
رضاء جلقر 1066!أت0© رهو يقائل من أجل للييت اباصلاآ . 

وا بد الوود يزنون مع بنات موآب » قال لموسى : ل حل جميع رووص 
الشعب وعلاقهم للرب مقابل الشحس ©2١26‏ » وتلك هى أخلاق أشور بانيهال 
وأشور 6 وهو يعر ض رحمته على الذين يبوه ويتبءون أوأمره 4 ولكنه يفعل 
ما تفعله جراثم الأويئة الفتاكة : « أنا الرب إطات إله غيور أفتقد ذئوب الآباء 
قُْ الآبناء قُْ الخيل اثالث والرابع من مبغضى آفية م وهو إله جبار يفكر فى 
إهلاك المبود على بكرة أبهم ألم عبدوا العجل اللذهى 00 م ويضطر مو بى 
إن أن براعدهه حتى يتملك عواطفه 5 فيقول الرجل أربه 0( أرجع عن حمو 
غضيك وأندم على اشر بشعبك » © 0( فلدم ارب على الشر الذى قال إنه بفعله 


(») نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أن ننقل أقوال امراف كا هى وأن ذلك لا يدل 
عل أثنا تؤمن. مها , ( امرجم ) 


بشعبه ,(*» 099 , ّم يريك موه أن يفنى المهود أصلا” وفرعا لامهم عصوا 
مواسى )2 وأكن موسبى ستشر فيه عواطفه الطيبة » ويأمره أن يفذكر فيا 
يقوله الثاس عنه إذا سمعو ١‏ بفعلته © » وهو يختدر قومه اختبارا قاسيآً 55 
إلى إبراهم تضحية يا لها من تضحية + ويعلم إبراهم” بوه » ا يغلمه 
موسبى : مبادئ الأخلاق السائية وينصحه ألا مهلك سدوم وعمورة ء إذا 
ود فمهما من الرتجال +“صدون 4 أو أربعون أو ثلاثون 2 أو عشرود » 
أو عشرة صالدون2*9 . ولا يزال يغرى إهه بالرحمة » ويشرح له كيف 
يضمطر الإنسان إلى أن يعيد تصوير أربابه لتتفق مع تطورات أخلاقه . وإن 
الاعنات التى مهدد مها .بوه شغبه - إذا ما عصاه لحديرة بأن تكون تماذج 
فى القدح والسب » ولعلها هى التى أوحت إلى الذين حرقوا الكفرة ى 
محا كم التفتيش الأسبائية أو 0 على اسيئوزا بالهرمان أن يفعلوا ما فعلوا : 
« ملعوناً تكرن فى المددينة وملعوثاً تكون فى الحقل . . . ملعودة تكون 
ثمرة بطنئلك وثمرة أرضك . . . ملعوناً تكون فى دخواك وملءوثناً تكون 
فى خروجك » برسل الرب عليلك الاءن والاضط 0 
إليه يدك لتعلمه حتى مهلك وتفنى سريعاً م 0 سوء أفعالاك إذ تر كت 
ياصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التى أنت داخخل إلمبا 0 
ممتاكها . يضربلث الرب بالسل والخمى والبرداء والاللهاب و الحفاف والافح 
والذيول فتتبعك حتى تفنيلتك . ... الخ يضربك الله بقرحة مصر و بالبواسر 
والخرب والوكة حتى لا تستطيع الشفاء » يضرباث الرب يجنون وحمى 
وحبرة قلب :.. أيضاً كل مرض وكل ضربة لم تكتب فى سفر الناموس 
هذا يسلطهء الرب عليلك حتى مبلاك )290 
ولم يكن يبوه الإله الوحيد الذى يعترف المهود بوجوده » أو يعرف هو 
نفسه بوجوده » وشاهاد ذلك أن كلما يطلبه فى الوصءة الأولى منالوصايا العشر 


#القطشوا مات وني مسجب جه سس سنس ع عه سج يس عسرمه وحصي حار 
(») هكذا تصور التوراة | له إسر اثيل . 


هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقر بأنه وإله غيون» م 
ويأمر أتباعه ميدم مذاحهم ٠‏ وتكسير أنصاءهم9© وإبادتهي . وقلما كان 
إلوود قبل إشعيا يفكرون فى أن مهوه إله الأسباط يع » أو حتى إله 
العبر انيين جميعاً » فقد كان للموآبين إلهم شّمش » وكان نعوى يظن أن 
لا ضير من أن يظل راعوث على ولائه له0© . وكان بلزيوب إله 
عكرون » وملكرم إله عمون : ذلك أن النزءة الانفصالية التى كانت 
تتملك نفوس أو للك القوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية قد أدت بطبيعة 
الخال إلى ما تستطيع أن تسميه اسستقلالا دينياً . ويقول «وسى فى أغنيته 
الشبيرة : «من مثلك بين الآلمة يارب 99 ؛ ويقول سلمان : ١‏ إههنا أعنظم 
من جميع الآهة ) » 

و يكن جميع الوود 3 اللهم إلا أعظمهم علماً ؛ يعدون موز إذا حقاً 
فحست » بل إن عبادته فضلا عن هذا كانت فى وقث من الأوقات منكشرة 
فى بلاد الهود حتى لقد شكا حزقيال من أن البكاء حزناً عليه تموز كان 
- فى الميكل9102) . لقد كان ما بن الهود من فوارق وما كان لم من 
استقلال كافيين لآن تبتى لطوائفهم آلْهم الخاصة حتى فى زمن إرميا : 
« على عدد مدنلك صارت آلمتك يا موذا » » ثم يظهر النى الحزين 
غضبه على بنى وطنه لأنهم يعبدون بعلا ومولك29© . فلما أن نشأت 
الوحدة السياسية فى أيام داود وسليان » وتركرت العبادة فى امكل 
بأورشلم » أخد الدين بردد أصداء التاريخ والسياسة » وأمسى موه إله 
للمبود الأوحد . ولم يط الهو نمو التوحيد خخطوة غبر هذه الحطوة » وهى 
أن لبود إنها واحداً يعلو على آلمة غيرهم من البشر » حتى كان زمن 
الأنبياء2*2 . على أن الديانة العبرانية حتى فى هذه المرحلة المهى دية كانت أقرب 

(*) لقد جهر اليثم فى القرث الاسم قبل المبلاد بوجود إله واحد ؟ وهو ذا قد عرفت 


أنه ليس إله ق كل الأرض إلا قَ إسر اثيل 02 ه. و<دذور ينا أن نل كر أن التوحيد, حي قَ 
يومنا هذا إما هو توحيد يسبى ناقص » فكما كان الجود يعبدون إها قبليا » فإنا نحن أيضا سم 


مدا © سم 


إلى التوحيد من كل دين آخر قبل عصر الأنياء إذا اسثنينا عبادة الشمس 
القصيرة الأجل فى عهد إخنانون . لقد كانت المودية تسم وكثير ا على غيرها 
من أديان ذلك الوقت فى عظمتها وسلطانها » وفى وحلتها الفلسفية ؛ وفيا 
تنطوى عليه من حاسة أخلاقية ومن أثر فى نفوس أهلها » وكانت تضارع 
ف عواطفها وشعريمها شرك البابليين والبو نان إن لم تفقه من هانين الناحيتين : 

وهذا الدين القاسى المكتئب لم يتخذ له شيا هن الطقوس المنمةة 
الاحتفالات المرحة التى كانت شائعة فى عبادة الالة المصرية والبابلية . وكان 
يغشي التفكير الممو دى بأجمعه شعور بضآلة شأن الإنسان أمام رب قادر يسير 
طوع أمره . وقيت عيادة هوه قروناً كثرة ديناً قوامه االحوف لا الحب » 
والرهبة لا الرغبة » رغ ما بذله سليان من جهود لكى يجمل بالاون والنخم 
عبادة هذا الإله الرهيب . ولسنا ندرى » إذا ربجعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين 
وأمثاله » هل عادت الأديان على الإنسانية بالساوى بقدر ما عادت عاما 
بالفزح . إن الأديان التى تبعث فى النفوس الأمل والحب لا تكون إلا 5 
من منع الأمن والنظام » ول يكن الأمن والنظام من الصفات التى سادت طويلا 
بلاد الود . أما الخاجة إلى قذف الرعب فى قالوب الشعب » أو الثائرين من 
إل 8 الخاضعين أساطانه » فقد سسرعات معظم الأديان البدائية عبادات 
قوامها اللفاء والرعب . 

ولقدكان تابوت العهد امحتوى على ملففات السئن والدىلم يكن يسع لأسحد 
بأنيعسه» كانهذا التابرت رمز ا لطبيعةالعقائدالرودية . ولما مد عدَرّةالصالح يديه 
رز لامي اع اكز لمق الأر دور أ سيك ملنظلة افص ير لوجر لزي | 
على عزة وضربه الرب هناك أجل أنه مك يلرة [لالتابوت فات هناك أامابنّه) 040 
د تعد إذا أوريات أو إغا إجلدزيا أو ألائيا أد إيطالا , ولا مر بنا لفل واحدة تتواضع 
قبا قليلا فذكر أن اللابين الذين سكيرن المتد والصين والاباب س يله سكان الثاباث 


المتفقهين ف دبعيم - لا بعثر فون يدبن آبائنا من وأن بكون للعالم كاه إلد واسد سى ثر بعل 
الآلات الأرص وتؤلف بها ؛ ومحمماها وحدة |قصادية » و تجعم الأم كلها ف حكومةٌ واددة , 


وكانت الحطيئة هى الفكرة الأساسية فى الددين الهو دى . ول يرالعالم شعباً 
آخجر أولع بالفضيلة ولع امود إلا إذا استثنينا طائفة المتطهرين الذين يمل 
إلينا نهم خرجوا من ببن أسفان العهد القدم دون أن سمي ااكثلكة 
الطويلة العهد بسوء » وا كانت الطبيعة البشرية ضعيفة و« السين ؛ معقدة 
صعبة فلم يكن ثمة مفر من الوقوع فى الحطيثة ؛ وكثيراً ما كانت الروح 
الهودية تتلبد بالغيوم ها إنجم عن الخطيئة من سبى * العواقب » ك«يدى المطر 
أو تدمير إسرائيل بتغها وقضيغببا . ولم يكن فق هذا الدين جحم خصص 
لعقاب المذنيين » ولكن شيول أو « أرض الظلام » الى نحت الأرض لم 
تكن تقل هولا عن هذا ابحم . وكان يابى فبها الموقى جميعهم الطيب »مم 
والحبيث » ولا يستثى مهم إلا المقربون إلى الله كمومبى وأخنوخ وإيليا . 
على أن المود آلها كانوا يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت » ولم يرد فى 
ديهم شىء عن الحلود ؛ وكان ثوامم وعقاءمم مقصورين على الياة 
الدنيا . ول تدر فكرة البععث فى خاود المهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء فى أن 
يكون للم سلطان فى هذه الأرض » ولعلهم أخذوا هذه الفكرة عن 
الفرس » أو لعلهم أخذوا شيئاً منها عن المصريين . ومن هذه الكائمة 
الروحية ولدت اللمسيحية . 

وكان يمكن اتقاء الخطرئة ونتانجها بالصلاة والتضحية» وبدأتالتضحرة عند 
السام "كا بدأت عند ١.‏ الآر ين ) بالضحايا اشر ية4*0 ثم حل الروان عل 
الإنسان فصار يضحى ١‏ بأولى تمرات القطعان » وباكورة اطعام اللى تلتجه 
الحقول ؛ ثم انه الأمر أخيراً بالاكتفاء بالتببيح والثناء على الله . وكا الاعتقاد 
السائد فى أول الأم ر ألا يذكل لم يوان إلا إذا ذيحه كاهن وباركه » و عر 7" 
وقتآ ما على الإله42) . وكانت عمارة اللحتان نفسما من أعمال التضحية » وأربما 


كانت ندية لتضحية أخرى أشد مها قسوة يكتى نبا الإله بأخل جزء 


من كل » وكان الحيض وااولادة » >الخطيئة.» يدنسان المرأة ويتطلبان 
تطهيرا ذا مرامم وتقاليد » وتضحية وصلاة » على يد الكهنة » وكانث 
امحرمات حيط بالمؤمنين- من كل جهاتهم » كنا كانت الخطيئة كامنة ف كل 
شبوة من الشووات ء وكان لا بد من الهيات لاتكفير عن هذه اللحطايا » و قلا 
كانت هناك خطيئة لا يمكن التكفير عنها مهاده الوسيلة ؛ 

ول يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقة الضحيجة 
أو يفسر الطقوس أو الأسرار الديفية تفسيراً آمناً من الخطأ . وكان هئلاء 
طبقة مغلقة لا يستطيع أحد أن ينتمى إلها إلا أبناء لي0*© . ول يكن.*ن 
حتهم أن برئوا مالا6»49 » ولكتهم كانوا معفين من الضرائب وفرضة 
الروئوس وسائر الإناوات على اختلاف أنواعها(28) . وكائرا يأخذون العشور 
على نتاج الضأن » وينتفعون بها يبى فى اشيكل من القرابين الى لم تستتفدها 
لالم 452) . وت الروة الكهنة بعد نى الهود بنمو الجتمع البودى اللحديد ؛ 
وإذكانت هذه العروة المقدسة قد أحدن القيام علمها » فقد جعءات كهنة 
ميكل الثاثى فى دمشىق ٠+‏ كا كان أمثالم فُْ طيبة وبابل » أقرى من 
الملوك أنفسهم . 


على أن تمو سلطان الكهنة وانتشار التربية الدينية لم يكفيا لتكربر عقول 
العير انيين من الحرافات والأوهام ومن عبادة الأوثان ؛ بل ظلت قلل التلال » 
والحراجٌ مأوى للآنة الأجنبية ومشهداً للطقوس اللحفية » وظلت أقلية كبيرة من 
الشعب تسجد لالحجارة المقدسة )» أ وعد بيعل وعشروت 0 أوتتنا بالغيب على 
الطريقة البابلية:٠»‏ أو تقم الأنصاب وتحرق ها البخور » أو تركم أمام اليه 
النحداسية أو اأعجل الذهى 4د أو تملة ال ميكل بضجيج الحفلات الوثئني072) , 
أو ترغم أطفاها على أن « يجرزوا ف ااثار» “من قبيل التيضح.:3152) 04 بل إن يعض 
الملوك أنفسهم مثل سلمان وأهاب كالوا « يتملقون » الآلهة الأجانب . وقام 


© ل أيناء يععوبا .2 


رجال صا حون كإليا وإليشع بنادون بإبطال هذه العادات » وإن لم يصبحوا 
بعد كهنة » وحاولوا أن مهدوا الناس إلى طريق اللدق باستقامتهم وحبهم على 
الاقتداء مهم . ونشأ من هذه الأحوال والبدايات » ومن انتشار الفاقة 
واستغلال الأهلين فى إسرائيل » عظاء الرءجال ف الديانة البودية ؛ نشأت 
طائفة الأنبياء المتحمسين » الذين ظهروا الدين الموودى » ورفعوا مقامه » 
وهيأوه للغلبة على أديان العالم العرنى . 1 


سارلا 
المتطرفون الأولون 
عزن ااظ تاك امل انار ع هاوس واد رشام - إشعرا - 
نندي ه بالأغياء - عفيدة المسم المنمل ب أثر الأنبباء 

لما كان الفقر ينشأ من الغنى » ولماكان الأقراء لا يعرفون أنهم فقراء 
إلى حين يبصرون الأغنياء بعيونهم » فإن حرب الطبقات لم يندلع هيمها فى 
إسرائيل إلا بعد أن رأى الناس بأعينهم ثروة سليان ااطائلة . 

لقد تععجل سليمان » كا تعجل بطرس الأكير وليين » حيئا أراد أن يحول 
البلاد من دولة زراعية إلى أخرى صناءعية , وثد تطابت هذه المشروعات 
ااضخدة كثرا من الكدح » وفرضت على الشعب أمظ الضرائب ؛ وما أن 
نمت بعد عشرين عاما من العمل المتواصل ؛ ال 0 من 
لهال المتعطلين كانوا من عوامل الشقاق السياسى والفساد الاجتهاعى 
فاسطءن كا كان آم مانم فى روهة فها بعد . وكانت الأحياء القذرة 0 
شيئا فيا كلما نمت ثروة الأفراد وزاد ترف الخاشية ©» و أصبيح استقلال 
الشعب والربا عادة مألونة بين أصعاب الضياع االكيرى والتتجار والارابين 
الذين أحاطوا بالمشيكل حتى قال عاموس إن املا"ك (باعوا اليان بالفضة 
والباثي ن لأجل نع تعلين الف ' 

وكانت الثغرة الأخذة ف الاتساع بن ذوى الحاجة وذوى اليسار » وكان 
التزاع الشلديد بن المدن والريف وهو النزاع الذى يصحب على الدوام قيام 
المدثيات الصناعية » من العوامل التى أدث إلى اقسام فلسطين بعد مو تساران إلى 
مملكتين متعاديتدن مماكة إفرايم0© الشمالية وعاصممما السامرة » ومماكة بهوذا 


0 0 ( كبيرا ما كات أهل هذه المماكة يسموسا ملكة و« إمسراثيل » » ولكنا فق هذا الكتاب 
سيطلى هذا الافط الأخير على المود يعهم لا عل هذه المماكه وحدها . 


الحنوبية وعاصمها أو رشلم . وأخد الضعفمن ذلك اين يدب بين المبود لل 
سرى فى قاومهم من أسدتراد » وما قام بيجم من نزاع كانت تشتعل شرم بسببه 
نيران الجر ب العوان 1 و بض على موت سليان إلا زمن قايل حى امدتولى 
شيشنق ملك مصرعلى أورشلم 0 وعدبى سلّمت له كل ما جمعه سلهان من ذهب 
بالضرائب الى فرضها على الشعب ف أثناء حكه الطويل . 

وكان هما الحو الشحون بعوامل التفكاك السياسى ؛ والحرب 
الافتصادية » والانحلال الدينى » هو الذى ظهر فيه الأنبياء . وم يكن 
أولثاث الذبين أطلق علمهم هذا الافظ الععرى ( نب ) أول الأمر من طبقة 
عاموس وإشهيا الود رة باحير امنا 3 بل كان بغضوم من المتثيئين الذين 
بدتطيءون قراءة قاوب الئاس وماضيوم وردمم إكستة لهم حسمي يتقاضون 
مهم من .جور 5 ومهم متعصرون مروسون سرون مشاعرهم بالأصوات 
الموسيقية الغريبة 2 أو المشروبات القوية » أو الرقص الشببه رقص 
اللر اويش 6 .رتطقون 06 أثناء غيبوبهم يعيار ا راها أصاءهم وحياً 
أوحى إلمهم : أى بثنها فمهم روح غير روحهم9 , وقد تعر إرميا غرية 
لاذعة من د كل رجل ينون ومتنى* )390 , وكان مهم من هو ناسلك 
يكل كايلا وموم كروب ييشوك 2 مار 7 أدرة محاورة 
للهراكل » ولكن معظمهم كانت له أملاك خاصة وزوجات9؟ . ومن 
هذا الحشل الكبير من الأساك خرج أنبياء ببى إسرائيل وأصبحوا على 
ٍَ الزمن تمك لمصرهم وشعيوم ثابين علي عدم 1 عارفين بالتبعة الملقاة 
علموم 1 وسياسيين ممتازين بسوسوب بلادم فى اللدفاء و(أشد النااس 
معارضة للكهنة :1© . و «ألدهم عداء للامية )(58) , وكالوا مزيها 
من العرافن والاشتراكيين , وتخطى* أشد اللمطأ إذا عددناهم أثرياء بالمعءى 
المألرف لهذا اللفظ ؛ نقد كانت تبوعانهم ؛ إن صح أن نسمبا نبوءات ؛ 
مزيا من الوعد والوعيد ؛ أوعبارات دالة على أأتى والصلاح ؛ شروما فق 


الراهم 0 0 أو إشارات إلى حوادث بعل وقوعها(* ل عا وم يكن 

باالأنبياء أ م 7 عون أنهم بعلمون دن ع الغيب ما ايستطيعون أن بنطقوا لك ؟ 
بل كانوا أشبه الناس بالمعارضين البلغاء ىق 56 الحكومات الدستورية 
الحديثة . وكانوا من بعض نواحيهم تلستوين0* . ثائرين على الاستغلال 
الصناعى والخداع الكهنوتقى ؛ ششرجوا من أحضان الريف الساذج يصبون 
اللعنات على نراء ال+واضر الفاسدة . 

وقد قال “عاموس عن نفسه إ45 ُ يكن نبياً وإنما كان راعياً ريفيا 
ادحا ب فيا أن رك قطرعه أيشمهك بيتك إل ني هاله ما شاهده فيه من تعقرلك الحياة 
تعدا غير طبيعى » ومن الفروق الواسعة بسن لواش » ومن منافسة مررة 
قائلة 4 وفسوة ىُْ اس خلال الذان 5 وما رأى هلا 2 وق بالباب» ل 
يصب غضبه على ذوى البراء المنغمسين ف الترف الذدين لا برعون فى الناس 
عهداً ولا ذم 5 

, من أجل أ تدوسون المسكين 34 احذوة فريك هدرة 0 ( م 0 
من -ح<جارة منحوتة ولاتسكنون فما 3 وغرسم كروءآ شهية ولاتشربون 
خّرها وداه ويلللمسر ينف صهدون » 3000 نم ف ورد ال مض ط.جعون على أسرة 
من العاج والمتمددون على راثم والأكلون 21000 دكن الغم 6 وععدولا دن 
وسط الصيرة 3 الممذرون مع صوت اأرباب 4 اترعون 0 
كداود 4 الشاربو ن م١٠‏ 00 احور 4 والدين بد هنون بأفضل الأدهان . , 

0 هت أعياة 1011| إذا قد" مم لى ثم رقائم وتقدماتم لاأرتضى .. 
أبعد عبى ضجة أغا 0 ونغمة ربابك لا أسمع » وليجئر الاق كالمياه » والير 
م دائم لاي 0 

تلك نغمة حلديدة فى آداب العالم 5 نمم إن عاموس يثلم حد مثاليته » ما نطق 
به إهه منوعيد كالتيا امار فلا يستطيع القارئ لكير ته وشدته أن يماجز نفسه 


29) أى أكيه بع لتهرى التولليوت الرودى: . ( العرجم) 


عن العطف فى بعض اللحظات على شاربى اللحمر ومستمعى الموسيتى . واكنا 
هنا ترى الضمير الاجتاعى لأول مرة فى آداب آسية يتخذ صورة محددة 
واضحة ويفيض على الدين بما يرفعه من دين حفلات وملق إلى دءوة انيل 
وحث على مكارم الأخلاق » وما من شلك فى أن إنجيل المسيح يبدأ فى اللقيفة 
بظهور عاموس0*© . 


ويبدو أن نبوءة من أشد نبوآته إيلاماً نققت وهو لا يزال حيا : 
وهكذا قال الرب . كما ينزع الراعى من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن » 
هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون ف السامرة فى زاوية السرير وءعلى دمقس 
الفراش . . . فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة 2**(00١9)‏ م 
وقام أبى آخر حوالى ذلك الوقت نفسه مبدد الساهرة بالحراب فى عبارة من 
نلك العبارات الواضحة الأثورة التى صاغها المثرحمون فى عهد الملاكث جيمس 
من كنوز التوراة لبرددها الناس فى حديمهم كل بوم . قال هوشع : ١‏ إن 
عجلالسامرة يصي ركسراء ١‏ إنهم بزرعون الربح ويصدون الزوبعة »(؟"3© , 
وف عام 78 هددت إفرايم وحليفها سوريا » مماكة مروذا الناشئة » 
فاستغائت هذه وأشون : فأغاثما واستوات عثى دءشق » و مقت سوريا 
وصور وفلسطين وأرتمهها على دفع الوزية » وعرفت ما يبذاه الموود من 
جهود للحصول على معونة مصر » فغزت البلاد موذا2"2© » وعجزت 
عن الاستيلاء على أورشلم 5 ثم عادت جيوكنبا إل 5 متقاة بالغناتم ومعها 
0ر١٠‏ من أشرى اللهود ليكونوا عبيداً للأشوريين020 


(*) نجدر كالقاية أن ور جع إلى كتاب « فجر اضمار لبر سيد لبوازند بين ما فيه وإين 
ما ورد فى دذه الأقوال فإن برءتد يرجع بداية هذه الدعوة إلى المصريين الأتدءين ٠‏ (المترحم) 
(**) واضح 2 يشير هنا إلى الحجرة الى بنبت كلها من العاج فى قصر الساءرة الذي 


كيان يخم يه املك 5 ب عم ملكيه إيزابل ( .حواللى مام - .وم ق., م( وقد ثرت بعشة » 


مكئية هار قرد ى شرائب قصر يقال إله قعل 55 على عدد دن قم العأج(١١1)‏ : 


وق أثناء دصار أو رشايم أصبح لتبى إشعيا من أعظل شخصيات التاربخ 
العرى0*© . وكان إشعيا أوسع أفقَاً من عاموس » ولذلك كانت آراء أولما 
أبقى أثراً فى السياسة من آراء الثانى . ولم يكن يشاك فى أن بوذا الصغيرة 
لا تستطيع الوقوف فى وجه أشور ابخبارة ذات الساطان الواسع ولو أعانتها 
مصر البعيدة ‏ تلاك القصبة المرضوضة التى تددى يد من اول أن بمسسكها 
ليدفع مها عن نفسه ‏ فأخذ يتوسل إلى املك أهاز ثم إلى الملا ححزقيا أن 
يظلا على الحياد نى الحرب القائمة ببن أشور وأفرايم . ذاك أنه لم يكن يشا 
- كا لم يكن عاموس وهوشع يشكان ‏ فى أن السامرة200© لا بد ساقطة » 
وأن الملكة الثمالية مقبلة على آخخر أيامها . فلما أن حاصر الأشوريون 
أو رشام أشار إشعيا إلى حزقيا ألا يسام المديئة . وبدا أن السحاب جيوش 
سنحريب المفاءجئ ميرر قوى ذه النصيحة . ومن ذلك علا شأنه زمناآ ما 
لدى الملاك والشعب على الء.واء . وكان ينصح على الدوام يأن يعامل الناس 
بالعدل » وأن يرك أمر هم بعد ذلك إلى مو ه » فيستخدم أشو رأداة له يؤدءهم 
مها ؛ ولكنه سبلكها هى نفسا فى آخحر الأمر . وكان من أقواله أن مبوه 
سيقهضى على يع الأمم المعروفة له » وهو يدول فى بعض فصول سفره 0 
الأصماح السادس عشر إلى الثالث والعشرين ) إن موآب وسوريا واثيوبيا 
ومصر سيكون مصيرها اللدمار و كلها يولول 21١190‏ ؛ وهذا اللدن بالحراب 
وهذه الاعنات المتكررة تفسد ما فى سفر إشعيا من حمال » 5 تفسد كل مافى 
التوراة كلها من نبوءات » واولاها لكانت من أحل ما كتب فى الأدب: 

عل أن تثبيره هذا إما ينصب على ما يجب أن ينصب؟ عليه - على 
الاستغلال الاقتصادى والشراهة » فهو إذا تحدث عنهما سما فى حديثه إلى أرق 


) 1 ( يتكون الكناب الى عمل أسيةه من جموعة من ) الننيؤات (( ( أى اأواعظ ( كتمها 
م لمان 5 0 من مك لفن عاسا قُْ الفخرة الخمصورة بوك 8٠‏ 6 دوي ف 7 #هيرة ولدزيئ» 


الفصرل من ١‏ إلى وعء عاد إلى و إشعيا الأول» الذى نتحدث عنه فى هذه العئحاث . 


ها وصل إليه الأدب فى أسفار العهد القدم » فى فقرات تعد من أروع 
ما كتب من النير فى أدب العالم كله : 

« الرب يدخل ف المحاكة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم » وأثم قد أكلم 
الكرم . سلب البائس ف بيوتكي . ما لكر تسحقون شعبى وتطحنون وجوه 
البائسين ؟ .. . ويل للذين يصلون بيتا بيت » ويقرنون حقلا محقل حى ' 
ببق موضع . فصرتم تسكنون وحدكر فى وسط الأرض ! ٠‏ . . ويل اين 
يقضرن أقضية البطل » واكتبة الذين يسجاون زوراً ليصدوا الضعفاء ءن 
الحكم ؛ ويسلبوا حق بائسى شعى لتكون الآر امل غنيمهم » وينهبوا الأيتام ' 
وماذا تفعلون فى يوم العتماب حين تأتى الهلكة من يعيد ؟ إلى من ممربون 
للمعونة ؟ وأين تتركون ملك 09 2. 

وهويزدرى أشد الازدراء من يتظاهرون ق العالم بالتقوى وهم سزون 
أموال الفقراء : 


«لماذا لى كيرة ذبائمكي ؟ إقول الرب اتخمت من محرقا تكباش وشحم 
مسمنات. . . رووس شهوركم و أعبادكم بغضتها نفسى . صارت على" ثقلا . 
مللذت حملها . فحين تبسطون أيديكم أسير عيى عذكم . وإن كثرتم الصلاة 
لا أسمع .. أيديكم مالآنة دم . اغتسلوا تنقوا . أعزاوا شر أفعالكم من أمام 
عينى » كفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل الحير . اطليوا الحق . أنصفوا . 
المظلوم . اقضوا ليثم . حاموا عن الأرملة ,21 ع 

وهو ةلى”' االقابدقداً » ولكله غير دائس من شعبه ؛ وكا أن عاموس 
قد خم مواعظله بنبوءة » يحاول الود الآن #تيقها وهى عودهم إلى 
فاسطين 01150 » كذلاك ام إشعيا مواعظه بير ديد أمل الوود فى ظهور ءن 
يقغرى على ما بيهم من انقسام سياسى » ونتضوع للأجنى »وما هم فيه 
من بس وشقاء » ومن يعيد إلى الأرض الإخاء والسلام : 


١م‏ م عسداوّصية الحضارة » س 7 : خخاد ١‏ ) 


لحجدها © >> ١‏ ادها 


و ها ! العذراء محل وئلد. ابا وتدعو اسمه عمانوئيل هم . . لأنه يولد لنا 
ولد ونعطىابنآ » وتكون الرياسة على كتفه » ويدعى اسمه عجيباً «شيرآ » 
دا قديرا : أيا أبديآ » رئيس السلام . . . ورج قضيب من جذع يسى + 
ويحل عليه روح اارب » روح الحكة والفهم » روح المشورة والقوة » روح 
المعرفة ومحافة الرب ٠.‏ . . يقضى بالعدل لمساكين » و بكم بالإنصاف 
لبائسى الأرض » ويضرب الأرض بقضيب فه » ويميت المنافق بنفمخة 
شفتيه » ويكون الر منطقة مثنيه » والأمانة منطقة حقويه » ويسكن الذئب 
مع الحروف ٠‏ ويربض المرمع اللحدى والعجل والشبل والمسمن ممأ » وصبى 
صغير يسوقها . . . فيطبعون سيوفهم سككاً » ورماحهم متاجل ولاترفم 
أمة على أمة سيفاً » ولا يتعلمون الخرب فيا يعد )2079 . 

ذاك إهام .جد عجيب ؛ ولكنه إهام لن يعبر عن مزاج الود حى تمر 
مم أجيال كثيرة . وكان كهنة الشياكل ينصتون بعطف مكظوم إلى هذه 
الدعوة النافعة الى تحث الناس على التتى والصلائح ؛ وكانت شيع من المهود 
تتطلع إلى هوئلاء الأنبياء تتلى عنهم هذه الدءوة الملهمة » ولعل هذه الأقوالء 
الى تدعوهي إلى نبل الشهوات اللمسممية كان لها بعض الأثر فى تقوية ما أو-جدته 
الصحراء فى الهود من نزعة إلى المت فى الدين » غير أن حياة القصور 
واللديام 1والأسراق والمتوق: + هللات فى أغلت الدان فرع عل تسدنا 
القدم ؛ فكانت اللترب تفضى على من تصطى من كل جيل» وظل الاسترقاقء 
مصير الغريب » وظل التاجر يطفف الكيل ويغش ف المزان » ثم حاو 5 
التكفير عن ذنبه بالتضحية والصلاة219© , 

وترك الأثبياء أعمق آثاره فى مودية ما بعد التثى » ثم فى العام كله عن 
طريق المهو دية والمسيحية . وى أسفار عاموس وإشعيا نرى بداية المسيحية 
والاشيراكية والمين الذى فاضت منه الدعوات إلى إقامة الم مطهر من 
الشرور يطوف به طائف الفقر أو الحرب فيكدر ما فيه من أخوة وسلام . 

وهذه الأسفار هى منشأ العقيدة المودية الأولى ابى تقول ,عجىء مسيح 


يقبض على زمام الحكم ؛ ولعيك إلى الموود سلطامم الدنيوى 4 ويجعل الصعاليك 
المملقين الها كان بأمرهم فى العالوكله وكان إشعيا وعاموس هما اللذان بد 
فى عصر اروب بمجدا نفضائل البساطة والرحمة والتعاون بين الناسوالإخاء » 
وهى الفضائل التى مجعلها عيسى أساساً جوهرياً لدينه . وكانا أولمناضطع بذلك 
العبء الثقيل عبء غويل رب الخحئود إلى إله حب 6 وهها اللذان ندا مبوه 
واستعاناه على فشر المبادئ الإنسانية » "ا «جند المسيح متطرفو الاشيرا كين 
فى القرن التاسع عشر ليستعيناه على نشر المبادئ الاشتراكية . وها الاذان بثا 
فى عقول الألمان ‏ بعد أن طبعت التوراة ثىأوربا ‏ الإبمان بمسيحية جديدة 
وو قدا شعلة الإصلاح الدينى » وكانت فضائلهم القوية غير المتسائمة هى التى 
أخ رجت طائفة المتطهرين المميحيين . وكانت فلسفمهم الأخلاقية تقوم ءلىنظرية 
أجدر من غيرها بالتسجيل ‏ وهى أن الطيب سوف يوفق وينجح » وأن 
الحبيث سوف يصرع 4 وقد تكون هذه نظرية ممادعة » ولكن ما فها من 
خخداع إن كان فيا خداغ ‏ هو نخداع العقسل النبيل . ولأن كان هؤلاء 
الأنبياء لايتصوّرون الحرية أويفكرون فها » فإهم كانوا يحبون العدالة 
ويدعون إلى القضاء على ما كان يضمه الأسباط من قيود على الأخلاق الطيبة . 
ولقد أقاموا أمام البائسين فى العام أملا” فى التآحى كان تراثا غالبا » ظلوا 
يتوارثونه على مدى الأجرال0*© . 


هد 
(*) ينين القارئ من هذا الفصل أن دولة الهؤد ل تمكث فى فلسطئن فى الزمن القدم 
إلافكرة وجيزة » فقّد قامت فى عهد شاول وبلغت أوجها ق عهد خغلفة داود ودب فجا الضعم: 
فى عهد سايان والقسمت من بعده م دالت وال سريعا من الوجود . ترى هل هذه الفكرة 
الوجيزة تك لأن تجمل لبود اليوم قا فى الاستيلاء على فلسعلين و[خراج أهاها عنها بعد أن 
قاموا فا أربمة قعشررنا هن الزمان ؟ هذا والله منطق غريب لو صمح لكان من حبق العرب 
أن يستولوا ع| أسوائيا «جزء كبير .من فرئسا وصقلية وج:وى إيطاليا وقد سحكوا يبعا 
ع ما دكي «يهود فلسطين . ( الترجم) 


مسب ١‏ نه | مسي 


. . ٠. ١ 
لعج اسل‎ 
ت أورشام وبعة‎ 
موث اورشام وبعمها‎ 
مواد الدوراة يسم دلويس أورشام ب الأس البابل ب إرعيا ب‎ 
٠ حزقيال ب إشهيا الثانى 6- #رير اهرود و افيكل االغاقى‎ 

كان أهم أثر للأنبياء فى معاصر-هم هو كتابة التوراة . وكان سيب كتابها 
أن الشعب شرع يرتد ءن عبادة موه إلى عبادة الالة الأجنبية » فأخذ الكهنة 
ينساءلون ألم يأن هم أن يفوا وقفة قوية عنعون سا تدهور العقيدة القومية . 
ورأوا الأثبياء بعزون إلى موه ما يجيش فى صدورم من عواطف يؤمنون ما 
ويعتقدوما 3 فاعيزموا أن بيلغوا الناس رسا ل من الله نميه فق صورة مين إهة 
تبعث اانشاط والتّوة ف دياة الامة الداقية » ويضمنون مم معو نه الأ نوياء 4 
وذلك يما تتضمنه من آراتهم القليلة التارف . وسرعان ما ضموا إلى جانمهم 
املك يوشيا . فلا كانت السنة الثامنة عشرة أو نتدرها من 0-5 أبلغ الكا هن 
خاقيا الملك أنه و ورجد ؛ فىسجلات اطيكل ملفا عجيباً قضى فيه مومى نفسه 
فى جميع المشكلات التاريذية والخاقية التى كانت مثار الخدل العنيف بين الأنبياء 
والكهنة . وكان هذا الكشف أثر عظم فى نفس القو : » فدعا يوشا كبار م 
إلى اشيكل وتلا علمهم فيه « سفر الشريعة ) ىق حضرة آلاف من الشعب 
( حسما تقول الرواية ) » م أقسم ليطيعن من ذلك الوقت ما نجاء ى هذا 
السفر )0 وأوقف كل الموجودين ف أورشلم وشيامين فعمل سيكان أورشلم 

حسرب عهد الله )(015) , 
ولسنا نعام علم اليقين ماذا كان « سفرالشريعة ؛ هذا . فقد يكون سفر 
الخروج من الأصاح العشرين إلى الثالث والعشرين » وقد يكون سفر تانية 


الاشتراع 2050© + وليس ثمة ما يضطرنا إلى أن تفترض أنه قد وضع فى تلك 


الساءة ؛ فكل ما فيه أنه يقئن ويسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق مها خلا 
عدة قرون أنبياء بى إسرائيل وكهنة المعبد . ومهما يكن مصدرها فإن الذين 
استمعوا لها وهى تقرأ عللهم » أو سمعوا مما ولم يكونوا حاضرين وقت 
قراءتها » قد تأثروا بها أشد الأثر . واغتم الملك يوشيا هذه الفرصة السانحة 
فاستعان مهذه العواطف احياشة على تحطم مذاببح الالحة المنافسين لمبوه فى مبوذا . 
وأخرج« من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة ابعل » » ١‏ ولاشى كهنة 
الأصنام . . . والذين يوقدون للبعل » لاشمس والقمر والمنازل واكل أجناد 
السماء » وه نجس توفة . . . لكيلا يعبر أحد ابنه أو ابنته فى التار 
لموتك ٠‏ وحطم المذابح الى بناها سلمان كوش » ولملكوم ء 
ولعشتورت ]0592© . 

ويبدو أن هذه الإصلاحات لم رض روه فتحمله على أن يقدم المدونة 
لشعبه . نعم إن نينوى قد سقطت "كما قال الأنبياء » ولكن سقوطها 1 يكن له 
من أثر إلا أن ترك موذا خا ضعة كم مصرأولا مملحكم بابل فيا بعد . ولا 
أن حاول تخاو ملك مصر أن يمر بفاسطين فى زحفه على سوريا وقف يوشيا 
ف واجهه عنك عدرعيت انك الزائمة القديمة المشهورة ظناً منه أن إِله 
سيعينه على خصمه » ولكئه هرم وقستل . وبعك بضع سنن من ذات الوقت 
انتصر نوخد نصر على تخاو فى قرقميش واستولى على بموذا وجعلها ولاية 
تابعة لبابل . وحاول حافاء يوشيا » بالوسائل الدبلوماسية السرية » 
أن يلقوا عن كاهلهم نر بابل » وأرادوا أن يستعينوا فى سعبهم هذا 
بمصر © ولكن نبوخد نصر علم بالأمر » فزحف بجيوشه على فلسطين ؛ 
واستولى على أورشلم » وأسر الملك سوياقم » ورفع صدقيا على عرةن 
مو ذا » ثم عاد إلى بلاده ومعه عشرة لاف أسير من المهو د . ولكن صلقيا 
كان أيضاً عب احرية أو لاسلطان فخرج على بابل » فعاد إليه تبوخد نصر 
معز مأ أن يحل المشكلة المرودية حلا" نهائياً "كما يظن » فاستولى مرة أخرى على 
أورشام وحرقها عن آدرها وهدم هيكل سليان وقتل أبناء صدقيا أمام عينيه » 


ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر جميع سكان المدينة تقريباً وساقهم أمامه إلى 
نابل21110 . وقد خلد أحد شعراء البود فما بعد ذكرى هذه القافلة البائسة فى 
أغنية من أروع أغانى العالم قال : 
على أنهار بابل ١جلسنا‏ وبكينا على ذكرى صويوذ 
وى وسط الصفصاف علقنا أعوادنا 
لآن من سبونا طلبوا إلينا أن تغنهم » والذين عذيونا 
أرادوا أن نطرمهم » ونادونا هلا أنشلكونا أحد اناشيد صويون ؟ 
وهل نستطيع أن ننشد نشيد الله فى بلد غريب ؟ 
ولين نسيتاث يا أورشلم فلتفس ,عييى حذقها 
ليلتصق لسانى بسقف حاب إن لم أذكرك يا أو رشلم 
وإن ل تكونى لدى خيرا من أفراحى 21 . 
وف هذه الآزمة كلها ظل إرميا أفصح الأنبياء و أشدهم حقداً على قومه 
بدافع عن بابل ويعان ف الملا أمها سوط عذاب فى يد الله » ويِنّهم حكام مبوذا 
بأنهم بلهاء معاندون » وينصحهم بأن يسلموا أمرهم كله إلى تبوخد نصر ؛ 
حى ليكاد من يقرأ أقواله فى تلاك الأيام يظن أنه من صنائع بابل الملأجورين 2 
انظر إلى قول إرميا على لسان ربه : 
« لف أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الى على وجه الأرض 
بقوّق العظيمة وبذراعى المملدودة وأعطينها لمن حسن فى عينى » والآن قد 
وقعت كل هذه الأراضى ليك 1 نصر «حلك يابل عبدى . + . فتخدمه 
كل الشعوب . . . ويكون أن الآمة أو المماكة التى لا تخدم نوخد نصر 
ملك بابل » والتى لا تجمل عنقها تحت نير ملاك بابل إنى أعاقب تللك الآمة 
والميت وا شرم والوزاء شرك رفح عل نيا بده م0103 
قد يكون هذا الرجل شائنا أو لا يكون » أما من الناحية الأدبية فإنكتاب 


نبوءاته التى يقال إنه تلقّاها عنه تلميذه باروخ ليعد” من أيلغ ما كتب ى 
الآداب كلها ومن أعظمها قوة ؛ وذلك لما فيه من تصوير حى واضح.وتأنيب 
شديد لا رحمة فيه ولاهرادة . وفيه فوق ذلك إخلاص يبدأ يسؤال الرجل نفسه 
م يتم بارتياب شريف فى خطته وفى حياته كلها من بدايتها إلى نايتها: « وبل 
لى يا أى لأنلك ولدتنى إنسان خخصام وإنسان نزاع لكل الآرض » لم اقرض 
ولا أقرضوفى » وكل واحد يلعنتى ... ملعون اليوم الذى ولدت فيه ,2050 . 
واشتعلت ى صدره نيران الغضب حين ار رأى ما عليه قومه وزجمارم بن 

اتحطاط فى الأخلاق وححمق ف السياسة . ل فرضاً عليه أن يدعو بنى 
إسرائيل إلى التوبة والندم . وخيل إلى إرميا أن كل ما يشهده من انحلال 
قومى » وصعف سياسى » وخضوع للأأجنبى » وقد أنز له مبوه بالمرود عقابا 
م ما ارتكبوا من الذنوب . « طوفوا فى شوارع أورشلم » وانظروا ؛ 

واعرفوا » وفتشوا فى ساحاتما » هل تجدون إنساناً » أو يوجد عامل بالعدل 
طالب الاق فأصفح عنها )010 ٠:‏ لقد ساد الظلم فى كل مكان وعم الفسق 
والفجور : ولما أشبعتهم زنوا » وى بيت زانية تزاحموا » صاروا حصنا ملعونة 
سائبة » صبلوا كل واحد على امرأة صاحبه 2596© , ولما حاصر البابليون 
أورشلم أراد مس 3 الدينة أن بسر ضوا هوه فأطلقوا من كان عئدهم من عبيك 
عبر انين » فلما أن رفع الحصار فيرة قصيرة من الوقت » وخيل إلهم أن 
الحطر قد زال » قبضص هؤلاء السراة على عبيدهم السايقين وأر” موه على 
عبوديهم القديمة . لقد كانت هذه فيرة جمعت من تاريخ الإنسانية ما لم يستطع 
إرميا أن يقف أمامه صامتا ساكنا لا يبدى حر |كا(؟"3© ؛ فأخل كغيره من 
الأنبياء يتوعد المنافقين الذين ييئون إلى الميكل متظاهرين بالتق والصلاح 
يحملون بعض ما عر من كدح للفقراء وطحن عظامهم » ويل كرهم بأن 
الله لا يطلب إلى الناس أن يقربوا له القرابن بل يطلب إلهم أن يكوثوا 
منصفين عادلين 9920 ٠,‏ وهو بر ى أن الكهنة والأنبياء لا يكادون يقلون فسادا 


عن التجار » وأنهم كالشعب نفسه فى حاجة إلى أن تطهر أخلاقهم أو تصاح 
من جديد » وأن يختتنوا فى أزواحهم كا يختتنون فى أجسامهم كا يقول إرميا 
بعبازائه العجيبة + « اشتتنوا ارب وأنزعوا غَمرّل قلوبك 990 ام 


وكان هذا النى يخطب قرمه ٠‏ دا ينا كان منتشراً بينهم من فساد بألفاظ 
من نار لا يعادها ق شدتها إلا خبط القديسن فى جنيقا واسكتلندة وإنجايرا 
ق عهد الإصلاح الدينى , فكانيسب الموود أقذع سباب وبيصور هم وهو جذلان 
ما سيحل يعن لايستمعون إليه من هلالك2110 . وك من مرة لبأ للم بتخريب 
أورشلم وُسبهم غلى يد البابلين ٠‏ ورف لا سيعحيق بالمدينة ( التى يسما بنت 
صهيون ) هن قفباء محتوم بعبارات مأ أشمهها بعبارات المسيح : ديا ليت رأمى 
ماء وعينى ينبوع دموع » فأبكى ليلا ونهاراً قتلى بنت شحى 20580 ) , 

وخيل إلى الأمراء نّ حاشية صدقيا أن هذا كله غدر بالوطن وشبانة له 
وتفريق لآراء اللم, ٠‏ وأرواحهم فى ساعة المحنة . ولكن إرميا ل يعبأ بأقواهم 
وأخذ يسخر مهم فخمل نير خشبياً فوق عنقه » وأخد يقول إن مموذا كلها 
يحب أن تخضع لنير البابليين » وإن الخير لا أن يكون س#ضوعها هذا 
خضوعا سلميا بلا حرب ولا قتال : ولما انتزع منه ضانيا نيره صاح قائلا 
إن موه سيصب لكل مبودى ثيرا من حديد . وحاول الكهنة أن يكثنوه عن 
عبله هذا بوضع 56 اللدهق » ولكنه وهو ى هذا الوضع ظل 
يشور مهم » فا كان منهم إلا أن يستدعوه إلى اليكل وأرادوا أن يقتاوه ؛ 
غير أنه استطاع أن يفلت منهم بمعونة صديق له بين الكهنة . ثم قبض عايه 
الأمراء وربطوه فى حبال وأنزلوه ما فى بثر مملوءة بالوحل » واككن صدقيا 
خفيف هذا العقاب بأن سجنه فى فناء القصر » وفيه واجده البابايون حين سقطت 
أو رشلم ف أيلدوم ٠وأمر‏ نبوخد نصر رجاله أن يحسنوا معاملته » وأن يعفوه 
من قرار الننى العام . وتقول إحدى الروايات الموثوق ما إنه كتب ١‏ ٠راثيه‏ ) 
فى آخر أيامه2©3"2 !1 وهذه المراق هى أبلغ أسفار العهد القديم بأجمعها 


وفها أخد يندب نصره الكامل وماحل بأورشام من دمار » ورفع إلى السياء 
ذلك السؤال الذن سأله أيوب ولم يجد له جواباً : 

كف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب 1 كيف صارت كأرملة 
المظمة” ف الآهم *السيدة ف البلدان صارت تحت ابكزية ! ٠‏ أما إليكم يا جمبيع 
عابرى الطريق » تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزنى . . . أنث يارب 
أب من أن أخخاصملكث ء ذكن أكلمك من جهة أسكاماك . لماذا تنجح طريق 
الأشرار ؟ اطعأن كل الغادرين غدر؟ 0576 , 


رف هذه الأثناغ كان خطيب آخر فى بابل يحتمل عن إرميا عبء اب » 
وهسذا اللنطيب هو حزقيال . وكان حزقيال هذا رجلا ءن أسرة الكهنة 
سيقت إلى بابل ق أيام السبى الأول ٠ن‏ أورشام . وبدأ خطبه كا بدأها إشعيا 
الأول وإرميا منددا أشد التنديد يما شاع فى أوزشلم ٠ن‏ وثلية فى الدين واتحلال 
فى الأخلاق . وشبه أو رشلمبالز انية . وأخخد بدئ فى ذلك ويعيد » لأمهاباعت 
عبادتها للآئة الغرباء(”؟29 » وشبه السامزة وأورشام بزانيتين توأمين. وكانت 
هذه الكلمة تجرى على لسانه كاكانت تجرى على ألسئة الكتناب المسرحيين أيام 
عودة آل استيورت إلى عرش إنجلئرا . ووضم ثبت طويلا بذنوب أورشام 59 
تضى علما بالتخريب والسةوط فى آبدى الأعداء . وفعل ما فعله إشعيا » فأدان 
الم كلها من غير ييز بينها » وشهر خط «وآب وصور ومصروأشوروألذرها 
الغلا والتشوظ »روحت لك عاتون الفيية ل تند من املا اقبي الاج 
ولكنه لم يكن فى قلبه من الحقد علبها ما كان فى قلب إرميا » فقد رق قابه لها 
فى آخر الأمر و أعان أن الله سينجى ١‏ بقية ) من المهى د وتنبأ بأن المدينة 
ستبعث حية2199 , وأخذ يصفما يراه بعين اللتيال من بناء المعبد الحديد 
فها » وتصور قيام هديئة فاضاة للكهنة فها الكامة العليا والقام الأعظم 5 


قم ما مود مع شعبه أبد الدهر . 


5 


وكان يرج أن “ببق له اللدأتمة السعيدة على نفسية بنى وطنه المنفيين 
ويؤّخر اندماجهم ف الثقافة البابلية وفى الدم البابل , فقد خيل إليه كما يخيل 
إلى غيره فى هذه الأيام أن هذا الاندماج سيقضى على وحدة المود وعلى 
كيانهم أرضا » ذلاك نهم قل أثرو ١‏ وحسةت حالم فى أرض ابدزيرة الغنية » 
حيث5 نوا يتمتءون بقسط موفور من الحرية.فى عادائهم » وسرعان ما زاد 
علدرلهم وات أرومم وأيسروا فيا عاد به علوم خضوعهم من هدوء 
ووفاق لم يتعودوهما من قبل . وأغذت طائفة منوم مطردة الزيادة تعيد الالة 
البابلية » وتألف الأساليب الشهوانية الشائعة فى العاصمة القديمة » <تنى إذا 
كان اليل الثانى من أبناء المنفيين كانت ذكرى أو رشلم قد مميت أوكادت 
تمحى من أذهانهم : 

وقد رأى المرؤلف المهول » ااذى أخذ على عاتقه أنيكمل سفر إشعيا » أن 
يعيد ذاك ابي لالمرتد إلى دين إسرائيل . وكانمما بمتاز به هذا الموؤلف وهويعمل 
على إعادتهم إلى ديهم الفدم أن يرق بهذا الدين إلى مستوى رفيع ل يرق إأيه 
دين من الأديانالى ظهر تف الشرق الأدنى حتى ذلائالوقت50©» فبيناكان بوذا 
فى الهند ينادى بقمع الشبوات ء وبينا كان كنفوشيوس ف الصين يصوغ 
الحكمة لشعبه » كان « إشعيا الثانى) هذا يعلن لللوود المثفيين قفر جزل ,مشرق 
مبادئ التوحيد » ويعرض علهم إها جديدا شفيقاً علهم رحيا مهم » يفوق فى 
شفقته ورحمته ماكان عليه بوه الغضوب كياصوره إشعيا الأول نفسه . وشرع 
هذا الننى العظم يعلن ى الناس رسالته بعباراتاخختارها أحد الأناجيل المتأخدرة 
ليستحث مما المسيح الشاب على أن يوئدى هو الاخدر رسالته . ولم تكن هذه 


(* ) ولسنا نعرف شيئاً من تاريخ هذ| الكاتب الذى اختار أن يتحدث على لسان 
إشعيا » وهى طريقة أدبية كانت شائعة فى ذلك الوقت . وكل ما نستطيع أن نحزره من أمره 
أنه كتب قبيل تحرير الجود غل يد قورش أو ينيد هذا التحرير .. ويعزو دازو التورأة إلى 
هذا الكاتب الأصحاحات من : إلى هه كا يعزون إلى كاتب آخر يجهول أو كعاب #هولين 
الأصحاحات من 5ه إلى 21١159255‏ , 


الرسالة الحديدة هى صب ااعنات على الشعب لما ارتكب من الذثوب . 
بل كانت تهدف إلى بث الأمل فى قلومهم أيام التعادكم ٠‏ 9 روح السيد 
الر ب على لآن الر دم لين المساكين ؛ أرسك لأعضبت ٠كسورى‏ 
القلب ؛ لأنادى بالمسهرين بالعتق ولمأسورين بالإطلاق9؟21 » ؛ فقد وجد 
هذا الكاتئب أن مهره ين إله حرب وانتقام بل أا عدا ؛ وملأه هذا 
الكشف الحديد سعادة » وأوحى إليه أناشيد فخمة » فأخد يبشر بالإله 
الحديد منقل شعيه . 

د صوت صارخ فى البريّة » أعدوا طريق الرب » قوموا ف القفر سبيلا 
لإلهنا » كل وطاء برتفع » وكل جيل وأ ؟ة ينخفض » ويصير المعوج مستقيا » 
والعراقيب سبلا2*»... هوذا الرب بقوة يأنى » وذراعه كم له... كراع برعى 
قطيءه » بذراعه مجمع الملان » وى -دضنه يحملها » وبقود المرضعات) . 

ثم يبشر هذا الثى بالمسيح المنقذ » وير فع من شأن هذه البشرى حتى 
تصير من الآراء السائدة ببن شعبه » ويصف ١‏ الخادم » الذى سينجى 
إسرائيل بالتضحية الألءة : 

و #تقر و#ذول من الناس » رجل أوجاع ومختير الازن ...تقر فلم نعتد 
به . لكن أحز انناحملها » وأوجعنا تحمّلها » ومن حسيناه مصاباً مضروباً من 
الله ومذلولا . وهوعروع لأجلمعاصينا ؛ مسحو ه لجل آثامنا » تأديب سلامنا 
عليه و جيره شفينا ... والرب وضع عليه م جميعنا 41000 ) 

ويتنباً إشعيا النانى بأن بلاد الفرس ستكون أداة هذا التحرير . وينادى بأن 
قورش رجل لا يُقهر وأنه سيفتح بابل وينقد المهود من الأسر فيعودون إلى 
أورشلم ويش.دون هيكلا جديداً ومدينة جديدة تكون اجنة يحق . و الذئب 


والحمل برعيان معاً » والأسد يأ كل التين كالبقر ؛ أما الحية فالئر اب طعامهاء 


(*) لعله يشير مبذا القول إك الطريق الممتد من بابل إك أورشام . 
© لا ترى البحوث الحديثة أن لفظ و الخادم ع هنا نبوءة بالمسيم 201542 , 


لا 'يئذون ولا "مبلكون ؛ فى كل جبل قدمى يقول الرب 1000© . ولعل 
الذى أوحى إلى هذا النى فكرة وجود إله واحد للكون كله هو ممضة 
الفرس وانتشار قونهم 3 وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها » وحمعها 
فى وحدة إميراطررية أومع رقعة وأحدن حكما من أى نظام اجهاعى عرفه 
الناس من قبل . وهذا الإله لا يفول كا كان يقول موه : 

«أنا الرمة إفلكه ول تكون لك آطة غرية أماتى ) بل يقول الآن : 
« أنا الرب وليس آخر لا إله سواى "© . ويصف النبى الشاعر هذا 
الإله العالىى فى فقرة من أروع فقرات للتوراة : 

« من كان بكفيه المياه » وقاس السموات بالشير » وكال بالكيل 
تراب الأرض ؛ ووزن اللبال بالقبان » والأكام بالممزان .. هوذا الأمم 
كنقطة من دلو وكغبار الممزان ... هو ذا اللخزائر نرفعها كدق كل 
الأمم كلا ثىء قدامه من العدم والباطل محسب عنده . فيمن تشهون الله ؟ 
وأى شبه تعاداون به ؟ ... ابلتالس على كرة الأرض وسكانها كالخندب » 
الذى ينشر السموات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن ... ارفعءوا إلى 
العلاء عيو نكم ؛ وانظروا من خلق هذه )2359 , 

وكانت ساعة من أر وع الساعات فى تاريخ إسرائيل حين دخل 
قورش بابل فاتحاً عالياً بعد طول انتظار » وأباح للهود أن يعودوا إلى 
أورشام بكامل حريتهم . ولكنه خيب رجاء بعض الأنبياء وأظهر ما كان 
فى طباعه من حضارة أرق من حضار مم ؛ إذ ترك بابل وشأنما وم 
بعس" أهلها سوء » وأظهر خضوعه لاننها » وإن كان فى الواقم 
خضوعاً مشكوكا فيه . كذلك أعاد قورش للمود ما كان باقياً فى خزائن 
الدولة البابلية من الذهب والفضة الاين اغتصيهما تبوخد نعر من اشيكل » 
وأمر ابلهاعات التى كان المى د المنفيون يعيشون بينها أن تعينهم بالمال الذى 


بحتاجو به 6 أثناء رحات6هم الطويلة ا وطنوم : وم حمسن شياب الموود 


لهذا التحرير لأن الكثشرين منهم قد تأقنموا فى الثربة البابلية وامتدت 
أصولم فها » فبرددوا طوبلا فى ترك حق وم المحصبة ونجارتهم الرائجة 
ليءودوا إلى القفار الخربة فى المديئة المقدسة . ومرت ستتان بعد يجىء قورش 
قبل أن تبدأ الفصيلة الأولى من المود المتحمسين رحلا الطويلة الى 
دامت دلاثة شهور إلى الأرض الى خرج مها آبارئها قبل “ذاك الوقت 
ممائة ينه 


ولم يحد هؤلاء العائدون ترحيباً كبيراً فى وطنهم القدم »كا لا يجد 
العائدون إليه فى هذه الأيام . ذاك أن أقوام؟ آخرين من الساميينقد استقروا 
فى ثلك البلاد » وتملكوا الأرض يحق احتلالها والعمل فها » وأخمذت 
هذه القبائل تنظر بععن المقت إلى أولثاك الذين خالوهم ا على بلادهم 
وتوم » ولولا تلاث الدولة القوبة الصديقة الى كانت محمى اللبود العائدين 
لا استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين . وأذن دارا الأول ملاك رمن للآمر 
زر بابل أن يعي بناء المركل » و استطاع هو وشيعته أن يتموا بناءه بعد اثنبى 
عشرة سنة من عودة الهود ٠)‏ دحم قلة عدد أولئلك المهاجرين وضآلة 
مواردهم ؛ ودنم ما كانوا يصادفونه من عقبات فى كل خطوة مخطوما 
سبب هجات الأهلين المعادين هم ومن هم علهم » وعادثأو رشلم كنا كانت 
مدينة مبودية شيئاً فشيئاً » وترددت ف الميكل أصداء الأناشيد الى كانت 
تتغنى مها بقية منهم آلت على نفسها أن تعيد المرودية إلى سابق قوم , 


عصزا ساون 
أهلن الكتاب 
سفر الشريعة - تأليف الأسفار الحمسة ‏ أساطير « التكوين » ب الث يعة 
الموسوية - الوصايا ااعشر - فكرة الله ب السبث - الأسرة المودية 
قيمة الشرائع الموسوية 

لم يكن ف وسع الود بعد عودهم أن يقيموا لم دولة حربية » ذلك أنهم 
لم يكن لم من العدد ومن المروة ما بمكنوم مل إقامة هذه الدولة 5 ولا كانوا 
فى حاجة إلى نوع من الإدارة يعبر فون فيه بسيادة الفرس علمم ومىّ م ُْ 
الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية والنظام » فقد شرع الكهنة فى وضع قواعد 
5 ديى يقوم ما كان يوم حم يوشيا على المأثور من أقوال الكهئة 
وتقاليدههم » وعلى أوامر الله . وق عام ق .م دعا عزرا » وه وكاهن 
عالم » المهود إلى اسجماع عام خطير » وشرع يقرأ علهم ٠ن‏ «طلع اللهار إلى 
منتصفه ( سار شريعة مومى ) . وظل هو و زملاوئه اللاويون سيعرة ايام كاملة 
يقرءعون علهم ما تحتويه ملفات هذا السفر . ولما فرغوا من قراءتما أقسم 
الكهنة والزحماء والشعب على أن يطبعوا هذه الشرائع ويتسخذوها دستورآ لم 
يتبعونه ومباذئ خلقية يسيرون على هدما ويطيعونها إلى أبد الابدين22© , 
وظلت هذه 3 شرائع “ن ٠‏ تلك 0 التكدة إلى دومنا هذا احور الذى 0 
عليه محياة الموود » ولا يزال تقيدهم مه طوال يواهم وعم من أم 
الظواهر فى تاريخ العالم . 

تترى ماذا كان « كتاب شريعة موسى » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب 
هو بعريئه وكتاب العهد ( الذى قر 5 دوشيا 0 ن قبل » » لآن هذا العهل قل مجاء فيه 
بصريح العبارة أنه قرئ ؛ على المهود مرت نكاملةين ق يوم واحد » على حين أن 
قراءة الكتاب الآخر قد اسحتاججت إلى أسبوع < *4'© كامل . وكل م قُْ وسعنا 


أن نفعله هو أن نحزر أن الكتاب الكبير ككان يحتوى على جزء هام من أسفار 
العهد القديم الحمسة يسمها الهود ٠‏ تورة؛ ويسمبا غيرهم البنتاتوش 
أو الأسفار الخحمسة(*204100 , 


5يف كتدت هذه الأسفار ؟ ومتى كتتبت ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سرئال 
رىء لا ضير منه ولكنه سوال كتب فيه خمسون ألف مجلد » ويجب أن نفرغ 
منه هنا ى فقرة واحدة نيركه بعدها من غير جواب + 


إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما التقصئان 
المقشامرتان المنفصلة كلتاهها عن الأخرى فى سفر التكوين » تتحدث إحداها 
عن الحالق بام موه » على حين تتحدث الأخرى عنه باسم إلوهم . ويعتقك 
هولاء العاماء أن القصص الخاصة بهوه كتبت فى مو ذا » وأن القصص 
الخاصة بإلوهم0**) كتبت فىإفراهم ٠‏ وأن هذه وئلاك قد اميزجتا فى قصة 


واحدة بعد سقوط السامرة . وق هله الشرائم عنصر ثالث يعرف بالتثنية 
1 و مره .او دس * عر اي 


( » ) التورة : لمظ عبرى معناه أطدى أو الإرشاد » واابئقاتوش كلمذ يوثئانية معناها 
الملفات اللمسة , (المترح ) 

(هوه) وهى تفرقة كان أول من أشار إلماجان أسبر وك عناقاقق 68:1[ عام ,1ه 
ومن االفقرات الى تعزى إلى كاثب قصهن. بهو ه فى سفر التكوين اافقرات المحصورة بين الآية 
اارابعة من الأصحاح الأول والرابعسة والعشرين من الأصحاح الثااث وكذلك الأصحاحات 
ومع كسادمه؛ رزعن ١‏ إلىء والأصساحين 1/7 . 641 714415-18 510/6 
الايات و(- وه ء والأصحاحات 9م ع مع . 44 ؛ وق سفر الخروج الأصصاحين 
هه ء الآيات المحصورة بين الآية دم ٠‏ ف الأصحاح الثاءن إلى الآنة دام 1 فى الأصحاح 
الاسم » والأصحاحان ٠١‏ ؛ إ١اء‏ والآيات اللحصورة بين الآرة دم ؟افدن الأصحاح ألثالث 
و الثلاثين إلى الآية رق 5١‏ هن الأصحاح ألرا؛ وااثلاثين ؛ وى سفر العاد الآيات عن "١6‏ 
إلى 5" من الأصحاح الحادى عشى الخ ؛ أما الفقرات الإاوهية الى لا شلك يها فهى الى ى سفر 
التكرين ى الأصحاح الحادى عثر من ٠١‏ إى "" ؛ وق الأصحاح الاشرين ١7-1‏ » 
والحادى والءشر ين م- مم والثاق والعشرين ١‏ - ؛( والأصداحات ٠4؛‏ - ؟؛ ؛و5ة4 
وف سفر الاروج الآيات ٠ن 5٠‏ إلى 4؟ من الأسساح الثاءن عشر والأصساحات 55-1١‏ ») 
والآيات من 7 إلى ١١‏ فى الأصساح الثااث والثلاثين ؛ وفى سفر العدد الأصحاحات ؟١‏ ؛ 
1 ١؟‏ ااي2(؟ 6١5‏ 5 


أكير الظن أن كاتبه أو كتابه غير كتاب الأسفار السالفة الذكر . وعة عصر 
رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فها بعد . والرأى الغاليب أن هذه 
الفصول تكون ابدزء الأكبر من « سفر الشريعة » الذى أذاعه عزر21”!91 , 
ويبدو أن هذه الأجزاء الأربمة قد اتخذت صورلا الخاضرة حوالى 

2 014 
عام * فى م ١‏ 

وكانت أساطير ابلازيرة هى المعين الغز بر الذى أخذدت منه قصص اللختلق 
والغواية والطوفان الى .رجع عهدها فى تلك البلاد إلى ثلاثة لاف سنة 
أو تموها قبل ايلاد . ولقد رأينا صوراً قديمة من هذه القصص فيا مر بنا 
من صفحات هذا الكتاب » ولعل الهود قد أخذوا بعضها من الأدب البايل 
ىَُ أثناء أسرم 0140 . ولكن أر جح من هذا أنهم أخذوها قبل ذلاك العهد 
برم*ن طويل هن مصادر سامية وسوهردة قدعة كانت مننشرة قَْ م بلاد 
الشرق الأدى . 

وتقول القصص الفارسية وقصص التلمود الخاصة بالتاق إن الله داق ق 
بادئ الأمر إنساناً مكوناً من ذكر وأنى متصلين من اتلخلف كالتوأمن الس ميين 
ثم رأى فما بعد أن يفصل أسدلهم] عن الأخر . وتحضرنا ق هلح المناسية حملة 
فريبة وردت فق سفر التكوين ( الآية الثانية من الأصصاح اللامس ) : 

و يوم خخلق الله الإنسان على شبه اللهعمله ذكراً وأتى » خخلفه وباركه 
ودعا سمه آدم ) 6 ومدى هذا أن أبانا الأول كان ذكراً وأنى.معآ ‏ ويبدو أن 
أحداً من رجال اللدين إذا استثنينا أر سطو فانيز لم يفطن إلى هذه العبار 05*) 

أما قصة الحئة فتظهر فى جميع القصص الشعبية ف العالى كله ى مصرء 
والطند 4 والتيت »وبابل 4 وبلاد الغر س واليونان0* »© ويوليتيزيا والمكساثك 

(«) فارن هذا م مائدة» أملاطون . 

(هع) قارنث هذا ماكتيه الشاعر اليوثافى هزيود (حوالى «ولاق .م) فى العمل 
والأيام » كان الداس يميشون كالاطة مبرئين من الرذائل والغهوات والغقضب والنصب ع 
يقضرن أيامهم هادئين مسرورين سعداء فى رفئّة الكائئات الإطية . . . وكانت الأرض فى تلك 


الأيام أمل نما هى الآن » وكانت ترج فننننن] اندار؟ عليماً من الفاكهة اللتلفة الأنواع 55 
وكان الرجال دهم فى سن المائة يعدون غلماناً لا أكثر 6١4570,‏ , 


وغيرها من البلاد294*2 . وق معظم هذه الزان أشجار رمة وفما كذلك 
أفاع وهولات سلبت الناس الحاود أو نمثت السم فى ابلنة 29 . وأكر 
الذن أن الحية والتينة كانتا رمزين للشهوات الخنسية . 

وتقار هله" الآضة إل أن« العيرة انلف وللترفة فيان عن طهر 
والسعادة » وأنهما مصدر كل الشرور . وترى هذه الفكرة بعينها فى آخخر 
و العهد القدم » فى سفر اللدامعة » ”ا تراها هنا فى بدايته . 

والمرأة فى معظل هذه القصص هى الآداة الى تتذذها الحرة أو يتخذها 
الثنيطان وسيلة لإيقاع الإنسان فى الشر ‏ اللحميل » سواء كانت هذه المرأة هى 
حواء » أو يندورا » أويوسى الواردة ف الأساطر الصينية . فقد جاء فى قصص 
شى جنج أن وكل الأشياء كانت فى بداية الأمرخاضعة الإنسان » ولكن امرأة 
ألقت بنا فى ذل الاستعباد » فشقائنا إذن لم يأتنا من السماء بل جاءت به المرأة » 
لأنبا هى الى أضاعت الحنس البشرى و آه ! ما أشقاك يا يوسى ! لقد أشعلت 
النار ا'بى أحرقتنا والى تزداد كل يوم ضراماً . . . لقد ضاع العالم ؛ وطغت 
الرذيلة على كل ثبىء : . 

وقصة الطوفان أكثر انتشاراً من قصة الحلق نفسها » فلا يكاد يوجد فى 
الأء القديمة أمة لم تعرفها » وقما بوجدجبل فى آسية لم يرس عليه نو حأوشمش - 
5 بعد أن أضناه التعب من ضربات المياه214!2 , ولقد كانت هذه القصص 
فى العادة هى الوسيلة الشعرية أو الطريةة المجازية الى عبر مها القدماء عن قضاء 
فلسق أو مودف أخلافى لخصوا فيه بإيجاز تجارب طويلة مرت بالحنس البشرى- 
وهى أن الشهوة الحنسية والمعرفة تدنتجان من الالام أكبر مما تنتجان من الاذة » 
وأن الحياة البشرية :تعرض من حين إلى -حين لأخطار الفيضائات أى لطغيان 
الأمهار العظيمة اأبى كان ماركها سدبا فى قيام الاضارات القديمة . وإن الذين 
سألرن هل هذه التنصص صعيحة أؤغر صصيحة ليسألون فالواقع أنف» الأسئلة 


)/ ١ روسدياكر دالشاءك اس" ث#ار‎ ١ 


وأبعدها عن المقصود منها » دلا أن أهميتها ليست فيا تقصه منقصص » بل فيا 
تعرضه من أحكام » ومع ذلك فليس من العقل فى شىء ألا يستمتع الإنسان 
بيساطتها البى تخلب اللب وبقصهها الواضح وأحداما السريعة . 

وكانت الأسفار الى تليت على الشعب بأمر يوشيا وعزرا هى البى صيغت 
ممه القوانئن « الموسوية » الى قامت علما الحياة الموودية كلها في] بعد . 
ويقول سارتن 59:108 » وهو الدررك بشدة -درصه في| يكتب 0 
علىهذه الشرائع : «إن أسميها فى تاريخ الأنظمة والقوائن تفوق كل 
در 6940 )وى لقد كانت أكير محاولة فى التاريخلامخاذ الدين قاعدة لسياسة 
الم وأداة لتنظم كل صغيرة وكبيرة فى الحياة كلها . وى ذلك يقوله 
رينان هومع8 : و لقد صارت تلك الشريءة أضيق رداء شد على جسم الحياة 
الإنسانية219*2 » » فقدجعلتالطعام(0© » والدواء » والشئونالصحيةالفردية » 
وشئون الحيض والولادة » والشئون الصحية العامة » والا راف ابلشبى 
والشمهوات المهيمية2؟*21 كل هذه جعلها من موضوعات الفروض والمحداية 
الإلغية . وفها نشهد مرة أدرىكيف أخذ الطبيب يفترق افتراقاً بطيئة 
عن الكاهن 21*20 ليصبح فما بعد ألد أعدائه . فارى سفر:اللاويين حر ص, 
أشد الخرص على وضع القو انين الخاصة لعلاج الأمراض التناسلية » ويعنى 
مب أشد العناية » فيئص على عزل المصابين وما يتطلبه علاجهم من 
تطهير وتبحخير بل وحرق المزل الذى فشا يف المرض عن اغيره إذا دعته 
الحال2**01040 , وكان الهود الأقدمون هم الذين وضعوا فواعد الوقاية من 


(») انظ الأصجاح الرابع عشر من سفر التثنية . ويعزو ديناخ اع ههاع8 » وربرتان 
سمث 5011 سوقاءء806 دسير جيس تريزد وعتووط ومصول ءز5 كرم ل امير . 
إل عبادة أسلاف المود الملوطمية للخئز ير ( أو للهئز ير البرى ) لا إلى ما كان لدسهم من معاوماته 
ري أو رغبهم ف اتقاء الأمرامر 61210 ٠.‏ على أن عبادة المز در الرى قد لا تكون إلا وسيلة 
لخأ إلها الكهنة للمى عن أكل لم الفتزير « لاجاسته » فى اعتقادهم . وإث ما فى الشر بعة 
الموسويةٌ من قواعد صحية كي وبر ر الشك فرمافسسر به ريداخ هذأ التحرم 5 

(»*») وظلت الطرق الى يشير بها سفر اللاويين ( فى الأصعاسات 1 ١14‏ ). لعلاج 
المذام متبعة فى أورها حتى ار العمصور الؤسطر (6180 , 


المرض22*09 . ولكن ياوح أنم لم يكونوا يعرفون من الخراحة غير عملية 
الحتان » ولم تكن هذه السمنة الدينية ‏ الشائعة بين المصرين الأقدمن » 
وبين الساهيين احدثين تجرد تضححية لله وفردضة رقا الولاء الجن © 5 
بل كانت فوق هذا وقاية صعية من الأقذار الى تتعرض لما الأعضاء 
التناسلية0082© ولعل ما فى الشريعة من قواعد نخاصة بالنظافة هو الذى أببى 
على الهود غدلال وال /الطويل وتشتهم و نهم : 


1 
أما ما بتى من شريعة موسى فيدور كله حول الوصايا العشر ( سفر 
الحروج الآيات ١0 ١‏ من الأصحاج العشرين ) التى قل رنفا أنه تفده 
نصض سكان العال(*”© . وتضع الوصية الآولى أساس التمع الدينى 
الحديد » وهو المتمع الذى لا يقوم على أى شريعة مدئية بل على فكرة 
الله الملك القدوس الذى لا تدركه الأبصار » والذى أنزل كل قانون » 
وفرض كل عقوبة » والذى سمى شعبه بعدئذ شعب إسرائيل » أى 
المدافعين عن الله . 


لقد مانت الدولة العير ية ولكن الهيكل ظل باقياً » وشرع كهنة مروذا 


0 وذلك لأنا حده النادة تحمل من 'الاستشيل عل »الجؤوق أن عى تفن الاش سقيقةه 
أمره . وبغول برفولت 10114ةة!8:1 : إن هذه ااسنة المودية لم نتحذ صودتما الى هى علها 
الآن إلا”ى ميد منأعر كارا هو عهد المكابيين (151 ق.م) . وف دلك الوقت كانت 
العطية جرى بطاريقة تجعل ى مقدور الهوددات أن ينقين أستّبزاء عير الهوديات متهن إذ كانت 
هذه العملية تعمل تحيث لا يدرك الإنسان أنها عملت » وغهذا أمر الكهنة الوطنيون أن تزال 
الخافة عن آرها60929ن , 

(#م) كان من المألوف ى الأزمان القدمة أن تعرى كتنب القوادين إلى الوسى الإلمى . 
لقد رأينا من قبل تكبف كانت قو انين مصر القدعة تعزى إلى الإله تحوت » وكيف أنزل مهش 
إله الشمس قائون ورافى . كذلك أعطى دن الأرياب الملك مي وس على جمل دكتا القو انين 
الى حكنت مفتفياها جزيرة كريت . وكان اليونان متلون ديوئيس الثى يسمونه أيضاً والمشترع» 
وأمامه م:صدتان سحجربتان نقشت علمهما القوائين . ويقول أثقياء القرس إن زردشت كان.ى 
يوم من الآيام يصل عل سمل عال فتبدى إليو,أهور[- مزدا بين الرعود والبروق ء وأنزل 
مايه كنا القانين 6169 , وى هذا يقول ديودور الصقلى ٠‏ لقد فعاوا كل هذا لأن 
الفكرة ان تسمو بالبشرية فكرة رائعة قدسية ؟ أو لأن السوقة تكون أكثر طاءة القوانين 
إذا عولق أبهنا ره إلها متم به من تمزى إلسم من جلال وسلطان 21١١00‏ , 


يحاولون كنا اول بابوات رومة أن يعيدوا ما عجز الكهنة عن إنقاذه . ومن 
ثم كان وضرح الوصية الأولى وما فمما من تكرار ونصها على أن الكفر 
وذكر الله بما لا يليق يعاقب علمهما بالإعدام ولوكان لالكافر أقرب أقرباء 
الإنسان212© . ذلك أن الكهنة الذين وضعوا القانون كانوا يعتقدون كما 
يعتقد رجاك اكم التفتيش الأنقياء أن الوحدة الديفية شرط أسامبى لقيام 
النظام وااتضامن الاجماعيين » وكان هذا التعصب الدينى منضما إلى الكثر باء 
المنسى هو الذى أبق على الهو فواء قعهم فق كثير من المشاكل . 
وه الوفقة: النانة بركزة الت رموس سوط من خا الفق 4 إذ 
حرمت أن تصور له أية صورة منحونة . وقد افترضت هذه اأوصية وجود 
مستوى عقلى راق لدى الهود » لأنها نبذت كل اللخرافات كنا ليذدت 
فكرة تسد الإله » وحاو 3 أن تصور الله منز ها عن جميع الأشكال والصور 
بالرغم من الصورة البشرية المحضية التى ترسمها لموه أسفار مومى الخمسة » 
هى تخص الدين بكل ما تنطوى عليه قاوب العير انين من إخلاص وولاء ) 
ولاتيرك فهما فى الأيام القدعة ‏ مكاناً للعلم والفن . وحتى هلم الفللك 
نفسه قد أعدل أمره لكيلا يزداد عدد الاهة الزائفين أو تغبد النجوم وتتخد 
آلة من دون الله . وكان فى هيكل سلمان قبل ذلك العهد عدد من الصور 
والعاثيل يكاد مل عن الحصر © , أما الميكل الخديد فلى يكن فيه شىء 
منها . ذللك أن القاثيل والصور القديعمة قد نقلت من 9 إلى بابل » 
وبيدو أمها لم تعد مع ما أعيد من آنية الفضة والذذهي(174) ٠‏ ومن أجل 
هذا لا نجد نحن ولا تصورراً ولا نقثآ بعد الأسر البابل » ا لا محل 
إلا القليل مما قبل ا إذا استثئينا عهد سلمان الذى يكاد يكون عهدا 
أجنيياً عن العير اثيين . وكل «ا كان الكهنة 0 ونه من الفنون فنا العارة 
والموسيق » وكانت الأغانى والمراسم الي تقام فى اليكل هى التى انف من 
أكدار حياة الشسيهوشقائه » فكانت فرقة موسيقية معها تلش ال"لا ت تنضم 


إلى جوقة المغنين فى ترتيل المزامير » فتبدو » صوتاً واحداً لتسبيح للرب 
وحمده » و ديك امكل (2015 : (وداود وكل بيت إسرائيل بلعبون أمام أرب 
بكل أنواع الآلات من خشب السرو بالعيدان » وبالرباب » وبالدفوف » 
وبالجموك » وبالصنوج9١3©‏ , 

وتنطق الوصية التالثة بما كان يستمسلك به الوودى من تى وتدين » فهو 
لا يحرم عليه أن ينطق بامم الله عبثا فحسب ء بل يحرم عليه أن ينطق بامم 
الله ترعاً مطلقاً » فإذا ورد اسم مبوه فى صلائه وجب عليه أن يستبدل به 


ندم أدنيه ‏ الرب . وان نجد لذده التقوى نظيراً إلا بين المندوس . 


وقدست الوصية الرابعة يوم الراحة الأسبوعي - السبت - وصار 
هذا التقديس سنة من أرسخ السئن البشرية . وهذه القسمية ‏ ولعل هذه 
العادة نفسها . قد جاءتهم من البابليين. فقد كان هلاء يطلقون على الأيام 
«الحرم ) أيام الصوم والدعاء اسم شيت و27 . وكان لدمبم فضلا عن هذه 
العطلة الأسبوعية أعياد أخرى عظيمة منها مراسم كنعانية قديمة لازيع 
العاف و1 أعنا :هرو" قير ب القسن الكانلر ررك نادف 
الأمر عيد بداية حصاد الشعير » وشبائوث الذى سمى فبها بعد بذتكستعيد 
نحتام حصاد القمح ؛ وسكوث عيد الكروم ؛ وساتش أو عيد الفصح عيد 
بداية نتاج قطعان الفأن ؛ وكان رش - ها -شناه عيد رأس السنة . 
ول تعلال هذه الأعياد لتخلد مها حوادث هامة فى تاريخ الهود إلا بعد 
ذلك الوقت1172 2 . وكالوا فى أول يوم من من أيام عيد الفصح المبودى يذبحون 
ملا أو جديا ويأكلونه ويرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم 
هوتصيب الإله © م ربط الكهنة في بعد هذه العادة بعادة قتل موه لأبناء 
المصرين بكر . وكان الحمل فى أول الأمر طوط) لإحدى القبائل 
الكنعانية وكان عيد الفصح عند الكنعانيين عيد تقريب حمل لأحد الالهة 


المحليين0*© . ونحن حين قرأ الآث ( فى اسداس الثاى عشر من سفر 
الخروج©**© ) قصة هذا العيد » ثم نرى الود فى هذه الآيام >تفلون به 
على النحو الذىكائوا يحتفاون به قدياً » ندرك قدم هذه العبادة وقوة 
استمساك هذا الشعب بطئّوسه الندعة . 

والوصية الخامسة تقدس الأسرة وتضعها من حيث بناء المتمع فى منزلة 
لا تفرقها إلا منزلة افيكل . وظلت المثل العليا اللى طبع مها نظام الأسرة 
باقية ى أوربا طاوال تاريها المتوسط والحديث حى نجاء الانقلاث الصناعى 
وأدى إلى اتحلاها . لقد كانت الآسرة العير انية الأبوية نظام اقتصادياً 
وسياسياً ضخماً يتألف من أكر رجل منزوج فها » ومن أزواجه » 
وأبنائه غير الممزوجين ؛ وأبنائه المزوجين » وأزواجهم وأبناهم » ومن 
عبيدهم إن كان م عبيد . وكان الأساس الاقتصادى الذى تقوم عايه 
هله اللياعة هو قدرتها على زراءة الأرض ؛ أما قيمما السياسية فتنحصر 
فى أنها كانت تبى* لليلد نظام اجماعيا بلغ من «لقوة حدا تكاد الدولة أن 
تصبح معه لاضرورة ها إلا فى زمن ادرب . وكان للأب على أفراد أسرته 
سلطان .لا يكاد نخد ؛ فكانت الأرض ملكا له وم يكن قُْ وسع أبنائه 
أن يبقوا على.قيد الحياة إلا.إذا أطاعوا أمره ».فقد كان هو الدولة » وكان 
فى وسعه إن كان فقيرآ أن ببيع ابنته قبل أن تبلغ الحم لتكون جارية ؛ كنا 
كان له اللتر, المطلق فى أن يزوجها يمن يشاء وإ ن كان فى بعض الأحيان ينزل ءن 
بعيض حقه فطلب إلا أن ترضى مبذا الزو |6070 . وكانث الفكرة الشائعة أن 
الأولاد من نتاج الحصية المبى ‏ وأن البنات من نتاجالخصية اليسرىء وكانت 
هذه فى اعتقادهم أصغر وأضعف من العنى 7710 . وكات الزواج فى أول الآمر 


(*) «أسبم هذا الطول فيما بعد مل هسكال فى الدين المسيحى » وقيل إنه هو نفسه 
تخليد ذكرى موث المسييج 5 
(**) ى الأصل الإنجايزى الحادى عشر وهو عا مطيعى . (المترجم ) 


يستتبع انتقال الزوج إلى دار زوجته » فقد كان عليه أن « يئرك أباه وأمه 
وينضم إلى زوجته فى عشيرها ؛ ؛ لكن هذه العادة أخذت ترول شيئاً فشيئاً 
بعد تأسيس الملكية . وكانت أوامر مهوه إلى الزوجة هى : 9 ستكون رغبتاك 
لزوجك » وسيكون له الحكم علياك » . 


ومع أن المرأة كانت من الوجهة الرسمية خاضعة لازوج » فإنها كانتى 
الواقع ذاتكرامة وذات ساطان كبير » واشهرت فى تاريخ الود أسماء 
سريلءات مثل سارة 3 وراحيل 6 وريم ( وإسير 3 وكانت دبورة إحدى قضاة 
إسرائيل 2359 , وكانت النبية غادة هى التى استشارها يوشيا فى أمر الكتاب 
الذى وجده الكهنة فى الميكل279 . وكانت الأم الولود تضمن لنفسها 
الطمأنينة والكرامة » ذلك بأن هذه الأمة الصغيرة كانت تتوق إلى زيادة 
عددها » لأنها تشعر كنا تشعر اليوم فى فلسطين بما بنهددها من الحطر وسط 
الأقوام الخيط.ن سمأ ؤدن أجل هذا كانت تعلى من شأن الأمومة 04 وترى 
العزوبة خطيئة وجريعمة » ونجعل الزواج إجباريا بعد سن العشرين » 
لا تستئنى من ذاك الكهنة أنفسهم » وتزدرى العذارى الى فى سن 
الرواج » والنساء العاقرات » وتنظر إلى الإاجهاض وقتل الأطفال وغبر هما 
من وسائل محديد النسل على أنها من أعمال الكفرة البغيضة التى تؤذى 
خياشم ا :0 فآاما أ راحيل أما م تلد ليعقوب غارت راحيل 
من أخحها وقالت ليعقوب هب لى بن وإلا فأنا أموت60012ع 5 وكانت 
الزوجة الكاملة هى التى لا تنقطع عن الكد ف بها وحوله » ولاتفكر إلا 
ويا توأطدافهاة. . وق الأصداح الأخير من سفر الأمثال وصف للمرأة 
المثالية "كما يراها الرجل : 

«امرأة فاضلة من يجدها لأن تمنها يفوق اللآلى » مها يثق قاب زوجها 
فلا يحتاج إلى غنيمة » تصنع له خيراً لاشرأ كل 0 » تطلب صوفا 
وكتاناً » وتشتغل بيدين راضيتن 2 ه ى كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد 3 


وتقوم إذ الليل بعد » وتعطى أكلا لأهل بِينها وفربضة لفتيانتها » تتأمل سحقلا 
فتأنجذه وبثمر يدمبا تغرس كرما ؛ :نطق محقوهها بالقوة وتشدد زراعها 2 
تشدر أن تجخارتما -جيدة » سراجها لا ينطق“ فى الليل » تمد يدبا إلى المغزل 
وتمسلك كفاها بالفلكة » تبسط كفها لافقير وتمد يدسيا إل المسكين 6 
لا تخشى على بينها من الثلج لآن كل أهل بيها لابسون دللا » تعمل لنفسها 
موشيات ء لبسها اليز وأرجوان » زوجها معروف ف الأبواب حين يجاس 
بن مشايخ الأر ذن » تصنع قصاناً وتبيعها » وتعرض مناطق على 01 
العز والباء لباسها » وتضحك على الزمن الآتى » تفتح فها بالحكمة وق 
لسانها سنة المعروف » تراقب طرق أهل بيتها ولاتأكل خيز الكسل ع 
يقوم أولادها ويطربوتها » ويقوم زوجها أيضاً فيمدحها » بنات كثيرات 
عملن فضلا ء أما أنت ففقت عليون حيء؟ » اسلسن غش واللهال بأطل ؛ 
أما المرأة المتقبة الرب فهى تمدح ؛ أعطوها من ثمر يدسا ع ولقدحها أعمالها 
ىُْ الأبواب200) 1 
والوصية السادسة مبدأ مثالى صعب المثال . وذلاك أننا لاثرئ نى كتاب ما 
ها رافق أسفان العهد القديم من -حديث التقترل والتدمير » ففصوله كلها 
بن وصدف لمذابخ وتناسل لتعويض آثار ها . لقد كان النزاع بين الأسباط 5 
والانسامات الحزبية » وعادة الأخذ بالثأر المتوارئة » كلهذه كانت لانبى على 
فير ات اسل المتقطعة المملة إلا قليلا. وم يكن أنبياء إسر اثيل هن دعاة السلم رغم 
ما مجاء فى بعض أقو الهم من #مجباء لامحاريث ومناجل النشذيب » وكان الكهنة 
أنفسهم - إذا جاز لنا أن نمكم علهم من خطبهم الى ينطقون مها مهوه - 


(+) هذه هى المرأة المثالية فى عين الرجل ؛ وإذا جاز لنا أن نصدق إشحيا (" : ١5‏ 
ب م؟ ) فإن نساء أورشايم كن ف الواقع كفساء اأعالم كله بين الملابس اللمياة والزيئة ويدرين 
الرجال مطاردتمن : «من أجل أن بنات صميون يتشائن ويمشين ممدودات الأعناق » وغامزات 
بعرونبن » وشاطرات فى مشمن ©» وخشخدن بأر جلهن » ألخ ؟ وامل المورضين كانوا 
مخدموئنا عل الدوام فيما يقولونه عن السام | 


مولعين بالحروب و لعهم بالمواءظ . ولقد قتل تمانية من ماولك إسرائيل الّسعة 
عشر 21112 وكانت العادة المتبعة أن تدمر المدن الى يستولون علمها فحروم » 
وأن تقطع بحد السيف رقاب جميع الذكور من سكانها » وأن نتلف الأرض 
حى لا تصلح ازرع إلا بعد زمن طويل ء شأهم فى هذا شأن الناس فى تلك 
الأياه210 . ولعل أعداد القتلى الواردة فى أقو الهم كان يبالغ فها كثيراً , 
فليس من المعقول مثلاأن « يتل بنرإسرائيل «ن الأراميين00 مائة ألفرجل 
فى يوم .واحد الفله بغر آلات الحرب الحديثة 7 وكان عنقا دهم أنهم 
شعب الله اغخدا 2419١2‏ سبباً فى ازدياد الكبرياء الطبيعى فى أمة تشعر ا لما 
من هواهب متفوقة » كما كان سب فى #قوية ما لدسبم هن نزعة إلى اعيزال 
غيرهم من الشعوب منالوجهتين' العقلية والرُوحية » وفى حرمانهم من أن 
ينظروا إلى الأمور نظرة أمية كان أبناواهم جديرين بأن يصلوا إلها » لكنهم 
مع ذلاك بلغوا درجة عظيمة من الفضائل المتصلة بصفاتهم هم أنفسهم » وككان 
منشاً عتفهم هو ما كانوا يتضفون به من سحروية عارمة جائّة » وكانك 
عز لمهم ماشئة من قرام 4 كا كات ميلهم إلى الحصام والتذهر ناهيا 
من حس اس رمم القوية الى أمكنيم من إنتاج أعظم آداب الشرق الآدل ٍ 
وكان كير يهم العنصرى أقوى سند اشجاءتبم ق خلال قرون العذيب 
الطوال » ذلك أن الناس يكووف كما تضطرهم الظروف أن يكونوا . 

كي تعر ف الحاءسة بأن الأسرة هى أساس الجتمع , وهى تضى على الزواجكل 
ما يستطيع الدين أن يضق عليه من عون . ولا تذكر شيئاً عن العلاقات 
الحنسية قبل الزواج » ولكن أمة أنظمةأخر ئ نم على الفتاة أن تثبث أمبا عذرام 


ليع فى الأسل الإتجايزى ادن السوريين » 3 ولكن الثى تذكره الآية ا 
الآرامين. (المجم) 


أن يوم زواجها وإلا ربعت حى تموت62182- ولكن الزنى كان رغم هذا 
منتشرآ يمن البود. ويلوح أن اللواظ لم ينقطع بعد تدهيرٌ سدوم وسهورة149) 
جلما كا نالقانونفيايلو حلم يحرم الاتصمالبالعاهرءاتالأجندياث» فإن الستوريات؛ 
والموايبات و المد ينيات و غيره, هن ١‏ النساء العزبات» انتشيرن ف الطرق العامة » 
حيث كن يعشن ق مو أخير ونخيام ».. م معن ببن الدعارة وبيع محتليف 
السلع الصغيرة . ولا كان سليان لا يتشدد كثراً فى. هلره الأمور » فإنه 
قد تساهل فى تطبيق. القانون الذرى كان. يحرم .على .تلك النساء السكى فى 
أور شلم : وسرعان ما تضاعف عددهن حتى كان المبكل 'نفسه فى 
أيام المكابيين ماخدوراً للفسق. والنجور كنا وصفه «صلح غضوب299 . 


ويلوح أن الحب كان له عندهم نصيب ع فقد.و.خدم يعقوب براحيل 
سبع سنن »'وكانتف عيذيه كأيام قليلة بسهب جحبته لها و2180 , ولكن الحب لم 
يكن له إلا" شأن قايل فى اختيار الأزواج . وكان هذا الزواج قبل نى بى 
مسرائيل من الأمور المدنية الحضة ء يعقده أبوا الزوجن أوءيعقده اللحطيب 
وأبو العروس وف أسفار العهد القدبم شواهد على زواج . السبايا ؛ ويجعز 
مبوه الزواج من سبايا المجروب21240 , ولما نقهى عدد النساء أوصى الكبار 
« بى ينيامين قائلين امضوا وا نوا فى الكروم ٠‏ وانظروا » فإذا حرجت 
بنات شيلوه ليدرن فى الرقص فاخرجوا أن من الكروم واخطفوا لأنفسكم 
كل واحد امرأته من بنات شيلوه واذهبوا إلى أرض ينيامين :8420© , 
ولكن هذه الخطة كانت من الخطط النادرة » أما السيّنة الألوفة فكانت 
سنة الزواج بطريق الشراء » فقّد ابتاع يعقوب ليئة وراحيل بعمله . 
واشترى بوعز راعوث الاطيفة.شراء سافرا . وكان من أشد ما ندم عليه 
النى هودع أنه ابناع زوجته حمسن شاقلا 2299 . وكان الام الذى يطلقه | 
الععرانيون على اازوجة وهو و بولة2*©» » يعبى , المملوكة11482؟ » . وكان 


( * ) لعل هذا المنى ذو صلة بكلمة « بولة» العربية بمعى ينت الرجل . ( المترج ) 


والد اازوجة يعطما فى متمابل ما يتقاضاه من لها بائنة ‏ وهو نظام يفيد أعظم 
فائدة فى تضييق الثغرة الفاصلة بن نضج الأبناء المنسى ونضجهم الاقتصادى 
ف دوضا ره ة المدن ء وهى ثغرة ة ميذكة المجتمع . 


وإذا كان الرجل ثريا أببح له أن يتزوج.بأكثر من واحدة ؛ وإذا كانت 
اازوءجة عاقراً » مثل سارة » أشارت على زوجها بأن يتخل له خليلة كان 
الهدف الذى ترى إايه هذه السئن هو تكثير النسل » وكان طبيعيا لدمهم أن 
تقدم راحيل وليئة خادماتمما إلى يعقوب 00 ولدتا له كل ما تستطيعان أن 
تلدا من الأبناء » لكى'يلدن له هن أيضاً أبناء(214 . ولم يكن يسمح للمرأة 
بأن تظل عقي) ؛ ومن أجل ذاك فإن الأخ إذا مات أخبوه كان يتم عليه أن 
زوج رك مهما كان عدد زوجاته » فإذا لم يكن للميت أخ فرض هذا 
الوا/خب على أقرب الأحياء من أسرئه(2145 . ولما كانت الماكية الفردية أساس 
النظام الاقتصادى الهو دى فقد كان لكل من الرجل والمرأة معيار نخانى 
خاص . فللرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة » أما المرأة فكانت تختص ' 
برجل واحد'. وكان فعنى الزلى عندههم اتصال رجل بامرأة ابتاعها رجل 
كتدر ماله » ومن أجل ذلك كان اتصاله مها اعتداء على قانون الملكية 
تعاقب عليه المرأة والرجل بالإعداء21**9 . وكان الفسق عحرماً على المرأة غير 
لمر وسجة » أما || ر جل غير الممزوج فقد كان عمله هذا ذنيا يغتفر له21"02 , وكان 
الطلاق مباحاً لارجل » ولكنه كان قبل أيام التلمود من أشق الأمور على 
المرأة©*21 . ويلوح أن الزوجلم يسرف ف إساءة استعال ماله من مبزة على 
المرأة فى هذه الناحية » فهو يصور إنا أنه فى الحملة إنسان علص لزوجته 
وأبنائه غيو رعلهم »وكثي رأ ما كان الزواج ار يذل : يكن الحب هوالذى 
يقرر الزواج . ووأخل إسحق رفة فصارت له زوجةوأحها فتعزىإسحق بعد 
موت أمهع(154» , ولعل الحياة فى الأسرة لم تصل فى أى شع بآخجر إذا استثنينا 


شعءوب الشرق الأدنى- إلى ذلاتك' المستوى ! راق الذى وصات إليه عنلك اللوود . 


عد الا صصح 


'والوصية العاشرة تقدس الملكية الفردية0*» » وكانت هى والدين 
والآسرة الأسس الثلاثة التى قام علها المجتمع العدرى . وتكاد الملكية كلها 
تنحصر فى ملكية الأرض » ذاك أن الهود قبل أيام سلمان قلما كان 
لدمهم تىء من الصناعات غير صناءتى الخزف والحديد . وحتى الزراعة 
نفسها لم ترق رقياً كبيراً » وكانت الكيرة العظمى من لأشعب منصرفة 
إلى تربية الضأن والماشية » وزراعة الكروم وازيتون والتتن . وكانت 
أغلب معيشتهم فى الحيام لا فى البيوت المبينة » حتى لا يدوا صعوبة ى 
التجاع مراعى جديدة » وما نمتثروتهم وزاد ما ينتجونه على حاجمم 
بدءوا يتجرون » وأخذت السلع الهودية تروج فى دهشق وصور وصيدا 
وول الميكل نفسه بفضل ما اتصف به التجار البود من مهارة صير على 
المشاق . وظلوا إلى ما قبل أيام الأسر لا يستسخدمون ثودا » وكان الذهب 
والفضة أساس لتبادل عندهم وكانا يوزنان فى كل عملية تجارية . وقامت 
ينهم مصارف كثيرة العدد لعويل التجارة والمشروعات الاقتصادية . ولم 
يكن غريبا أن يتخذ هؤلاء «المقرضون » ساحات اليكل موضعاً لعملهم » 
فقد كانت هذه عادة شائعة فى الشرق الأدنى » ولا تزال باقية فى كثير 
من أتطاره إلى هذا اليوء210 . وكان مبوه يطل من عايائه مغتبطاً بسلطان 
رجال المال المتزايد » ومن أقواله فى هذا العنى : ١‏ فتقرض أما كثيرة 
وأنت لا تقئرض259 ») وهى فلسفة كرعة حمعت لممود ثروة طائلة » وإن 
لى يبد فى ذلك القرن أنها من وحى الدين . 1 

وكان الممود يتخذون أسرى اروب والملنبين عبيداً لم » وشأنهم فى هذا 
شأن غيرهم من أم,الشرق الأدنى ؛ ويستخدون مثات الآلاف مهم قطع 
الأحشاب ونق ل مواد البناء للمنشئات العامة كهيكل سلمان وقصره . و لكن ااسيد 


( ») لقد كانت الأرض من الوجهة النظرية ملكا لببو.6»15*0 , 


يكن له على عبيده حق الحياة والموت » كما كان من حق العبد أن يءتلك 
المال ويبتاع به حريته("21 . وكان ياح بيع الرجال المدينين ليكونوا نخدماً 
أرقناء إذا عجزوا عن أداء ديونهم » وكان فى وسعهم أن ييعوا أبناءعهم 
بدلا منهم . وقد بقيت هذه العادة إلى أيام المسيه(081) » غير أن الصدقات 
السخية وها كان يقوم به الكتهنة والأثبياء من حملات عنيفة على استغلال 
هؤلاء الأرقاء قد خففت فى بلاد الهود من ثار هذه النظم ال ىكانت منتشرة 
فى بلاد الشرق الأدى . وكان من الأواعد الواردة ‏ شريعة موسى ؛ 
و ألا يذين أحدكي أخباء(:*25 ٠‏ "كما أنها كانت ثطلب إلهم أن يطلقوا سراح 
الأرقاء من الرانيين وأن يلغوا ما علمهم من الديون كال سبع سنين0© 
وكأ تبين أن هذا الآمر أكثر مما يطيقه سادة هوئلاء الأرقاء جاء القانون بسنة 
العيد اللخمسيى » فكان كل العبيد والمدينين يعتقون كل خسين سنة : 
« وتقدسون السنة الحممبين وتنادون بالعتق فى الأرض لحميع سكائها . تكون 
هي يوببلا وترجعون كل إلى مالكه وتعودون كل إلى عشيرته9؟؟ ١‏ م 
وليس لدينا ما يدل على أن هله الوضية الحميلة قد أطبعت » وسواء 
كان ذلك أو ل يكن فإننا يجب أن نقر بالفضل لاكهنة الذين لم يركوا درساً 
فى الإحسان إلا علموه : ١‏ إن كان فيك فقير أحد من إخوتك . . فلا تنس 
قلبك برلا تقبضص يدك عن أحيك الفقعر ) بل افتح يلك له » وأفرضه مقدار 
ما يحتاح إليه « > ولا تأخذ مته ربا ولاهراحة2*9 ؛ ويب أن تشمل عطلة 
السدث كل العامين » بل يجب أن تشمل الخروانات افسها فشثرك ها عساه أنه 
يكون على الآر ضّ من الثيات المنطوع وللفاكهة الساقطة هن الأشجار ى 
المخقول والبساتين يجمعها الفقراء لآبشسهمة؛*© . ومع أن اللبود ه, الذي نكانوا 
مقصسودين مهذة الصدقات فإن الفمير الذى عند الأبواب يجب أن يعامل هر 


سم الشلكلا ند 


الاعر مغاملة طببة وحيمة. 2 .رأث ووه الثن 0 ويعامل معاملة 
كرمة . وكان الموود يؤمرون فى كل حين نيل و1 َ اا دار 
ق وقت من الأوقات لذ مارى خم بل 0 كانوا عبيداً أرقاء ف أرض 
غير أرضهم 

وكانت الوصية التاسعة تطلب أن يكون الشبود شرفاء أمناء إلى أقصى 
حد ء وبذيلك جعلت الدين عياداً للشريعة المودية بقضها وقضيضها . لقد 
كان الشاهد يقسم العمن فى حفل ديى » ولم يكن يكتى بأن يضع المقسم 
يده على عورة من يقسم له كنا كانت العادة قدعا2* "2 » بل كان يطلب إليه 
الآن أن يشبد الله نفسه على صدقه ؛ وأن كمه فى أمره . وكان القانون 
ينص على أن يعاقب شاهد اازور بنفس العقاب الذى كان يراد توقيعه على 
الهم بالاستناد إلى شرادته2 "22 . لقد كانت شريعة إسراثيل كلها هى الشر بعة 
الدينية وحدها » وكان الكهنة هم القضاة والحيا كل هى اتحاكم » وكان 
يحم بالإعدام على من لا يخضعون لأحكام الكهنة2"© . وكانت هناك 
حالات خاصة يترك الحكم فبا لله » وذلك بأن يشرب المهم ماء ساماً 
إذا كانت جرعته مشكوكاً فمب01"؟ . ولم تكن لدم أداة لتنفيفذ القانون 
عو كلاذ الدينية وحدها ؛ فكان تنفيذه يرك إلى ضمير المهم وإلى 
سلطال الرأى العام » وكانت بعض الحراثم الصغرى يكفر عنما بالاعدر اف 
والفداء2؟'"2. وكانتجرامالقتل و خطف الادميين » وعبادةالأوثان » واازلى» 
ور أن الوالدين أو سمهما » وسرقة العبيد » أو و «ضاجعة ميمة) » يكم 
فها بالإعدامبأمر موه ١‏ وأما قبل الخادم فلا يعاقبعليه بالإعداء6©1:2 , كذللك 
كان الإعدام عقاباً على السحر : « لاتدع ساحرة تعيش(2221 ع . وكان يرضى 
بوه أن يقوم الأفراد أنفسهم بتنفيذ القانون فى حالة القتل : «ولى الدم يقتل 
القاتل .حين يصادفه يقئله92, . على أنهم كانو | يفردونبعص المدن يستطيع 


الغجرم أن يغر ]لها » فإِذا فعل كان على ولى الدم أن يجل ثأره2"9 , 

وفى وسعنا أن نقول بوجه عام إن المبدأ الذىكان يموم عليه العتإب 
هو قانون القصاص : ٠‏ وإن حصلت أذية تعطٍ , نفساً بنفس » وعيئاً بعى » 
وسنا بسن © ويداً بيد » ورجلا برجل » وكيا بكى » وجرحاً كل 
ورضا برض49١©‏ » . وما من شلك فى أن هذه المبادئ كانت مثلا عليا لم 
تتحقق كلها على الوجه الأكل » وإذا شثنا أن نقول كلمة عامة عن قانون 
الهود الحناتى ٠‏ قلنا إن هذا ابلحزء من القانون لا يفضل قانون حمورالى » 
وإن كان قد كلتب بعده بألف وخمسماثة سنة على الأقل . أما من حيث أنظيم 
القضاء نفسه فإن فيه رجوعاً كثر إلى الوراء » لأنه يعود مبذا التنظم إلى 
السيطرة الكهنوتية البدائية . 


وبتضح لنا من الوصية العاشرة كيف كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها 
جزء من متاع الرجل : ولاتشته امرأة قريبك » ولا عبده ولاأمته » 
ولا ثوره ولاحماره » ولا شيئا مما لقريبك1*0؟ » . ولكنها مم هذا كانت 
توى مبادئ قيمة عظيمة » لو تقيد الناس مها لنجا العام من نصف ٠١‏ فيه من 
قلق واضطراب . ومن أعجب الأمور أن أفضل الوصايا كلها لم تكن بن 
هذه الوصايا العشر » وإن كانت جزءاً من ١‏ الشريعة » الموسوية . ونقصد 
بذلك ما ورد ف الآبة الثامئة عشرة من الأصماح التاسع عشر من سفر 
اللاوين تائها بن ١‏ طائفة من القوانين المتكررة التافة الأنواع » ولا يزيد 
نصها على هذه العبارة : ( تحب قريباثك كنفسات ) . 

وقصارى القول أن الوصايا العشر شريعة سامية ©“ فا هن العيوب 
ما لايزيد على عيوب العصر الذى وضعت فيه » ولكن فا من الفضائل 
ما لا يوجد فى غيرها من الشرائع . ومن واجبنا أن نذكر على الدوام أنما 
كانت قائؤنا لا أكثر » بل أن نذكر فوق هذا أنها كانت : « طوى 
كهنوتية2210 2 ء وم تكن وصفاً صادقاً احياة البو دية . وكانت ككل 


اليا اذ ما 


القوائن تعظ فى عين أصصامها حين يخ رقوتها » ويمتدحونها كلا اعتدوا علبها » 
ولكن أثرها فى سلوك أصعامها لم يكن يقل عن أثر معظ الشرائع القضائية 
أو الأخلاقية . وكان من أهم آثارها التى جعلت اموود فى خلال يجو ام الذى 
بدأ عقب وضعها بزمن قليل » والذى دام ألى عام «وطناً حماونه معهم  )‏ 
اله ماه هين عمزء1] فيا بعد » ودولة روحية لا تراها العين ولا تلمسها 
اليد » وضمت شملهم رثم تشنهم وأبقت لم كبرياءهم رغم هزاعهم » 
وأو صاهم خلال القرون الطوال إلى وقتنا هذا وهم شعب توى يبدو لنا 


أنه لن يبيد أبدا ,5 


لغصلاليا 
أدب التوراة وفاسفتها 


التاريخ - القصص - الشعر - المزامير - نشيد الأنشاد - الأمثال م 
ابوك حو فكرة اللناود - تشاؤم سور ال+امعة ك5 عجىء. الإسكتدر 


ليس العهد القدم شريعة فحسب : بل هو فوق ذلك تاربخ » وشعر » 
وفلسفة من الطراز الأول . وإذا ما أنقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطبر 
بدائية'» ومن أغلاط في صلاح الكاتبين وتقواهم » وأقررنا أن ما 0 
أسفار تاريضة لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان أأجدادثا السايقون 
يفترضونه فا » إذا ما فعلنا هذا كله فإنا لا نيجد فى الكتاب طائفة من أقدم 
الكتابات التاريخية فحسب » بل نجد في هكذلك طائفة من أحمل تلك الكتابات . 
ولربماكان تأسفارالقضاة وصموئيل والملوك قد وضعت على عجل » ما يعتقد 
بعض العلاء 2519 ء فى أثناء السى أو بعسده بقليل » ليجمع فها واضعوها 
التقاليد القومية لشعب شتت كسير ؛ ويحتفظوا مبا على مدى القرون ؛ ولكن 
قصة شاوئل وداود وسامان تفوق فى حمال مبناها وأسلوما غيرها من 
الكتابات التارفية فى الشرق الأدن القدم . بل إن سفر التكوين نفسه -. إذا 
استلذينا منه ما فيه من سلاسل الأنساب » وقرأناه ونمن ندرك الحدف الذى 
ترى إليه الأقاصيص ‏ إن هذا السفر نفسه لو قصة ممتعة عظيمة ع 
قهنت علينا من غير حواش ولا زينة فى بساطة ووضوح وقوة . ولسنا 
نجد فها تاريئاً فحسب » بل نجد فا نوعاً من فلسفة التاريخ . ذلك أمها 
أو ا دوّن من المهود اأبى بذلا الإنسان ليؤلف من الحوادث الماضية 
الى لا عداد لها وحدة متنا,قة بالبحث عما يسرى فهها من وحدة فى الغرض » 
ومن مخزى » ومن تتابع العلة والمعلول على نحو ما » ومن إبضاح الحاضر 

(0؟-قسة الحضارة » ج ؟ ء مجلد ١‏ ) 


الأشياء ومستقبلها . ولقد بقيت فكرة التاريخ كا تصورها الأنبياء والكهنة 
واضعو أسفار موسى الخمسة ‏ لف عام بعد اليونان والرومان . وأصبحت 
آراء عالمية يعتئقها المفكرون الأوربيون من بوثثئيوس ونائهط)808 إلى بوسويه 
أعناةة5 و80 

والقصص الغرامية الساحرة الوارد قق التوراة وسط بن التاريخ والشعر ١‏ 
وليس ف المنثور من الكتابة ما ه وأدنى إلى الكمال من قصة راءوث ؛ ولائقل 
عنها كشراً قصة إسحق ورفقة » ويعقوب وراحيل » ويوسف وبنيامن » 
وشمشون ودليلة » وإسير ؛ ومهوديت ودائيال . ويبدأ الأدب الشعرى 
( بنشيد موسى ) ( سفر الخروج الفصل الحامس عشر ) و( لشيد دبورة ») 
( القضاة الفصل الحامس عشر ) ويباغ ذروته ق المزامير . وكانت تراثم 
و التوبة » البابلية هى اأنى مهدت السبيل إلى هذه الأناشيد » ولعل أناشيد 
المود قد أخذت مما مادتها كا أحذت عنها صورمّا . ويل إلينا أن قصيدة 
إعناتوتة. اللقئيس كافك ذانكا كز وه الزمون الرامين: واللمسسين ددا .+ 
وأكير الظن أن المزامر ليس تكلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة 
من الشعراء كتبوها بعد الآسر البودى بزمن طويل » ويغاب أن يكون ذلك 
فى القرن الثالث قبل المسي110"© . على أن هذا البحث التارينى كله لا يعنينا 
كا لا يعنينا اشتقاق اسم شيكسبير أو المصادر الى استمد منها مسرحياته » 
إنما الذى يعنينا هو أن المزامر تحتل المكان الأو ل فى شعر العالم الغنافى . ولى 
يكن يقصد مها أن يطالعها الإنسان فى جلسة وااحدة » أو أن يطالعها ٠طااعة‏ 
الناقد المدقق ؛ بل إن أجمل ما فا أنها تصف لحظات من ,نشوة الى والهيام 
الروحى والإمان القوى امرك اعواطف . ولكلها يفس.دها علينا ما فا 
من لعنات هريرة » و ( تأوهات») وشكايات ملة » وملق لا ينهى 98 
الى يصب الدخان صباً هن ختراشيمه واائار هن شه ( اأز.ور لثمن ) 6 
ودتوعد الاقرزان بالحرق فى نار الحم (المرهور التاسع ) : يتقبل الماق ومهدد 
و بقطع يع الشثفاه الماقة » ( المزهور الثالى عشر) . والمزامير «ليئة باللاسة 


الحربية البعيدة كل البعد عن الروح المسيحية » ولكنها مع ذلاك تسرى فبها 
روح الحتج.ج اغباهدين . على أن من اأزامير ها يفيض رحمة وحناناً وما يعد 
مثلا فى اللمضوع والتذلل : «إننا تراب نحن ... الإنسان مثل العشب أيامه ‏ 
كزهر الحقل كذلك يزهر ء لأن ريحاً تعير عليه فلا يكون ولا يعرفه 
موضعه بعد » (المزموران 9؟ » ٠١#‏ ) . ونحس فى هذه الأداشيد بأوزان 
الشعر الشرق القديم ونكاد نسمع فنا أصوات المر مدن وهم يردون على 
المنشدين . وليس ف الشعر كله ما يفوقه فى تشبهاته وتصويره ؛ وليس مة 
ما يضارعه فى قوة تعببراته ووضوحها . ولهذه القصائد فى نفوسنا من الأثر 
ما يفوق أثر أية أغنية من أغانى الحب » فهى تمرك أقسى العواطف وأكثر 
النفوس شكا » لأنما تعير فى صورة عاطفية قوية عما فى العقل الناضج مز, 
شوق إلى نوع من الكال مهب له كل جهوده . وتقابلنا فى أماكن فر قة 
من الترجمة الإنجليزية التى صدرت فى عهد الماك جيمس عبارات بابغة جر 
على لسان بيع الناطقين باللغة الإنجليزية كتوم :ؤعطقط 1ه قتأأنامق1 عا 01 011 
(من أفواه الأطفال والرضع فى المزهور الثامن ) ٠»‏ علا عطا عاصمة 6ط 
١‏ حدقة العين : ف اازهور السابع عشر ) © ووعضدم ها امه أوم1 لا تتكلوا 
على الرئساء ؟ - اازمور السادس والأربعءون بعد الماثة ) . ونى الأصل 
الععرانى تشبمهات واستعارات لم تفقها تشببات و استعارات فى أية لغة من 
اللغات : انظر إلى قوله فى اازمور التاسع عشر ؛ إن الشمس المشرقة : « مثل 
العروس اللخارج من -حجلته يبنج مثل الجبار للسباق » . ولا يسعنا إلا أن ننتتصور 
ما لهذه الأناشيد من جلال وحمال فى لغتها الأصلية الطنانة الرنانة© . 


وإذا ما وضعنا إلى جاب همه المزامير ) نشيك سامان ( لام إيا م قُْ الحراة 


(ع) ولو أننا طلت إلينا أن دار من 55 المزاوير أخنا لوقم اختيارنا قَْ أكبر 
لديا عل الم ز أمير دم هع؟ ٠)‏ ع امع كلع لاما ع ١84‏ . وببن المزمور الأشير 
وبين لشي هومان للا )0 النذو, والارتياء 01 شيها ب 01150 . 


حص لفلش ادا وده 


الهودية من عنصر شُهوالى دنيوى ؛ لعل كتدّاب العهد القديم و الذين 
يكادرن كلهم أن يكونوا من الأنبياء وااكهنة ‏ قد أخفوه عنا » كنا يكشف 
سفر اللجامعة عَنْ تشكاك لا تثبينه فما عى الكتاب باختياره ونشره من أدب 
الهود الأقدمن وق هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسع الحدس 
والتخمين . فقد تكون مجموعة من الأغانىالبابلية الأصل » تشيد بذكر إشتار 
ووز » وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العير انيين تأثروا بالروح 
الهلينية التى دخات إلى بلاد الهود مع الإسكندر الأكير (لأن فق هذه 
الأغانى ألفاظ مأخوذة من الاغة اليونانية ) » أو تكون زهرة مبودية 
ترعرعث ى الإسكندربة وقطعمها فس غررة من ضفاف النيل ) وذلك 
لأن العاشقن يخاطب أسورهيا الآخر بقو له أختى 3 أختى 53 يفعل 
المصريون الأقدمون ) . ومهما يكن أصلها ذإن وجودها فى التوراة سر خخ 
ولكنه سر ساحر حميل 5 ولسنا ندرى كيف غفل - أو تغافل م رجال 
الدين عما فى هذه الأغانى من عواطف شهوانية فأجازوا وضعها بن أقوال 
إشعيا والحخطياء : 


صرة المر حبيى لى ببن ثدلى يبت 

طاقة فاغبة حبيبى لى فى كروم عدن جدد'ى (1لقع«0) 

ها أنت حيلة يا حبيبتى » ها أنت حيلة » عيئاك حمامتان 

ها أنت جيل" يا حببى وحلو وسريرثا أخضر + ... 

أنا ثرجس شارون سوسنة الأودية . 

أسئدونى يأقر اص الزبيب » أنعشون بالتفاح فإفى مريضة جداً . 
أحافكن يا بئات أووشلم بالظباء وبأيائل اقول ألا تيقظن” 


ولا تون الحبيب حتى يشاء ه.. 


إل أن يفيح اللهار وتهزم الظلال ارجع وأشبه يا حبيى الظلى' 
أو غفر الأبائل على الخبال المشعبة . . . 
تعال يا حبيبى لنخرج إلى الحقل ولنبت فى القرى 
لنبكرن إلى الكروم لننظرهل أزهر الكرم ؟ هل تفتح القعال ؟ هل 
نور الرمان ؟ هنالك أعطياك حبى 2202© , 
هذا هو صوت الشباب » أما الأمثال فصوت للشيوخ. إن الناس يتطلبون 
كل شىء من الحب والحياة » وه ينالون ما يتطلبون إلا قليلا ع ولكنهم 
يظنون أنهم لم ينالوا شيثاً » وتاك هى المراحل الثلاث الى يتنقل فمبا الإنسان 
المتشائم . وهكذا نرى هذا السلمان الأسطورى0*©يحذر الشباب من شرالمرأة 
ولأنها طرحت كششرين جرحى » وكل قتلاها أقوياء . . . أما الزانى بامرأة 
فعدم العقل 57 ثلاثة عجيبة فوق وأربعة لا أعرفها : طريق نسر ق 
السموات » وطريق حية على صر : وطردق سفيزة فى قلب البحر » وطريق 
ربل بفتاة2"!2© © . وهو يتفق مع القديس بواس فى أن أفضل للإنسان أن 
يازوج من أن يحترق ! «١‏ أفرح بامرأة شبابلك » الظبية اللهبوبة » والوعلة 
الزهية » روك ثدياها فى كل وقت » ويمحبتها اسكر دائماً . . . أكلة من 
البقول 3 تكون النحبة شير من ثور معاوف ومعه بغضة29 ) , بحقك 
هل هذه ألفاظ من كانت له سمال و 
ويل الكسل” الدنس ف البعد عن الحكمة : ١‏ اذهب إلى الملة أمبا 
الكسلان . . . إلى مى تنام أمبا الكسلان 2999© , م | 
«أرأيت رجلا مهدا فىعمله ؟ ‏ أمام الملوك يقف 59©) . ولكن 


(») لا يمصد الكاتب أن سايمان شخص أسطاورى » فقد تحدث عنه قبل حديث من 
يعتقد أنه شخصية تارضية » بل يفصد كا يقول هو نفسه أن الأمثال ليست من وضع سليمان 
وإن كان بعضما قد قالا هونفسه هو كتبث فيما بعد . إن على هذه الأمتال مسدة من الأدب 
المصرى والفلسفة اليوئائية » ولملها معت فى القرن الثالث أو الثانى قبل الميلاد » ولعل 
جامعها مودى متأغرق من أهل الإسكندرية , 


هذا الفيلسوف لا يطيق الإسراف ف الطمع  :‏ المستعجل إلى الغى لاير ).6 
و«دراجة اللجهال(50) تبيدهم ؛ والعمل هو الحكمة » أما الكلام فحمق 
وسخف : وى كل تعب منفعة » وكلام الشفتين إثما هو إلى الفقر ») . 
د الخاهل يظهر كل عبطه » واكم يسكنه أخيرا ) و ذو المعرفة ييى كلامه 
وذوالفهم وقورااروح » بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيا ومن ضم شفتيه 
فههما 050 5" 

ومن النصائح النى لا ينفلك ذلك الدكم برددها حكمة تكاد تنطبق ألفاظها 
عل وصف سقر اط للفضيلة والدكمة ٠»‏ تفوح بعطر مدارس الإسكندرية حيث 
كان علم اللاهوت العير ى يميزب بالفلسفة اليونانية لتخرج انا من مزيجهما 
العقلية الأوربية : « الفطنة ينبوع حياة لصاحهها » وتأديب الحم حماقة . . 
طونى للإنسان الذى يجد الحكمة وللرجل الذى ينال الفهم » لآن تجار ها خير 
من تجارة الفضة » وريحها خير من الذهب اللخالص » هى أنمن من االآلى* 
وكل جواهرك لا تساوما » فى ينها طول أيامك وفى يسارها الفنى والهد » 
طرقها طرق نعم » وكل مسااكها لكين - 

وسفر أيوب أسهل من سفر الأمثالك ؛ ولعل ذلك السفر قدكتب ف أيام 
السى » ولعله يصف بطريق القياس الآسر البابلى2*2 ويقول فيه كارليل وهو 


(» ) ويظن العلماء أن هذا السفر قد كتب ف القرن الخامس قبل الميلاد(24؟؟) , وتصوصه 
أكثر وها ونون الكت المقدية فى آية أنه عد الأمم القدمة . ويرفض بواسترو هدله 
التصوص كلها ما عدا الفصول "م ب ورم . ويرى أن ما ببى من الفصول تعديلات أدخات 
علها لتدعيمها » وحى الفصول الى يقبلها يظن أن فا عبارات ليست منها قد أقحمت فها 
إقحاما » وأن بعش العبارات الأصاية قد أسيئت ترحتها . من ذلك ما جاء فى الآآية الخامسة من 
الفصل الثالث مشر : « هو ذا يقتلى فهذا يمود إلى خلاصى » ( الأصحاس ١6 : ١١‏ ) فهذه الآية 
تيجب أن تارجم هكذا : ر ولكى لا أرنجف » أو « واكى لا أرجو شيئاً م06 [ ونص 
الآيات كاملا هو : ,هو ذا يقتلى » لا أنتظر شيئأ » فقط أذ طريقى قدامه » ذهذا يعود 
إلى خلاصى » ( المخر جم ) ا 

ويرى كلن وغيره فى هذا السفر ما يشبه إحدى الماسى اليونانية الى كتبت على مط هامى 
يوريديز 05*20 . والفصول الغصورة بين " » 4١‏ مصدوغة على أوازن الشعر العرى ., 


من شل الناس ا له : ( وأنا أقول عنه إنه من أعظم م خط بالقام ' 
فهو كتاب نيبيل وهو كتاب الاس أجمعين ! وهو أول وأقدم شرح لتلك 
المشكلة الى لا آخر لها مشكلة مصير الإنسان وتصرف الله معه ءلى ظهر 
هذه الأرض . . . واعتقادى أن لا شىء ف التوراة أو فى غير التوراة 
يضارعه فق قيمته الأدبية215""2 ع وقد قامت هله المشكلة سيب اههّام 
العر انين بأمور هذه الدنيا . ذلك أنه لما كانت الحنة لا وجود ها فى الديانة 
الهودية القديعة912© فقد كان من الواجب الحم أن تنال الفضيلة ثواما فى هذا 
العالم » وإلالم يكن لها ثواب على الإطلاق . ولكهم كثيراً ما كان يبدو لم 
أن الأشرار ينجحون ويفوزون ث وَأن أشد الالام ول اختص مبأ خيار الناس 4 
ا يقول كاتبالمزامير : « هؤلاء هم الأشراريكثرون ثروة92؟2) , ؟ 
ل" يخى الله نفسه ولا يعاقب الأشرار ويثيب الأخيار ؟9© ؛ وها هوذا 
6 سأل هلمه الأمثلة وهو أكثر من سبقه عزماً وثباتاً ولعله 
يعرض بطله أمام الناس رمزاً لءقيدته . ولقد كان بنوإسرائيل كلهم يعبدون 
مبوه ( فى فرات متقطعة ) كما كان يعبده أيوب ؛ وكائت بابل تجحده 
وتكفر به ؛ ومع ذلك فقد ازدهرت بابل » وتمرغ بنوإسرائيل فى الوحل » 
ولبسوا اليش حين أسروا وشردوا . اذا يقول الإنسان فى هذا الإله ؟ 
وجاء فى مقدمة هدا السفر » لعل كاتباً أريباً قد دمها فيه لمحو مئه 
تلك الوصمة » أن الشيطان قال لمبو ه إن أيوب إنسان « كامل مستقم , لأله 
رجل محظرظ ؛ فهل يستمسلكث بتقواه إذا أصابه الضر ؟ فيسمح مبوه 
للشيطان بأن يصب ألواناً من المصائب على راس أيوب . ويظل البطل وقتا ما 
صابراً و صير أيوب » ولكن صيره هذا يفارقه فى آخر الأمر» ويفكر ى 
الانتحار » ويلوم ربه أشد اللوم لآنه ذه ونحل عنه 0006 
وقد خرج ليستمتع بالام صل نيه - على أن الله عادل وأنه مؤره ابا 


إنم أذم شعب ومعكر تموت الحكمة ؛ غير أنه لى فهم مناكى ؛ لمع 
أن درنكم ) ومن ليس عنده مثل هذه | ... نخيام المسخ رين مسر يحة 
والذين يغيظون الله مطمئنون ؛ الذين يأتون بإخهم ف يدهم . . . هذا كله 
رأنه عيبى » سمعته أذنى وفطنت به . . . أما أنم لفقو كذب أطياء بطالون 
كلكم : أبتكم تصمتون صمتاً » يكون ذلك كم حكمة49؟25 ), 

عم يفكر فى قصصر الحياة وطول الموت فيقول : 

«الإنسان مولود اارأة قليل الأيام وشبعان تعبا » يخرج كالزهر تم 
بنح.م » ويبرخ كالظل ولايقف . . . . لأن الشجرة رجاء إن قطعت تخلف 
ولا تعدم حرا عيها .. . أما الرجل فيموت ويلى ؛ الإنسان يسلم الروح 
فأبن هو ؟ قد تنفد المياه من البحر ء واللهر ينشف ويمف » والإنسان يضطجع 
ولا يقوم . . . إن مات رجل أفيحيا ! )© , 

ويظل الحدل قائماً بشدة » ويزداد شلك أيوب فى ربه » حتى يدعوه 
خصيمه » ويتمى أن بلك تمصمه هذا نف..ه بكتاب يكتبه - على مط فاسفة 
لبينر #انمطنع! وأقواله فى العدالة الإلهية . وتوحى العبارة الى جاءتى نام 
هذا الفصل و تمت أقوال أبوب )- بأن هذاكان فى الأصل ختام .حديث 
يعثل كيا بمثل سفر الجامعة آراء أقلية -جاحدة ببن البود(*© . واكن فيلسوفا 
آخر ب إلجو ‏ يبدأ الكلام من هذه النقطة ويشرح ف مائة وحمس وستين 
آية عدالة الله فى خلقه . وأخيراً يسمع صوت من بين السحاب يتحدث ,حديثاً 
هو أجل ما فى التوراة كلها . 


0ع يقول ريئان وهو الفيلسوف المتشذكاك : « إث المتشكك لا يكتب إلا قليلا ؛ ثم إن 
كتاباته نفسها كثبرة التعرضى للضياع . وا كانت مصاير المود مرتبطة كل الارتباط بالدين 
فقد كان لابد من التضحية بالقسم الدنيوى من أدبهم ,02552 . وإن فى تكرار هله العبارة : 
«قال الماهل فى قلبه ليس إله» ف المزمودين ١ : ١4(‏ » مه : )١‏ ليدل عل أن هؤزلاء 
الحهال كانوا من ااكثرة بين بي إسرائيل بحيث يثبرون بعشن المتاعب . وياوج أن ثمة إشارة 
إلى هذه الأثلية فى صفنيا ١‏ : 7( . 


فأجاب الرب أيوب دن العاصفة وقال : 

« من هذا النى يظلم القضاء بكلام بلا معرفة . اشدد الآن حقوياك 
كر جل فى أسألك فتعلمى 3 أبن كنت حون أسست الأرض 3 ون إن 
كان عندك قهم من وضع قياسها » لآنك تعلم ؟ أوءن هد عامها مطاراً ؟ على 
أى شىء قرت قواعدها ؟ أو من وضع حجر زاوينها » عند ما ترئمت 
كواكب الصبح معاً وهتف جميع بنى الله ؟ ومن حجز البحر بمصاريع حين 
انددفق فخرج من الرحم ]جنات السدات لاسة والقبيات قامه وقيريت 
عليه حلى ع وأقت له مغاليق ومصاريع وفلت إلى هنا تأى ولا تتعدى وهنا 
تخ كبر ياء لحك ؟ هل فى أياماك أدرت الصبح ؟ هل عرفت الفجر 
رموضعه ؟ . . . هل اننهيت إلى ينابيع البحر أو فى مقصورة القمر “شيت ؟ 
0 انلكشفت لك أبواب الموت أو عاينت أبواب ظل الموت ؟ هل أدركت 

و الأردي؟ أخير إن عرفته كله ؟ . . . أدخملت إلى خزائن الج 
1 رت محازن الوه 1 هد ب + يا أنت عقد العريا أو تفك رسط 
امار 6 هل عرفت سن السموات أو جهعلث تسلطها على الأرض ؟ م دن 
وضع فى الضحاء حكمّة أو من أظهر فى الشهب فطنة ؟ 
. 25 2 1 0 ا 

« هل يخاصم القديرَ مويخه” » أم المحاج الله يجاربه ؟ أسألاك 

فتعلمنى 2519 © . 


ويذل أيوب نفسه لول ما يرى ؛ ويرغى موه مبذا فيعفو عنه » ويقبل 


تضحيته ؟؛ وتتوعد أصدقاء أيوبه لا نطقوا به من حجج واهة(4") ؛ومب 
أيوب نفسه أربعة عشر ألفاً هن الم: » وستة آلاف ءن الإبل وألف 


فدان م. اكه عران 000 وسبعة ة بين » وثلاث بئات » وعاش بعل 


نَ 
هلا مائة عام وأروين سنة . وتلك خاتمة عرجاء ولكنها خائمة سعيدة ؛ لآن 
أيرب يحمصل على كل شىء إلاجوات أسئلته 1 ؛ فالمشكلة تظل هاقية ع وسوف 
تكون ذا آثار يعبدة فى تفكير البود فيا بعد . فق أيام دانيال ( حوالى 


لاك اق . م ) سكت مبودعن هذه المشكلة وعدوها من المشا كل الى شرححها 


بعبارات تدركها العقول فى هذه الحياة الدنيوية » ولايستطاع الإجابة عا 
كما يقول دانيال وأخنوخ و( كانت ؛موكا ) إلا إذا آمن الإنسان بحياة بعد 
المات » ترفع فنا كل المظالم » وتصحح كل الأخطاء » يعاقب فا المسبىء ‏ 
ويثاب اسن أجزل الثواب . وكانت هذه إحدى الأفكار اغتلفة الى سرت 
فى المسيحية » وكانت من أكير الأسباب انتصارها على غيرها من الأديان 
المعاصرة لا . ١‏ 

وجيب سفر الخامعة عن هذهالمسألة جواباً متشائماً » فيقول إن اطناءة 
والشقاء فى هذا العام لا شأن لما بالفضيلة والرذيلة02*© , 

« قد رأيت الكل فى أيام بطل » قد يكون بار يبيد فى برّه » وقد 
يكون شرير يطول فى شره . . . ثم رجعت ورأيت كل المظالم التى #رى 
حت الشمس : فهو ذا دموع المظلومين ولا مقر لم » ومن يد ظالمم 0 
إقارات ظلم الفقبر وأزع الحق والعدل فى البلاد فللا ترتع من الأمر . ين » 
لأن فوق العالى عال](4) , 

وليست اللفضيلة والرذيلة ما اللتين تقوم علمهما سعادة الإنسان وشقاه 
وإنما توم السعادة والشقاء على المصادفة العمياء : ( فعدت ورأيت تحت الشمس 
أن السعى ليس لءذفميف » ولا الحرب للأقوياء » ولا اللحمز للحكماء » ولا الغنى 
الفهماء » ولاالنعمة لذوى المعرفة» لآن الوقت والفسرّص يلاقيانبي كافة2452), 
وحى الثروة نفسها لا بقاء لها ولا تسعد صاحها طويلا : « من يحب الفضة 
لا يشبع من الفضة » ومن يحب العروة 0 دل , هذا أيضاً باطل . 
نوم المشتغل حاو إن أكل قليلا أوكثيراً . ووفرالغنى لا يربحه حتى ينام9؟:© 2 , 
ويذ كر الكاتبأهله فيجمع مبادئ مالتس ونا86 فى سطر واحد ٠:‏ إذا كرت 
الحبرات كير الذين يأكاوما(*؛؟ » . كذلك لا يخفئف من آلامه ما يقال 


)() لذ يعرف مزالف هذا السنغر ولااوفت تأليفه . ور يجمه سارتئن إلى الغدر 5 الواقعة 
ما بين عاتم ١58 » ١0+‏ ق . +0590 . ويطلق المولف ثفسه اسمين أدبيين مستمارين قاط 
ديهما وما و« كحيلةى و راين داود ملك أدرشايم 5 أى سليمان51550) , 


له عن ماض ذهى أومستقبل هىء » فهو يرى أن الأمورجيعها كانت ماضها 
كا هى فى حاضرها وكا ستكون فى مستقبلها على الدوام : ٠‏ لاتقل لماذاكانت 
الآيام الأولى خيراً منهذه ؟ لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا(*؛1©) » ومن 
واجب الإنسان أنيعى باختيار مرخيه : ( ما كان فهوما يكون ؛ والذى صنع 
فهوالذى تصنع . فليس فت الشمس -جديد . إن وجد ثىء يقالله انظر» هذءا 
جديد » فهو منذ زمان كان فى الدهور التى قبلنا49© » . وهويطن أن ارق 
وهم باطل فالمدنيات القدعة قد نسيت وستنسى أيضاً المدنيات القائمة 640 , 

وهويرى أن الخياة بوجه عام عمل رن . وأن لاضير منالتخلص مها » 
فهى حركة دائرية لاغاية ها ولا هدف ولا ننيجة باقية » تذمممى حيث تبدأ ؛ 
وهى صراع عقم باطل ليس فيه ا محقق إلا الهزيمة : 

و باطل الأباطيل قال الجامعة ؛ باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة 
للإنسان من كل تعبه الذى يتعبه نحث الشمس » دور يمضى ودور يجىء » 
والأرض قائمة إلى الأبد » والشمس تشرق » والشمس تغرب » وتسرع إلى 
موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الهنوب وتدور إلى الشمال » تذهب 
دائرة دوراناً » وإلى مدارانها ترجع اأريح .كل الأممار تجرى إل البحر ؛ 
والبحر ايس بعللآن . إلى المكان الذى جرت منه الأمار » إلى هناك تذذهب 
راجعة . . . فخبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثرمن الأحياء 
الليين هم عائشون بعد . وخيرمن كاميما الذىم يولد بعد » الذى لير العمل 
اأردىء الذى عمل عت الشمس . . . الصيت خخير من الدهن الطيب »؛ ويوم 
المات خير من يوم الولادة0؟1)) , 

وهويقضى بعض الوقت ييحثعن حل اغز الحياة فى الانغاس ف الملذات . 
و قدحت الفترح لأنه ليس للإنسان خير نحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب 
ويفرحا . ولكن هذا أيضاً باطل » . والصعوبة الى تواجهنا ف مسترائنا 
هى المرأة » ويلوح أن الواعظ قد لاىمما شراً لم يستطع نسيانه . ورجلا واحداً 


بن ألف وجدت » أما امرأة فببن كل أولثك لم أأجد . . . فوجدت أمر من 
الموت المرأة الى هى شباك » وقلما أشراك ويداها قيود » الصا ح قدام الله 
ينجو مما(!*؟» ) . وهو دم استطراده فى دنيا الفلسفة الخامضة بالغير: دة إلى 
نصيحة سلمان و قشر » وعلى النصيحة البى لى يعمل «باكلاهما : « التذ عيشاً مع 
المرأة النى أحببتها كل أيام حياة باطلاث الى أعطاك إياها نحت الشمس9* ) . 


وحبى الحكمة نفسها ٠سألة‏ مشكوك فا » فهو يكيل لا المدح جزافاً » 
ولكنه يظن أن العلم إذا لم يكن بالقدر القليل كان بالغ الحطورة » فهويقول قى 
غير حذر ع )0 لعمل كت ب كثيرة لا مباية 4 والدرس المكشر تعب ل ٠‏ 
وق رأيه أنه قد يكون من الحكمة أن يسعى الإنسانللحكمة لو أن الله قد »جعلها 
تثمر مالا أ كثر مما تثمره فعلا : « الحكمة صاحة مثل الممراث بلأفضل لناظرى 
الشمس 2000 . فإذا لم يصحما المال كانت شركا يقغى على طلاما(؛*؟ . ( إن 
الحكمة شبة بهوه الذىقاا؛ لموسى : «لا تقدر أن ترى وجهى لآن الإنسان 
لا براق وبعيش (005()88) )) .. والىك رعووات آخر الأمر كما كوت الأبله 


6 
ركلاهما يلتهبى إلى جيفة ثثئة . 


ووجهتثت قلى للسوئال والتنمتيش والد.كمة عن كل م عمل عي السموات 
هوعناء ردىء جعلها الله لبى البشر ليعدوا فيه . رأيتكل الأعمال التىعمات 
م الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. . 5 أنا ناجيت قلبى قائلا هأنذا قل 
عظمستوازددت-<كمة 36 من كل من كان قبلى على أورشام 4 وقل وأ قأى 
كشيراً من الحكمةو المعرفة ؟ ووجهت قاب لمعرفة الدكمة ولمعر فةالمراقةو التهل: 


( » ) هذا هو النص ق الثر حمة العربية لاكتاب المقدس » ولكن معى النص الإنجايزى 
الذق أوزةة المؤلف : «اللكة صالحة مم الميراث» . (التدجم) 

(»#») ” رب أرف أنظر إليك قال ان ثرافى ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه 
فسرئ ترانى “ قرآك كريم . 


فعرفت أن هذا أيضاً قبض الريح » لأن فى كثرة الحكمة كثرة الغ » والذى 
يزيد علما يزيد حزن , 

ولو أنه كان من مبادئ هذا اللدين أن الرجل العادل يستطيم أن يتطلع 
إلى شىء من السعادة بعد الموت أكان فى مقدوره أن يتحمل سهام مصائب 
الدهر وقلبه عامر بالآمل والشجاعة ؛ ولكن كاتب سفر الحامعة « يحض » 
بأن هذا أيضاً وهم باطل » فالإنمان حيوان يموت كما يموت غيره من 
الحيواناث : 

و لآن ما يحدث لبنى البشر يحدث لاهيمة » وحادثة واحدة لهم » موت 
هذا كوت ذاك » ونسمة واحدة اكل » فليس الإنسان مزية على المريمة لأن 
كلهما باطل . يذهب كلاهما إلى مكان واحد » كان كلاهما من 5 ولد 
الثراب يعود كلاهما ٠‏ . . فرأيت أنه لا شىء خير من أن يفرح الإنسان 
بأعمااه لآن ذلك نصيبه ٠‏ لأنه من يأى به لرىما سيكون بعده ؟ . . . كل 
ما تمده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه ليس منعمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا حكمة فى المهاوية الى أنت ذاهب إلمبا91"؟ 2 م 

ألا ما أغرب هذا تعليقاً على الحكة التى يسح بحمدها سفر الأمثال ! 
ولا شاك فى أن هذه الأقوال إما تعبرءن الحضارة التى بلغت آخر مراحلها ؛ 
فلقد نضب معين شباب إسرائيل فى الكفاح المرير الذى قام بينها وبين 
الإمير اطوريات الخيطة مب » والتى ' ينقذها منها موه الذى كانت تعتقد على 
معونته » فلما تأزمث أمورها وافتقرت وتشتتت رفعت إلى الساء فى آداما 
هذا الضوت وهو أشد الأصوات مرارة لتعير به عن أعمق الشكوك التى 
طافت فى يوم هن الأيام بالنفس البشرية . 

نعم إن أور شلمقد أعيد بناواها » ولكنها لم تعد لتكون حصنا لإله لايقهرء 
بل عادت لتكون مدينة متخضع افرس حيئاً ولايونان حيناً آخر. فقد وقف 
الإسكندر الشاب على .أبوامها فى عام +" ق . م + وطلب إلى تلك العاصمة أن 


سس شخ ذا سن 


تكلم له . وأنى الكاهن الأكير فى أول الأمر أن يجيبه إلى ما طلب » و لكنه 
صدع بالأمر فى صباح اليوم الثانى على أثر حلم رآه فى نومه.» فأمر الكهنة أن 
برئدوا من ملابسهم أعظمها روعة وأشدها وقعا فى النفوس » كا أمر الأهلين 
أن يلبسوا ثيايا بيضاً لا شية فها » ثم سار على رأس الشعب إلى نخارج أبواب 
لمدينة فى هدوء وسلام ليعرضوا الصلح على الغازين . وانحنى الإسكندر 
تعظو] لكاهن الأكير وأظهر إعجابه ببنى إسرائيل وبلههم وتقبل منهم 
أورشلم*© , 

على أن هذا لم يكن آخمر حياة بلاد الهود ء بل كان هو الفصل الأول 
من هذه المسرحية العجيبة التى تمتد فصولا التلفة طوال أربعين قرناً من 
الرناة ”مواق اتدوى حواذك قصياها الا بحولالتبيح © ويعوادت النشئل 
الثالث حول أحاسوروس . واليوم يمثل من هله المسرحية فصل آنحر و لكنه 
ليس آخر فصوها . لقد خربت أورشلم وأعيد بناوئها » ثم دربت وأعيك 


بذاوتها من جديد . 


البايااثاالعمثر 


فارس 


سينيد سس مسي ب و 


افص ل اذل 
االلسماكه 
قيام دولة الميديس وسقوطها(» 

وا لمر - سحكامهم -- معاهدة سر ديس الدموية - انخطاطهم 
ترى هن هم الميددون الذين كان هم شأن أعا شأن فى تحطم دولة أشور : 
أما معرفة أصلهم فأمر معجز الدرك عزيز المطلب » ذلك أن التاريخ كتاب يجب 
أن ببلأه الإنسان من وسطه 1 وول ما وصل إلينا من أخباره فى لوحة تسجل 
ق.م) . ويلوح أنه كان ف ذلك البلد سبعة وعشيرون هن الرؤساء ‏ الماوك » 
يحكمون سبعاً وعشرين ولاية قليلة ال.كان يسمى أهلها أماداى أو ماداى 
أو ميديين . وهم أقوام من الجنس الهندور بنّى يرجح أمهم جاءوا منشواطئ بحر 
الحزر إلى غرلى آسية قبل,المسيح بنحو ألف عام ؛ ويشيد الزند ‏ أبستاق وهو 
كتاب الفرس المقدس بذكر هذا الموطن القدم ويصفه بأنه جنة من الجنان . 
ذلك أن الأرضالنى نقغى فما شبابنا » وأيام هذا الشيبنفسه » جمبلة على 
الدوام على شير يطةألانضطر إلىاحياة من جديد فى تلك الأرض أو فىتلك الأيام. 


*« 03 اانا دولة المادين وقد ذكرت ق التوراة مولا 2 م ( أأخر ب 
6 : 000 / 


ويلوح أن الميدين كانوا يضربون فى إقلم مخار وسمرقند ء وأنهم توغلوا 
منه تحر الداوب شيئا فشيثاً » حبى وصلوا آآخر الأمر إلى يلاد فارس20© ع 
فوجدوا النحاس والحديد والرصاص والذهب والفضة والرنحام واللمجارة 
|الكرعة فى العبال الى امخذوها موطا لم جديد]29 ء» ولما كاتوا قومآ أشداء 
ابسطاء فى معيشهم » فقد أخذوا يفلحون أرض السوول وسفوح التلال 
وعاشوا منها عيشة رضية . 

وف إكباتانا2*» أى « ملتى الطرق الكثيرة » الواقعة ى واد جميل المنظر 
أخصبته المياه الذائبة من الثلوج المغطية لقلل الخيال أنشأ ديوسيس أول 
ملوكهم عاصمته الآولى » وزيها بقصر ملكى يشرف علها ويغطى ثلى ميل 
مر بع هن الأرض . ويقول هيرودوت ف فقرة من كتابه لم نجد ما يويدها : 
إن ديوسيس هذا قد وصل إلى ما وصل إليه من القوة يما اشهر به من 
العدالة . فلما أن بلغ ما بلغ طغى وتجر وأصدر أوامر تقضى « يأن لاسمح 
لإنسان بالمثول بين يديه » بل عليه أن يعرض أمره على يد رسله » وآن يعد 
من سوء الأدب أن يضحك إنسان أو يبصق أمامه . وقد أر اد بهدذه المراسم 
الى فرضها حوله . . . أن يبدو ن لا برونه أنه من طبيعة غير طبيعتهه22 ) . 
واشتد ساعد الميدين ف أيامه بفضل -حياتهم الطبيعية الاقتصادية ء وأصيحو! 
بتأثير عاداتهم وبيئمّهم ذوى جلد وصير على ضرورات الحروب ء فكانوا 
دزعامته خطراً مهدد أشور ع فأغارت هذه على بلاد ميديا مرة ععدمرة , 
وظنت أما قد هزهها هزعة منكرة لا تحرو مععها على مداو أمها ولكنها وجدتها 
لاتمل الكفاج انيل حريها . واستطاع سياخار ( سياكزارس ) أعظم ملوك 
الميديين أن يحسم هذا النزاع بتدمير نينوى . وأوحى هذا التصرآمالا كباراً 
فاجتاحت جيوشه بلاد أسية الغربية حبى وصلت إلى أبواب سرديس 3 ول 
برد هذه الميوش عنما إلاكسوف الشمس . فقد ارتاع القائدان المتقاتلان لهذا 
الذى ظناه نذيراً لها من السماء » فوقعا معاهدة للصلح أبرماها يأن شرب كل 


(*) والراجح أنها مديئة همذان الحالية , 


عنبها جرعة من دماء عددوه(؛» . ومات كيخسرو ف السنة التالية بعد أن وسع 
رفارس بعد أن كانت ولاية خاضعة لسلطان غيرها : لكن هذه الإمراطورية 
قفضى عأمها ولا يحون على وفاة هذا الملاك جيل واحد 5 

وقد كانث هذه الدوة قصيرة الأجل 3 فلم تسخطع هذا اأسيب أن تسم 
ف الخضارة بقس طكبير » إذا استثنينا ما قامت به من تمهيد السبيل إلى ثقافة 
بلاد الفرس . ققد أنحل الفرس عن المياديين لغموم الآر ية ٠‏ وحرفهم احجائية 
اتى تبلغ عدمها ستة وثلاثين ٠‏ وهم الذين جعلوا الفرس يستبدلون فى الكثتابة 
الرق والأقلام بألواح الطين9'» ٠‏ ويستخدمون ف العارة العمد على لطاق 
واسع كنا أوزوا قانوهم الأخحلاق الذدى وو صنهم بالاقتصاد وحوين 
التدبير ما أم كنم فى وقت السام ؛ وبالشجاءة التى لا حد لا فى زمن الخرب 
ودين زردشت وإفيه أهورا مزدا ؛ وأهرمان ( اه ِ 
وتعدد 0 4 وطائفة من القوانين بينها وبات قوانينهم 7 عهلد 
إمبر اطوريتهم | لتأخر هن اقل ما جعل دائيال مع ينها فى قوله 0 
من )) شربعة ميلى وفارس أ ا لا تنسخ 22 0 5 أما أدهم وفاهم فلم يبق 
مهما لا حرف ولا حجر ٠‏ 

على أن اطاط الميديين كان أسرع من يضم نفسها + ج فقد أت 
اسئياجس ؛ الذى خلف أياه سياخخان » هأ أثبته التاريخ من قبل » وهو أن 
الملكية مغامرة لا تؤمن مغيمهأ 2 وأن الذكاء المفرط والحنون يتقاربان كل 

قد ورث امّلك وهو مطمئنالقلب هادئ البال » وأخخل ستمتع بما ورث» 
وحذت الأمة حذوملركها فنسيتأخلاقها الحافة الشديدة وأساليب حياما الحشئة 
الصارمة . ذلك أن الثروة قد أسرعت إلمها إسراعا لم يستطم أهلها معدأن يحسنوا 
استخداءها » وأصبحت الطبقات الءليا أسرة ة الأماط الحديثة والحياة المنرفة » 


ا 1 0 ] 


فلبس الرجال السراويل المطرزة الموشاة » وتّملت النساء بالأصباغ وال حلى ؛ 
بل إن الحيل نفسها كثيراً ما كانت تزين بالذهب20© . وبعد أن كان هئلاء 
الرعاة البسطاء يجدون السروركل السرور فى أن محملهم مركبات بدائية 
ذات دواليب خشنة غليظة قطعت من سوق الأشجار0© ٠»‏ أصبحوا الآن 
دركبون عربات فاخخرة عظيمة الكلفة ينتقلون مها من ولة إلى ولمة . 

وبعد أن كان الملوك الآولون يفخرون بعدالهم جاء استياجس فخضبه 
توما على هرباجس فقدم له أشلاء أينه بعد أن قطع رأسه وأرعمه على أن 
بأكل لحمه0©» » فأكله هرباجس وهو يقول إن كل ما يفعله المليك يسره » 
ولكنه انتم لنفسه بأن أعان قورش على خاع استياجس ؛ ذاث أن قورش 
لثناب النابه حاكم ولاية أنشان الفارسية التى كانت تابعة للميديين خر جعلى 
طاغية [كتابانا انث » وابنهج الميديون أنفسهم بانتصاره على ذلك الطاغية 
وارتضوه ملكا علهم » ولم يكد يرتفع من بينبم صوت واحد بالاحتجاج 
عليه وما هى إلا واقعة واحدة حتى انقلبت الآية فلم تعد ميدديا سيدة فارس 
بل أصبحت فارس سيدة ميديا وأنمذدت تعد العدة لتكون سيدة عالم الشرقه 
الأدنى كله . 


الفصلالثان 
كلما الول 
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قمبيز - دارا الأكير - غزو بلاد البوئان 


وكان قورش من الحكام الذين خلقوا ليكونوا حكامآ والذين يقول 
فنهم [مرسن إن الناس كلهم بجو ن حين يتوجون .. فاقد كان ملكا حمق 
فى روحه وأعماله » قديراً فى الأعمال الإدارية والفتوح الخاطفة المسرحية » 
كرعاً فى معاملة المغلوبين » محبوباً من أعدائه السابقين - فلا ععجب واللالة 
هذه أن يتخل منه اليونان موضوءاً لعدة روايات أ يصفوه أنه أكر 
أبطال العالم قبل الإسكندر . ّْ 


ومما يسفنا أننا لا نستطيع أن نرسم له صورة موثوقاً بصحها ما نقرره 
عنه فى هرودوت أو أكسنوفون . ذلك بأن أول الرجلين قد خلط تاريخه 
يكثر ف القصص الدرافية('2© » وأن الثانى قد جعل القمر وبيديا ( سيرته ) 
عاك عزن افتون اسلررى " تتظالها:ق. عفن اللراظيع, عاضراتا ا اللرية 
والفلسفة ؛ ونرى أكسنوفون أحياناً خلط ببن قورش وسقراط ٠‏ فإذا ما 
أخرجنا هذه الأقاصيص ل يق لنا من شخصية قورش إلا أنه طيف خيال 
ممتع جلاب 5 وكل م تستطيع أن نقوله عه واثقين كا وسي| وى 
الطاءة . لأن الفرس اذوه نموذجاً لهال الجسم حتى آخر أيام فنهم 
التقدي<01 ؛ وأله أسس الأسرة الأكينية أسرة « الملوك العظام » النى حكنت 
بلاد الفرس ف أزهى أيامها وأعظمها شهرة » وأنه نفلم قواتميديا وفارس 
الحربية فجعل منها جيشاً قويا لا بقهر » وأنه استولى على سرديس وبابل » 
وقضى على حكم الساميين فى غرنى آسية فلم تتم بعدئذ قائمة » مدى 


دعي عة 


ألن عام كاملة 3 وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد التى كانت هن قبل 
تمت سلطان أشور » وبابل » وليديا » وآسية الصغرى » حتى أصبحت 
تلك الإسراطورية أوسع المنظات السياسية فى العالم القد.م قبل الدولة 
الرومانية » ومن أحسنها حكا فى جميع عصور التاريخ . 

ويبدو - على ما نستطيم أن نصوره فيا يحيط به من سسدام الأساطير 
والأوهام ‏ أنه كان أحب الهانحن إلى التفوس » وأنه أقام دولته على قواعد 
من الثبل وكريم السجايا » وأن أعداءه كانوا يعرفون عنه لبن الحانب فلم 
بمحاربوه بتلك القوة المستيئسة التى يحارب مها الرجال حين لا يدون بدا من 
أن يقتلوا أو يقمّلوا . ولقد مر بنا من قبل - على و هيرودوث - 
كيف أنجى كروسس من الاطب انرق الذى وضع عليه فى سرديس » 
وكيف أكرمه وجعله من أعظم مستشاريه » ومر بنا كذلك كرهه وحسن 
معامايه الهو د . وكانت أو لى القواعد السياسية التى تقوم عاما دولته أن يرك 
الشءوب ال#تلفة التى تتألف هنها حرية العبادة والعقيدة الدينية » لأنه كان 
علها كل العلم بالمبد] الأول الذى دينى عليه كم الشعوب » وهو أن الدين 
0 الدولة ؛ ومن أجل ذلك لا ثراه يبب ا بل 
راه يبدى كثراً من الإكبار واغاملة لالهة الشءوب الغلوبة » ويسم عماله 
فى المحافظة على أضر حتها ؛ بل إن البابليين أنفسوم * وه, الذين قاوموه 
طويلا » قد التفوا حوله ونحمدوا له حين رأوه 00 هيا كلهم 
ويعظم هم م وكان أيهَا سار فى فترحه النى لم يسبقه إلمها فائح من قبله 
قرب القراين إلى الآلة الاية فى تتى وورع . وكان كتايليون يعرف 
بالأديان كلها على السراء » ويفوقه فيا يظهره من بشاشة وكياسة وهويكرم 

جميع الالة . 

وهو يشبه نابليون من ناحية أخحرى » وهى أنه مات ضحية الإسراف ى 

المطامع . ذلك أنه لما فرغ من فتح الشرق الأدنى بأجعه وضمه إلى ملكه » 


عد © © ث| سل 


أراد أن يحرر ميديا وفارس من غزو البدو الهمج الضاربن فى أواسطآسية , 
ويلوح أنه أوغل فى حلاته حبى رصل إلى ضفاف بر جيحون ثمالا وإلى الهند 
شرفاً » فلما وصل إلى ذروة مجده قتل فجأة وهو يحارب المسجيتة إحدى 
القيائل الجهولة البى كانت نازلة على السواحل الحنوبية ابخر الازر » فكان 
كالإسكندر افتتح إمير اطورية متسعة الرقعة ولك نالمنية عاجلته قبل آن ينظمها ‏ 
لكن أخلاق قورش قد شابما شائبة كبيرة » نلك هى قسوته المفرطة فى 


بعتن الأحيان : 


وجاء بعده ابنه قبز وكان به شبه جنة فورث عن أبيه قوته وإن لم رث 
عنه شيئاً من كرمه . وبدأ قبيز حكمه بأن قتل أشاه سمر ديس منافسه فى 
الملك » ثم أغوته ثروة مصر الطائلة فزرحف علا لد حدود الإمبراطورية 
الفارسية إلى نهر النيل . وأفلح فيا كان يبتغيه » ولكنه على ما يظهر أضاع فى 
سبيل ذلك رشده . وم يكلنه الاستلاء على منف كبر مشقة » ولكن المييش 
الذى أرسله للاستيلاء على واحة أمون هلاك فى الصحراء » كما أخفقت حلة 
سيرها إلى قر طاجنة لأن بحارة الأسطول الفارسى الفينيقيين أبوا أن ماجموا 
مستعمرة فيفيقية » وجن جنون قبيز ؛ فذهبت عنه حكمة أبيه » وماكان 
يتصف به من رحنة وتسامح » فأخحل بسحخر من دين المصرين 3 وطعن 
بخنجره العجل أبيس معبودهم وموضع إجلالم وتقديسهم وهو يسهزى' به ؛ 
ول يكفه هلا » بل أخرج المثث المحنطة من مدافنها ونبش قبور الملوك 
وم سال ى ذلك بما كان عامها من لعنات قديمة » ودنس اهيا كل وأمر 
بإحراق ما فها من الأصنام » ظ:ة؟ منه أن عمله هذا سوف يشثى المصريين 
من شعرافاتهم وأوهامهم » فلما انتابه المرض - ويلوحأن مرضه كان نوبات 
صرع تشنجية. ‏ لم يبق لدى المصرين شك فى أن مرضه إنما هو عقاب حل 
به من قبل آطموم » وأن ديهم لم ببق فيه بعدئذ ريبة لمرتاب . وكأن قبيز 
أراد أن بير هن مرة أخرى على مساوى الملكية المطلقة » ففعل ما فعله 


ثابليون فى بعض ساعات امتعاضه » إذ أعدم ركسانا أخوزه وزوجته » وقتل 
أيه ب ركسسبيس يسم من قوسه »2 ودفن الي عشر هن أعيان الغرس أحياء 8 
وقذضى بإعدام كروسشس « م ندم على م فعل » وس حين علي أن حكمه 
لم ينفك » ثم عاقب الموظفين الذين تأخروا عن تنفيذه9) ٠‏ وعم وهوعائد 
إلى بلاده أن مغتصبأ قد استولى على عرش فارس » وأن ثورة صماء اندلع 
يها طول البلاد وعرضها لتأييده . ومن هذه اللحظة يتنى قبيز من 


التاريخ ٠»‏ اق بعض أأروايات 3 انيد 00159 : 


وكان المغتصب قد ادعى أنه سمرديسن وأنه نما بإحدى المعجزات من 
حسد أخيه قبز واعتزامه قتله . أما الحقيقة فإنه كان أحد رجال الدين 
المتعصبين من أتباع المذهب الجوسى القدم » وكان يعمل جاهداً للقضاء على 
الزردشنية دبن الدولة الفارسية الرسمى ثم شدت ف البلاد ثورة أخرى 
أطاحت بعرشه . وكان الذين نظموها سبعة من أشراف البلاد اختاروا بعدئذ 
واحداً منهم هو دارا ابن هشتسبس ورفعوه على العرش . ومهذه الوسيلة 
الدموية بدأ أعظم ماوك الفرس حكمه . 


وكانت وراثة العرش ف الماالك الشرقية تقيرن بالفئن فى القصور |الكية تقوم 
بين المتنازعين على أزمة لمتكم » كا تتقئرن بالثوراتف المستعمرات اللخاضءة 
لحكمها » فقدكانت هذه المستعمرات تلز فرصة ماينشا عن الفئن الداخحلية من 
فوضى واضطراب» أو عن تولىالملك حا كم غير مجرب فتعمل لاسر دادحر يها . 
وكان اغتصاب الملك فى هذه المرة واغتيال « #مردس » فرصة تمينة التوزها 
الولايات الواضعة لفارس » فخرج علما حكام مصر وليديا » وثارت علما 2 
وقتواحدسوزانه »وبابل» وميديا » وأشور» وأرمينية :اوسا كيا )وغ رهامن 
الولايات . ولكن دارا أخضعها حيعا واستخدم فى إخضاعها منمهى القسوة ه 
من ذلك أنه لا استولى على «ديئة يايل بعد حصار طويلن أمر بصاب ثلاثة 
آلاف من أعياما ليرهب بذلك بقية الأهلين ويرعمهم على طاعته » ثم أتبع 


ذلك بسلسلة من الوقائع الحربية السريعة « هدأ » مها الولايات الثائرة واحدة 
بعد واحدة . 

ولا رأى أن هذه الإمراطورية الواسعة قد تنقطع أوصاها إذا حلت ببا 
أزمة من الأزمات 2 خلع دروع اليرب 4 وأصبح من أعضط الحكام الإدارين 
و3 أعلام كعباً فى التاريخ كله » وأخذ بعيد تنظم ملكه على نسق أصبح مثالا 
يحتذدى فى جميع الإمير اطوريات القديمة إلى سوط الدولة الرومانية . وبفضل 
هذا النظام نعمت بلاد غرلى آسية بفئرة من الطمأئيئة والرخاء لم ينعم هذا 


وكان بر جو يعدئك أن يكم بلاده فى ظل السلام » ولكن سنة الأقدار 
قد جرت على ألا تنقطع الخروب فى الإمير اطوريات » ذلك بأن الشعوب 
المقهورة يحب أن يعاد قهرها من آن إلى آن » وأن الغالبن يجب أن يحافظوا 
2 شعومم على فنون ارب وعادات المعسكرات وفاقية القتال » وأن 
الأقدار التى لا ترك شيا على حاله قد تتميخض عن إسر اطورية جديدة تتجدى 
لإمر اطورية القديمة ؛ وتلك ظروف نحم خلق 5 إن لم تشتعل نارها 
من تلقاء نفسها ؛ ولابد إذن من أن يعوّد كل جيل على احتال مشاق القتال » 
وأن يعلم بالمران كيف يستسيغ الموت فى سبيل الأوطان ه 
ولعل هذا كان من الأسباب التى حدت بدارا إلى أن يزحف يجيوشه إلى 
جنوى الروسيا مجتازاً مضيق البسغور وتهر الدانوب إكى القاجا ليؤدب 
السكوذين الذين كانوا لا ينفكون يغسيرون على أطراف الإمبراطورية 
الفارسية » وأن يقودها مرة أخمرى ترقا أفغانستان » ويجتاز العشيرات من 
سلاسل الحبال حتى 'يصل الواك ثرا السدنة يوان يضم بذلك إلى 
مابكته أقالم واسعة الرقعة وآلاف الآلاف من الأنفس والكثير من 
الأموال . أما <ملته على بلاد اليونان فيجب أن نبحث لها عن"سبب أقوى 


7 هذا . وريد هرودوت أن يحملنا على الاعتقاد بأنه خطا هذه الحطوة 


التاريخية الموفقة لآن أتوسا إحدى زوجاته كايدته مها فى فراشه29© , لكر 
أكرم. من هذا أن نعتقد أن اللاك أدرك ما قد تتمخض عنه دويلات المدن 
اليونانية ومستعمراتها هن إميراطورية أو من حلف بهدد سيادة الفرس مإ 
غرلى آسية . فلما ثارت أيونا وتاقت العون من إسبارطة وأثينة رذبى دارا 
أن يخوض تمار الحرب وهو كاره لما . والعالمكله يعرف قصة اجتيازه بر 
إيجه » وهزعة بجيشه فى سهل مراثون » وعودته كسير القاب إلى فارس . 
وهناك أخذ يستعد استعداداً عظيا ايحاول ضرب اليوثان ضصربة أخرى » 


ولكنه أصيب ف هذه الأثناء عرض مفاجى ا وقدى على ديأ ته 1 


ا 36 9 
الحياة الفارسية والصناعات 

الإمبر اطورية - الشعب - اللغة - الزراع - 

الطرق الإمير أطورية ب التجارة والشئون الااية 
كانت الدولة الفارسية حين ملغث أعظم اتساعها فى أيام دارا تشمل 
عشرين وية أوه إمادة » ( سيربية ) تضم مصر ء» وفاسطين » وسوريا » 
وفينيقية » وليديا » وفريجية » وأيونيا » وقبادوش » وقليقية » وأرميئية » 
وشو » و قمقاسية 4 ويابل 4 وميديا 4 وفارس 6 والبلاد المعروفة قى هله 
الأيام ياسم أفغانستان ٠‏ وبلوخستان ء والقسم الممتد من الهند غرب مر 
السند . وسيمديانا » وبكتريا ( بلخ) : وأقالم المسجيئة وغيرهم من قبائل 
آسية الوسطى . ولم يسجل التاريخ قبل هذه الإميراطورية أن حكومة 
ولم تكن بلاد الفرس فى تلك الأيام » وهى البلاد الى قدر لها أن 
نحم هذه الآريعين مليونا من الأنفس مدى ماثى عام » هى بعينما البلاد 
المعروفة لنا الآن باسم بلاد فارس ؛ والى يسمما أهلها بلاد إيران » بل 
كانتت هى الإقلم الأصفر المصاقب (لخليج الفارسى مباشرة عن جهة 
الشرق ؛ والمعروفة لدى الفرس الأقدءين باهم بارش والفرس المحدثين 
وجيالا 4 أنماره قليلة 3 معر ضش لبرد القارس واخخر حاف اللافس0*) . 
ولذلاك فإنه لم يكن فيه من احير ات ما يكى سكانه البالغ عددهم مليو نين 
من الأنفيس 010 . إلا إذا استعانوا بما قد يأتهم هن خارج بلادهم ءن طريق 


(*) يقول اسثرابون إن حرارة الصيف ف السوس تبلغ ٠ن‏ الف ري لا تستطيع 
ها الأفاعى والسدالى أن تمبر شوارع المديئة بالسرعة الى تكق لنجاهما من, الاسيراق 
ارة الشمسر 63 5 


التجارة والفتح. وأهل البلاد احبليون الأشداء ينتمون "ا ينتمى الميديون 
إلى الحنس المندورنى » ولعلهم جاءوا إلى تلك البلاد من جنونى الروسيا ؛ 
الذين عير وا أفغانستان » وأصبدوا الطبقة الحاكمة فى شهالى الهند . ولقد وصف 
دارا الأول مشاه فُْ قش رسم بأنه 4 فارمى ابن فارسى 6 أرى من 
سلالة آرية » . ويسمى ازردشتيون وطهم الأول : إيريانا فيجو أى 
ذ موطن الارين 0**) » ويطاق استرابون لففل أريانا على البلاد ل يطاق 
علا الآن هذا اللفظ الذى لا يكاد يختلف عن اللفظ الأول وهو إيران420» ع 

ويلوح أن الفرس كانوا أجمل شعوب الشرق الآدنى فى الزمن القدحم . 
فالاثار الباقية من عهدم تصورهم شعباً معتدل القامات » قوى الأجسام , 
قد وهبمبمحياة اخبال شدة وصلابة » ولكن ثروتهم الطائلة رققتطباعهم » 
وهم ذوو ملامح متناسبة متناسةة 2 شم الأنوف لا يكادون يفترقون قف 
ذلك عن اليونان » تبدو على وجوههم سمات النيل والروعة » ولبس 
معظمهم الملابس الميدية ثم تحلوا فيا بعد بالحلى الميدية . وكانوا يعدون من 
شرو الأدب كشف أى جرء من أجزراء السم' خئله الوجه 6 والذلاى كان 
كل سد هم مغطى من عرامة الرأس أو عصابته أو قلفسونه إلى يي القدمين 
أو <ذاءمهما فكان لباسهم سروالا مثلث الطيات » وقيصاً أبيض هن 
التيل 4 وميزراً من طبقتن 4 ذا فين يغطيان اليدين » ومنطقة وسط 
الجسم ٠‏ وكانت هذه الملاسس نحفظ أجسامهم م6 دفئة فى الشتاء » حارة 
ىَْ الصيف . أما الملاك فكان عمتاز بلبس سروال مطرز قرمزى 4 ودذاءيزي 
ذوى أززاق زعفرانية اللون . و "كن ملايس النساء تاف عن ملايس 
الرجال (لايفتحة عزدالصدر » وكان الريجال يطيلون- انام ودركو دشعر رأسهم 
شا بف غدائر »ثم اسنبدلو ابا فها بعد شعراً مستعار |0 . ولما زادت العروة 


(») والاعتقاد السائد أن هذا الإفليي هو بعيئه إقاي أران الواقع ءلل نهر الآراك . 


فى عهد الإمبراطوية أكبر الأهلو ن رجاهم وساؤام من استعال أدوات 
التجميل » فاستعملوا الأدهان لتجميل الوجه ء والأصباغ االونة لدهن 
افون 4 لكى دريدوا بلك من سعة العينتن وبريهما ف الظاهر 5 ومن ثم 
نشات م طبئّة خخداصة من ( المزيدن ( ماهم اليوئان « الكزمتاى ) كانوا 
للروائح العطرية » وكان القدماء يعتقدون لهم مم الذين اخيرعوا أدهان 
التجميل . ول يكن مليكهمة#رج إلى الحرب إلا ومعه علبة ميئة من الزيوت 
العطرية » يتعطر با فى -التى النصر والهرعة92'© . 

وتكا 


3 
القدعة لغة البلاط وأعيان البلاد فى عهد دارا الأول » وهله اللغة وثيقآ 


الفرس عدة لغات فى أثناء تاريخهم الطويل . فكانت الفارسية 


الارتباط بالاغة السنسكريتية حتى ليبدو لنا جلياً أن اللغتين كانتا فى وقت من 
الأوقات جين من لغة أقدم منهما عهدأ » وأنهما هما واللذة الإنجليزية فروع 
من أصل واحده*© . وتطورت الاغة الفارسية القديمة وتفرعت إلى فرعين هما 
الزندية ‏ لغة الزند - أبستاق » والهلوية وهى لغة هندية اشتقت منها اللغة 
الفارسية اخالية2؟؟2 . ولا مارس 5 الكتابة استتخدموا فى نقوشهم الخط 
المسمارى واستخدموا الهروف اليجائية الأرامية لكتابة وثائقهه9) . وبسطوا 


مقاطع اللغة البابلية الثقياة الصعبة » فأنقصوها من ثلائمائة رمز إلى ست وثلاثين 


0( وها هى ذى بض أمثلة تثبث هذه الصلة . 


الفارسية القدمة السنسكريتية اليونائمة اللاتينية الألمانية الإنجايزية 


2 معازم معاوطم ‏ ععيوم معادلا م8 
رابحا ةل 3تتزمهة تاعتترولط! 6تتزتلدلآ اها 
املدتاها مدلا ومأومعمة وعترملة ‏ ملاعل باعلامةلا 

توق رز ومنعمعم عع ووعطنام ‏ - هعم 


واعأانا ا ان تإالانا عغطأاه كما 
وألأأولة| 8 معاورطم ععزومي] عع0نرة #عطامم8 
© وه أصعو ‏ مز5 ووطعة (1كلضواك 


علامة » دلت شيئاً فشيئاً “ن «قاطع إل حروف دى صارت حروفآً 
هجائية مسهارية42© . على أن الكتابة كانت تبدو للفرس لموا خليةا بالنساء 
لا يكادون يقتداعون له وقتآ من بين مشاغلهم الكثيرة فى اهب والدرب 


والصيد » ولم ينزلوا من عليائهم فينشئوا أدباً . 


وكان الرجل العادى أمياً راضيا عن أمسيته » يبذل جهده كله فى فلاحة 
الأرض . ومجدت الزند ‏ أبستاق الأعمال الزراعية وعدثمها أم أعمال 
الحنس البشرى وأشرفها » يتهج لما أهورا ‏ مزدا الإله الأعلى أكثر 
مما يبيج بغر ها من الأعمال . وكانت بعض الأراضى يزرعها ملاكها 
المزارعون . وكان هؤلاء الملاك فى بعض الأحيان يلفون جحاعات زراعية 
تعاونية مكوذة من عدة أسر لتزرع يجتمعة مساحاث واسعة من الأراف 60 
والبعضى بمتاكه الأشراف الإقطاعيون ويزرعه مستأجروه نظير »جزرء من 
غلته ؛ وبعضها الآخمر يزعه الأرقاء الأجانب ( ولم ا ري 
وكانوا يستخدمون حاريث من الحشب ذات أطراف من الحديد تجرها الثران ‏ 
وكاوا قفوو للدم الاك إل للزرل بطر ق الزقه الفساضرف . ركان 
الشعير والقمح أهم تخاصيل الأرض و أهم مواد الغذاء » ولكنهم كانو | يأكلون 
كثراً من الحم ويتجرعون كثيراً من الليمر . وقد أخذ فورش بتقدم اللحمر 
لحيوشه0"؟ . ول تكن مناقشة جدية ف الشئون السياسية تدور فى مجالس 
الفرس إلا وهم سكارى 6»*2‏ وإن كانوا #رصون على أن يعيدوا النظر فى 
قراراتهم ىْ صباح اليوم التالى . وكان من مشر وبامم مشر وب مسكر سف 
الموما يقدمونه قرباناً محبباً لالحهم ؛ وكانوا يُعتقدون أنه لا يبعث فى ٠دمنه‏ 


اطياج والغضبي 4 بل ببعث فيه التق والاستقامة42) 5 


)0( رى ذلك يقول أسثر ادون : ررومه مض رون ف أهم ماقشامم دم متسون الخمر 2 


م" 
ويروت أن ها يعسدرونه من قرارات وهم على هذه الال أنقى ما يعدروذه مما دهم غير 


سكارى "لشففق 5 


' ول يكن للصناعة شأن فى فارس ؛ فقد رضيت أن ثرك لآم الشرق 
الأدنى ممارسة الحرف والصناعات اليدوية » واكتفت بأن تحمل هذه امم 
إلا منتجامها مع ما يأتمما من الدراج. أما فى شئون النقل والاتصال فكانت 
أكثر ابتكاراً منها فى شئون الصناعة . فقد أنشأ المهندسون إطاعة لأمر دارا 
الأول طرق عظيمة تربط <واضر الدولة بعضها ببعض , وكان طول إحدى 
هذه الطرق وهى الممتدة من السوس إلى سرديس ألفاً وخسمائة ميل . وكان 
طوها يدر تقديراً دقيقاً بالفراسخ ( وكان الفرسخ 4ر6 ميل ) ويقول 
هيرودوت : « إنه كان عند نباية كل أربعة فراسخ غاط ملكية درل 
فخسة » وكان الطريق كله ترق أقاليم آمنة عامرة بالسكان29© » . وكان 
فى كل محطة سيول بديلة متأهبة لمواصلة السير بالبريد » ولمهذا فإن اليريد 
الملكى كان يجتاز المسافة من السوس إلى سرديس بالسرعة الى يجتاز 7 5 
الآن رتل من السيارات الحخديثة » أى فى أقل قليلا من أسبوع » مع أن 
المسافر العادى فى تلاك الأيام الغابرة » كان يحتاز تللك المسافة فى تسعين يوماً . 
وكانوا يعبر ون الأمار الكبير ة فى قوارب ؛ ولكن المهندسين كانوا يستطيءون 
1 انوا أن يقيموا على الفر انك أو على الدر دثيل نفسه قناطر مثيلة كر عاما 
مئات الفيلة الوجلة وهى آمنة . وكان مة طرق تصل فارس بالهند مجتازة 
ممرات جبال أفؤانستان » وقد جعلت هذه الطرق مديئة السوس مستودعاً 
وسطا ناروة الشوق الثى كانت حتى فى ذللك العهد البعيد ثروة عظيمة لا يكاد 
يصدقها العقل . وقد أنشئت هله الطرق فى الأصل لأغراض حربية 
وحكومية » وذلك لتيسير سيطرة الحكومة المركرية وأعماها الإدارية » ولكم| 
أفادث أيضاً فى تنشيط التجارة وانتقال العادات والأفكار » ”ا أفادت فى 
تبادل شرافات ابلانس البشرى وهى من مستازماته الى لا غى له ءم! » من 
ذاك أن الملاتكة والشياطين قد انتقلت على هذه الطرق من الأساط الفارسية 


0 الأساطير اأموودية والمسيحية 7 


ولم تبلغ ا ملاحة فى فارس ما بلغه النقل البرى من رق عظم . فلم يكن 
للفرس أسطول خاص مهم » بل كانوا يكتفون باستتجار سفن الفينيقيين 
أو الاستيلاء علمها لاستتخدامها فى الأغراض الحربية » وقد احتفر دارا الأول 
قزاة عظيمة تصل فارس باأبحر المتوسط عن طريق البعحر الجر والنيل » 
ولكن إهمال خخلفائه ترك هذا العمل العظيم تعيث به الرمال السافية . 


وأصدر خشيارشاى أمره الملكى إلى قسم من قواته البحدرية بأن يطوف 
حول أفريقية » ولكنه لم كد يجتاز أعمدة هرقول ( مضيق جبل طارق 
الحالى ) حبى عاد من رحلته يجاله الخزى والعار("© , وكانت الأعمال التتجارية 
ترك فى الغالب لغير أبناء البلاد ‏ للبابليين والفينيقيين والهود ؛ ذلك أن 
قوم كانوا مروت التجارة :ويروق آن الأشواق يرز للكدت وقد اع 
وكانت الطبقات الموسرة تفخر باستطاعتها المتصول على معظم حاءجامها من 
حقولها وحوائيتها بغر واسطة » دون أن تدنس أصابعها بأعمال البيع 
والشراء<!» . وكانت الأجور والقروضى وفوائد الأموال تدى فى بادى* 
الأمر سلعا » وأكير ما كانت تؤدى به الماشية والحبوب » م جاءتهم النقود 
من ليديا » وسلك” دارا « الداريق » من الذهب .والفضة وطبع عليه 
صورته0*» » وكانت نسبة قيمة الدريق الذههى إلى الدريق الفضى كنسبة 


ور ١"‏ إلى .١‏ وكان هذا بدأية وضع لسرية بين التقدين فُْ الوقت الحاضر 09 . 


( » ) ليس هذا اللفل صله ما بأعم دارا » بل إن لفظ دريق مشعق من كامة زريق 
الفارسية وهى ااقطعة من الذهب . وكانت قيمة الدريق الذهبسى الاسمية ه ريالات أمريكية . 
وكانت ثلاثة آلاف دريق ذهبى تعدل منا فارسيا91© , 


لمصلا رايع 
ري 
الملك - الأشراف - الحيش - القانون - عقاب وحثى - 
الخوؤاض لوده الولاياث 34 عمل حايل ف الإدارة 

كانت حياة فارس حياة سياسية وحربية أكير مها اقتصادية ؛ عماد 
ثرنوتها القوة لا الصناعة ؛ ومن أجل هذا كانت مزعزءة الكيان أشبه 
ما يكون بيجزيرة حااكة وسط بحر واسع خخاضع لسلطاما خضوعاً غير قائم على 
أساس طبيعى . وكان النظام الإميراطورى يمسلك هذا الكيان المصطنع مز 
أقدر الأنظمة ولا يكاد يوجد له شبيه ؛ فقد كان على رأسه الملك أوخشترا 
أى المخارب2*» » وهو لقب يدل على منشأ الملكية العسكرى. وصبغها 
العسكردة : وإذ كاك ف ساطانه ماوك يأتمرون بأمره فى كان الفرس 


يلقبونه « ملاك الماوك ) وم يعبر ضص العالم القدحم على هذه الدعوة » غغر أن 


ديق 
مسو 


اليونان لم يكونوا يسمونه بأكثر من باسليوس أى الملك©9© , 


وكان له من الوجهة النظرية سلطة مطلقة ؛ فكانت كامة تصدر من ففه 
تكى لإعدام من يشاء من غير محا'لة ولا بيان للأسباب » على الطريقة الى 
يتبعها أحد الحكام الطغاة ى هذه الأيام . وكان فى بعض الأحيان يمنح أمه 
أو كبيرة زوبجاته حق القتل القائم على النزعات والأهواء(*”© . وقلاكان أحد 
من الأهلين » ومن لمم كيار الأعيان ٠»‏ جرو' على انتقاد الملاك أولومه» ماكان 


(») ولا يزال هذا الافظ باقياً حي الآن فى مم ملك الفرس ( الشاه ) وكذلك لا يزال 
أصاه باقيا فى لفظ ستر ب » الذى يسمى به حكام الأقاايم فى فارس وق لفظ كشائريا أو ااطبقة 
الحاكة فى اطند . 


اأرأى العام ضعيفاً عاجزاً عجز ا مصدره الخيطة والخذر » فكان كل ما يقعله 
الذى يرى املك يقتل ابئه النرىء أمام عينيه رميا بالسهام أن يثنى على 
مهارة المللك العظيمة فى الرماية ؛ وكان المذنبون اللي تاهب السواط أجسادهم 
بأمر الملك يشكرون له تفضله بأنه لم يفل عن ذكرهم 9 . ولو أن ملوك 
الفرس كان لم من الذشاط ما لقورش ودارا الأول لكان لم أن علكوا 
ويحكموا ؛ ولكن الملوك المتأخرين كانوا يعهدون بأكير شئون اللَكم إلى 
الأشراف الخاضعين لسلطانهم » أو إلى خصيان قصورم أما مم فكائوا 
يقضون أو قامهم فى الحب أو لعب الثرد أو الصيد99© . وكان القصر يموج 
بالخصيان يسرحون فيه ويمرحون » يحرسون النساء ويعلمون الآمراء » وقد 
استخدموا ما تخوطم هذه الأعمال من «بزة وسلطان قى حبك اللسائس وتدبير 
المامراتف عهد كل ملك من الملوك 2©9. وكان من حق الملك أن يممتار تحلفه 
من بين أبنائه » ولكن وراثة العرش كانت تقرر فى العادة بالاغتيال والثورة ‏ 

عر أن سلطة الملاك كانت تتّيدها من الوجهة العملية قوة الأعيان ع 
وكانوا هم الواسطة بين الذعب والعرش . وقد جرت العادة أن يكون لآسر 
الرجال الستة الذين تعرضوا مع دارا الأول لأخطار الثورة للى قامت على 
سعرديس الرائف ميزات استثنائية . وأن يستشاروا فى مهام الدولة الخروية : 
وكان كشير من الأشراف ##ضرون إل القصر ويؤلفون ملسا يولى الملا 
مشورته فى أكثر الأحيان أعظ رعاية ٠‏ وكان يربط مع أفراد الطبقة 
الموسرة بالعرش أن الماك هو اذى هم ضياعهم ؛ وكاتوا فى مقايل هنا 
بمدونه بالرءجال مالعتاد إذا نفر إلى القتال . وكان لحرثلاء الأشراف ق 
إقطاعاهم سلطان لا يكاد يحده شىء ‏ فكائوا يبون الضرائب » وستون 


القوانين » وينفذون أحكام القضاء و محتفظون بقو اهم المسالحة _. 


١‏ م( كان حلمانة من اأنامان الدميان يرسلوث من ادل فى كل عام ليكونوا م سرئاة 


عل السام » قْ القصصرر الإيرانية . 


وكان اميش العاد اللحقيى لساطان الملك والحكومة الإمراطورية »ذلك 
أن الإمر اطوريات إنما تدوم ما دامت ممتفطة بقدرتها على التقتيل , 

وككان' يفرض: على كل رول صميح الجسم بن ا جامسة عشرة و الحمسين 
عن عمره أن بنضم إلى القوات العسكرية كلا أعلنت الحرب417» . وحدث مرة 
أن طلب والد ثلاثة أبناء أن يعنى واحد منهم من الخدمة العسكرية فا كان 
من الملك إلا أن أمر يقتلهم ه, الثلاثة ؛ وأرسل والد آخر أربعة من أبنائه 
إلى ميدان القتال ٠‏ ثم رتجا خشيارشاى أن يسمح ببقاء أخرهم الحامس ليشرف 
على ضيغة الأسرة فقطع جسم هذا الابن نصفين بأمر من الملك » ووضع 
كل نصف على أحد 'جانى الطريق الذى سيمر منه ابلبيش9؟) . وكان الحنود 
يسبرون إلى الور ب 8 دوى الموسيقق العسكر ية وهتاف الجماهر ااتى 
مجماوزت سن التجنيد . 

وكانت أه, فرق الجيش فرقة الحرس الملكى المؤلفة من ألفين من الفوارس 
وألفن من المشاة كلهم من الأشراف وكانت مهمتهم حرامة الملك . 

وكان الحيش العامل كله بلا استئناء من الفرس ولليديين » وكان يوؤخذ 
من هذه القوات الدائمة معظم الحاميات القائمة فى النقط العسكرية الهامة فى 
الإسراطورية لترهيب من تجدثه نفسه باللدروج علها . 

أما القوات المبربية الكاملة فكانت تتألف من فرق تجند من جميع الأمم 
اللداضعة لسلطان الفرس » وكانت كل فرقة تتكلم بلغتها » وتقائل بأسلحتها 
وتتبع أساليها الحربية الخخاصة » ولم يكن عباءها وأنباعها أقل اختلافا من 
أصوها : فهئاك القمى والسهام » والسيوف والحراب » والحناجر والرماح ؛ 
والمقاليع والمدى » والتروس واللدوذ ؛ والمهنات المتخذة من اللخلد » والزرد . 
وكانوا .ركبون الحياد والفيلة » ويصحهم المنادون » والكتبة » والخصيان » 
والعاهرات ؛ والسراري ؛ ومعهم العربات التتى سلح كل جزء من عجلاما 
يمناجل الصلب الكبير ة . وهله المحافل ابخرارة الى بلغت عدنها في حملة 


(9؟-قعمة الحضارة »ج ؟ »؛ ميلد ١‏ ) 


نحشيارشاى 6٠ر6‏ زاهقائللم :تألف مها قط وحدة كاملة » ومن أجل 
ذلك فإن.أول بادرة من بوادر الهزيمة كانت تحيلها إلى جموع من الغوغاء 
العدعة النظام . وكانت تهزم أعداءها بقوة عددها لا غير » ويمقدرما على 
استيعاب قتلاها » فإذا ما لاقاها -جيش حسن التنظم بتكم أفرادها لغة واسددة 
ويخضعون لنظام واحد حاقت بها اهزيمة » وهذا هو السر فما أصاببها عند 
مرثون وبلانية . 

ولم يكن يوجد فى هذه الدولة قانون غير إرادة الملك وقوة اليش . ولم 
تكن فها حقوق.مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتين القوتين » "كما أن التقاليا 
والسوابق لم نهد نفعاً إلا إذا كانت مستمدة من أمر ملكى سابق » ذللك أن 
الفرس كانوا يفخرون بأن قوانينهم لا تبديل لها » وأن الوعد أو المرسوم 
الماكى لا ينقص يحال من الأحوال » فقد كان اعتقادهم أن قرارات الملك 
وأحكامه إنما يوحيها إليه الإله أهورا ‏ مزدا نفسه . 

وعلى هذا الأساس كان .انو نالمماكة مستمداً من الإرادة الإلهية » وكان 
كل روج على هذا القانون يعد خخروجا على إرادة الإله فكان الملك صاحبه 
السلطة القضائية العليا » ولكنه كان فى العادة يعهد هذا العمل إلى ألحد العلياء 
الشيوخ من أتباعه . ثم تأتى من بعده المحكة العليا المولفة من سبعة قضناة » 
ومن تنبا محاكم محلية منتشرة فق أنحاء المملكة . وكان الكهنة ه م الذيين يضعون 
القوانين » وظلوا 00 ينظرون ف المظالم نر لان النيية 
متعم رة رجال بل ونساءٍ من غير رجال الدين ونسائه . وكانتالكفالة تقبل من 
المهم فى جميع القضايا إلا ماكان منها خطير الشأن » وكانوا يتبعو ن فى انا كات 
إجراءات منتظمة وكانت امحاكم تأمر أحياناً بمنح المكافات كا كانت تأمر 
بتوقيع الغقّوبات »وكانت وهى تنظرف الجر ام تقدرما إلمتهم من .حسناتوما أدام 
من شدمات<. ولكى يحؤلوا بين إطالة الإجراءات القضائية كانوا يحددون 


زمنا معيناً تنتسح فيه كل قضية ؛ ويعرضون عبى المحصوم أن يختاروا لم 
حكدما يحاول فض ما ببهم من نزاع بالطرق السلمية . 
ولما تكاثرت السوابق القانونية وتعقدت القوانين نشأت طائفة من الناس 
يسمون ١‏ المتحدثينق القانون » كانوا يعرضون على المتخاصمن أن يفسروا 
هم القانون ويساعدوهم على السير ى قضاياه9؟؟ وكان يطلب إلى المتقاضين 
أن يقسموا الأيمان » وكانوا فى بعض الأحيان يلجأو ن إلى الك الإلحى0؛) 
( فيفوّضون أمر امهم إلى الآلغة نتقضى له أو عليه بوسائلها الخاصة » بَأن 
تنجيه من النار أو الغرق إن كان بريثاً وتقضى عليه مبما إن كان مذنياً)0*) , 
وكانوا يقاومون الرشوة يجعل عرضها أو قبوها جريمة كيرىئ يعاقب 
وكان مما عماه قبيز لضمان نزاهة القضاء أن أمر بأن يسالخ جلد القاضى 
الظالم حينا وأن يستخدم هذا الحاد لتنجيد مقاعد القضاة » 6 يعيسن ابن 
القاضى القتيل بدلا منه**) . 
وكانت الخراتم الصغرى يعاقب علما بالحلد ب من مس جلدات إلى 
مائى جادة ب'بسوط من سياط الجيل 4 وكان عقاب من يسم كلب راع 
ماتى مولدة » ومن يقل آتحر خطأ كان عقابه سبعين لل ة(45) 5 وكانت 
الدولة صل على بعض الال اللازم للشئون القضائية من استبدال الغرامة 
بابتلد باحتساب كل ست روبيات للجادة'الواحدة419) ه أما الحراتم الى 
هى أشد من هذه فكان يعاقب علما بالوسم بالنار أو بتشويه الأعضاء 
أو بتر بعض الأطراف » أو سمل العين أو السجن أو الإعدام . وكان نص 
القانون يحرم على أي إنسان حى الملك نفسه أن يحم على إنسان بالقتل 
عقابا على جريمة صخرى ٠‏ ولكنه حل القتل عقاباً على خيانة الوطن ء 
أو هتلك العرض » أواللواط » أوالقتل » أو الاستمناء » أو حرق الموتى » 
أو دنهم سر » أو الاعتداء على حرمة القصر الملكى » أو الاتصال 


(»*) هذا الشر حو ما وضشعناه ساسم مدق عبارة 2 أطي الإفى ١‏ ( المترج ) 


0 


بإحدى رراريه » أو الخلرس مصادفة على عرشه . أو الإساءة إلى أحد 
أفراد البيت المالك220 , 

وكان المدنب قى هذه الحالات يعدم إما بإرغامه على جرع السم ظ 
أو زقه أو صابه . أو شئقه ( وكان اغرم يشنق ورأسه عادة إلى أسفل ) » 
أو رحمه بالحجارة أو ذفن اسم إلى ما دون الرأس » أو عرشم رأسه بن 
حجرين كبيرين ؛ أو نتقه فى رماد سان » أو بتوقيع ذلاك العقاب الذى 
لا يصدقه العقل والمعروف باسم عقاب « الزورقين :0*». وقد ورث 
الأتراك الذين أغاروا على البلاد فا بعد بعض هذه العقوبات الهمجية » 
وأورثوها العالم من بعدهم ن 

واستعان الملك هذه القوانين وهذا ابلتيش على - الولايات العشرين 
التابعة لدولته مع واصمه الكثيرة . وكانتالعاصمةالأصلية بزار جاده » ولكنه 
كان ينل مما أحيانا إلى برسبوليس» وكانت إكباتانا( همذان) عاصمتهالصيفية. 
أما معظم إقامته فكانت فى مدينة البسوس عاصمة عيلام القديمة الى يجتمع فها 


(* ) يقول أفلوطرخس إن الحندى مثر دانس قال ساشراً وهو يحشى الامر أن ئيس الفضل 
فى قبل قورش الأصفر ى ولقعءة كوتاكسا للملك ء بل التفل كفب له هوت و مر أرت ششئر 
الثلى أن بعدم مثر داتس بطريقة القاربين - على الْط الآتى : يود قاربان صدما حيث ينطبق 
ادها مل الآشر مام الاتطباق.. ثم يوضع المذئب الذى يراد تعذييه على ظهره فى أسدهها » 
وفدلى بالقارب الثافه محيث يرك رأسه ويداه وقدماه فى شارج القاربين ؛ أما سائر جسسمه 
فيكون بيهما . ثم يقدم له"الملءام فإذا أن أن يطنمه أزضوء عل :ذلك 'بوفق: غينية , ريد 
تثاوله يسقرئه مزياً من اللبن والعمدل يصبوئه فق قمه وهل 00-6 . ويفلل وجهه فق هلم 
الأثناء مرجهاً نحو الشمس على الدوام » فلا يلبث أن تغطيه عن آشره أسراب الاباب الى 
بحل وليه . ولما كان وهو فى القارب يفعل ما لا بد أن يفحله كل من يأ كلون ويشر بون ء فإن 
الحشرات والبيدان تتكاثر فى البر از والأقذار » وتتسر ب إلى أممائه فيمآ كل جسمه . فإذا اتضيج 
أن الرجل قد مات بلا ريب » ددفم أمل الغادبين » ظطهر جسمه رقّد ثاآ كل لحيه » وشوهدت 
هله الحشرات الكببة تهشه » كأنما قد توالدت ى أسماله . . وعبذه الطريمة قضى مثر داتس ى 
ضر الأمدر أنحدبه يعد علراب دأم سيمة فس و 2 لق ” 
ملحرظة : ورد أسم وعجرمع »ا رقع طع ةانق بصي عتلفة فسبى أولما شير شا 
ولعفويرش وسمى الثالى أردشير رأرت عدتر أو أرتؤشتر ا , ويسمية المسمو دي 
أرطحوشت ؛ ويقول الببر وق إن بون أردشير هو أعشويرقن . 


تاريخ الشرق القديم برمته ويرتبط أوله بآخره . وكان من مزات هذه 
المديئة صعوية الوصول إلبها ء كما كان من عرويها بعدها عن سائر عواضم 
الإمبراطورية » أراد الإسكندر أن يستولى علبا كان لا بد له أن يخثار 
لها طريقاً طوله ألفا ميل ؛ ولكنها كان علمها أن ترسل جيوشها ألفاً وخسيائة 
ميل لتخضع الثورات الى تقوم فى ابديا أو مصر . وما أنشئتالطرق العظيمة 
فى آنخر الأمر كانت كل فائدها أن مهدت للسبل لليونان والرومان الذين 
غزوا يجيوشهم غرلنى آسية » كما ساعدت غرنى آسية على أن يغزو الإونان 
ورومة بعقائده الدينية . 

وكانت الإمراطورية مقسمة إلى ستربيات أو ولايات لتسهل بذلك 
إدارتها وجباية خراجها . وكان فى كل ولاية ثائب (اللاك الملوك ) قد 
يكون أحاناً أميراً خاضعاً لسلطانه » ولكنه فى العادة « سم ب » ( حاكم ) 
يعينه الملك ويبتى فى منصبه ما دام حائزاً ارضا البلاط الملكى . 


وأراد دارا أن يضمن نتضوع الوالى لسلطانه فبعث إلى كل ولاية بقائد 
من قواد جيشه ليشرف على ما فها هن قوى مسلحة مستقلا عن الوالى ؛ 
واكى يضمن خضوع هذا و ذاك عين لكل ولابة أمينآ من قبله مستقلا عن 
الوالى والقائد حبيعآ » مهمته أن يبلغ ءن مسلكهما . وزيادة فى الاحتياط 
كان للملك إدارة المخابرات السرية تعرف باهم وعيون الملك وآذانه ) 
يفاجئ موظفوها اولايات ليفحصوا عن سجلاما وشئوما الإدارية 
المالية . وكان الوالى يعزل أحيانا بلا مخاكمة . وأحياناً يتخلص. منه فى 
هدوء » وذلك بأن سمه خدمه بأمر الملك نفسه . وكان نحت إمرة الوالى 
والأمبن حشد من الكتبة يصرفون من شئون الحكم ما ليس فى حاجة ماسة 
إلى القوة . وكان هرلاء يستمرون ىسملهم وإن تغيرت الإدارات » بل 
وإن تغر الملوك ٠‏ فاللك بموت ولكن البر قراطية الحكومية باقية مخلدة . 


ولم يكن موظفو الولايات يتناولون رواتهم منالملك » بل كانوا يتناولوهبا 


من أهل الولاية التى يحكونها . وكانت هذه الرواتب عالية تكى لآن يكون 
هؤلاء الولاة قصور ورم وبساتن للصيد كان الفرس يسموبا بذللك 
الاسم التاريخى المأثور وهو الفردوس أى «١‏ الحنة » . وكان على كل وال 
غفنلا عن هذا أن يبعث إلى الملاك فى كل عام قدراً معلوماً من المال والبضائع 
ضريبة مقررة على ولايته . فكانت الهند ترسل 458٠‏ تالنتا ( وزنة ) » 
وأشور وبابل ألفاً » ومصر سبعائة » وولايات آسية الصغرى الأربع ترسل 
مجتمعة ١/5٠‏ الخ . فكان مجموع ما ترسله الولايات كلها 55٠١‏ ر4١‏ فى 
السنة » قدرت قيمتها تقديراً يختلف من 0٠0٠0ر٠٠٠ر١٠1‏ ريال أمريكى 
إلى :٠٠ر8‏ ١؟‏ ريال ؛ وفوق هذا فقد كان يننظر من كل ولاية أن 
تمد المملك بحاجته من السلم والمؤن : فقد كان على مضر مثلا أن تمده فى كل, 
عام بما يحتاجه ٠٠٠ر ١١٠١‏ رجل من الغلال » وكان الميديون دونه بماثة 
ألف من الضأن » والأرمن بثلاثين ألفآ من-الأمهار » والبابلبون يخمسمائة 
من الغلان الخصيان + وكانتهناك مصادر أخرى تستمد منها الحزانة المركزبة 
الأموال الطائلة > وحسيئا دليلا على مقدار هذه الثروة أن الإسكندر حين 
استولى على عاصمة الفرس وجد فى الحزاثن الملكية ٠٠٠ر١٠8١‏ تالنت 
( وزنة ) تبلغ قيمها بحساب هذه الأيام لحعرءء٠و'ملار”؟‏ ريال أمريكى » 
وذلك بعد ماثة وخمسين عاما من إسرافة القرس وتباد يدهم ؛ ويبعل ماثة 
حرب وثورزة باهظة النفقات » وبعد أن حمل دارا الثالث معه فى فراره 
٠٠م‏ نالث02 , 


ومع هذا كله فد كانت الإمبراطورية الفارسية على الرغم من نفقاتها 
الإدارية الطائلة أن تجمع تجربة فى نظام الكم الإميراطورى 58 بلاد البحر 
المتوسط قبل الإمير اطورية الرومائية الى قدر لها أن ترث قسطاً كبير؟ من.النظم 
السياسية والإدارية لتلك الإممراطورية القديمة . وإذا كانت.هذه الإمراطورية 
قد شهدت ما كان علية ملوكها المتأخرون من قسوة وبذخ ؛ وما كان ق بعض 
شرائعها من همجية » وما كان ينوه به كاهل الأهلين من ضرائب فادحة » فقد 


كان يقابل هذه المساوى” ماكان يسود البلاد بفضل حكومها من نظام 
وأمن أثرت فى ظله انولايات على الرغى من هله الأكلاف الباهظة » 
وماكانت تستمتع به تلاك اأولايات من حرية م تستمتع 5 اأولايات الحاضعة 
لأكثر الإميراطوريات رقي واستنارة . ذلك أن كل إقلم كان يحتفظ بلغته 
وشرائعه ء وعاداته » وأخلاقه » ودينه » وعملته » كما كان يحتفظ فى 
بعض الأحيان بالأسر ة الحاكة من أهله . وكانت يغض الأمم الى توادى 
الزية كبابل وفينيقية وفلسطين راضية كل الرضا بالوضع الذى وضعت 
فيه » ظنا منها أنه لووكل أمرها إلى قوادها وجباتها من أهلها لكانوا أكثر 
من سحكامها الفرس قسوة وأشد بطشاً . وقد بلغت الإمبراطورية الفارسية 
فى عهد دارا الأول من حيث النظام السياسى مبلغآ لم يصل إليه غيرها من 
الإمراطوريات إذا استثذينا الإمراطورية الرومانية فى عهد تراجان » 
وقراة 5 والأنطونيين . 


اعصلاحادى 
زردشت 
رسالة النبى - الديانة الفارسية قبل زردشت - كفاب 
الفرس المقدس - أهو را مزدا - الأرواح الطيبة 
والحبيئة - كفاحها للاستيلاء على العالم 

تروى الأقاصيض الفارسية آن نيبا عفيا ظهر فى إيريانا . فيجو » 
« موطن الآريين » القدم قبل ظهور المسبح يمنآت السنين وكان شعبه 
بسميه زرئسيرا ‏ ولكن اليونان الذين لم يكونوا يطيقون هجاء ‏ البرابراة » 
أسموه زروسئرز . وقد حملت به أمه خلا إلهياً قدسياً : ذلك أن الملاك الذى 
كان يرعاه تسر ب إلى نبات الهسو ما » وانتقل مع عصارته إلى جسم كاهن 
حين كان يقرب القرابين المقدسة . وف ذلك الوقت نفسه دحل شعاع من 
أشعة العظمة السماوية إلى صدر فتاة راسخة اللسسب سامقة فى الشرف » 
وتزوج الكاهن بالفتاة » وامتزح الحبيسان الملاك والشعاع » فنشأ زرئسترا 
من دذا المزيج2"© . فلا ولد قهقه عالياً من أول يوم ولد فيه » ففرت 
من وله الأرواح الحبيثة الى تجتمع حول كل كائن » وهى مضطربة 
وجلة9*© . وأحب الوليد الحكمة والصلاج فاعتزل الناس وآثر أن يعيش 
فى برية جبلية » وأن يكون طعامه ابخين وثمار الأرض ٠‏ وأراد الشيطان أن 
يغريه ولكنه أخفق . وشق صدره بطعنة سيف وملثت أحشاوه بالرصاص 
النتمهر » فلم يشلك أو يتململ بل ظل مستمسكا بإيمانه بأهورا ‏ مزدا 
( رب النور ) الإله الأعظم وتجلى له أهورا. مزدا ووضع فى يثيه 
الأبستاق أى كتاب العلم والحكمة » وأمره أن يعظ الناس بما جاء فيه . 
وظل العالى كله زمناً طويلا يسخر منه ويضطهده : حتى سبع أخيراً أمير إبرالى ٠‏ 


عظم يدعى فشتسبا أو هس سيبس فأعجبه ما سمع » ووعده أن ينشر الدين 
الحديد يبن شعيبه » وهكذا ولد الدين الزردشبى . وعمر زرثسيرا نفسه 
طويلا » حبى أحرقه وميض برق وصعد إلى السهاء(**» . 

ولسنا نعرف ما تى هذه القصة من حق وما فنا من باطل . ولعل 
وشع كيوشع بى إسرائيل هو الذى كشف هذا النى . ولكن اليونان 
صدقوا أن زرئسترا هذا كان شخصية تاريخية حمّة وشرفوه بأن حددوا له 
تاريما يسبق تاريخهم مخمسة آلاف ومسمائة 0 © . ويقرب يروسس 
البابلى هذا التاريخ إلى عام 2٠٠٠١‏ ق . 7 © أما من يوأمن بوجوده من 
الم رخن اول : ن فيحددون ثار يحه فم| بان القرن العاشر والقرن السادس 
قبل اليلاد(*606© , ولما ظهر بن أسلاف اليدين والفرس ©» وجد بى 
وطنه بعبدون الحيوانات كما ستزة أسلافه 600 ؛ ويعبدون الأرض 
والشمس وأن م ديناً يتفق فى كث من عناصره وآللته مع دين المهندوس 
فى العهد القيدى . 

وكان أكر الآلغة فى الدين السابق للدين الزردشى ميرا إله الشمس » 
وأنينا إلمة الخصب والأرض ٠‏ وهوما الاور المقدس الذى مات ثم بعث 
حي » ووهب البكنس البشرى دمه شراباً ليسيغ عليه نعمة الحاود . وكان 
الإيرانيون الأواون يعبدونه بشرب عصير الهوما المسكر وهى عشب ينمو 
على سفوح جبالحي !11 وهال زردشت ما ركس هذه الالهة البدائية » وهذه 
الطقوس اللمرية » فثار على « اووس » أى الكهنة الذين كانوا يصلون 
لباك الالهة ويقربون لها القرابين » وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة 
معاصريه عاموس وإشعيا أن ليس ف العام إلا إله واحد هوف بلاده أهورا ‏ 
مزدا إله النور والسهاء » وأن غيره “ن ٠‏ الآلهة ليست إلا مظاهر له وصفات 
من صقاته . ولعل دارأ الأول حيما اعتئق الدين الخديد رأى فيه ديناً 


20 ( وإذا ثيث أن قُشيّسيا الثى نشر هذا الدين كان وااد دارا الأول كان آخر هذه 
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ملهماً اشعبه » ودعامة الحكومته » فشرع مذ تولى الملك يشير بآ شعواء على 
العبادات القديئمة وعلى الكهنة اموس » وجعل الزردشئية دين الدولة . 
وكان الكتاب المقدس للدين اللنديد هو مجموعة الكتب البى جمع فمها 
أصعاب النى ومريدوه أقواله وأدعيته . وسعى أتباعه المتأخرون هذه الكتب 
الأبستا (الأبستاق ) » وهى المعروفة عند العالم الغرلى باهم اازند - أبستا » بناء 
على خخطأ وقع فيه أحد العلياء الت ثين2*© . ومما يروع القارئ غير الفارسى قف 
هذه الأيام أن بعرت أن امجلدات الضخمة الباقية-. وإن كانت أقل كثيراً من 
كتاب الثوراة ‏ ليست إلاجزءاً صغير ا نما أوحاه إلى زرثسثرا إله(**2 , 


(»*) لقد أضان أنكتيل- دويرون ( حوالى اللا ب . م ) زند إلى هذا الافظ . 
وليست هذه إلا كاسءة كان الفرس يضعوئها قبله لادلالة على أن ما يلما ليس إلا ترحمة 
أو تفسيراً للأبسداق , أما لفثل أسثتاق نفسه فأصله غير معروث على وجه التحقيق » و الراجح 
أنه مشتق من فيد وهو الأصل الآرى الذى اشقق منه و فهدا» ومعناه الممرفة9؟201 , 


(**) وتروى اارواية الفارسية قصة أبستاق أخرى أكبر من هدله فى وأسد ومشرين 
كتاباً يسمى واحدها م النسك » وتقول إن هذه الكتب الأخيرة نفسها ليست إلا جزءا صديراً 
من الكتاب المقدس الأصل » وإن كتاباً من هله الكتب وهو الوندداد قد بق سليما . أما الكتب 
الأخرى فلم تبق منها إلا أجزاء مبعثرة فى مؤلفات متأخرة كالدئكر د والبندهيش . ويروى 
مؤرخو العرب أن النص الكامل للكتاب الفارمى المقدس كان يشتمل على ٠..ر؟)‏ جلد من 
جلود البقر . وتقول إحدى الرواياث الدينية إن الأمير فُشتسبا كتب مئ هذا الكثاب أسستين ع 
التهمث إحداها الئار سين أسرق الإسكتدر القصر الملكى ل بوتيو اس اا ل عر قر احنها 
الهوئان المنتصرون معهم إلى بلادهم » فلما ترحوها كانت هى العزيق للع اخلوا عنه كل 
معلوماتهم العلمية ( كما يقول الثقّات من الفرس ) . فاما كان القّرن الثالث بعد المولاد 
أمر فلجيسس الخامس أحد ملوك الوارثيين من الأسرة الأرساسية أن يجمع كل فابق. دن أسنراء 
الكتاب المتفرقة المكتوبة مئه والباقية في صدور المؤمنين . فاتخذ الكتاب »ن ذلك الوقت م.ورته 
الباقية إلى هذا اليوم ؛ وكان قانون الزردشتية فى القرن الرابع الميلادى » وأساس الدين الرسبى 
الدولة الفارسية . ثم عبثث الأيدى مرة أخرى بهذا الكتاب ا فتم المامون يلاد الفرس ى 
القرن السابع بعد الميلاد 059© , 


ويمكن تقسم لقم الممثير : الباقية من هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء 
١‏ - اليزنا : وتتألف من لخسة وأربءين فصلا من الطقوس الدينية الى كان الكهنة 
الزردشتيون ينرمون 2 » ومن سسرببة وعثرين فم.يلا ( من الفؤسل لاهن والعشر ين - 


وهذا الخزء الياتى يبدو للأأجنى الضيق الفكر كأنه خليط مهوش من الأدعية 
والأناشيد » والأقاصيص » والوصفات » والطقوس الدينية » والقواعد 
الخلقية » نجاوها فى بعض المواضع لغة ذات روعة » وإخلاص حار » وسمو 
خاتى » أو أغان تنم عن تق وصلاح . وهى تشبه العهد القديم من الكتاب 
المقدس فيا تثيره فى النفس من نشوة قوية . وى وسع الدارس أن يجد فى 
بعض أجزائها ما يحده فى الرج - قدا من آلة وآراء » ومن كلات وتراكيب 
فى بعض الأحيان . وتبلغ هذه من الكبرة حداً جعل بعض علاء المنود 
يعتقدون أن الأيستاق ليست وحآ من عنك اعون مزداء بل فى مأخدوذة 
من كتب القدا . ويعثر الإنسان فى مواضع,أخرى منها على فقراتمن أصل 
بابلى قديم » كالفقرات الى تصف خاق الدنيا على ست مراحل ( السموات» 
فالماء » فالأرض ٠‏ فالنبات » فالحيوان » فالإنسان ) » وتساسل الناس جميعاً 
من أبوين أولين » وإنشاء جئة على ظهر الأرزهر 02 9 وغضي اللخالق على 
خلقه » واعتزامه أن يسلط علمهم طوفاناً مملكهم حيعاً إلا قلة صغيرة 
منهو02© . لكن ما فا من عناصر إبرائية خالصة يشتمل على كثير من 
الشواهد الى تكى لصبغ الكناب كله بالصبغة الفارسية العامة . فالفكرة 
ألف عام بين الإله أهورا ‏ مزدا والشيطان أهرمان ؛ وأن أفضل الفضائل 
ك إلى الرايع واللمسين ) وتسمى الحتها ؛ وتشتمل على أحاديث الدبى وما أوحى إليه صو غة 
فى عبارات موزونة كا يظهر . 

01 ب الوسير د : ويشعيل على أريءة وعشر ين قصلد ووو الطقوس الديلية . 

ب ألو نديداد : ويشتمل مل اين وعشر بن قعل" أو فرعوة) ؛) وروهى تشرم فقه 

0 شتوين وقوانيهم الأخلاقية » وهى الى تتألف منها الآن شريمة آليار سيين الكهنرتية 
( ف المند) . 

؛ - اليشت : أى التسبيحات الغنائية » وهى وإسحد ومشرون تشييداً فى الثناء عل الملائكة 
تسبلاها أقاضيفن تارعدية وبوءة عن آخر العالم ٠.‏ 

مو وآخرها الحمرد أبستاق : أ الأيستاق الصغيرة وهى صاوات تتل قل مئاسيات ف 
الحياة عتلفة . 


هما الطهر والأمانة وهما يئديان إلى الخحياة امخالدة ؛ وأن الموق يحب 
ألا يدفنوًا أو #رقوا كنا كان يفعل اليوثان أو الهنود القذرون » بل يحب أن 
تلقى أجسامهم إلى الكلاب أو الطيور “لحار دة680© , 


وكان إله زردشت قى بادئ الأمر هو : ١‏ دائرة السهاوات كلها ) نفسها . 
فأهورا مزدا « يكتسى بقبة السهاوات الصابة يتذذها أباسا له ؛ .... وجسمه 
هو الضوء واد الأعلى » رعيناه ها الشمس والقمر » . وما أن انتقل الدين 
فى الأيام الأخير ة من الأنبياء إلى الساسة صور الإله الأعظم فى صورة هلك 

رضخ ذى جلال مهيب . وكان بوسفه خالق العالم وحاكمه يستعين بطائفة 
من الأرباب الصغار » كانت تصور أرلا كأنها أشكال وقوى من أشكال 
الطبيعة وقواها ‏ كالنار » والماء » والشمس » والقمرء والريح » والمطر. 

| ولكن أكير فخر لزردشت أن الصورة الى تصورها لإلهه هى أنه يسمو 
على كل شىء ؛ وأنه عبر عن هذه الفكرة بعبارات لا تقل «جلالاعما «جاء 
ف سر أيوب : 

هذا ما أسألك عنه فاصدقتى انخير يا أهو را مزدا : منذا الذى رسم مسار 
الشموس والنجوم ؟ - ومنذا الذى يجعل القمر ينزايد ويتضاءل ؟... 
ومئذا «لذى رفع الأوقو و اليم ع عر ند اسراف النييالة أ تقع ؟ 
مئذا الذى حفظ اللياه والنباتات ‏ ومنذا الذى سخرلارياح والسحب سرعتها ‏ 
ومنذا الذى أخرج العقل المر يا أهورا ٠زدا‏ 2509© , 

وليس المقصود «بالعقل انر )عقلا إنسانيا ما » بل المقعبود به حكاة إلهية 
لا تكاد تفترق فى شىء عن وكلمة الله )6*2يستخدمها أهورا مزدا واسطة تلاق 


الكائنات 5 وكان لآأهورا مزدا 3 ة صصفه زردشت سبع مظاهر أو سبع صفات 


0 يعتقد دار سير أن فكرة « العقل الطيب » إن هى إلا تطبوق . شبيه بتطبيق 
الأور بيين - لفذكرة الكلمة الإطية عاد فياون . وهى ذا تارجم تاديخ اليز 8 إلى القذرن الأول 
قبل المملدر0١‏ 01 1 


هى : النور » والعقل الطيب » والدق » والسلطان » والتقوى » واللخيرء 
واللداود . ولماكان أنباعه قد اعتادوا أن يعبدوا أرباراً متعددة فقيل 59 
هذه الصفاب على أنها أشخاص ( موه أميشا اسينيا أو القديسين الحالدين ) 
الذيون خلقوا العالم ويسيطرون عليه بإشراف أهورا مزدا وإرشاده . وبذلك 
حدث فى هذا الدين ما حدث ف المسيحية فانقليت الوحدائية الرائعة الى سجاء 
مها مؤسسه شركا لدى عامة الشعب . وكان لمهم فضلا عن هذه الآر واح 
المقدسة كائنات أخرى هى الملائكة اراس . وقد امتص كل رجل وكل 
امرأة وكل طفل - حسب أصول اللاهوت الفارسى - يواحد مها » وكان 
الفارسى التى يعتقد ( ولعله كان فى هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة البابلين ى 
الشياطين ) أنه يوجد إلى جانب هؤلاء الملائكة والقديسن الهالدين الذين 
يعينون الناس على التحلى بالفضيلة سبعة شياطين ( ديو) أو 1 واحخبيثة نحوم 
فى المواء » وتغوى الناس على الدوام بارتكاب الدراهم واللغطايا ؛ وتشنباك 
أبد الدهر فى حرب 06 ومع كل مظهر من مظاهر الوق 
والصلاح . وكان كبير هذه الزمرة من الشياطين أذكرا ‏ ميبوما أو أهرمان 
أمر الظلمة وحداك العالم السفلى . وهو الطر از الأسيق للشيطان الذى لا ينقطع 

عن فعل الشر » والذى يلوح أن الهو د أخذوا فكرته عن الفرس ثم أخذما 
علوم المسيحية . مثال ذلك أن أهرمان هو الذى اق الأفاعى » والحشرات 
الموؤذية » واللحراد » والنمل » والشتاء » والظلمة » والخريمة » والخطيئة ؛ 
والاواط » والحيض » وغيرها من مصائب الحياة . وهذه الاثام الى أوجدها 
الشيطان هى الى خربت الحنة حيث وضع أهورا مزدا ابلهدزن الأعلين 
لجنس البشرى279 , 


وسبدو أن زردشت كان بعد هذه الأرواح اللميثة آلهة زائفة » وأنما 
عاك نراق من فعل العامة للقوى المعذوية اغردة الى تعير ض رق الإنسان 5 
ولكن أتباعه رأوا أنه أيسر لم أن يتصوروها كائنات ددية فجسدوها وجعلوا 


لها صوراً ما زالوا يضاعفوتها حبى بلغت جملة الشياطين فى الديانة الفارسية 
عدة ملابين 20 , 

نل 
عقيدة التوحيد » بل إنْها حتى بعد أن أقحموا فهما أهرمان والأرواح ظل 
فما من التوحيد بقدرما فى المسيحية بإبليسها وشياطينها وملائكنها . والحق 
أن الإنسان ليسمع فى الديانة المسيحية الأو لى أصداء كثرة للاثنينية الفارسية » 
لا تقل عما يسمع ذمها من أصداء الترمت العيرانى» أو الفاسفة الإونائية . ولعل 
الفكرة الزردشتية عن الإله كانت ترفى عقلا هم بدقائق الأشياء وتفاصيلها 
كعقل ماثيو آرئلد . ذلك أن أهورا مزدا » كان جماع قوى العالم اأبى تعمل 
للحق ؛ والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالتعاون مع هذه القوى . هذا إلى 
أن فى فكرة الثثائية بعض ما ييرر ما نراه فى العالم من تناقض والتواء وائدر اف 
عن طريق المق لم تفسره قط فكرة التوحيد . وإذا كان رجال الدين 
الزردشتيون يحاجون أحياناً » كنا يحاج متصوفة الهنود والفلاسفة المدرسيون » 


ولقد كانت هذه العقائد وقت أن بجاء مها زردشت قريبة كل القرب م٠‏ 


بأن الشر لا وجود له فى حقيقة الأمر ”© » فإنهم فى الواقع يعرضون على 
الناس ديناً يصلح كل الصلاحية لأن بمثل لأوساط الناس ما يصادفهم ىف 
الحياة من مشاكل خلقية تمثيلا يقرما إلى عقوم وتنطيع فا انطباع الرواية 
المسرحية » وقد وعدوا أتباعهم بأن آتدر فصل 95 هذه المسرحية سيكون 
خائمة سعيدة - للرءجل العادل . ذلاك أن قوى الششر ستشغلب آخير الأمر ويكون 
مصير هأ الفئاء بعل أن عر العام بأربعة عهود طول كل ممأ ثلا نه آلاف عام 
بريطر عليه فها على التوالى أهورا مزدا وأهرمان . ويومئد ينتصر اللدق ى 
كل مكان ؛ وينعدم الشرفلا يكون له من بعد وجؤد . ثم ينهم الصالحون 
إلى أهورا مزدا فى اللحئة ويسقط الحبيثون فى هوة من الظلمة فى شخاريجها 
يطعمون فما أبذ الدهر “مما زهان ") , 


ادي ساون 
الفلسفة الأخلاقية فى الديانة الزردشئية 
الإنسان ميدان قنال - البار انمادة - الحديم و المطهر والحزة - 
عبادة مثر | -«اغعوس - الوارسيين 

لا صور الز ردشنيون العالم فى صورة ميدان يصطرع فيه الحير والشر ‏ 
أيقظو | بعملهم هذا فى خيال الشعب حافزاً قوباً مبعثه قوة خارجة عن القوى 
البشرية » يحض على الأخلاق الفاضلة ويصوبما . وكانوا يمثلون النفس 
البشرية » كما يمثلون الكون » فى صورة ميدان كفاح ببن الأرواح اللحيّرة 
3 الأرواح الشريرة * وبذلك كان كل إنسان مقاتلا» أراد ذلك أولم يرده ؛ 
فى جيش الله أو فى جيش الشيطان » وكان كل عمل يقوم به أو يغفله 
يرجح قضية أهورا مزدا أو قضبة أهر مان . وتلك فلسفة فما من .المبادى* 
الأخلاقية ما يعجب به المرء أكثر مما بعجب مما فما من مبادى” الدين ‏ إذا 
سلمنا بأن الناس فى حاجة إلى قوة غير القوى الطبيعية تمد.مهم إلى طريق 
الحسلق الكرم . فهى فلسفة نضى على الحياة الإنسائية هن المهنى وهن اأكرامة 
ما لا تضفيه عليه النظرة العلمية القائلة بأن الإنسان ليس إلا حشرة دثيئة 
لاحول لها ولا طول ( كماكان يقول أهل العصؤر الوسطى) » أو آلة تتحرك 
بنفسها ؟ا يقول أهل هذه الأيام . ذاك أن بى الإنسان حسب تعاليم 
زردشت ليسوا عرد بيادق تانحرك بغير إرادها فى هذه الحرب العالية ؛ 
بل إن ثم إرادة حرة » لآن أهورا كا » كان ارتم شخصيات تتمتع 
بكامل حقوقها » وفى مقدورهم أن يختاروا طريق النور أوطريق الكذب. 
فقد كان أهرمان هو الكذبة الّلدة » وكان كل كذاب خادماً له . 


ونشأ من هذه الفكرة قانون أخلاق مفصل رغ, بساطته » يدور كله 
حول القاعدة الذهبية وهى أن ١‏ الطبيعة لا تكون شيرة إلا إذا منعت صاحبها 
أن يفعل بغيرة ما ليس ضيراً له هو نفسه(#) 2١١‏ . وتقول الأبستاق إن 
على الإنسان و اجبات ثلالة : « أن يحعل العدو صديقا » وأن يعل اتحبيث 
طيباً » وأن يمل اللخاهل عالاً 9906© . وأعظ الفضائل عنده هى التقوى , 
ويأتى بعدها مباشرة الشرف والأمانة عملا وقولا . وحرم أخل الربا من 
الفرس » ولكنه نجعل الوفاء بالددين واجبا يكاد يكون مقدساً2) . ورأس 
الخطايا كلها ( فى الشريعية الأبستاقية كما هى فى الشريعة الموسوية ) هو 
الكفر . ولنا أن نحم من العقوبات الصارمة الى كانت توقع على الملحدين 
بأن الإلحاد كان له وجود بين الفرس ء وكان المرتدون عن الدين يعاقبون 
بالإعدام من غير توان) 570 به السيد من كرام ورحمة ل يكن 
يطبق عن الوجهة العامية على الكفار . أى على الأجانب » لأن هئلاء كانوا 
صفاً منخطأً من الناس أضلهم أهو را- مزدا فلم يحبوا إلا بلادهي وحدها 
لكيلا يغزوا بلاد الفرس . ويقول هبر وحوت إن الفرس : « درون أنهم 
خير الناس جميعاً من حميع الوجوه » . وهم يعتقدون أن غبرهم من الأمم تدنو 
عن الكمال بقدرما يقرب موقعها الخغراف من بلاد فارس » وأن « شرالئاس 
أبعدهم ءنها ,2950 . إن لمذه الألففاظ نغمة حديثة وإنما لتنطبق على جمبع الأمم 
ى هذه الأيام ُ 

وماكانت التقوى أعظ, الفضالى على الإطلاق فإن أول ما يجب على الإنسان 
ف هذه الحياة أن يعبد الله بالطهر وإلتضحية والصلاة . ولمنك فارس الزردشنية 
تسمح بإقامة الميا كل أو الأصنام » بل كانو اينشئون المذابح المقدسةعلىق, اببال » 
وف القصورء أو قلب المدن»وكانوا يوقدون الثارفوقها تكرعاً لأهور!_مزدا 


(»*) لكن جام ق الآية السادسة من الفصل السادس والأريعين من كتاب يزنا - 


و بيث من يسدى الاير للذبيث » إن الكتب الموحى بها قلما تتفق تصموصها . 


أو لغيره من صغار الآنهة , وكانوا يتخذون النار نفسها ها يعبدونه ويسمونها 
أثار » ويعتقدون أنها ابن إله النورم وكانت كل أسرة تجتمع حول مو قدها 5 
تعمل على أن تظل نار بيئها متقدة لا تنط* أبداً » لأن ذلك من الطقوس 
المقررة فىالدين . وكانت الشمس نارالسموات الهالدة تعبد بوصفها أقصى 
ما يتمثل فبها أهورا ‏ مزدا أو ميرا كرا عبدها إخناتونى مصر . وقد اجاء 
فى كتاءهم المقدس : « يجب أن تعظم شمس الصباح إلى وقت الظهيرة » 
وشمس الظهيرة يجب أن تعظم إلى العضر » وشمس العصر يجب أن تعظم 
حى المساء . . . والذين لا يعظمون الشمس لا نمحسب لم أعماهم الطيية فى 
ذلك اليوم2"2© » » وكانوا يقربون إلى الشمس ٠‏ وإلى النار » وإلى أهورا س 
مزدا القرابين من الأزهار » والحز » والفاكهة » والعطور ء والشران ع 
والفاة + واليال: م واكفين». والحيير جنوه كون الوعرلا:. وكاتوا فى انيه 
الأزمنة يقربون إالها ااضحايا البشرية شأن غيرهم من الأي60 . وم يكن 
ينال الآلهة من هذه القرابين إلا رانحشها » أما ما يؤكل مها فقد كان يبى 
للكهنة والمتعبدين 1 الآلهة ‏ على حد قول الكهنة ‏ ليست فى حاءجة 
الى أكثر من روح الضحية09) ؛ وظلت العادة الآرية القديمة عادة تقديم 
عصير الموما المسكر قرباناً إلى الآلحة باقية بعد انتشار الدين الزردشى بزمن 
ول » وإن كان زردشت نفسه جهر سيذطه على هذه العادة ) وإنم رد 
لها ذكر فى الأبستاق . . وكان الكهنة يتسيون بعض هذا العصير المقدس 
ويوزعون ما بتى منه على الممدن انجتمعين لاصلاة29) , فإذا حال الفقر بن 
الناس وبين تقديم هذه القرابين الشبية » استعاضوا عما بالزلى إلى الالحة 
بالأدعية والصلوات » وكان أهورا مزدا كما كان موه يحبالثناء عليه ويتقبله » 
ومن ثم فقد وضع للمتقين من عباده طائفة رائعة من صفاته أضحت من 
الأوراد المحمبة عند الفرس49) . 

فإذا ما وهب الفارسى حياة التثى والصدق كان فى وسعه أن يلى الموت ى 


(8؟- قسةالمضارة ؛ ج ؟ 2 مجاد )1١‏ 


غير خرف ؛ ومهما يكن من الأغراض الى مبد ف إلا الدين فإن هذ؟ 
المطلب كآن أحد مطالبه الحفية . وكان هن العقائد المقررة أن أستواد إله 
الموت يعثر على كل إنسان أيا كان مقره ؛ فهو الباحث الوائثق ٠»‏ الذى 
لا يستطيع الإفلات منه 'آدى ولو كان من أولئك الذين يغوصون فى باطن 
الأرض » كا فعل أفرسياب التركى الذى شاد له نحت أطباق المرى قصم آ 
من الحديد يبلغ ارتفاعه قدر قامة الإنسان ألف مرة » وأقام فيه مائة من 
الأمدة » تدور فى سمائه النجوم والقمر » والشمس تغمره بأشعة الهار . 
وكان فى هذا القصر يفعل كل ما يحاو له ويحيا أسعد حياة . ولكنه لم يستطم 
رغم قوته وبععره أن يفر من أستواد ... كذلك لم يستطع النجاة منه من 
حفر الأرض الواسعة المستدرة الى تمتد أطرافها إلى أبعد الحدودي) فعل 
دهاق إذ طاف بالأرض شرق وغرياً يبحث عن الحلود فلم يعس عليه . 
ولم يفده بأسه وقوته فى النجاة من أستواد . . . ذلك أن أستواد اغفائل يأتى 
متخفيا إلى كل إنسان 2 لا يعظم شخصاً » ولا يتقبل الثناء ولا الارتشاء » 
بل مبلك الناس بلا رحمة900© , 

ولا كان من طبيعة الأديان أن ترهب واتنذر » كا تأسو وتبشر » فإ 
الفارسى هذا كله لم يكن ينظر إلى الموت فى غير رهبة إلا إذا كان 
اجندياً أميناً يدافع عن قضية أهورا ب مزدا . فقد كان من وراء الموت » 
وهو أشد النفايا كاها رهبة » سجحم » وأعراف » ومجزة . وكان لا بد 
لأرواح الموى بأجمعها أن تجتاز قنطرة تصنى فها » #تازها الأرواح الطيبة 
فتصل فى اجائها الثانى إلى ١‏ مسكن الفناء » .حيث تلقاها وترحب بها ١‏ فتاة 
عذراء ذات قوة ومباء » وصدر ناهد ملىء » ؟ وهناك تعيش مع و ا 
مزدا سعيدة منعمة إلى أبد الدهر . 

أما الروح الحبيثة فلا تستطيع أن تجتاز القنطرة فتثر دى فى دراك من الحم 
يتناسب عمقه مع ما اقيرفت من تقرب0رم. يكن هذا الجيحم جر د دارمةلى 
تذهب إلا كل الأرواح طبية كانت أ و خحبيثة كا تصفها الأديان الأقدم عهدا 


من الدين اازردشى » بل كانت هاوية مظلمة مرعبة تعذب فما الأرواح 
المذنية أبد الآبدين99) . فإذا كانت حسنات الإنسان ترجمعلى سيئاته قامى 
عذاباً مؤقتاً يطهره من الذئوب ؛ وإذا كان قد ارتكب كثيراً من الخطايا 
ولكنه فعل بعض ار » لم يابث فى العذاب إلا اثثى عشر ألف عام يرفع 
بعدها إلى السماء(64© , 

ومحدثنا الزردشتيون الصالحون بأن العالى يقترب من تبايته ال#تومة ؛ 
ذاك بأن مولد زردشتكان بداية الحقبة العالمية الى طوها ثلاثة لاف سنة » 
وبعد أن يخرج من صلبه فى فترات عختلفة ثلائة من النييين ينشرون تعالعه 
فى أطراف العال » يحل" يوم الحساب الأخير ؛ وتقوم مملكة أهورا - مزدا ؛ 
ومملك 0 هو وجميع قوى الشر هلاكاً لا قيام سنة د ووو تدا 
الأرواح الطا ة حريعها حياة جديدة فى عالمى خال من الشرور والظلام 
وار عض الموثى » وتعود الحياة إلى الأجسام ؛ واعردد ما 
الأنفاس . . . ويخلو العالم المادى كله الى أبد الدهر من الشيخوخة والموت 
والفساد والاتعلال5'0" )2 , 

وهنا أيضاً نستمع » كما نستمع فى كتاب الموقى المصرى » إلى المديد بيوم 
الحساب الرهيب ؛ وهوتهديد ياو أنه انتقل من فلسفة الحشر الفارسية إلى 
الفاسفة الموودية أيام أن كانت للفرس السيادة على فاسطين ‏ ألاما أروعه من 
وضتعلن انرس الأطفال وتعشعوا بأوافر آبامم ا 

ولما كان من أغراض الدين أن ييسر ذلات الواجب الصعب الضرورى » 
واجب تذليل الصغار على يل الكبار » فإ من حق الكهنة اأزردشتيين أن نقَرُ 
ثم عماكانوا عليه من مهارة وضع قواعد الدين . وإذاما نظرنا إلى هذا الدين 
0 0 كم أفل” وعدشية 2 زعة حرمية ) وأقل” وثنية وندر يم 

ن الآديان المعاصرة له ء وكان شليقاً بألا يقفى عليه هذا القضاء العاجل . 

أل على هذا اللدين حين من ٠‏ الدهر فى عهد دارا الأول كان فيه المظهر 
اروس لامة وأرعغرها . لكن بنى الإنسان يولعون بالشعر أكثر من ولعهم 


“1# لس 
بالممطق '» والناس ببلكون إذا حلت عقائدهم من بعض الأساطير + ومن أجل 
هذا ظلت حبادة مير ! وأئينا د إله الشمس وإذة الإنبات والمحصب والتوالد 
والأنوثة .ظلت هذه العبادة قاكمة إلى جانب دين أهورا ب هزدا الرسمى نيحد 
ها أتماعاً مخلصين » وعاد اسماهها إلى الظهور من جديد فى النقوش الماكية أيام 
أرت شير الثانى » وأخيل هم ا بعدئك يعم ويقوى ٠‏ كا أل أهورا ب 
مؤدا يمممحل . وما أن وافت القرون الأولى من التاريخ الميلادى حهى 
اننشرت غبادة مر | الإله الشاب ذى الوجه الوسم ‏ اللى تعلو.وجهه هالة 
من .قور ترمز إلى الوحدة القديمة بيئه وبين الشمس . فى جميع أنحاء الدولة 
الرومانية »٠‏ وكان التشارها هذا من أسباب الا<تفال بعيد اليلاد عند 
المسبيحيين0) .“ولو أن 'زردشت كان من اغلدين لتوارى خجلا حين ترى 
تاتيل أنينا أفردزتى الفرس ء ثقام فى كشر من مدن الإمبراطورية الفارسية 
يعد بضبعة قرون 4ن وفاته672) . وما من شك ف أنه كان السبوءة أن مد 30 
حسفا كثرة من مم وعحيه قل خحصبها اوس بطلا»م لشفاء الأرضى والتبؤ 
بالغيب والسحر0©© . ذلك أن « الرجال العقلاء » أى كهنة اموس قد غلبوا 
زردشتهلى أمره م يغاب الكهئة ف آخر الأمركل عات عاصياً كان 
أو زنديقاً ' وذاك بأن يضموه إلى ديهم أو يستوعبوه فيه ؛ فسلكوه أولا 
فى عداد الجوس » ثم لم يلبئوا أن نسوا ذى 459© , وما لبث هثلاء المجوس 
بزهدمم وتقشفهم 4 واقتصار هم عل زوحجة واحدة 4 ومراعامهم نين من 
الطفوس المقدسة » ومء. ن تطهرهم بمثات الأساليب اتباءاً لأوامر الدين 
وطقوسه » وبامتتاعهم عن أكل اللحوم » وليسهم البسيط الذى لا تكلف 
ولا تظاهر فه درك مأ ليث م والاء أن اشوروا بالحكمة بن العو ب الأجنبية 2 


(»*) كان عيد المولاد فى بداية الأمر عيداً شمسياً حتفل به وقت الالتلاب الشتان 
(حوالى ؟؟ ديسير ) ببدابة طول الجار و بالتسان الشمس مل أعدائها ث دأمم فيما إعاء 
عدا اثرا ؛ ثم صار من الأيام المقدسة ميد المميحيين , 


ومنهم اليونان أنفسهم » "هما أصبح هم على مواطنيهم سلطان لاتكاد تعرف 
له حدود . لقد أصبح عوك الفرس أنفسبم من تلاميذم ؛ لا يقدمون على 
هو ذى بال إلا بعد استشارسهم فيه ١‏ فقد كانت الطبقات العليا منهم حكماء » 
والسذلى متنيئين وسحرة » ينظرون ف النجوم ويفسرون الأحلام©© ؛ وهل 
ئمة شاهد على علوكعمهم أكير من أن الافظ الإتجليزى المقابل لكلمة « السحر 
وأهةا1 ١‏ مشتق من اسمهم . وأخذت العناصر الزردشتية فى الديانة الفارسية 
تتضاءل عام بعد عام © نعم نما انتعشت وقتا ما أيام الأسرة الساسانية 
(5؟15- ١اهااب.م)‏ » ولكن الفنح الإسلامى وغزو التتار قضيا علما 
القضاء الأخير . ولا يوجد أثر للديانة الزردشتئية فى هذه الآيام إلا ببن عشار 
قليلة العدد قف ولاية فارس » وبين البارسيين من المنود الذين يبلغ عددهم 


سن ألا 


ولا تزال هذه الجماعة حفيظة على كتبها المقدسة » تلص لها وتدرسها » 
وتعبد الثار والئراب» والأرض واماء » وتقدسها » وتعرض موتاها فى «أراج 
مسقت ارون الناجدة اكلا نلو النناضر القسنة يدنا ف الارض 
أو حرقها فى الهواء . وهم قوم ذوو أخلاق سامية وآداب رفبعة » وهم شاهد 

حى على فضل الدين الزردشى وما له ه ن أثر عظم : فق ديب بى الإنسان 


قِ ديهم : 


سل اطي ان سم 


ليه 
آداب الفرس وأخلاتهم 


العنف والشرف - قائون النظافة - خطايا المسد ب 
المذارى والأمزاب - الزواج - الذساء - الأطفال - 
آراء الثرس ف الت بية والتعايم 

إن الذدى يدهشنا بحق هو ما بتى لدى الميديين والفرس من وحشية رغم 
ديهم هذا . انظر إلى ما كتبه دارا الأول أعظل م ماوكهم فق نقش مهستون : 
«وقبض على فرافارتش وجىء به إلى د ؛ وصلمث أذنيه 
وقطعت لسانه » وفقأت عينيه » وأبقيته فى بلاطى مقيداً بالأغلال براه 
كل الناس . 5 صلبته بعدئذ فى إكاتانا . . . وكان أهورا ‏ مزدا أكر 
معن لى ) فقد بطش جيشى برعاية أهورا ‏ مزدا بالحيش الثار . وقيضوا 
على سير نكخارا وجاءوا به إلى" » فجدءت أنفه » وصلمت أذنيه » وفقأت 
عينيه . وبتى مقيدا بالأغلال فى بلاطى براه اناس حميعاً م صلبته("؟) ) . 
وإن فى حوادث الإعدام التى يقصها أفلوطر دس فى سرة أرت خشتر لصورة 
مروعة لا كانت عليه أحلاق ملوك الفرس ف العهد الأخمر . اقد كان اللمونة 
يقضى علهم بلاشفقة ولارحة : فكانوا يصلبون هم وزعمااهم » ثم يناع 
أتباعهم بيع الرقيق » وتنهب مدنهم » ويخصى غلمانهم » وتسى بنانبه 00 
وبيعن . ولكن نيس من العدلة فى شىء أن يكم الإنسان على شعب بأسره 
من سبرة ملوكه . ذلك أن الفضيلة لاترومما الأخبار » وأفاضل الناس لاتاريخ 
لم ء شأنهم فى هذا شأن الأمم الهنيئة السعيدة . بل إن الوك أنفسهم كانوا 
يدون فى بعض المناسيات شيا من مكارم الأخيلاق ؛ وكانوا يشتهرون بن 
اليونان الغادرين بوفامهم . فإذا عاهدوا أوفوا بعهنهم » وكان من دواعى فبخر هم 


-484 - 
أنهم لايتقضون كلمب" . وما يهب أن نذكره للفرس مقر ونا بالثناء 
والتقدر » أن من العسير غلينا أن ند فى تاريخهم فارسيا قد استؤجر لإيحارب 
الفرس »علىرح نأ نأى إنسان كان يسعه أن يستأجر اليونان ليحاربوا اليوئان©© م 
وخليق بنا أن نلكر أن أخلاقهم لم تبلغ من القسوة ذلك الحد الذى 

يتبادر إلى أذهائنا من قراءة تاريخهم احافل بالدم و الحديد . لقد كان الفرس 
يتحلون بالصراحة والكرم وحفظ الود وسخاء اليدة©» ؛ براعون آداب 
انجالس ويح رصون علبا حرصا لا يكاد يقل عن حرص الصينيين . وكانوا 
إذا تقايل منهم شخصان متساويان فى المرتبة تعائا وقيل كل منهما الآخر 
فى شفتيه ء فإذا قابل الواحد منهم من هو أعلى منه منزلة اتمى له اتحناءة 
كبيرة تشعر بالمضموع والاحترام » وإذا التتى من هوأقل منه قليم له خيده 
ليقبله » فإذا قابل أحد السوقة اكتنى بإحناء رأسدا**2 . وكانوا يستتكرون 
تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق ؛ "كا سوءهم أن 
يبصق الإنسان أو يتسخط أمام الناس20"27 , وقد ظلوا إلى أيام شير شا 
مقتصدين فى «أكلهم ومشربهم » لا يطعمون إلا وجبة واحدة فى اليوم ؛ 
ولا يشربون إلا الماء للقراح2"9 . وكانوا يعدون النظافة أكير النم لا تفضلها 
إلا الحياة نفسها وأن الأعمال الطيبة إذا صدرت عن أيد قذرة كانت 
لا قيمة لما ع لآن الإنسان إذا ل يقض على الفساد ( واعله بريد و ابخرائم ؛) 
فإن الملائكة لا تسكن ق بجسمه2"9 ) . وكاثوا يفرضون أشد العنوبات 
على من يتسيبون فى نشر الأمراض المعدية » وكان الأهلون يجتمعون فى 
الأعياد وكلهم يرتدون الملابس البيضاء2؛ "© , وكانت الشريعة الأبستاقية 
كالشريعتين البرهمية والموسوية مليثة كرام التطهير والحذر من القذارة » 
وف كتاب الزردشتين المقدس فقرات طويلة مملة خص تكلها بشرح القواعد 


(ه) لما حارب الفرس الإسكتدر عند نر غر انيوس كانث فرق المثاء الفارسية كلها 
تقريباً من مرتزقة اليونان , وق موقمة إسوس كان قلب الحيش الفارمى منؤلفاً من ثلاثين ألذا 


من مرتزقة اليوئان940) , 


الواجباتباعها لطهارة االحسد والروح2"*2© . وقد نجاء فيا أن قلامة الأظفار» 
وقصاصات الشعر » وإخخراج النفس من الف كلها أقذار يجب على الفارسى 
العاقل أن يتجنها إلا إذا كانت قد طهرت من قبل2)"9 . 


كذلك كانت الشرائع الفارسية صارمة فى عقاب خطايا الحسد صرامة 
الشرائع المهودية » فكان الاستمناء باليد يعاقب عليه بالحلدك » وكان عقاب 
من .رتكب -جرعة الزنى والاواط والسحاق من الرجال والنساء « أن يقتاوا 
لأنهم أحن بالقتل من الأفاعى الزاحفة والذئاب العاوية2"© ) . لكن فى 
مقدورنا أن نستدل مه 00 الآتية التى أوردها هيرودوت على وجود 
اتلخلف المعتاد بين القول والعمل ٠:‏ بر ى الفرس أن خخطف النساء قوة واقتداراً 
عمل لا يأتيه إلا الأشرار » ولكن اشتغال الإنسان بالئأر هن إذا اختطفن من 
أعمال الحمقى » أما إهالهن إذا اختطفن فن أعمال الحكاء ؛ فغير ناف أمون 
لو لم يكن راغبات لما استملةفن2"92© ) . ويقول فق مو ضع آثمر إن الغرس 
وقد أخذوا عن اليونان اشهاء الغليان ٠ 201١5(,‏ وإنا وإن كنا لا نستطيع أن 
نثق بكل ٠١‏ يقوله هذا اأراوية المتيم لنستشف ما يثيد قوله هذا فى 
العارات القاسية التى تشنع ما الأستاق ق على الاواط . فهى تآول فى مواضع 
كيرف إن هذا الذنب لا يختفر وإنه «١‏ لاشىء عدوه قل 231١00‏ , 


ولم يكن القانون يشجع البنات على أن يظلان عذارى ولا العزاب على 
أن يبقوا بلا زواج » ولكنه كان يبيح النسرى وتعدد اازوجات » ذلك 
بأن امجتمعات الكربية فى حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء . وى ذلك تقول 
الأستاق : « إن الرجل الذى له زوجة يفضل كثراً هن لا زوجة له ء 
والرجل الذى يعول أسرة يفضل كشيراً هن لا أم 3 له » والذى له أبناء 
يفضل كثيراً من لا أبناء له » و 0 ذو الثراء أفضل كثير أ من 
لاثروة له0١١2‏ و ء وتلك كلها معاير للمركز الا«جهاعى شائعة بين 5 
الآم » وكانت الأسر لدعم أقدس النظم الاجياعية . : 


وكان من الأسئلة الم ألقاها زردشت على أهورا هزدا : ( أى إلى 
خالق العالم المادى- إلهى القدوس ! ما هو المكان الثانى الذى نح. الأرض 
فيه أنها أسعد ما تكون ؟ » . ونحيبه أهورا ب مزدا عن سؤاله هذا بقوله : 
١‏ إنه المكان النذدى يشيد فيه أحد المومشين بيتاً فى داخله كاهن » وفيه ماشية ع 
وفيه زواجة » وفيه أطفال » وفيه أنعام طيبة » والذى تكير فيه الماشية بعدئذ 
من النتاج » وتكير فيه الزوجة من الأبناء » وينمو فيه الطفل » وتشتعل 
فيه الذار » وتزداد فيه مي نم الحياة 6012 ( 

وكان الحيوان ‏ وخاصة ااكلب - جزعاً أساسياً هن الأسرة » كا كان 
شأنه ' الوصية الأخيرة التى أنزلت على موسى » وكان واجباً «فروضاً 
على أفرب الآسر إلى أثى الحيوان الخامل الضالة أن تعنى .با2119 » وفرضت 
أشد العقوبات على من يطعمون الكلاب طعام؟ فاسداً » أو طعاماً شديد 
الارارة » ركان عقاب من ١‏ يضر ب كلبة عاما ثلاثة كلاب أن يجلد 
أر بعائة وألف جلدة2149 . وكانوا يعظدون الثور لا له من قدرة عظيمة على 


الإخصاب 5 كما كانوا يصاءون لليمرة واشربون ها القربان6©10 . 


وكان الآباء ينظمون شئون الزواجان يبلغ حاسم هن أبنامم . وكان 
حال الاختيار لدم واسعاً » فقد قيل لنا إن الأخ كان يتزوج أخته ؛ 
والآب ابنته » والأم ولدها2"9© . وكان التسرى من المتع الى اختص بها 
الأغنياء » ولم يكن الأشراف يرجون للحرب إلا ومعهم سرارمم"!"©2 . 
وكان عدد السرار ىف قصر الملك فى العصور المتأخخرة هن تاريخ الإهمر اطورية 
يراوح بين 75م , .وم ع فقلى أصبيحت العادة فى تلك الآيام ألا يضاجع 
املك امرأة هرئين إلا إذا كانت رائعة حال 01140 5 


وكان لامرأة فى بلاد الفرس مقام سام أيام زردشت ؟ا هى عادة القدماء ؛ 


فد كانت تسير بين الناس بكامل حر ينها سافرة الوجه » وكانت تممتلك العقار 
١‏ تصر ف شئونه ' وكان ىوسعها أن تلبير شئون زوجها باسمه أو بتوكيل منه . 
م انتحطت مازلبها بعد دارا » وخاصة بين الأغنياء ؛ فأما المرأة الفقيرة فقد 
احتفظت يحريتها فى التنقل لاضطرارها إلى العمل » وأما غير الفقيرات فقد 
كانت العزلة المفروضة علمن فى أيام حيضون كلها تمتد حتى تشمك جميع 
حياتهن الاجماعية » وكان ذلك أساس نظام البردة عند المسلمين. ولم تكن 
نساء الطرقات العليا يجرون على الحروج من ببوءهن إلا قى هوادج مسجفة » 
ولم يكن يسمح لهن بالاختلاط بالرجال علناً . وحرم على المزوجات منون 
أن يرين أحداً من الرجال ولوكانوا أقرب الناس إلمن كابانيق أو إشعومن.. 
ولم تذكر النساء قط أو يرسمن فى النقوش أو الهاثيل العامة فى بلاد الفرس 
القدريمة . أما السرارى فكن أكثر من غيرهن حرية » إذ كان يستعان مون 
على تسلية ضيوف أسيادهن . وقد كان للنساء ف جميع الأوقات سلطان قوى 
في بلاط الملوك حتى فى العهود الأخيرة » وكن ينافسن اللخصيان فى تدبير 
المؤامرات » والملوك في تمحيص وسائل التعذيب20010 , ١‏ 
وكان الأيناء كا كان الزواج*ن الشروط الأساسية للإجلال والإكيار . 
فالذكور منهم ذوو فائدة اقتصادية لأبائهم وحربية لملوكهم » أما البنات فلم 
يكن يرغب فبن » لأأمهن كن يتشأن لغير بهوتمن » وليستفيد منهن غير آبامهن . 
ومن أفوال الفرس فى هذا المعنى : ١‏ إن الرجال لا يدعون الله أن يرزقهم 
بئات » والملاتكة لانمحسون من النعم الى انعم مها على ببى الإنسان » 61١2‏ 
(6غع تانت استاثيرا زوسبة أرت خشتر الثانى مثلا صالحا للأزواج » و لكن أمه باريستا 
قتلمها مسمومة غيرة مها وسسدا / وشجعت الملك أن يتزوج ابنته أنوسا » وحدث أن 
أغذت تاعب الأرد معه وتراهئه على حياة أحد خصيائه » فلما كسبت الرهان أمرت بسلخه حيا . 
وأمر آرت تر مرة بإعدام جندى كارى » فا كان من باريستا إلا أن «ذبت أمره » فاستبدلت 


هذا الإعدام شده عل عذراء مشرة أيام كاملة وسمل عيثيه ؛ وصب مموون الرصاصس قلق 
أذنيه سي يموت 011196 , 


( العأد اء ثىء من حديد يعذب به الإنسان لإقرار بأبر أو موه الميط ) 


وكان الملاث فى كل عام بر سل الهدايا إلى الأباء الكثشرى الأبناء » كأن 
هذه الحدايا ثمناً لدماتمهم يدفع مقدما9"2© , 


وكان الحمل سفاحا سواء من ل يتزوجن من البئنات أو من تزوجن 
عنون يغتفر أحياناً إذا تجهض الحامل » ذلك أن الإجهاض كان فى تقدرهم 
أشد جرما من سائر الحراكم » وكان عقايه الإعداه19© , 

وقد ورد ى أحد الشروح القدمة المسماة بالبندهش وصف لجملة وسائل 
انع الحمل » ولكنها نذر الناس الالتجاء إلمها . 

ومما سجاء فنا : ١‏ وفها يختص بالتناسل قيل فى الكتاب المأزل إن المرأة 
إذا رجت من الحيض نظل عشر ليال وعشرة أيام عرضة للحمل إذا 
اقرب هلها الرجال )259 . 

وكان الوليد يبقى فى <ضانة أمه حتى السنة الخامسة من عمره ثم يحتضنه 
أبو ه حتى السابعة . وى هذه السن يدخل المدرسة . وكان التعلم يقمر ف 
الغالب على أبناء الأغنياء ويتولاه الكهنة عادة . فكان التلاميذ يجتمعون ف 
اليكل أو بيت الكاهن ؛ وكان من البادئ المقررة ألا تقوم مدرسة 
بالقرب من السوق حتى لا يكون ما يسودها من كذب وسباب وغش سيا 
فى إفساد الصغار©؟0© , وكانت الكت الدراسية هى الأبستاق وشروحها » 
وكانت المواد الدراسية تشمل الدين » والطب أو القانون ؛ أما طريقة 
الدرس فكانت الحفظ عن ظهر قلب » وتكرار الفقرات الطويلة غيباً 259 , 
أما أبناء الطبقات غير الموسرة فلم يكونوا يفسدون بتلقى ذلك النوع من 
التعلم » بل كان تعليمهم مقصوراً على ثلاثة أشياء - ركوب انخيل ؛ 
والرى بالقوس ؛ وقول اليق292© , وكان التعلم العالى عند أبناء الأثرياء 
ميد إلى السئة العشرين أو الرابعة والعشرين »© وكان منهم من يعد 
إعداداً خاصاً لتولى المناصبالعامة أو حك الولايات ؛ وكانوا كلهم بلا 
استئناء يدربون على القتال , وكالت حياة الطلاب فى هذه المدارس العليا 


حياة شاقة . فكان التلاميذ يستيقظون مبكرين » ويدربون على اللترى 
مسافات طوالا » وعلى ركوب الحيل الخاممة وهى تركض بأقصى سرعتها » 
والسباحة » وصيد الحيوان » ومطاردة اللصوص » وفلاحة الأرض » 
وغرءن الأشجار » والمثبى مسافات طوالاا” حر الشمس اللافح أو البرد 
القارس ؛ وكانوا . يدربون على محمل جميع تقليات الخو الفاسية . وأن 
بعيشوا على الطعام الحشن البسيط » وأن يعيروا الأنمار دون أن تبتل ملابسهم 


أو دروعهه20119 ( 


لقد كان هذا فى اللحق تعلما ينشرح له صدر فردرك ننشة فى اللحظات 


الفى يستطيع فا نسيان ثقافة اليونان الأقبمين وما فهها من تنوع وبريق . 


الفض نار 
العلوم والفنون 


الطب - الغذوت المسغرى ب قير قورش ودارا 3 


قصور برسبوليس - لقص الرماة ثقيمة الفن الفارسى 
ياوح أن الفرس قد تعمدوا ألا يعلموا أبناءهم أى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فأما الأدب فقد كان فى رأمهم ترفاً قل أن يحتاجوا إليه » وأما 
ساسي+غونث بدن الاستساغة الأشعر والروايات الحرالية 4 ولكنهم تركوا هين 
الفذن للمستأجرين وذوى المبز لة الدنيا مهم 34 وآثروا مئعة الحديث الفيكه 
على لذة السكون والوحدة قَْ البحث والقراءة ٠‏ 


وكان الشءر عتده يغنى أكير مما يقرأ » فلما مات المغنون مات 


[ 
الشعر متهم . 

وكان الطب فى بادى* الأمر من أعمال الكهنة » وكانوا يمارسونه على 
أساس أن الشيطان خاق 94ور4ة4 مرضاً يحب أن تعالح بمزيج من السحر 
ومراعاة قواعد الصحة العامة . وكانوا يعتمدون ى علاج المرضى على اارق 
أكير من اعممادهم على العقاقر » وحجمم فى هذا أن ارق » إن لم تشف 
من المرض » لاتقتل المريوض ؛» وهوهالا يستطاع قوله عن العقاقير 1500 
إلا أن الطب مع ذلاك قل نشأ بين غير رجال الدين حيما زادت ثروة 
الفرس زيادة مطردة » حتى إذا كان عهد أرت خشتر الثانى تكونت ى 
البلاد نقابة للأطباء واللحراحين وحدد القانون أجوره كما حددها قانون 
حموران - وفقاً لمازلة المريض الاجماعية29599 , 

وقد نص القانون على أن يعالج الكهنة من غير أجرء وكان يطلب إلى 
الطبيب الناشي* عند الفرس أن يبدأ حياته الطبية بعلاج الكفرة والأجانب » 


كما نفعل نحن فى هذه الأيام ؛ إذ يقضى الطبيب المقم سنة أو سلتين فى 
المران على أجسام المهاجرين والفقراء . بذلك قضى رب النور نفسه إذ قال : 

ويا خالق الكون يا قدلوس » إذا شاء عبد من عباد الله أن عارس فن 
العلاج » فأى الناس يجب أن يجرب فههم حذقه ؟ أيحربه فى عباد أهورا ‏ 
مزدا أم عيدة الشياطين ؟ 5 فأجاب أهورا مردا بقوآأه : يجب أن 
يحرب نفسه فى عبدة الشياطين لا فى عباد الله ؛ فإذا عالج بالمبضع عبداً من 
عبدة الشياطين فمات ؛ وإذا عالج بالمبضع عبد ثانياً من عبدة الشراطين 
فات ؛ وإذا عالج بالمبضع عبداً ثالثاً من عبدة الشياطين فات ء كان غير 
صالح أبل الدهر » وينجب أن بمتنع عن علاج أى عبد من عباد الله. . . 
وإذا عالج بالمبضع عبداً من عبدة الشياطين وشنى ؛ وإذا عالج بالمبضع عدا 
ثانياً من عبدة الشياطين وشى » وإذا عالج بالمبضع عبداً ثالثاً من عبدة 
الشياط.ن وشى + كان صاداً أبد الدهر » وكان له إذا أراد أن يعالج عباد 
لله » ويشفهم من أمر اضهم بالمبضع 2900 , 

ولما كان الفرس قد وهروا أنفسمم لإقامة صرح الإميراطورية » فإد 
وقنهم لم يسع لخير ادرب والقتال » واذاك كان جل اعمادهم فى الفنون على 
ما يأتهم من البلاد الأجنبية » شأنهم فى هذا شأن الرومان سواء بسواء . 
نعم إمهم كانوا يتذوقون جمال الأشياء » ولكمهم كانوا يكلون إلى الفنانئن 
الأجانب أو إلى من فى بلادهم من الفنانين أبزاء الأجانب صنع هذه الأشياء ؛ 
ويحصلون من الولايات التابعة لم على المال الذى يدون منه أجور أولثاك 
الفنانين . وكانت لم بيوت حميلة وحدائق غناء » تستحيل فى بعش الأأحيان 
بساتين للصيد ومسارح للحيوان ؛ وكان م أثاث قم غالى العن : من نضد 
مصفحة برقائق الفضة والذهب أو مطعمة ها » وسرر فرشت علها أغطية 
جاعوا مها من غير بلادهم »؛ وطنافس أيئة حمعت كل أاوان الأرهن والسماء 


يفرشون مما أرض حجرائبو 22112 . وكانوا يشربون فى كووس من الذهب » 


للدي اا ل ص رادا 


ويزياون نضدهم ورفوفهم بمزهريات من صنع الأجانب©© . وكانوا 

وكانت الخواهر كثيرة لدم من :جات وأقر اط ل إلى خااخيل وأحدية 
مهية . ودى الرجال أ كانوا اهون نحلم ازدئوك 0 | أعناقهم 
وآثانيم وأذرعهم . وكانوا دستوردوك الالو 6 والياقوت 4 واار زهرة 34 
واللازورد من خارج بلادهم 5 أما الفروز فكانوا إساحةر جونه دن الماجم 
الفارسية » وكان هو المادة التى تصنع مها الطبقة الموسرة أختامها . وكانت 
كم حبى ذات أشكال رهيبة غريبة تال 32 ظنهم ملامح الأشياطين المعروفة 
لديهم . وكان ملكهم بلس على عرش من ذهب تغطيه أكنان ذهبية 
مرفوعة على قوام ا الذه92؟0 5 

و يكن لافرس طراز فى خراص إلا قُْ العهارة . ذُمك شادوأ قَْ أيام 
قورش » ودارا الأول وخشيارشاى الأول مقار وقصوراً » كشف علاء 
الآثار القايل منها » وقد يستطيع المءول وانهراف ‏ وهما المؤرخان اللذان 
لا بنقطءان عن لفحت :و الكتقينيوت أن يكشا لا فى المستقيل هرد يب ما بعلل 
من تقدر نا اهن الغارسى 2 هدق 0 ولقا أبقى نا الإسكندر بفضل م4 بر عيهك 

كريم اشم قر قورش فى بازار'جادة » فأصبيح ريق القوافل هلمه 
الأيام بمر بالطوار العارى الذى كان يقوم عليه من قبل قصر قورش 
وقصر أينه الخيول 5 و 0 الآن من هلين القصرين غير غيل قللة 
خطمة قَُ «واضع متفرقَة 4 أو كتف باب أو 'افلكة علما تشوشس ل فأدمح 


فورش 8 وعلى مدر به دن هذا الطوار قَْ السميل جاور أيه يشاهل القير وقل 


(*) وقد عرغيت إحدى هذه المزهريات فى المعرض ألاوى للفن العارسى اللى أتيم فى 
لندن عام مول ٠‏ مكان علما نقش يثبت أنها من مزهريات أرت خسثر النائر2؟23 , 

(**) تعمل الآن بمثة من بعئاث معهد الشرق ال تابع . لجامعة تشكادر فى الدقيب ق أتعاص 
در سووايوس بإشراف الد كتور جي.س . ه. برسيد . ولغد كشت هله المسة فى عام ١ذ١‏ 
عن طائفة من القائيل لا يقل عندها عن كل ما كان ععروذا قبلها من المادبل الفارسية ( كتبه 
هذا قبل وفاة الدكتور برسيه) . ( المحم ) 


عدا عليه الزمان فى خلال القرون الأربعة والعشرين » الى مرت به ؛ فهو 
الآن ضريح حجرى بسيط » يونا فى شكله وتحرج صائعه » برتفع إلى 
ما يقرب من حمس وثلاثين هدما فوق قاعدة مدرجة . و«! من شلك فى أن 
هذا الأثركان أعلى ما هو الآن » وأنه كانت له قاعدة تتناسب مع ضخامته . 
أما الآن فإنه ببدو عاريا عطلا من الزبنة مهجورا » توحى صورته باللهال 
اللئلا يكاد يبقى منه أثر فيه ؛ وكل ما يبعثه فى النفس هو الى والحرن » 
لآن اماد أبقى على الزمان من سواه . وإلى أقصى المنوب عند نقش رسم 
غير بعيد من بر سووليس يقوم قير دارا الأول مندوتاً فى واجهة صخرة فى 
الحبل كأنه ضريح هندوسى » رقد نقشمدخله لعثل من راه واجهة قصر لاقبر ) 
وأقيمت عند هذا المدخل أربعة عمد دقيقة حول باب غير شامخ . ومن 
فوق هذا الباب شخوص قائمة كأنها فوق سقف يثل أهل البلاد املتاضعة 
للفرس محمل منصة رسم عللها الملك كأنه يعبد أهورا ‏ مزدا والقمر . 
والفكرة النى أوحت بهذا الرسم وطريقة تنفيذها تسرى فيهما روح البساطة 
والرقة الأرستقراطية . 

والمبانى الفارسية الأخرى التى نمت من الحروب والغارات والسرقات 
وفعل ابحواء مدى ألفين من الأعوام » هى خرائب النصور . فقد شاد 
ملوك الفرس الأو لون فى إكباتانا مسكنآ من خش الأرز والسرو المصفح 
بالمعادن » كان لا يزال قائماً فى أيام بوليييوس (حوالى ١٠٠١‏ ق .م)؛ 
أما الآن فلم يبق له أثر . أما أروع الآثار اافارسية القديمة التى تنفرج عنما 
الآر ض القابضة الكتوم يوماً بعد يوم فهى الدرج الحجرية والأرصفة 
والأعمدة التى كشفت فى .رسبو ليس . ذلك أن دارا ومن جاء بعده من ملوك 
الفرس قد أقاموا ثم فها'قصوراً يحاولون أن ترسئوا الوقت الذى تنسى فبه 
ماهم . ولسنا نجد فى تاريخ العائر كلها ما يشبه الدرج الحارجية العظيمة 
لتى كان الغادم من السول برقاها إلى الربوة التى شيدت علها القصور . 


وأكر الظن أن الفرس أخحذوا هذا الطراز عن الدرج النىكانت توصل 
إلى الزجورات ؛ أى أبراج أرض الهزيرة » وتلتف حوها » ولكها كان لا 
مع ذاث خخصائص لايشاركها فها غيرها من المبانى . ذلك أنها كانت سبلة 
المرتى واسعة يستطيع عشرة هن 55 اليل أن يصعدوها جنا إلى 
جنب6*061520 . وما من شلك فى أن هذه الدرج كانت مدخلا بديعماً إلى 
الطوار الفسيح الذى يعلو عن الأرض ااورة له علواً يتراوح ببن عشرين 
وخمسين قدما » والذى يبلغ طوله خسماثة وألف قدم . وعرضه ألفاً » والنى 
شيدت عليه القصور الماكية(**2 . وكان عند ملتى الدج الصاعدة من ابلدانبين 
مدخل أماى كبير نصيت على جانبيه تماثيل ثير ان مجنحة ذات رعوس 0 
كأبشع ما خلفه الفن الأشورى . وكانت فى اللبهة الى بعد هذا المدخحل آية 
العائر الفارسية على الإطلاق » ونعنى ما الخهل ‏ منار أو اأردهة العظمى 
البى شادها خشيارشاى الأول » والبى كانت هى وغرفات الانتظار المتصلة مبا 
تشغل رقعة من الأرض ترى مساحتها على مائة ألف قدم مربعة » فهى أوسع 
إذا كان للسعة قيمة ب من معبد الكرنلك الفسيح ومن أية كنيسة أو رنبة 
عدا كنيسة ميلان20520 , 

وكانت هناك جموعةأخرى من الدرج تودى إلىهذه الردهةالكرى ونحث 
مها من كلا ابلانيين جدر لز ينها قليلة الارتفاع » وءلىجوانها نقوش بارزة قليلا 
هى أجمل ما كش من النقوش الفارسيةالقليلة اير وز إلى هذا اليره9©. ولايزال 
ثلاثة عش رعموداً هن الاثنين والسبعين التى كانت قائمة فى قصر شارشاى باقية 
إلى اليوم بدن خخر ولخد التصي: » كأنها جذوع هل فى واحة مقفرة موحشة . وتعد 


هذه الأعمدة الميتورة من الأعمال البشردة اشريبة هن الال ظ رهىأرفع دن 
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#7 ب ا 0 


مثيلاتها فى مصر القديمة أو اليونان » وتعلوف الحو عاو لا تصل إليه ممم 
الأمدة الآخري 2 يبلغ ارتفاعها أربعا وستين قدماً » وقد خطت ىق 
جذوعها ستة وأربءون ممزا . وتشبه قواعدها أجراساً تغذمما أوراق أشجار 
يقلوية الوضع »2 ومعظم تيجانها فى صورة لفائف من الأزهار تكاد تشبه 
اللفائلف« الأيونية 4) » يعلوها صئرا ثورين أو حصانين مقر ذين يتصل عنقلهما 
من الحلف وترتكز علمما عوارض السقف. ولسنا نشاك فى أن هذه العوارض 
كانت من الشب» لأن أمثال هذه العمد المتباعدة السريعة العطبلاتقوى 
على تحمل الدعامات الحجرية الثقيلة . وكانتت أكتاف الأبواب وكفافات 
النوافذ من حجارة سود مزخرفة براقة كالأبنوس . أما الحدران فكانته 
من الاجر يغطها القرميد المصقول ومعت عليه صور زاهية تمثل حيوانات 
وأزهارا . وكانت العمد والفصوص والدرج من حجر ابر الحميل أو الرخام 
الأزرق الصلد . وقام ءن خلف الحهل ‏ منار » أى من شرقبها : لامو العملد 
المائة » . ولم يبق من هذا الهو سدوىسمود واحد والحدود الخارجة لتصميمه 
العام . ولعل هذين القصرين كانا أجمل ما شاده الإنسان ف العالم القدم 
والحديث على السواء . 


وأقام أرت خشتر الأول والثانى فى مدينة السوس قصرين لم يبق منهما 
إلا أساسهما : ذلك أمهما شيدا من الآجر المكسو بأجمل ما عرف من القرميد 
ذىالطلاء ال زجاجى .. وى السوس عدر المثقبون على « نقش الرماة » وهم ' أكير 
الظن ١‏ اللدون » الأمناء حراس المللك . ويبدو للناظر إلى هؤلاء الرماة ذوىه 
الطلعة المهيبة أمهم قد ازينوا الحضور حفلة فى القصر وليسوا خارجين لقتاله 
أو حرب . فجلابيهم تخطف الأبصار بألوانها الزاهية » وشعورهم ولحاهم مجعدة 
تجعيداً عجيباً ‏ وهر مسكونبأيدهم فقوة وتخبلاء وماحهم رمز مناصبهوالرمية» 
و يكن التصوير والبحت ف السوس وف غيرها من العواصم فنين مستقلين » 
بل كانا تابعين لفن العمارة » كذلاك كانت الكثرة الغالبة من الماثبل من صنع 
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وى وسع الإنسان أن يقول عن الفن الفارسى ما يستطيع أن يقوله عن 
الفنون كلها تقريباً » وهو أن عناصره كلها مستعارة من اربج البلاد ه 
فقير قورش استعير شكله الحارجى من ليديا » وعمده الحجرية الرفيعة 
منقولة عن مثيلاها من العمد الأشورية مع شىء من التحسين » ومو 
الأعمدة الضخمة والنقوش القليلة الير وز نشبد بأمها قد أوحت ما اد 
مصر ونقوشها » وتيجان الأعمدة الى على صورة الهيوان جدوى تسر 9 
إلهم من نينوى وبابل . أما الذى جعل فن العارة الفارسى فنا قائماً بذاته 
مختلفاً عن غيره من فنون العارة فهو اجمّاع هذه العناصر كلها والمواءمة 
بها » وهو الذوق الأرستقراطى الذى رقق العمد المصرية المهولة وكتل 
أرض المزيرة الثقيلة فأحالها بريقاً ورشاقة » وتناسباً وتناتماً » يطالعنا 
فى برسووليس . 

وكان اليونان يستمعون إلى وصف هذه الأماء والقصور وهم أشد 
ما يكونون دهشة منها وإعجاباً با » لآن تجارم الددين العاملين وساسهم 
المطلعين كانوا محدثو.هم عن فنون الفرس وترفهم بما يثير عواطفهم 
ويبحفز هم إلى منافسهم . وسرعان ما استيدلوا برعوس العمد المزدوجة 
وبالحيوانات ذوات الأعناق الخامدة المتصلبة القائمه موق العمد الرشيفة » 
نقول سرعان ما استبداوا ها الفصوص الملساء اأبى نراها فى تيجان العمد 
الأيونية ؛ ثم قصروا سوقها » وزادوها قوة لكى نتحمل أية عارضة ترئكز 
عامبا سواء'أكانت من الحشب أم من الحجر . والحق أنه م بكن بين فى 
الهارة فى برسبوليس وأثينة إلا خطوة واحدة » فقد كان عام الشرق الأأدنى 
على بكرة أيه موشكا أن يستغرق فى سبات عميق كأنه اموت إلا أنه 
موت لا يدوم إلا آلف عام » كان عالم الشرق يتأهب ليستودع اليونان 
تر انه للقدم : 


كله 
الامخطاط 


كيف “مرت الأمم - هشرارقاى - فقرة عن التقتيل - 

أرت خشتر الثاقى - قورش الأصثر - دارا الصغير ب 

أسباب الانخطاط السياسية والحربية والالقية - 

الاسكندر - فتح فارس والزحف على اند 

لم تكد الإممراطورية الى أقامها دارا تعمر إلا قرناً من الزمان د ذاك 
أن قواها الطبيعية المادية والأدبية قد تصدعت على أثر الهزاثم البى منيت 
مها فى مراثون » وسلاميس » وبلاتية . وأمل الأباطرة شئون الحرب » 
واتغمسوا ف الثهوات » وتردت الآمة مهاوى الحمود والفساد . ويكاد 
افمحلال فارس أن يكون فى حملته وتفاصيله صورة ٠عجلة‏ من سقوط 
رومة ؛ فقد اقترن فيه عنف الأباطرة وإضالم بفساد أخلاق ااشعب 
وانعلاها » وحل بالفرس ما حل بالميدين قيلهم » إذ استحال ماكانوا 
يتصفون به من تقشف وزهد منل أجيال قليلة إلى استمتاع طليق » وأصبح 
أكير ما مهم به الطبقات الأرستقراطية ملء بطوتها بلذيذ اللأكل والمشرب ؛ 
وشرع هؤلاء الرجال الذين فرضوا على أنفسهم من قبل ألا يتناولوا 
إلاوجبة واحدة من الطعام ف اليوم يفسرون معبى الورجبة الواحدة يأنها وجبة 
متد من الظهر إلى غسق الليل » فاءتلأت ممازن مؤنهم بكل ما لل وطاب » 
وكثيرا ما كانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم » وملأوا بطومهم باللحوم 
السمينة النادرة » و تفئنوا ف ابتكار أنواع المشهيات والحلوى(4'0١)‏ ., وغصتثت 
نوبت لاغ بالخدم الفاسدين المفسدين » وأصبح السكر رذيلة شائعة بين 
كل الطبقات(:؟1ب6 . وملاك الول أن قورش ودارا قد نخلقا بلاد الفرس 


وأن خشيارشاى ور مما عنهما ثم جاء من خعلفهم من الملوك فدمروها تدمراً . 


وكان خشيارشاى الأول ماكا اجتمعت فيه كل صعات الملوك - 
الحسمية ‏ ؛ كان طويل القامة » قوى الحسم » يقر له له الملوك بأنه أجمل 
إنسان فى الإمير اطورية كلها(!؛"© . ولكن الرجل الوس.م غير المفير لم يلق 
بعد ى هذا العالم » كالم يخْلق فيه بعد الرجل المغثر بقوته الذى لم تقده امرأة 
من ألفه .. لقد كان خشيارشياى نهباً لسراريه » وما كان أكثرهن » وضرب 
أسوأ الأمثال لشعبه فى الفسق والفجور . ولقد كانت هزيمته فى سلاميس 
هزيمة طبيعية متوقعة ؛ ذلك أن كل ما كان له من أسباب العظمة هو حب 
التعاظ لا قدرته على مغالبة اللحطوب » والتحلى بصفات الماوك الحقة إذا دعا 
الداعى وتأزمت الأمور . وبعد أن قضى هذا الملك عشرين عاماً ى غمرة 
الدسائس الشهوانية » والبراى والإهمال فى شئون الحكم » اغتاله 
أرتيان(*» أحد رجال حاشيته » 5 وورى ف قيره باحتفال ملكى مهيب 
واغتباط شامل . 

وليس ف التاريخ كله ما يمائل الجازر المروعة والدم المراق اللذين تطالعنا 
مهما سجلات الفرس الملكية إلا سجلات رومة بعد تيبريوس . لقد اغتال 
أرت خشتر الأول مغتال” خشيارشاى » وبعد أن حكم أرت خشر بحكاً 
طويلا خلفه خشيار شاى الثانى » ثم اغتاله بعد بضعة أسابيع من حكة أخ له 
غير شقيق يدعى سجديانوس » ثم قتله دارا الثالى بعد ستة أشهركما أمر بقتل 
تر يتُشميس فأخد بقتله فتنة أثار عمجاجها فى البلاد » ثم أمر بتقطيع زوجته 
إرباً ودفن أمه وإخوته وأخواته أحياء . وخلف دارا الثانى على العرش ابنه 
آرت حشر الثانى » واضطر هذا الملك أن يقائل فى واقعة كونسكا أخاه 
قورش الأصذر قتالا مريراً » لآن هذا الشاب حاول أن يغخقصب 
املك . وحكم أرت خشر حككا طويلا » وقتل ابنه دارا لأنه اثتمر 
به » ثم مات بائسا حزياً إذ وجد أن ابن آخر له يدمى أوكرس 
يأتمر به ليقتله . وحكم أوكوش عقريق سنة ثم مات مسموماً على يد 
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قاتده بمجواس ؛ وأجلس هذا القائد.السفاح « صانع الملوك ٠‏ ابن لكوس 
يسمى أرسيس على العرش » واغتال أخخا لأرسيس ليثبت بذاث مركز 
صيعته » ثم اغتال أرسيس وأبناءه الصغار » ورفع على العرش كودومانوس » 
وهو صديق له مخنث مطواع » وحكم كودوماثوس تمانى سئين سسعى 
ياسم دارا الثالث ثم مات وهو يحارب الإسكندر فى واقعة إربل حين كانت 
بلاده تلفظ آنحر أنفاسها . ولسئا نعرف فى دولة من الدول حهى الدول 
الدمقراطية فى هذه الأيام قائداً أقل كفاية ورجدارة بقيادة ابخيوش من 
هذا القائك > 

إن الإمير اطوريات بطبيعة تكوينها سريعة الاتحلال » وإن الذين برثوبها 
تعوزم عيوه الذون الققوي زن ذلك ل" الراقنك: "للقن :تبي اق "ارين 
الماضعة لسلطائها وتستجمع قواها لتناضل فى سبيل ما فقدته من حريتها م 
كذلك ليس من طبيعة الأشياء أن تبق الأم الى مختاف لغانها وأديانها 
وأخلافها وتقاليدها متحدة متاسكة زمنا طويلا . ذلك أن هذه الوحدة 
لا تقوم على أساس متاسك يحفظها من التصدع » ولا بد من الالتجاء إلى 
القوة مرة بعد مرة للاحتفاظ هذه الرابطة المصطئعة . ولم يعمل الفرس ى 
هل إمير اطوريهع الذى دام مائتى عام شيئا يخفف ما ببن الشعوب اللحخاضعة 
لحكة.م من تباين » أو يضعف من أثر القوى الطاردة التى تعمل على تفكك 
دولهم » بل قنعت هذه الإمبراطورية بأن نمكم خليطا من الأمم 6 ول تفكر 
فى يوم من الأيام ى أن تنذئ؛ منها دولة حقيقية ,. لذاك أخل الاحتفاظ بوحدة 
الإمير اطورية يزداد صعوبة عاماً بعد عام » وكلا تراخى عزم الأباطرة قويت 
أطاع الولاة وزادوا جرأة » وأخذوا يرهبون أويبتاعون بالمال قواد اليش 
وأمناء الإمير اطور الذي نأرسلوا إلى الولايات ليشتركوا مع الولاة فى الممكن ويحدوا 
من سلظامم . م أخذ الولاة يقودون جيوشهم ويزيدونمواردم كا يماو لمر » 
ويأتمرون بالملكالمرة بعدالمرة . وأوهنتالثوراتوالحروبالمتكر ره -حيويةفارس 
الصغيرة » ذلك أن الحروب قد فضت على زهرة 'شبامما القويحتىلم ببق من 


أبنام! إلاكل حدر محتاظ . فلما أن جند هؤلاء مواجهة ة الإسكندر تبين أمهم 
لايكاد يوجد فههم إلاكل منخوب القلبجبان . ولم يكن شىء من التحسين 
قل أدخل على تدريب اللخحزود أو على عتا دهي الى 6 رم يكن قوادم على 
علم بما يستجد من فنون القتال . فلما دارت رحى الحرب ارتكب درلاء 
القواد أشنع الأغلاط » وكانت عساكر هي الخنتلة النظام ». وال ىكان معظمها 
مسلحاً بالسهام» أهدافاً صالحة لر ماح قر نين الطويلة وفيالقهم المأراصة149) 
لقد كان الإسكنسر يلهو ويعبث ؛ ولكنه لم يكن يفعل ذلك إلا بعد أن يم له 
النصر » أما قواد الفرس فقد جاءوا معهم بسرار.هم » ولم يكن مهم من هو 
راغب ف القتال ‏ و يكن فى الحيش الفارمبى جنود جديرون مبذا الاسم 
إلا مرتزقة اليونان > 

ولقد تبان مند اليوم الذى فرفيه خشيارشاى بعد هزيمته ى سلاميس أن 
اليرئان سيتحدون اللولة الفارسية فى يوم من الأيام . ذاك أن فارس 
كانت تسيطر ءلى أحد طرف الطريق التجارى العظم الذى يربط غرف آسية 
بالبحر المتوسط » وأن بلاذ اليونان تسيطر على طرفه الثانى » وكان ما ركب 
فى طباع الناس من أقدم الأزمنة من طمع وحرص على الكسب مما يجعل 
هذه الحال مثارا الحرب ببن الأمتين » ولم يكن اليونان يننظرون لبسدء 
الحجوم إلا أن يقوم بيهم سيد منهم يضم شتامهم ويؤلف بن قلوبهم 

واجتاز الإسكندر مضيق الدردنيل دون أن يلى مقاومة » ومعه قوة من 
رجاله » خالها الأسيويون ضثيلة » إذكانت «ؤلفة من ثلاثين أافاً من المشاة 
ونمسة آلاف من الفرسان(*» : وحاول جيش فارسى ملف من أربعين ألف 
مقائل أن يصد جبش الإسكندر عند بر غر انيقوس » فدخسر الفرس ف الواقعة 
عشرين ألف مقائل ؛ ول يلخسر الحش, اليوناى إلا ١١6‏ رجلا90؛" » والجه 


(» ) ويةول يوسفوس و إن كل منكان فى آسية كان مقتنها بان اليوئان لن يرؤدا 


الإسكندر جنوبا وشرقاً ؛ يخضع بعض المدائن » ويستسم له البعص الاخخر ؛ 

ودام على ذلك عاماً كاملا .. وجمع دارا الثالث فى هذه الآثناء خليطاً 
من ٠٠5٠ر٠٠5‏ رجل بين جندى ومغامر . وتطلب عبورهم مر الفرات 

على جسرمن القوارب خمسة أيام » كنا تطلّب حمل أموال الملاك سّائة بغل 
وثلعاثة حمل14*0© . ولا تقابل الحيشان عند إسوس » لم يككن مع الإسكندر 
الاثلاثون ألفا من رجاله » ولكن دارا كان يتصف بكل ما تتطلبه تصاريف 

الأقدار من غباء » فاختار لقتال ميدانا لايتسع إلا لخزء صغير من جيشه 
أن بقاتل اليونان على حين يبى سائره معطلا . فلما انّبت المجزرة وجد أن 
اليونان قد خسروا نحو 465٠9‏ رجلا » وسخسر الفرس ٠0٠6٠ر١٠١٠‏ راجل » 

قتل معظمهم وهم يغفرون مذعورين . وطارد الإسكندر الحيوش المهزومة 

مطاردة ئشة عير فى أثنائما مجرى مائ يأ عل جسر من جثت الفرير42© , 
وفر دارا من الميدان فرار الأنذال » وترك فيه أمه وزوجة من أزواجه 
وابثتدن وعربة وخيمة مترفة .. وعامل الإسكندر السيدات الفارسيات بشهامة 
أدهت المرخين اليونان » واكتى بأن تزوج إحدى اينى دارا . وإذا 
جاز لنا أن نصدق ما قاله كونتس كورئيس » فإن أم دارا أحبت الإسكندر حبآ 
لم ثر معه بدا من .٠‏ أن تقضى على حياما بالامتناع عن الطعام حين علمت 
بوفاته 20412 , 


وواصل الشاب الفاتح بعدئذ سيره فى بطء » يمخيل إلى الإنسان أنه بطاء 

المسبثر ء يريد أن بيبسط سلطانه على غرلى آسية يأجممه ٠‏ غير أن بطأه هذاكان 

ناشئاً من رغيته اك أن ينم فتوحه 3 ونمن مواصلاته .ورج 

سكانمدينة بابل على بكرة أبمهم » كنا خرجأهل بيت المقدس من قبل للك رحيب به» 
ا 0 فتقبلسهم ما عرضوه فى لاف ويشاشة 

هم بأن ار بإصلاح هيا كلهم ال هدمها خحشيارشاى من قبل دون تدبر 

0 : وأرسل | [أبهدارا يعرض عليه الصلح » وكانما عر ضيه أنيقدم للإسكندر 


سدس لب سصضا 


عشرة آلاف تالنت من الذهب*؟ ؛ إذا رد إليه أمه وزوجته وابثتيه » وأن 
يزوجه ابنته » وأن يعترف له بالسيادة على جميع بلاد آنسية الواقعة فى غرب 
الفرات » وأنه لا يطلب إليه فى نظير هذا كله إلا أن بأمرالإسكندر بوقف القتال 
وأن يتخذه صديقاً له . وقال بارمنيو القائد الثانى لجيوش 'ابونان إنه لوكان 
الإسكندر لقبل هذه العروض الطيبة مسروراً فينجو بشرفه من شر هزيمة قد 
تكون ساحمّة . ثما كان جواب الإسكندر إلا أن قال إنه لو كان هو بر منيو 
لقبل هذه العروض » أما وهو الإسكندر فقد رد على دارا بأن ره 
لا معنى لها » لأنه ( أى الإسكندر ) يمتلك بالفعل ما يعرضه عليه من بلاد 
آنرية » ولأن فى وسعه أن ينّزوج ابئة الإمبر اطور متى شاء . ووجد دارا أن 
لا أمل له فى عقد الصلح مع هذا المنطيق المسبير » فوجه همه على كره منه 
تمع جيش آخر أكير من جيشه الأول . 

وكان الإسكندر فى أثناء ذلك قد استولى على صور » وضم مصر إلى 
أملاكه ء ثم اخترق إمبراطوريته العظيمة متجهاً نحو حواضرها النائية . 
وبعد مسيرة عشرين يوم بعد بابل وصل جيشه إلى مديئة السوس » واستولى 
علها دون أن يلق مقاومة » ثم نقدم إلى رسبوليس بسرعة لم تمكن حراس 
الدرائن الماكية من إخفاء ما فما من أموال . وفها أتى الإسكندر عملا يعد 
وصمة عار فى حياته اافلة يجلائل الأعمال ؛ أناه رغم نصيحة بر ولو اكندن 
بذاك كنا يقول مئرخوه حارضاء ئيس إعذى سراريد(**» . ذلك أنه 
أحرق مون رسووليس عن آخرها ؛ وأباح لحنوده مب المدينة . فلما أن 
رقع دوح جنوده المعنوية بما أباح لم من السلب » وبما أغدقه علهم من 
العطايا » انهه نمو الشمال ليلقى دارا لآخر مرة . 

وكان دارا قد جمع من الولايات الفارسية ‏ وخاصة من ولاباته الشرقية -- 

(») تقدر قييها على الأرجم يتحو ٠ه‏ ٠.٠و‏ ريال أمريكى من تقود هذه الأيام 

5 يتفق أنارطرغس © و؟وكنس كورتيس وديودور فيما يرون عن هله إلتعمة ؛ 


وهى لا ثتمارض م ما مرف عن الإسكيدر من مور واتدفاع » ولكن من واجبئا 2 ذلك أن 
نقابل هده الرواية بثىء من الشك . 


جيشاً جديداً عدته ألف ألف مقراتا 01440 - يتألف عن فرس »© وميديين غ 
وبابلين » وسوريين » وأرمن » وكبادوكيين » وبلخين » وصغد ؛ 
وأرخزيان . وساكى » وهئود . ونم يسلحهم بالقسى والسهام » بل جهزهم 
بالحراب , واإرماح » والدروع » وأركهم الخيل والفيلة والعربات ذات 
الدواليب التى ركيت فببا المناجل لكى يخصد لها أعداءه حصف الخنطة 
فى الحقول . 
حشدت أسية العجوز هذه القوة اطائلة لتتحاول مها مرة أخرى أن تدفع 
عن نفسها أوربا الناهفبة الفتية . والتقى الإسكندر ومعه سبعة آلاف من 
الفرسان » وأربعون ألفآ من الشاة مبذا الخليط المت النظام غير المتجانس » 
ودارت رحى القتال عند كواكيلا0*© . واستطاع بتفوق أسلحته وحسن 
قيادته وشجاعته أن يبدد شمله فى يوم واحد' واختار دارا مرة أن ى أن 
يفر من الميدان » ولكن قواده ساءهم هذا الفرار المزرى لامرة الثانية » فقتلوه 
غيلة فى خيمته . وأعدم الإسكندر من استطاع أن يقبض عللهم من قائليه ) 
وأرسل جثة دارا مكرمة إلى رسب وليس فق موكب حافل ُ وَآمْر أن تدفن كيا 
تدفن أجسام الملوك الآ كيين . وسرعان ما انشوى الشعب الفارسى نحت 
راية الإسكندر إعجاباً منه بكرم أخلاقه ونضرة شبابه . ونظم شثون فارس 
وجعلها ولاية من ولايات الدولة المقدونية وثرك فهها حامية قوية خراستها ؛ 
ثم واصل زحفه إلى الند . 


6 دفى مدرئة تبعل ستين ميلا عن إر بل ؛ وقد شبيت هاده الواقية باسمها 8 


